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(مسألة  ١‏ ) (الاقتصاد) افتعال من (القصد) وهو بمعنى التوسطء فقد 
يكون توسطأً في الطريق »كما اذا كان هناك امتدادات بعضها الى الهدف » 
وبعضها الى اليمين » وبعضها الى اليسار » وبعضها الواصل الى الهدف أقصر 
وبعضها أوسط » وبعضها بعضها أطول فان الموصل وسط و(قصد)كما ان أوسطها 
أيضاً (قصد) فهو(القصد من القصد) هذا باعتبار الكم. 


وباعتبار الكيف » قد يسرع الانسان في الطريق ؛ وقد يبطىء » وقديتوسط 
والاخير القصد .. ولعله من الاول قوله سبحانه : « وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر » فان الظاهرمن (جائر) ان المراد بقصد السبيل (وسطه) في مقابل مايظن 
انه سبيل لكنه لايوصل عأما من فسر(جائر) بما له صوتء وقال : انه اشارة الى 
(الطائرة) فالمراد بقصد السبيل ماليسله صوت , فهوخلاف الظاهر » اذظاهر 
(جائر) نارهو مائل من (الججوز) لاماجو واصنوت من (الجثر) . . .كما لعلسه 
من الثاني قوله سبحانه : « وأقصد في مشيك ع اي التوسط في قبال السرعة 
والبطوء . 


ثم القصد قد يكون في الطريق » وقد يكون في المشي بمعناه اللغري » 


. 9 سورة النحل آية‎ )١( 
. 16 (؟) سورة لقمان آية‎ 


وقد يكون في الامور المعنوية » اذقد يستعمل (المشي) في الامورالمعنوية ع 
كماقال سبحانه: « امشوا واسروظ نالك اذ المراد سلوك طريقهم السابق 
في عبادة الاصنام» وقد يراد بهذا الآمر المعنوي (الوسط) في قبالالطرفين: وقد 
يراد به (الوسط) فيقبال السرعة والبطوى, ولذا قال سبحانه:« فمنهم ظالملنفسه 
ومنهم مقتصد ؛ ومنهم سابق بالخيرات باؤن الله ”27> 

والتوسط وان كان <سناً في أغلب الامور »كما قال سبحانه : « وكذلك 
جعلنا كم امة ا ل ا ع في الامو رالخيرية 
الاحسن السرعة ‏ الى حد لم يكن اسرافاً واهلاكاً قال سبحانه : « ففروا 
الى الله » وقال تعالى: « سابقو! الى مغفرة من ربكم , وقال: «وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون »كما قال سبحانه ‏ بصدد النهى عنالافراط  :‏ « ليكون اسراءي 
بدونافراط -« والذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام 
وقال : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » ولاتبسطها كل السطاء” 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ان هذا الدين رفيق فأوغل 
فيه برفق » فان المنبت لاأرضاً قطع ولا ظهراً ابقى) وقال : (ان لبدنك عليك 
حقا) الى غير ذلك . 


وكل ماتقدم كان المعنى العام للاقتصاد . 


. 5 سورة ص أية‎ )١( 


(؟) سورة فاطر آية ”ا . () سورة المطففين أية 7١‏ . 
(*7) سورة البقرة أية ١437‏ 4 سورة الفرقان آية /51 . 
(4) خبج البلاغة / صالح /ص 159 . بى) سورة الإسراء آية 74 . 


(ه) سورة الحديد آية 7١‏ . رق الكاني ج/ ص /ى . 


ثم استعمل ( الاقتصاد ) في الامور المالية » من باب استعمال العام في 
الخاص , مجازاً » أومن باب (الاصطلاح) فيكون حقيقة ... وهذا الاستعمال 
قد يكون بمعنى (الامور المالية مطلةأ) فى مقابل الامور الاجتماعية . والامور 
السياسية . وغيرهما , فلايلاحظ في (الاقتصاد) التوسط » فيال : (اقتصاديات 
البلد الفلانيموفورة) أو(...مقترة)أو(...متوسطة)وقد يكو بمعنى(التوسط في 
الامور المالية) فىمقابل الاسراف والاقتار» فيقال:(فلان مقتصد) و(فلانمسرف) 
و(فلان مقتر) . 

ومراد العرف العام فى الحال الحاضرء من الاقتصاد هو الاصطلاح الاول: 
أي الامو رالمالية مطلقاً... وهذا السعنى هومقصودنا من قولنا : (كتاب الاقتصاد) 
لان المواضيع المذكورة فى هذا الكتاب » تدور حول الامور المالية » على 
الاصطلاح الحديث . 


ثم ان المذكور فىهذ! الكتاب هو (الاقتصاد الاسلامى) (مقارناً بالاقتصاد 
المعاصر ) فهو كتاب فقهى استدلالى » يذكر فيه وجهة نظر الاسلام » فى المال 
حسب مادلعليه الكتاب والسنة والاجماع والعقل » بالاضافة الىذكر المناهج 
الاقتصادية العالمية الاخر مع المقارنة بينها وبين الاقتصاد الاسلامى من ناحية 
العقل » وذكر ترجيح الاقتصاد الاسلامى » عليهها عقلا . حتى انه لولم يكن 
الاسلام أمر بهذا الاقتصاد , لكنا نعمل على طبقه من جهة هدي العقل اليه ع 
كيف وقد أمر الاسلام به » وانا وانكنا لانبالى فى الفرو ع بمطابقة العقلعلى 
جزئياتها : بعدان قام الدليل على الاصول؛ حتى لوفرض ان العقل لم يدلعلى 
جزئيات (الاقتصادالاسلامى) لكنا نعملبه » ولايهم ان خالف الاقتصادالعالمى 
له كما هومقتضى ايماننا بالاسلام » الا ان الاقتصاد الاسلامىء مما دل العقل 


عليه أيضاً وعليه فقد تطابقالعقل والشرع على هذ! الاقتصاد الاسلامى »الذي 
نذكره فى هذا الكتاب . 

ولايخفىان (عدم دلالة العقل على شىعء) غير (دلالة العقل على خلافه) ففى 
الثانى يجب تأويل ظواهر الشر ع <سب العقل» بينمافى الاول يجب الاخذ بظاهر 
الشرع »كما هو واضح . 

وعلى ماذكرناه ‏ من ان الايمان بالاسلام يكفى فى اتخاذ مناهجه » سواء 
فهمناعلتهاأملا ؟ وسواءكانت مطابقة لمنهجالعالم أملا؟ لسنايحاجة فى الاقتصاد 
الى المقارنة, والترجيح »كمالم نفعل ذلك فى سائر كتب الفقه ‏ مثلا : لم نقارن 
(الحدود) فى الاسلام » بالحدود التى يجعلها العالم للجنايات » وهكذا فى كتاب 
النكاح والطلاق والارث وغيرها , الا ان (الاقتصاد) حيث أخذ فى عالم اليوم 
حجماً كبيراً جداً » حيث ان ابقائه على حاله » وعدم ابداء نواقصه ربما يؤدي 
الى شك بعض غير المتعمقين فى الايمان » فى مناهج الاسلام » رجحنا ذكر 
المقارنة» سداً لهذا الباب الذي لم يفتحه الاضعف المسلمين عن المقاومة, والله 
المستعان ٠‏ 


للشيرازي تكرت الأففاد مرشوفا م وحك ب وفليطقة 000 

(مسألة ؟ - ) العلاقات الخارجية لها أحكام يتبعها » تكون تل كالعلاقات 
موضوعات لتلك الاحكام . وفلسفة يتقدمها » تكون تلاك الفلسفة مقدمة على 
الاحكام رتبة» وبهذا تتكون لكلعلاقة نخارجية فلسفة تتقدم على حكمها وحكم 
يتأخر عنها » والعلاقات فى الانظمة السماوية » والانظمة الارضية - على حد 
سواء ‏ ء محدودة » بحدود : ومقيدة بقيود » يباح أويجب مادخل فى الحد, 
ويحرم ماخر ج عن الحد. ويكو ن كلمن يسلكاحدىتلك الانظمة يستدل لصحة 
مشيه بدليل ... 

مثلا : العلاقة بين الرجل والمرأة لها (حد النكاح) مما يكون الخارج منه 
محرماً داخخلا(في السفاح) فيقال في(الانظمة الاسلامية) :العلاقة بين الزوجين » 
محدودةبآن لاتزيد على الاربع» ولاتكوذذاتمحرم » و.. ثميقال: فلسفة اتخاذ 
الاربع دون الاكثر كذاء وحكم اتخاذ الاربع كذا . 


اذا فالعلاقة الخارجية موضو ع » وان حكمهاكذا » حكم » وانها لماذا 
هكذا؟ بيان للفلسفة .. ومعرفة مجموع هذهالامور الثلاثة » (علم) منتهى الامر 
يكو نالعلم بالاول (علماًبالخارج) والعلم بالثانى (علمابالحكم) والعلمبالثالث 
(علماً بفلسفة الحكم). 

وهكذا الاقتصاد له )١(‏ (غارج معاش هو الموضو ع) و (؟) (حكم) هو 
المتعلق بالموضوع حرمة وحلية ووجوباً(والحلية) مع تساوى الطر فين (المباح) 
أومع ترجيح الفعل(المستحب) أومع ترجيح الترك (المكروه) (م) و(فلسفة) 
هي حرمة أوحلية هذا القسم دون ذاك 7 


أما ( المذهب الاقتصادي ) فهو : ( التخطيط العام ) لمبعثرات الاحكام » 


فهو : (تنظيم للحكم) بذ كر خصوصياته: مطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله 
ومبيئسة . 

واذا أردنا المثال » قلنا : (بالنسبة الى الفقه) الكتب الاربعة (هي الاحكام) 
(للموضوعات الخارجية) وقد ذكر ت(فلسفة هذه الاحكام في كتاب علل الشرائع 
-مثلا-). 

أما (المذهب الفقهي) فهو:(ماذهباليه العلامة في آرائهالمستقاه من الكتب 
الاربعة) أو: (ماذهب اليه المحقق في آرائه الفقهيه) . 

قالمذهب الفقهى يستقى من الاصول المذ كورة في (الادلة الاربعة) فينظر 
المذهب الى (المعاملات الخارجية ‏ مثلا ‏ ويعين أحكامها الخمسة: الواجب 
والحرام؛ والمباح ؛ باقسامه الثلاثة » مستقيا تعيين الحكم من الادلة الاربعة) . 

وعلى هذا » فالمذهب الاقتصادي » هو جزء من علم الاقتصاد, كما انفلسفة 
الاقتصاد هو جزء منعلمه أيضاً ؛ فجعل بعض المذهب الاقتصادي في قبال علم 
الاقتصاد لم يظهر له وجه . 

وفيهذا الكتاب نحننذ كر الثلاثة (١)الخارج‏ (؟) الحكم بشقيه: اصولا 
ومذهبا(م) والفلسفة؛ بقدرماوجدناه في الادلة الاربعة» وفى علم الاقتصاد المعاصر 
باذن الله تعالى. 

وأما(التنمية الاقتصادية) و(السياسة الاقتصادية) و(التاريخ الاقتصادى) فهو 
أمر خخارج عن هدف الكتاب ؛ وان كنا قد نشيرالى بعضها اطراداً أو لمسيس 
الحاجة » أولتتميم الفائدة . 

ثم انه قد يتهم الفقهاء بأنهم قد قصر وافى بيان (الاقتصاد الاسلامى) ووضع 
الحلول لمتطلبات العصر الحديث » وربما يزعم بعضهم ان القتهاء لم يفهموا 


للشيرازي ...0.0 الفقهاء والاقتصاد الاسلامي ودس الوك اتج 
الاسلام فى اقتصاده ؛ ولذا لم يبينوه . 

والجواب: ان الفقهاء ذكروا اقتصادالاسلام » فى كتبهم المدونة فىابواب 
الخمس والزكاة » والتجارة والاجارة » والرهن والهبة والقرض ء والعسارية. 
والوديعسة » والسبق والرماية » والارث والمزارعة . والمساقاة والمضارية » 
وأحكام الارضين : وغيرها , فمامعنى انهم لم يبينوا (الاقتصاد الاسلامى) بعد 
هذا كله ؟! 

نعم ان هناك أموراً فنية فى الاقتصاد» كماهي فى الجيش » والطب» والادب 
وغيرها » ليس شأن الفقيه ان يكون اخصائياً فى كل ذلك » بل شأنهم ان يقولوا 
في شأن تلك الامور الفنية والحلولالمجعولة لهاالتى يقدمها الاخصائيون : هل 
هي مطابقة أوغير مطابقة للفقه الاسلامى ؟ وهمقد فعلوا ذلك أيضاً »كما يجدها 
الطالب » فى كتبهم الفقهية ؛ حول المسائل المستحدثة .. واني أظن ان هذا 
الايراد حدث من قلة الاطلاع على الكتب الفقهيةالقديمة والحديثة. بعد فرضنا 


حسن نية المدوردين - . 


(مسألة - #.. ) قدكثر الكلام حول الاقتصصاد فى هذه السنوات الاخيرة 
وكثر الكلام حول تفاضل الاقتصاديات المتعددة المطروحة في ساحة عالم اليوم والسبب 
في ذلك أمران : 

(الاول) كثرة الحاجةالتى ولدها الاختراع الحديث » فبينما كان الانسان 
فى الزمان السابق يكتفى فىملبسه بما يغزله المغزل وينسجه النول» وفىما كله 
بالأغذية البسطية الاولية كاللين والتمرء أو الثانوية كطبيخ الحنطة (الخبز)أوالارز 
وفى مسكنه بالدار المبنية من الاجر أواللبن والطين والجصء وفى سقرهبالخيل 
والبغال والحمير: وهكذا فى سائر شئونه » احتاج الانسان فى زماننا هذا الى 
الملابس والاطعمة المعقدة التسى تنتجها المعامل . والمساكن المجهزة 
والطائرات والسيارات وغيرها و كلها لايحصلها الانسان الا بأضعاف أضعاف 
الاثمان السابقة » بالاضافة الى انه احتاج الى الكهرياء والماء المسال يسبب 
المكائن» وأحياناًالمصعد تبخي رأبواسطة المكائن » واحتاج الى الغسالة والمبردة 
والمكيفة للهواء والساحبة والثلاجة والمدفئة » وغيرهاوغير هامن الوف البضائع 
كما احتاجالى الطب المعقد» والهندسة المعقدة . والدراسة المعقدة» والراديو 
والمجلة والجريدة والتافزيون » الى غير ذلك » وكل هذه الامور بحاجة الى 
المالء والمال بحاجة الى تخطيط للاقتصاد السليم و.. 


(الثانى) عدم الايمان ء فانه لاشك فى ان طغيان المادية سواء في الشرق 
الملحدأوالغرب الكافرء جرف بالروحيات التى أولهاالايمان بالله واليومالاخر 
وفى أثر ذلك وقع الانسان فى المباهات والاسراف والتخريب والفقرء وكل 
ذلك يتطلب المال» فالانسان فى الزمانالسابق كان يلبس ويأكل ويسكن ويسافر 
وينكح و..كل ذلك لسد الحاجة ورفع العوز. 


للشيرازي ..-.....2022. الماذا أكثر الكلام حول الاقتصاد مح عق ا 

اما الانسان في الزهمان الحاضر ‏ حيث خلى من الايمان ‏ يفعل كل ذلك 
مع عنصر المباهات والمفاخخرة » فاللباس الذى يكفي الانسان الفارغ عسن 
المباهات لايكفي الانسان اذا اراد المباهات وهكذا بالنسية الى سائر حاجاته » 
ومنالمعلوم ان الشيء اللائق للمباهات أكثر ثمناً و أبهض كلفة من الحاجة 
الطبيعية . 

واما الاسراففهو يطلقعلى الزيادة عن القدر المحتاج اليه وعلى الاتلاف 
فيما لايحتاج الى أصله ء و يطلق على هذا التبذير اذا قوبل بالاسراف » فهما 


كالفقير والمسكين في الاصطلاح الفقهي » وكالظرف والجار والمجرور في 
الاصطلاح الادبي » اذا اجتمعا افترقا » واذا اطلق أحدهما اريد به كلاهما » 


فالاسراف ان تأكل خبزاً وربعاً فيما تحتاج الى الخبز الواحد » والتبذير 
انتأكل خبزأ وتطرح فى النفايات ربع الخبز , الىغير ذلك من الامثلة. 
والمسلمون بصورة خاصة سابقأكانوا يعدو نكل ذلكمحرماً » ففىالقرآن 
الحكيم ند فخر على قومه فيزيته» الآبة ء وكان من المعره فى البح لبقاو 
وفي آية اخحرى:«انالله لاإيحب الميلرقين» ' و «اسرافاً وتدازا» ولاتبذرتبدي ران 
المبذرين كانوا اخحوان الشياطين » (*) 
وفي حديث : ان رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم رآى قطعة منالخبز 
سافطة على الارض في بيت عائشة » فقال صلى الله عليه و آله وسلم : يا عائشة 
اكرمي جوار نعم الله فانها اذا نفرت أن ترجع .(0) 
)١(‏ سورة القصص آية 8لا . 


(؟) سورة الأنعام آية 141 . (4) سورة الإسراء آية 75 -ل؟ . 
() سورة النساء آية 5 . (0)انظر : المحاسن : ص 476 ح 7281 


ورآى الامام الرضا عليه السلام انبعض من لديه أكل بعض الفا كهةوطرح 
الملصق منها بالتواة » فقال : سبحان الله » ان استغنيتم انتم قفي الناس فقراء') 
الى غيرها من الايات والروايات الكثيرة . 

اما اليوم» قشأنالانسان الاسراف والتبذير مسامه وغيرمسلمه ( الامنعصمه 
الله وهم قليل ) فبينما كان الاسلام نهىعنطر حالنواة وصب فضل الماءوعدهما 
سرفاً . ترى الناس يطر حون الاطعمة الغالية في النفايات » خصوصاً بعد 
الضياقات وفيها الارز والخبز واللحم والمرق والفاكهة وغيرها » والفرق بين 
المباهات والاسراف كالفرق بين العامينمن وجه ء اذ من المباهات اسرافكان 
بباهى ويسرف في مباهاته » ومنهاماليس باسراف »كأن يلبس ماهو شأنه لكنه 
أرفع من الوسط بقصدالمباهات ومن الاسرافماليس بمباهات» لاندليس هناك 
من بقصد الارتفاع عليه . 

و اما التخريب فحدث عنه ولاحرج ؛ مثل : تخريب الاعمار بالملاعب 
وتخريب الحياة بالسلاح التي أصبحت غولا تلتهم فسي كل دقيقة مليون من 
الدولارات ‏ كما في بعض الاحصاءات ‏ وتخريب المباني وغيرها لأجل بناء 
أجمل أو ما أشبه الىغيرها وتخريب الدول القوية لاقتصاديات الدول الضعيفة 
<تىان (" بالمائة) من كل الاراضي العر بية مزروعة كما في بعض الاحصاءات 
بالاضافة الى تخريب المال بال ررأسماليات الضخمة التيلميشهد العالم مثيلا لها 
قبل ذلك » فالشرق رأسمالي حكومي » اذ الحكومة جمعت رأس المال في 
يدها الى جانب استيلاثها على ااسلاح ؛ والغرب رأسمالي تجارى, فانالاثرياء 
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للشيرازي ...2002.0 لاذا أكثر الكلام حول الاقتصاد ب ب 1 
جمعوا المال في أيديهم ومن المعلوم انتكدس الثروة والتعطش الى التهامها 
اضعافاً مضاعفة يحتوى على اكبر قدر من تخريب الانسان والحياة -كماسيأتى 
بيانه فى بعض المسائل الانية انشاء الله تعالى ‏ . 

ومن المعلوم ان التخريب ينهقص المال ويتلفه مما يحتاج الانسان بذاك الى 
مال جديد . 

واما الفقر فانه حيث ان الاقتصاد الذىكان من المقرر توزيعه على الكل » 
التهمة الامور السابقة حصل سوء التوزيع فقلة من الناس صارت بأبديهم 
الكثرة الكاسحة من الاموالء والاكثرية المطلقة صارت فقيرة لاتجدلقمةالعيش 
ولو بأقل قليل » فمثلا : بينما الفردالانكليزى يستهلك كل سنة (78) كيلواً من 
اللحم لايجد الفرد الهندي في كل سنة الا (م) كيلوات فقط, ويموت في كل 
عام من أطفال آسيا و آفريقيا عشرة ملابين » لعدم الغذاع أو الدواء » الى غير 
ذلك » ولذا أخذت الامم المظلومة المحرومة تفكر في الاقتصاد لانقاذهامن الفقر 
والعوز . 

وبهذه الأمور الاربعة » بالاضافة الى أمور أخر أسنا الان بصدد ذكرها 
كثر الكلام حول الاقتصاد 2 وإخحذ هد! الموضو ع حجما أكبر من حجمه 


اللائق به 


(مسألة ‏ -) هناك مغالطة منصنع الرأسماليين الغربيين والرأسماليين 
الشرقيين . هي : انه لاحق للبلاد الاسيوية والافريقية ( العالم الثالث ) ابداء 
النظرية والتدخل في الشئون الاقتصادية » وذلك لانه ليس من اختصاصهم ذلك 
فان الاقتصادالغر بيعمره مأتا سنة منذالنهضة الاقتصادية الحديثة فيعالمالغرب 
والاقتصاد الرأسمالي الشرقي ( رأسمالية الحكومية : الشيوعية ) عمره زهاء 
ستين سنة مند ثورة اكتوبر في السنة (/إا*١)‏ من الهجرة ء اما عمر الاقتصاد 
عند العالم الثالث فهو بعد الحرب العالمية الثانية » بسنوات » ومن المعلوم ان 
الاقل ممارسة لاحقله في التدخل فيشيء يكون هناك انسان آخراكثرهمارسة 
منه . ومثلهذا الكلاميقال للمسلمين ‏ بصورةخاصة ‏ بل المسلمون اكثرتأخراً 
في ممارسة الاقتصاد بالنسبة الىبقية العالم الثالث . فاذاً لاحق لهم في التدخل 
والتكلم حول (الاقتصاد الاسلامى) . 

والجواب عنذلك نقضأ في الجملة؛ وحلا. 

اما نقضاً : فمثل هذا الكلام يقال بالنسبة الى الشيوعية ( رأسمااية الدولة 
في الشرق ) فان اقتصادهم ابتدء منذ ثورة اكتوبر » فلاحق لهم في التدخلفي 
الاقتصاد, بالنسبة الى الغرب الذي سبقهم بما يقارب قرناً ونصفاً . وحينئذ يقال 
للغرب » فلماذا اعترفتم باقتصاد الشرق اذاكان الميزان عدم 7ا.خل الاقل عمرا 
مادام يوجدالا كثرعمراً ؟! 

واما حلا : فلان الاختصاص فيعلم الاقتصاد يحصل للطالب الغربي مثلا 
في عشرين سنة من دراسة الاقتصاد وفى نفس المدة يحصل الاختصاص للطالب 
من العالم الثالث ؛ فلماذا يكون للغربي حق التدخل ولايكون لغيره ؟ و قدم 
عمر الاقتصادالغربى والشرقىذاتاً لايستلزمقدم علمه حالا ثم انالاقتصادالاسلاءي 


للشيرازي ......... يحق لفقهاء الاسلام التدخل في الاقتصاد متفدن ا 
أقدم من اقتصاد الشرق والغرب » فحيث كان يسكن أمريكا هنود حمر و حيث 
لم يولد ولاجد ادم اسميت ولاجد ماركس كان للاسلام دولة واقتصاد متين » 
و اقتصادهم أفضل عند المقارنة ‏ من اقتصاد الرأسماليين غربياً كان أم 

وهناكلام آخر » يتهم به البعض فقهاء الاسلام » وذلك بأنه لاحق لهمفي 
التدخل في الاقتصاد والدعوة الى ( الاقتصاد الاسلامي ) لانهم فقهاء وليسوا 


شرقياً . 


أخصائيين في الاقتصاد » وهم يقولون ان تقلييد الأعلم واجب » فكيف يجوز 
الرجوع اليهم في الامور الاقتصادية » مع ان غيرهم أعلم منهم » لان غيرهم 
دكاترة الاقتصاد وهم ليسوا كذلك ؟ اذا فاللازم ان يدعوا التنظيم الاقتصادي 
في البلاد الاسلامية الى دكاترته » ولا يحقى لهم ان يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام وهذا ايفماً كالاشكال السابق صرف مغالطة لاأساس لهامن الصحة . 

اذيردعليه أولا: ان الفقهاءأخصائيون في الاقتصاد» فانهم يدرسونويباحثون 
ويكتبون طيلة ستين سنة مثلا » في الفقه ومقدماته » و ربع الفقه ‏ تقريباً ل 
مرتبط بالاقتصاد , فهم يشتخلون بالاقتصاد مدة +مس عشرة سنة , و هل مثل 
هذه المدة لا تكفى لاستيداب الاقتصاد ؟ بينما ان دكائرة الاقتصاد يشتغلون 
بالاقتصاد مدةخمس سنوا تاوعشر سنوات ‏ على الاكثر ‏ ولذا نجد ان أكبر 
الاقتصسادبين أمام الفقيه كتلميذ أمام معلمه » ومن أنكر ذلك فليس عليه الآ 
التجربة . 

ثم ان الفقيه أقوىمن د كتور الاقتصادلامن جهة كثرة دراسة الاقتصادفحسب 
بل من جهة ارىء وهي انه حيث يصبح اختصاصياً في العبادة » و في الاحوال 
الشخصية ؛ وفي العقوبات » وفىالحقوق » وغيرها » مما يشتمل علي هكتب الفقه 


فهو كانسان حصل أربع دكتوراه أوخمس ؛ فسي أريع أوخمس علوم » ومسن 
المعلوم اذالمعرفة تساعد بعض أقساءها البعض الاخر . وبذلك يكو نأقوىعلماً 
واعمق معرفة من كل دكتور درس الاقتصاد ولولمدة ثلاثين سنة ء لان الفقيه# 
حسب الفر ض .درس ستين سنة »لمختاف العلومالحيوية التي تساعدبعضها البعض 
وتوازر أحدها الاخر ؛ ولذا تجد عمق واستيعاباً في الفقهاء بالنسبة الى علوم 
الاقتصاد وعلومالحقوق وعلومالجنايات وعلومالاحوالالشخصية وغير هالاتجد 
مثلها فى اي محام وحاكم واقتصادي ومن اليهم ٠‏ 

وثانياً: لنفرضان الفقهاء حي ثلاشأن لهم في الاستيعاب في العلوم الاقتصادية 
لابحق لهم وضع البرامج والمناهج ؛ لكن من أين انه لابحق لهم اعطاءنظرية 
الاسلام حول الباطل والصحيح والمستقيم والمنحرف والحلال والحرام من 
الاقتصاد ؟ شأنهم في ذلك شأن رؤساء الدول الذين يصدقون على اللوائحالتي 
تقدمها اليهم الاخصائيون في مختلف العلوم والفنون . فان الرئيس المنتخب 
من قبل الشعب ء لا اختصاص له فسي الجيش ولاافي المال ولا في الهندسة 
ولا.. لكنالكلمة الاخيرة له في كل هذه الشئون », فان علماء الاقتصاديطر حون 
شكلا لاقتصاد البلاد ثم يقدمونه الى الرئيس ليصدق عليه أويرفضه . وكتذلك 
بالنسبة الىعلماء الجيش » وعلماء العمران (المهندسين) حيث يقدمونخرائط 
لشئونالجيش: أواشئون تخطيط المدن ثم يصدقها الرئيس اولا » والسببهي: 
ان الامور الفنية بيد ذوى الاختصاص . 

أما الصلاح وعدم الصلاح فهو بيد الرئيس » حيث انه ينظر الى الاطار 
العام للدولة فيرى هل ان هذا التخطيط ينسجم مع الاطار العام أملا 1 ... 


وحالالفقيه هو حالالرئيس يرى الاطروحة الاقتصادية » ثم يحكم هلانها 


للصيرارى .......... يحق لفقهاء الاسلام التدخل في الاق مع و1 
تلائم الاطار العام للاسلام أملا ؟ فيصدق على الاول ويرفض الثاني » فمثلا : 
الاطار العام للاسلام (لاضرر.. لافقر.. الناسمسلطون على أموالهم' '.لااسراف) 
فاذا قدم الاخصائى في الاقتصاد طرحه على الفقيهيرى الفقيهه ل يصطدمهذاالطرح 
مع الاطار العام المذكور أملا ؟ وهذا شأن الفقيه » وليس شأن الاقتصادى؛: لان 
الفققيه وحده هو العارف بحدود الاسلام . 

اما الاقتصادى فهو فني لاأكثر منذلك , وفى الاصطلاح الفقهىءان الفقيه 
يعين الحكم » وغيره يبي نالموضوع .ولايحق لمن يعرف الموضو ع- فحسب 
- اذيقول لمن يعرف الحكم , لاحق لك في التدخل. 
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(مسألة ‏ ه ‏ ) هناك اشكال على ( الاقتصاد الاسلامى) بانه لايمكن تطبيقه 
لانه اذا كان ( الاقتصاد الاسلامى) ممكن التطبيق لطبقه المسلمون منذ أربعة 
عشر قرناً والدالانه لميطيق حتى في زمان الامام الصادق عليه السلام » وانما 
الذىيمكن اذيقال:انه طبق في زمانالرسول اللهصلى التدعليه و ]له وسلم . وزمان 
علي عليه السلام أما بعد ذلك فلميطبق ( الاقتصاد الاسلامى )كما لم يطبق قانون 
الاسلام بصورة عامة » وما لميمكن تطبيقه منذ ذلك الزمان » فهل يمكن تطبيقه 
فيهذا الزمان ؟ والحال ان قوىالطغيان أكثر » والمسلمون أضعف ؟! 

أقول : هذا الاشكال منحل الى أمرين . 

(الاول) ان ( الاقتصاد الاسلامي ) لميطبق . 

( والثانى ) ان ( الحكومة الاسلامية ) و( القانون الاسلامي ) لم تطبيقاً 
والمرتبط بالبحث هو الاشكال الاول » وسنذكر الجواب عن الاشكال الثاني 
استطراداً . 

فنقول : اما الاشكال الاول فله جوابان : 

الاول : ان عدم تطبيق شيء مدة مديدة من الزمن هل يلازمعدم صلاحية 
ذلك الشيء للتطبيق ؟ والجواب : لا طبعاً - اذ الصحة شيء والتطبيق شيء 
آخر » فاذا كان دواء الحمى لم يطبق ولم يؤخذ به » فهل معنى ذلك أن ذلك 
ليسدواءاً»لوضوح ان عدم الاخذ بالشىء ؛ قد ينشأ عنعدم صلاحيته لما يقال 
انه مرتبعايه وقد ينشأ عن الجهل به ءسواء كان الجهل ناثماً عن الجهل المطلق 
أوناشتاعن عدم رشد البشرحتى يشعر بالفائدة» وعدمالصلاح في الشىء هو الذى 
ينبغى ان يحول دون الاخد به . 

اما الجهل مطلقه و خاصه بالشىء فلا يحول دون الاخد به الا في زمان 
وجود الجهل ؛ فاذا ارتفع الجهل وظهرت الحقيقة لزم الاخدذ بهءولو صح 


الختيزارق4 .......... هل يمكن تطبيق الاقتصاد الاسلامي ست 1 
هذا التلازم الذي ادعاه المستشكل لكان اللازم عدم الاحذ بال رأسمالية منهاجاً 
للاقتصاد, لانها قبل قرونلمتكن مأخوذاً بها . ولكان اللازمعدمالاحذبالشيوعية 
لانها قبل ستين سنة لم تكن مأخوذاً بها » فما كان الجواب عن الاشكال عليهما 
بعينه هو الجواب عن الاشكال على الاقتصاد الاسلامى وعن الاشكال على الحكم 
الاسلامى . 

الثاني : ان عدم تطبيق ( الاقتصاد الاسلامي) ادعاء لاسند له من الواقع » 
اذ المعيار في انطباق واقع على الخارج و عدم انطباقه » على الاغلبية لاعلى 
الافراد الخارجة , فان الخروج عن الامور المنطبقة على المجتمعات شبه دائم 
وبذلك الخروج لاينتقض المبدأ بأنه غير قابل للانطباق » فكما بقال ان امريكا 
رأسمالية » والروس شيوعية » وبريطانيا اشتراكية » ولايراد بذلك انه لاشواذ 
خارجة عن المبدء , بل المراد ان صبغة البلاد العامة في الاقتصاد تلك الالوان 
المذ كورة » كذلك ( الاقتصاد الاسلامي) ببساكثرية بنوده » طبق على البلاد 
الاسلامية في أكثرية ساحقة من البسلمين منذ زمان الرسول صلى الله عليه 
وآله و سلم . والى اليوم بحيث كانت صبغة البلاد الاسلاميية هي ( الاقتصاد 
الاسلامي ) . 

فان الكتب المرتبطة بالاقتصاد الاسلامى » قد كانت هى محور أخذ 
البلاد الاسلامية في المعاملات والقضاء وغير ذلك والمرجع الذي كان 
يتعامل به المسلمون وير جعون اليه في امورهم الاقتصادية . و قد استقيت كل 
ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والعقيل . ولذا كان الاسلوب المتعاطي به 
في البلاد في الاقتصاد هو التجارة والاجارة والمضاربة والارثوالوقف ..الى 
عر ذلك » على حسب الادلة الاربعة المدونة فى الكتب الفقهية والرسائل 
العلمية؛ ومخالفة بعض التجار أو آخرين فيتعاطى الربا أو ارتكاب المعاملات 


ي 


المدرمة أوما اشبه ذلك , لميكن يضر الصبغة العامة في البلاد : حتىفي احلك 
ظرو ف المسلمين » كايام المغول » أو كايام الاستعمار الاخير فالقولبان(الاقتصاد 
الاسلامي ) لم يطبق ليس الاكلاما بدونسند . 

لايقال : اذا كأن كذ ل كيان كانت البلاد الاسلامية تطبق (الاقتصاد الاسلامي) 
مندك عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والى اليوم » فما ذا يحفز كم 
على المطالية بتطبيق ( الاقتصاد الاسلامى ) في العصر الحاضر ؟ وهل ذلك الا 
تحصيل الحاصل . 

لانه يقال أولا : انماندعو! الى تطبيق الاقتصادالاسلامي عللصد دون تطبيق 
اقتصاديات اخرصارت الحكو مات في البلاد الاسلامية تريد تطبيقها » كما أراد 
زياد برى تطبيق الشيو عيمة » و عبد السلام تطبيق الاشتراكية والشاه تطبيق 
ال رأسمالية . 

وثانيا : انما ندعوا الى التطبيق الثشامل, بحيث يقل الخاررجون عن القانون 
أو يندرون مثلا المخالف للقانونالاسلامى الاقتصادى فى الحا لالحاضر خمسة 
باماثة 0 فندعوا الى تقليل المتالف مهما أمكن الى حد الصفر . باذن الله 
تعالى - . 

وثالثا : ان في عهد الاستعمار وضعت قوانين تخالف القوانين الاسلامية 
فدعوتنا انما هي لازالتها نهائياً . 

واما الاشكال الثانى : حول عدم تطبيق الاحكام الاسلامية , فله نفس 
الجوابان . 

فالجواب الاول : ان عدم تطبيق الحكم الاسلامى وقوانينه لايلزم عدم 


صلا حديتة . 


للشيرازئ ........... طبق المسلمون الاقتصاد الاسلامي ا 10 
والجواب الثانى : ان الاسلام طبق تطبيقاً دقيقاً او تطبيقاً فى الجملة. 
فالاول : كما فى زمان النبى صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليهالسلام. 
واما الثانى :ففى مختلف العهود الاسلامية الا الشواذ منها ومخالفةالحاكم 

لبعض الاحكام» مثل مخالفته قي عدم حكمه على طبق قوانين الاسلام »و عدم 

كون تعيين الحا كم حسب اأشورى في أكثر العهود ؛ لاتضران بالصبغة العامة 
بياث ذاك ) بعد أن تأخذ المعيارالمجتمع اأشيعى فحسب الذى بدء بافر ادقلائل 

ثم وصل عدده اليوم زهاءِ نصف المسلمين الذين يتراوح عددهم بين (الثمنمائة 1 

والألف مليون ) حسب اخحتلافات الاحصاءات ) . 
ان الحاكم الواقعي عند الشيعه هم الائمة الطاهرون بعد الرسول صلى الله 

عليه و آله وسلم » وبعد غيبة الامام المهدى عليه السلام الحاكم الواقعى مم 

الفقهاء العدول الذين قال الامام عنهم : ( هم حجتى عليكم وانا حجة اللهعليهم) 

وقال عليه السلام : (فليرضوا به حكاً قانى قد جعلته عليكم حاكما ) فان الشيعة 

في زمانالائمة عليهم السلامكانوا يرجعون اليهم » في كل المسائل من الطهارةالى 
الديات عبر مسائل العباداتءو المعاملات والماليات والاحوالالشخصية» والقضاء 
والشهادات 0 والجرائم وحدودها ع وبعد غيبة الامام » اخدت الشيعة براجعوث 
فى كل احكامهممر جع التقليد الذيهو نائب لهم عليهم السلام؛ أفليس معنى ذلك 
أن الاثمة عليهم السلام هم حكام الشيعة منك بعد الرسول صلى التدعليدو آ لهوسلم 

الى اليوم ؟ 

وربما بشكل على ذلك اولا : بان الحكم في واقع الامة لم تكن بيدالامام 
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عليه السلام لافي زمانهم » ولا بعد زمانهم علان في زمانهم كانت الشيعةتحت سلطة 
بني اميه » وبني العباس » فلم يكن الاثمة عليهم السلام همالحكام الذينبيدهم 
زمامالسلطةبالنسبة الى الشيعة . 

وثانياً : ان المسامين ككل لم يكن في يوم من الايام الائمة عليهم السلام 
حكامهم » بل المسلمون السنة كانوا في الظاهرتحت سلطة حكامفسقة وفي الباطن 
كانوا يأخذون احكامهم من المذاهب الاربعة » وقبل المذاهبمن علماء آخرين 
لايتفقون في الخط مع الائمة عليهم السلام . 

وثالثاً : ان الشيعة على طول الخط الاسلامي » كان جملة منهم لا يعملرن 
بأحكامالائمة عليهم السلام » بلكانوا فسقة » فكيف يقال: انالشيعةكانو امؤتمرين 
بأوامر الائمة عليهم السلام من الطهارة الى الديات ؟ 

والجواب عن الاول : ان مهمة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كانت 
السير بقافلة المسلمين للوصول الى الهدف » وقد خلفه الائمة فى ذلك ولا 
يضر بذلك » ان الجائرين كان بأيديهم الحكم , فالمهم ان يسير الحاج 
مثلا ‏ الى مكة , اماكون أمير القافله فاسق أو عادل » فانهليس كل الهدف. 

وعن الثاني : انه ليس المهم كل المسلمين » بل المهمالقدر الذي ناستقاموا 
على الطريقة » فكما انه لايضر عدمانضواءكل البشر تحتلواء الرسولصلىالله 
عليه وآله وسلم . وانكان مبعوثاً عل ىكافة الناس » كما قال سبحانه : وو ما 
أرسلناك إلاكافة للناس:”' كذ لك لا يضر عدم انضواء كافة المسلمين تحت لواء 
الائمة عليهم السلام » قال تعالى: « فمن تبعنى فانه منى » وقال تعالى : « فذكر 
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للشيرازي ...2.2.2.2 طبق المسلمون أحكام الاسلام مل 
انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر”» فالرسول والامام » مذكران ولايهم 
عنده ان يكون مسيطراً » اذ عدم الاتباع في القريب لايضر بالرسالة والامامةع 
فقد قال سبحاته : « فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين 6" 

وعن الثالث : ان المهم في أمثال المقام ‏ كماذكرناه في الاقتصاد ‏ هو 
الصبغة العامة , ولا يضر بها المخالفات التي تعد بالنسبة الى الصبغة العامة . 
نادرة » فكما لا يضر بكون حكم الاسلام كان جارياً في زمان الرسول صلىالله 
عليهو آله وسام » وفيزمان علي عليهالسلام » وجود منافقين فى الاولوخوارج 
في الثانى » كذلك لايضر وجود الفسقة فى الثالث . 

فالائمة الطاهرون عليهم السلام تحفظوا على القانون » حتى لايتغير »كما 
سيطروا بأنفسهم أو بنوا بهم على قطا ع كبير من المسلمين » وصل احياناً الى 
النصف - كما فى زماننا ‏ فكان اولك يأخذون منهم كلشىء الابالمقدارالذى 
يمنعهم الحكام الفسقة » وبهذين كانوا عليهم السلام هم ( ساسة البلاد )كما فى 
زيارة الجامعة » يديرون شئونها عبادياً » واقتصادياً » ومعاملياً »و . . كماكانوا 
يمنعون القطاع الاخر من المسلمين » ان ينحرفوا عن الصبغة العامة للاسلام » 
اذلولاهم عليهم السلام »لكان بنو امية جعلو! الاسلام كالمسيحية أو أسوء منها 
تنامسا . 

وبهذا كان الائمة عليهم السلام . 

. حفظه القانون الكامل بالنسبة الى القطاع ااشيعي‎ . ١ 
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؟ ‏ الحكام الحقيقيين للشيعة منذ . بعد الرسول صلى اللهعليهو آلهوسلم. 

© حفظة صبغة الاسلام في القطاع الثانى من المسلمين . 

وبعد ذلك : لايضر ( عدم ممارستهم الحكم ظاهرياً ) (و عدم 
تمكنهم من توجيه القطاع الثاني الى كل بنود القانون الصحيح )( وعدم 
طاعة بعض الشيعة فى بعض الاحكام عنهم عليهم السلام » فسقاً ودروجاً عن 
لطاعة ) . 

ولنفرض ان أمير الحاج» وضع المعالم للطريق الى الحج » ووضعالمناسك 
وعين بعد نفسه خلفاً » فلما مات » نحى الخلف عن مكانه » و سار بالقافلة غير 
الخليفة» لكنكان نصف القافلة يسيرون على نفس طريق خليفة المعلمة بالمعالم » 
و كان لحافظ لهم بسلو ك نفس الطريق الخليفة|المنحى وعملو ابنفس المناهج و النصف 
الاخرلم يخرجوا عن الجادة » حتى يتوجهوا الى ضد الجادة تماماً .. اليس 
يصح ان يقال حينئذ ‏ ان الخليفة المنحّى هو القائد الحقيقى » لسلوك 
الطريق» وللوصولالىالهدف . ولعمل السالكين بالمنهجالمقرر المدون لكيفية 
السلوك ؟ و بعد ذلك لا يضرء ان بعضهم حادوا عن الطريق الاقوم . وان 
بعض الباقين فسقوا ولم يطبقو ‏ كامل المنهج . 

وعلى هذاء فالقول بأنالاسلام لم يطبق الافى زمان النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم والوصي عليه السلام » ليس مستنداً الى دليل. 


للشيرازي ... .... الأشكال على تطبيق الاقتصاد الاسلامي وجوايه و 1 

(مسألة.-<)واشكال آخر حول امكانيةتطبيق (الاقتصادالاسلامى)هو انه كيف 
يمكن تطبيق هذا النوع من الاقتصاد » مع ملاحظة ان عالم اليوم متناسق فى 
شيكة دقيقة من الاقتصاد بحيث لا تسمح لاقتصاد آخر ان يظهر الى الوجودء 
والشبكة الدقيقة هي الاقتصاد الرأسمالى الذى يطبق نصفه الغرب ومايدور فى 
فلكه » وهو كون رأسالمال بيدالتجار » ويطبق نصفه الاخر الشرق » ومايدور 
فىفلكه , وهو كون رأسالمال بيد الدولة » فليس الشرق الا رأسمالياً يزيد فى 
اضطهاد العمال . 

أما فى أصل الرأسمالية فكلاهما شريكان » وفى كلاشقى العالم كلماسى 
الرأسمالية » من ربا واحتكار وغش وامتصاص لتروات العالم وتسليح و... 

واذاكان العالم كله فى شبكة هائلة دقيقةالحبك والنسج من الاقتصاد» فكيف 
يمكن الاقتصاد الاسلامي ان يزدهر ويأخذ مكان الاقتصاد العالمي » ولو فى 
بقعة صغيرة من العالم ؟ 

وهذا الاشكال قد تتسع دائرته » بالاشكال فى أصل امكانية قيام حكومة 
اسلامية واضحة المعالم» تحكم بالاسلام: وهل يمكن الانفلات من حكمالعالم 
الذي نسج دقيقاً » وطبق شبكته الهائلة على كل الاقطارء ولو فرضان الاسلام 
قام فىمكان لم يمكن بقائه » بل بجهض ولوبعد حين ؟ 

ولبيان الاشكال اقتصاداً وحكومة نقول : انه ما منمشك فى ان (الاقتصاد) 
له الدورالرائد فىادارة البلاد» والسياسة تتبعالاقتصاد ‏ والجيش يتبعالسياسة 
فاذا ثبت ان الاقتصاد حتى في الدولالمحادة بيد العالم » لابيد الدولة المحايدة 
كان معنى ذلك ان السياسة بيد العالم » وان الجيش بيد العالم » وعليه فالحكم 
والاقتصاد بيدالعالم » وليسا بيدالدولة التي تريد تطبيق الاسلام حكماً واقتصاداً 
حتى تطبق الاسلام حسب ماتريد . 


أما اثبات ذلك فبحاجة الى مقدمات : 

(الاولى) ان القانون العالمي جعل اختيار تصعيد وتنزيل النقود بيدالبنوك 
العالمية » فان شائت البنوك جعل الدولار ‏ مثلا ‏ معادلا لكيلو من الحنطةع 
وإن شاءت جعلت الدولار معادلا لكيلوين من الحنطة ء واذا جعلت النوك 
الدولار معادلا لكيلو من الحنطة ارتفع سعر الحنطة فى كل العالم » واذاجعلته 
معادلا لكيلوين من الحنطة انخفض سعر الحنطة فى كل العالم » وبهذا 
التلاعب بالنقد من البنوك العالمية » تكون الاسعار لكل شيء فى تصاعد 
وتنازل , لاحسبما تشتهى الدولة الاسلامية ‏ مثلا ‏ بل حسبما تشتهى البنوك 
العالمية .. فاذاكان الانسان فىايران مثلايملك ألف تومان » كانت قيمة توماناته 
بيد غيره لابيد دولته الاسلامية» فان شاء ذلك الغير ان يتمكن هذا المالك من 
اشتراء ألف خبز بألف تومانه »كان هذا المالك لالف تومان قادراً على اشتراء 
ألف خبز , وان شاء ذلك الغيران يقلل من تمكن هذا المالك لالف تومان» 
انخفضت امكانياته ولم يتمكن الا من اشتراء خمسمأة خبزء وهكذا ... 

ومن الواضح » ان من لايملك قيمة نقده لايملك اقتصاده ء لان الاقتصاد 
يدور حول النقد فيكون مثل الدولة الاسلامية » مثلالطير فى القفص الذي بيد 
انسان , فان الطائر وان كان حراً في مساحة داخل القفص . حيث انه اذا أراد 
الصعود والنزول والحركة فى داخل القفص تمكن من ذلكء لكنه مقيدبالقئفص 
لايتمكن ان يحيد عنه قدر شعرة » فاذا شاء من بيده القفص أن يرفعه أوبخفضه 
أويميل به ذات اليمين: وذات الشمال كانت القدرة بيده . 

وهل يمكن تطبيق (الاقتصاد الاسلامى) فىهذا الجو الذيلايملكالانسان 


نقده؟ 


للشيرازي ...2.0.2.2 السياسة تابعة للاقتصاد م ل وق ني را 

فمثلا : الدولة الاسلامية لها مليون موظف راتبهم كل عام ألف مليون » 
وكانت الدولة تملك ألف مليون » ثم تدخل البنك العالمى فجعل قيمة ألف 
مليونه على النصف » قان معنى ذلكانالدولة عجزت عزادارة نصف المو ظفين 
وبذلك بصيب الدولة الشلل الكامل, وحينئذ لايتحطمالاقتصاد فقط » بل تتحطم 
الدولة بكاملهاء لتأخذ مكانهادولة مواليةللغرب والشرق» تدور فى فلكهما وتخضع 
لاوامرهما فى كلشىء . 

(الثانية) ان السياسة تابعة للاقتصاد » لان المال يأتي بالساسة » ويحفظ 
الساسة في مقامهم » ويذهب بالساسة ؛ ويتضح ذلك بذكر مثالين من الغرب 
والشرق .. 

أمافى الغرب » فمنالمعلوم ان ال رأسماليين بأيديهم» الصحفء والاذاعات 
والتلفزيونات» والسينماءات» والنوادي» والاحزاب » ولذا اذا شائواان يصعدو 
انساناً على منصة الحكم اصعدوه » وان شائوا ان ينزلوا انساناً انزلوه » فان 
الدعاية وبذل المال كافيان في ترفيع انسان وفى تخفيض انسان .. والمعارض 
وان كان له بعض الحرية فى المعارضة ء الا ان صوته لاتصل الى مكان » ولو 
فرض أن المعارض يملك صحيفة » فهل صحيفة واحدة تقدران تقاوم ألف 
صحيفة ؟ وقد قرأت فى تقرير » ان فى(امريكا) عشرة آلاف مجلة؛ وزهاءألفي 
جريدة» ومايقارب من ستةآلاف وخمسمأة دار اذاعة » وفىاليابان خمسةآلاف 
محطة تلفزيون » الى غير ذلك . 

وأما فى الشرقءفالسياسة خاضعة ل رأسمالية الدولة »ولذا فالحدز بالشيوعى 
هناك كلشىء » وغيره ليس له أي شىء : حتى الصوت » فاذا تكلم المعارض 
كان مصيره السعجن والتعذيب والاعدام » وهذايعنى انال رأسماليينالذين بيدهم 


الدولة , هم الذين يقررون مصير السياسة ومسيرها . فمن شائوا رفعوه بالمال 
والدعاية » ومن شائوا وضعوه . 

ولذا قالوا : السياسة والاقتصصاد وجهان لعملة واحدة ٠‏ فان السياسة هي 
الادارة » والادارة بدون المال لايمكن .كما ان المال بدون الادارة لايبقى » 
ونظرة واحدة الى الدولة كافية فى استيعاب هذه الحقيقة , فلولم يكن المال 
والدعاية والبذل و.. لما وصل الرئيس الى كرسي الرئاسة , ولم يصل أعضاء 
الحزب الى البر لمان, و.. وبدون الرئاسة والبرلمان و.. لايمكن ادارةالشركات 
والبنوك والمؤسسات المالية وغيرها..فالادارة والمال (السياسة والاقتصاد) وان 
كان بينهما تباين من النسب الاربعة » الاان بينهما تلازماً » فكلماكان المالكانت 
السياسة وبالعكس وكلما لم تكن السياسة لم يكن المال وبالعكسء ومثالهما 
في ذلك مثال (الجسم والحيز) فان بينهما تبايناً وتلازماً , فما لم يكن جسم 
لم يكن حيزء ومالم يكن حيز لم يكن جسم .. لكن الدقة تعطى ان السياسة 
تابعة للمال؛ لاالعكس , ولذا كات السياسة في العالم بيد الر أسماليين» وليس 
العكس . 

(الثالثة) انالجيش تابع للسياسةءلانالسياسة التقنينية تأتي بالسياسة التنفذية 
والجيش آلة بيد السياسة التنفذية . 


واذا تحققت هذه المقدمات » وظهر ان الآ الثلاثة (الاقتصاد والسياسة 
والجيش) جيشهاتاببع لسياستهاء وسياستها تابعة لاقتصادها ؛ نقول : حيث ظهر 
ان (الاقتصاد) فى البلد الاسلامي تابع للاقتصاد العالمي -كما تقدم ‏ تبين ان 
( السياسة والجيش ) فى البلاد الاسلامية تابعان ‏ أيضاً للسياسة والجيش 
العالميين . 


للشبرازي ......... الضغط العالمي على الاقتصاد الاسلامي ما انه ليخ 

وبهذا تحقق ان (الحكومة الاسلامية: والاقتصاد الاسلامي)لايمكن قيامهما 
ولوفرضإان قاما (فلتة منالزمن) لم يدوماء حتىيسقطاء وتنطبق الشبكة العالمية 
اقتصاداء وسياسة » وجيشاً » على البلدالاسلامى الذي انفلت عن الشبكة فىمدة 
قصيرة من الزمن . 

وبهذا تبين الاشكال على امكان(الاقتصاد الاسلامى) المزمع تطبيقه ‏ الذي 
تقدم الكلام حوله فى أول هذه المسألة ‏ . 

وهنا اشكال آخر على امكانية تطبيق (الاقتصادالاسلامى) بل وتطبيق(الحكومة 
الاسلامية ) وهو انه لوفرض قيام الحكومة الاسلامية » والاقتصاد الاسلامى » 
كانت الضغوط العالمية جديرة باسقاطهما فى برهة قصيرة من الزمن .. وذلك 
لان الشرق والغرب يضغطان ‏ بتنسيق بينهما »كما هو واضح ‏ على الدولة 
الاسلامية القائمة » وعلى الاقتصاد الاسلامي الذي فرض انطباقه . 

ومن المعلوم انالضغط يوج باسقاط النظام » اذالضغط فىعالم المعنويات 
حاله حال الضغط عفىعالم الماديات» فكماان الضغط على الجدار القائم يوجب 
اسقاطه كذ اك الضغط على النظامالقائم» اذ السلطة والملتفون<ولهاء لايتحملون 
الضغط » وبذلك يغيرون مجارى حياتهم فينفض الناس من حول ذلك النظام 
المضغوط عليه » وذلك يوجب سقوطه . 

١‏ - مثلايصنع العالمالسلاح بأثمان باهضة , فان أرادت(الدولةالاسلامية) 
المسابقة فى هذا المضمار لم تقدر . ولم تسمح لها واردتها المحدوده بذلك » 
وان لم ترد الدولة صنع السلاح » كانت حدودها معرضة لحرب الاستئزاف 
ونحوه » مما يوجب انتشار التذمر بين الناس ثم سقوط النظام » وهذا مايفعله 
الغرب والشرق بالدول الناهضة (وان لم تك ناسلامية) حتى يسقطها أويرجعها 


الى صف الطاعة و(الاستعمار) : 

؟ - والعالم الصناعى يملكبضائع لايمكن عدها وحصرها الا بصعوبات 
بالغة كما هو واضح . وحيث ان بلاد العالم الصناعى يملك مالااضخماً 
فبامكانهم تخفيض البضاعة » الى حيث يتضررالمنتجءفان الضرر في بح رأموالهم 
لايعد شيئاً يذكرء فاذا أراد العالم اسقاط (الدولة الاسلامية) أورد البضائع الى 
داخلها بأثمانمنخفضة ممايوجب كسر الصناعاتالمحليه وبالاخرةتكّونجيش 
من العاطلين منجراء توقف الصناعات الوطنية ومنتجاتها كما انهم يملكون 
أسواق الخارج ؛ فيتنافسون فى الاسعار , مما يتكسر معه سوق الاصدار الى 
الخارج ‏ ويتكونجيش اخرمن العاطلين أيضاً .. الى غير همامن أقسامالتلاعب 
باسواق والذيبذ لك كسرالغرب والشرق دولا ناهضة حتى اسقاطها . 

# أماالدعاية التىيملك زمامها الشرق والغربء فان من الممكن استخدامها 
كحرب نفسية ضد (الدولة الاسلامية) وهي تشوه سمعة الدولة فى الخارج مأة 
فى مأة » ويؤثر ذلك الى الداخل قطعاً مما بجعل الدولة بين طريقين . 

أما ان تضرب المتأثرين بالدعاية فى الداخل . وذلك خلاف الحرية 
وخلاف الاسلام ؛ وبالنتيجة لم تتمكن الدولة من تطبيق الاسلام كاملا » وأما 
ان لاتضرب» ومعنى ذلك تخريب مستمر فى الداخل وبهذاظهر عدم امكان تطبيق 
الاسلام لافى حكمه ولا فى اقتصاده . 

وأما الجواب عن الاشكال من أصله : 

ألف: فبان تلاعب العالم بالاقتصاد » وان الدولة الاسلامية فى شبكة هائلة 
من (الاقتصاد الاسلامى)ممالاشكفيه » لكن يمك نعلا حتخفيف الضغط على الدولة 
الاسلامية واقتصادياتهاء بجعل البلاد فى غنىعن الاقتصاد العالمى بتنظيم برامج 


للكبرازئ . ...0020ل الاكتفاء الذاتي يمنع عن التلاعب أ تسو ا 
(الاكتفاء الذاتى) و(تعميم التقشف) الى حين الوصول الى الاكتفاء الذاتى » 
واذا وصلتالدولة الىهذهالمرحلة لم يتمكن الاقتصاد العالمى انيلعب باقتصادها 
لان سند نقد الدولة ‏ حينئذ ‏ يكون المنتجات لها فلايمكن اللعب بالنقد .. 
ونقول مثالا لذلك: ان البلد اذاكان فى حنطته محتاجاً الى العالم » تمكن العالم 
ان يلعب بنقده (وتبعاً لللعببنقده » يتمكن اللعب بسائر مقدراته) . 

أما اذا لم يحتج البلد الى الحنطة » فيجعل البلدكل درهم فى قبا ل كيلو 
من الخبزء فكيف يتمكن العالم » ان يجعل درهمه تارة فى قبال كيلو وتارة فى 
قبال نصف كيلو ؟ اذا اللعب انما امكن اذا كان الخبز بيد العالم » فيقولالعالم 
للدولة لاأبيعكالخبز الا بدرهم أوبدرهمين.. وعلى هذا فالاكتفاء الذاتي ورفع 
الحاجة » يقطع على العالم التلاعب باقتصاد البلد . 

ب - ج : واذا انحلت المشكلة الاقتصادية , انحلت المشكلة السياسية » 
والعسكرية , لان الفرضانهما تابعان للمشكلة الاقتصادية . 

بالاضافة الى انه يمكن حل المشكلسة السياسية فى الدولة الاسلامية» 
باخ راج السياسة عن الشبكةالعالمية ‏ حتى قبل حل المشكلة الاقتصادية ‏ وذلك 
بأن تفصل القادة الدينيون السياسة عن الاقتصاد » ولولمدة محدودة الى حين 
وصولالباد الى الاكتفاء, الذاتي» فيخططون تخطيطأ دقيقاً. لان تكون السياسة 
(السلطتان )١(‏ التقنينية ‏ أيمجلس الشورى الذي يوطرالقوانين الاسلامية فى 
الاطارالزمنى اللائقب (؟) والتنفيذية) بيدأ كفاء يتمكنون السيربها خارج دائرة 
الاقتصاد العالمي المؤثر فى الاقتصاد الوطنى .. 

ولنفرضان الدولة تحتاجالىألف دينار للموظفينفى كل شهرء والمفروض 
ان الاقتصاد العالمييتمكن ان يجعل من(ألف دينار) :بقيمة خمسمأة دينار »لان 


العالم رفع أسعار البضاعة الى الضعفء فان الدولة الاسلامية قادرة » على تقليل 
الموظفين كمأء وعلى تعميم حالة التقشف فيهم كيفأًء ممالايؤثر التلاعبالعالمى 
بمقدرات الدولة الاسلامية . . 

وقد عمل الاسلام في أول ظهوره على تعميم حالة التقشف في المسلمين 
فجعل المهاجر ين شر كاء الانصار فى مساكنهم وأموالهم, مع تعميم حالة الزهد 
فى الحياة بينهم وورد في الحديث : (طعام الواحد يكفي الاثنين)7) حتى قامت 
الدولة الاسلامية وقويت وتمكنت منالاكتفاء الذاتى . 

وأما المشكلة العسكرية فيمكن حلها بحل احدى المشكلتين السياسية 
والاقتصادية ‏ كمايمكن حلهابصورة ثالثة » وهي حل الجيش النظامىء واحلال 
الجيش الشعبى محله»على نحو ماذكر ناهفي كتاب (الى حكم الاسلام)و حاصلهتعميم 
الاوامرعلى الناس بتخصيص بعض ساعاتهم للتدر ب على الاسلحة »و جعل الساحات 
العامةلذلك, وعليه فلايكلف الجيش الشعبي حتى ربع تكاليف الجيش النظامى؛ 
وبذلك يخرج الجيش عن التبعية للاقتصاد العالمى الموجبة لان يكسون آلة 
مسخرة بأبديهم فى ضرب شعوب بلادهم »كما انكون الجيش شعبياً يحفسظ 
عواطفه لوي ممالايمكن تسخيره فى ضر بالامة» وقى كونه ضدمصالح 
البلاد , أ قيادة الجيش فى هذا الحال , فتكون بيد السياسة انكانت السياسة 
صالحة »كما يكون الجيش بيد قادته الذين يأتون الى القمة بالانتخابات الحرة 
الجارية فى صفوف نفس الجيش الشعبي . 


وأما الاشكال الاخير» الذى حاصله : ضغوط الدول العالمية على الدولة 


. 39# الكاني ج/7 ص‎ )١( 


للشيرازي ............ علاج الضغط الدعائي العالمي 00 
الاسلامية . . فان ذلك مما لاشاك فيه » لكن من الممكن » بعض العلا جلذلك 
مشل : 

-١‏ تكوين الجيش الشعبي الذي يوجب ان يفكر من يريد الاعتداءِ ألف 
مرة فى المغامرة بالحاول العسكرية , فان المستعمر انما يريد مكاسب كبيرة 
في قبالخسائر قليلة » فاذا رأى ان الخسائر كبيرة أحجمء الا فى قصوىحالات 
الهيجان » وذلك ما يقل وجوده . 

؟ كما ان الدولة الاسلامية الفتيية تمنع من ورود البضائع الاجنبيسة , 
حتى ترفع الضغط الاقتصادى » أو يجعل لها من الشرائط والضرائب مايجعلها 
أبهض تكليفاً من البضائع الوطنية » وذلك جائز شرعاً ( وانكانت الكمارك 
العشر فى الاصطسلاح الاسلامى ‏ محرمة فى ذاتها ) لان المسألة من باب 
قاعدة الاهم والمهم » وقاعدة لاضرر 3 

وكذلك تدفع الدول الاسلامية العمل والعمال فى قنوات بناع الوطن 0 
بدل الانتاج الذى لابد من تصديره الى الخارج » فلاتصدر الدولة البضائع 
الى الخارج حتى يتمكن العالم من الضغط على الاقتصاد بعدم شراع البضائع 
المصدرة » أوتخفيض قيمها بما يضر البلد الاسلامى . 


م أما الضغط الدعائى . فمن الممكن تفاديه (بالدعاية المضادة) (أولا) 
بالدعاية ضد الدول المستعمرة و (ثانيا ) بالدعاية.لادوالة الاسلامية بواسطة 
(حركات التحرر العالمية)و(اتباع الدولةالاسلامية والموالين لها المنتشرينفى 
أكثر بقاع العالم) وقد قال سبحانه : « ان ينصر كم الله فلاغالب لكم» (© 


. 15١ سورة آل عمران آية‎ )1١( 


ثم انه بما تقدم من ان (الاقتصاد الاسلامى) كان منطبقاً منذ زمان الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » وانما كان الخارج عنه يعد فاسقاً عند الناس » 
ظهر الجواب عن اشكال رابع ريما يورد على من يريد تطبيق ( الاقتصاد 
الاسلامى) هو انه حيث لم يعتدالمسلمونالا الاقتصاد ال رأسمالي» فتحميلهم 
(الاقتصاد الاسلامى) الذي ليس نابعاً من أنفسهم غيرممكن الانطباق . 

اما انهم اعتادوا الاقتصاد الرأسمالي فهو واضح . واما ان ما لم يعتده 
النا سلم يمكن تحميله عليهم . فلان العامل النفسى له أثر في بناء نوعية الحياة 
اذ بناء نوعية الحياة ليس بالتخطيط فقط . بل بقبول النفوس لذلك التخطيط» 
ولذا لم ينجح تخطيط ( الدكتور شاخخت الالمانى ) فى بناء الحياة الاقتصادية 
(لاندونيسيا) بينما كان له النجاح المنقطع النظير فى بناء اقتصاد المانياالغربية 
قبل الحرب العالمالثانية وذلك لتهيىء النفسية الالمانية لنوعية اقتصاد (شاخت) 
بخلاف النفسية الاندنوسية حيثلم تتحمل لهذه النوعية من الاقتصاد» ولنفس 
هذا السبب فشلت (الاشتر اكية) فىمصرناصر » وعراق عارف » وفشل مايسمى 
ب(الاصلاح الزراعى ) فى ايران الشاه المخلوع » الى غير ذلك من الآمثلة » 
حيث لم تكن نفوس المسلمين مهيأة لتقبل هذه الانواع من الاقتصاد » سواء 
فى حمل الزراعة » أو سائر الحقول . 

ولتوضيح ذلك نقول : لوان اقتصادياً خططللتنمية الاقتصادية بصنع شبكة 
من حقول ( معامل الخمر » وتربية الخنازير » والاستفادة من لحوم القردة ) 
لكان لخطته نجاح في بلاد اروبا وامريكا وما أشبههما , بينما كانت خطته فاشلة 
فى البلاد الاسلامية » لان النفوس لاتقبل هذا النوع من الاقتصاد ء لا نالنفوس 
الاسلامية بنيت على حرمة المذكورات .. بل احياناً تكون الخطة غير محرمة 


للشيرازي ............ علاج الضغط الدعائي العالمي لمم ع امش 1 
فى نظر المسلمين ومع ذلك لاينجح لتأبى النفوس عن السير طبق تلكالخطة» 
مثلا: اذا وضعتخطة اقتصادية لفتح بيو تالاستمتاع بالبناتبالعقدالموقتدون 
المباشرة لفشلت الخطة فى البلادالاسلامية » وانكان الاستمتاع بالعقدالموقت 
جائزاً شرع » ولمتوجبعدة لفرض عدمالمباشرة » وانما تفشل ؛ لتأبى النفوس 
عن الانخراط فى مثل هذه الشبكة » واذكانت الفتاة وعائلتها يعترفون بجواز 
ذلك شرعاً كما تأبى النفوس من التزويج بمن يطلق شريعاً . 

وعليه فلاثشك فى لزوم التهيى النفسى للخطة الموضوءة للبلاد » اى بلد 
كان » سواء كانت الخطة فى الناحية الاقتصادية » أو الاجتماعية » أو السياسية 
أوغيرها .. وانما الممنوع هو (صغرى القضية ) على اصطلاح المنطقيين » اذ 
الاشكال كان بهذه الصورة ( لاتهى نفسى للاقتصاد الاسلام ) و ( كلما لم يكن 
تهبىء نفسى آب بالفشل ) ( فالاقتصادالاسلامى فى البلاد يوب بالفشل )ووجه 
المنع ما ذكر ناه سابقاً » وهو انا لانسلم كون البلاد الاسلامية » كانت تطبق 
الاقتصاد الرأسمالى ‏ بمعناه الغربي ‏ الا في فترتى النبي صلى الله عليه و آله 
وسلم والوصى عليه السلام » بل الملاحظ للتاريخ يرى ان الاقتصاد المطبق 
في البلاد كان هو (الاقتصاد الاسلامي) الذى لايشبه أياً من الاقتصادات الاربعة 
الاخر : ( الشيوعى وال رأسمالى والاشتراكى والتوزيعى) . 

وائما كان المخالف شاذاً . لا يضر بالصبغة العامة » التي هى المعيار , في 
أمثال هذه القضايا ... والذي نريد الان هو ابطال ما وضع من القوانين ( ضد 
قوانين الاقتصاد الاسلامي) كمانريد (تعميم الاقتصاد الاسلامي)حتى يقل الشاذ 
الخارج عن القانون » بالقدر الممكن » كماذكرنا ذلكسابقاً . . فهذا الاشكال 
الرابع على الاقتصاد الاسلامى ايضاً لاأساس له من الصحة . 


( مسألة ل ) كان يسمى علم الاقتصاد في الزمان السابق عند الاسلاميين 
بعلم المعاش و كلا اللفظين اصطلاح لايهم التحقيق في قدر دلالته » و ان كان 
الظاهر ان بينهما عموماً منوجه ؛ اذ العيش يشمل الاستعاشة بالهواء والحرارة 
ولا تعدان منالاقتصاد . 

كماان الاقتصاد_ بمعناه اللغوى يشمل كل توسطفي المسي لاير تبط أحياناً 
بالعيش كالشرط في العبادة » وان كان ربما يقال ان بينهما عموماً مطلقاً لا عمية 
العيش من الاقتصاد بمعناه الاصطلاحى . 

وكين كان » فلابهمالتعرض للمياحث اللغوية ٠كمالايهم‏ التعرض لتعر يف 
الاقتصاد » وانكان هناك تعريفات منقوله عن القدماء وعن علماء الغرب والشرق 
فبعضهم عرف الاقتصاد : بأنه المبادلات و المعاملات المربوطة بالمال» 
وبعضهم عر فدبانه كيفية التحصيل والتوزيع للثروة » وبعضهمعرفه بانه مايحتاجه 
الانسان في حياته من ما يقيم جسده منمحصولات الطبيعة أو العمل » و بعضهم 
عرفه بانه علم الثروة . الى غيرذلك » وقدجمعها بعض العلماء حتىانهاها الى 
أربعة عشر تعريفاً » لكن مع وضوح الاشكال في بعضها ليس المهم تحقيق 
ذلك . 

وكما قال صاحب الكفاية : ان أمثال هذه التعريفات ليست الا شروحاً 
لفظية ليست بالحدود ولابالرسوم ؛ وشرح اللفظ انمايهم منيكون اللفظاخفى 
عنده من الشر ح » اما (الاقتصاد ) فهو من اوضح المفاهيم عندالعرف الحاضر 
فلا داعى الى تجشم التفسير والتحديد . 

ثم انالانسان أخذاً من الانسان البدائي» والمراد بهمن يعيش في الكهوف 
والادغال والغابات ( لا البدائى بالمعنى الداروينى الذى ثبت عدم صحته ) 


وانتهاءاً الى الانسان الذى يعيش في جومن الصناعات الالية في العصر الحاضر 


سم بد ماك 
لسار او نه واد - اتعريقة الاقتضاد. ا 1ل 


أو المستقبل , لابدله من كساء وغذاء ومسكن وسائر لو/زم الخياة » سواءكانت 
بصورتها الطبيعية أويصورتها المعقدة الحالية » وحيثازمايحتاجه ليس يحصل 
بنفسه » بل يحتاج الى الكد والتعب والصنع والاستخراج كان الاقتصادمورد 
نظر البشر من أول يوم » وقد ورد في الحديث : ان هابيل عليه السلام كسان 
صاحب غنم وقابيل كان صاحب زرع » مما يدل على ان ثاني انسان على 
الكرة الارضية كان يكد ويتعب لاجل عيشة »و حيث أن البشر يتخبط في 
مسيره الاقتصادي اذا وكل الى نفسه » كما انه يتخبط فىسائر اموره اذا وكل 


الى نفسه . 


لان البشر اولا : لا يفرق بين الضار وبين النافع من الما كل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح وغيرها . 


وثانياً : يتعدى عمودياً وافقياً على بنى نوعه » أى سواء من كانمعاصرأله 
(افقياً) أومنيأتى بعده من الاجيال (عمودياً) لانديريدالاستمتا ع بالطبيعةوخيراتها 
ياكثر من حقه مما يضر الاخرين . 


وثالثاً : يفسد الطبيعة بجهله وأثرته وشهواته مثلا : يصيد كل ما فى الطبيعة 
من حيوانات حتى ينقطع نسلها (كما حدث بالفعل بالنسيبة الى بعض انواع 
الحيوانات من الطيور والاسماك والبهائم ) . جاثت الشر اتبع الالهية لتنظيم 
أمر معاش البشر » وفي الحديث : كان الخليفة قبل الخليقة فكانالبشر تشريع 
السماء يهديه الى كيفية عيشه واقتصاده » كماكانله تشريعالسماء يهديه في سائر 


اموروالمر بوطةبه منعبادة واخلاق وسياسة وعائلة وغيرها ك م 0 


ا 


وزعم ماركس اذكل القوانين والانظمة انما وضعت منأساس اقتصادي 
فالاديان والاخلاق وغيرهماسطوح بنيتعلى أساس الاقتصاد؛ و ليس هذاالزعم 
منما ركس الاكزعم فرويد انهاكلها اسست على أساس جنسى » ومن المعلوم 
ان امثال هذه الافكار باطلة عندكل ذي لب بدون حاجة الى الاستدلال كيطلان 
من يزعم أن كل شيء اسس على أصل حب الرئاسة : والحقيقة ان الانسان جسم 
وروح ونفس والجسد منالتراب والروح مزعالم الملكوت والنفس بين هذا 
وهذا » ان مالتالى الجسم كان الشمّاء وان مالتالى الاعلى كانت لها السعادة 
ولذا ذكر الله الروح فى القر آن ومدحه بانه نفخة من وذكر الجسم فيه بدون 
مدح او ذم ؛ وذكر النفس فيه وجعلها بين الامرين (الهمها لجورها ونتزاما / 
ولكل من الثلائة متطلبات والاقتصاد بعض متطلبات الجسم فط والقوانين 
الموضوعة فى الشريعة او فى غيرها اسست على اساس كون الانسان مر كبا 
من الامور الثلائة وحاجاتها فقول ماركس وفرويد واضرابهما ليس الا انحرافا 
عن الواقع حيث ياخصون الانسان فى الجسم ويلخصون الجسم فى البطن 
او الجنس . 


وقد توسع الاقتصاد فى الزمان الحاضر بما لم يكن له مثيل فى الازمنة 
السابقة حسب اطلاعنا المحدود بالتاريخ القريب منذ عشرةآلاف سنةونحوها 
والافمن الم<تمل ان يكون فى الازمنة السابقة الغارقة فى القدماقتصاد كاقتصادنا 
او افضل منه واكثر تعقيد أ وهذا التوسع الذى اخد اليشر الى اسبا ب العيش 
فقط اوجب ظهور المذاهب الاقتصادية المتعدده كما اوجب جعل الدراسات 


. 8 سورة الشمس آية‎ )١( 


للشيرازي . ...2.0.0.2 الشرائع لأجل تنظيم الاقتصادو و لماو لم ا عدا 
والكتب والمدارس له. ومحور كل بحث اقتصادى هوامور اربعة ( المالكية ) 
و(العمل) و (رأسالمال) و(الادارة ) وعلى هذا فاللازم التحقيق فى امثال هذه 
المسائل وما يتبعها من الامور وسنذكر فىعرض (الفقه) نظرالمكات ب المختلفة 
الاقتصادية من (اسلامية)و( رأسمالية) و(شيوعية) و(اشتراكية) و(توزبعية)فى هذه 


الامور الاربعة باذن الله تعالى . 


لكام لم ) الاسلام اهتم بالاقتصاد ايما اهتمام وقد الف فيه فقهاء 
الاسلام مستنبطينمن الكتاب والسئة والاجماع والعقل كتبا متعدده امثال كتاب 
التجارة والاجارة والرهن والمضاربة والمزارعة والمساقات والقرض والهبة 
والارث والشفعة والصلحوالجعالة والعارية والوديعة والشر كةوالحجروالضمان 
والحوالة والوكالة والكفالة والصدقة والوقف والوصية والكفارات والاطعمة 
والصيدو الغصب واحياء الأمواتواللقطة والسبق والرماية والعتقوالديات كماان 
الاقتصادايضاً يتفر ع على بعض | لكتب الاخر إمثال النذر والعهد واليمينوالخلع 
والنكاح (حيث المهور) الى غيرذلك . 

ومن الواضح , ان امثال هذه الكتب المذكورة المدونة تستأثر باكثرمن 
ربع فقه الاسلام , والمسائل المدونة المرتبطة بهذه الكتب أكثر من مأة ألف 
مسألة » كما لا يخفى على من راجع ( الجواهر ) وغيره من الكتب الفقيه 
المبسوطة » وفى الايات والروايات طائفة كبيرة جداً من النصوص المر تبطة 
بمسائل الاقتصاد . 

وقد حرض الاسلام وشوق الناس الى العمل والاجتهاد فى الكسب بما 
لامثيل له فى دين أوقانوة © عثل كوله سيجاتة : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
سول والمؤسيرن ) الى غيرها من الابات التى تأتى جملة منها فى المسائل 
الاتية . 

اماالروايات فهىطائفة كبيرة نذكر جملة منها هنا » كمانذ كر جولةمر تبطة 
بالمسائل الفقهية منها » فىغضون الكتاب انشاءالله تعالى. 

واليك جملة من الروايات الواردة فى مختلف الشئون الاقتصادية : 


. ٠١8 سورة التوبة آية‎ )١( 


فصل فى استححياب التجارة 


عن جميل بنصالح » عن أبىعبدالله عليه السلام » في قول الله عزو جل 
لق 

« ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة » ؟ قال : رضوان الله والجنة في 
الاخرة والسعة فيالرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا . 

وباسناده عسن المعلى بن خنيس قال : رآني أبو عبدالله عليه السلام وقد 
تأخرت عن السوق ؟ فقال: أغد الىعزك ”2 

و عن روح »ء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تسعة اعشار الرزق فى 
التجارة ‏ 229 

وعنعبدالمؤمن الانصاري » عن أبى جعفر عليه السلامقال : قال رسولالله 
صلى الله عليه و آلسه وسلم : البركة عشرة اجزاء » تسعة أعشارها في التجارة » 
والعشر الباقى فى الجلود . 

قال الصدوق 3 يعذى بالجلود الغنم (5) 

وعن زيد بن علي» عن آبائه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


. 7١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

رفم الوسائل ج/7١1‏ ص ”7. 
(5) الوسائل ج/؟١‏ ص ”7 . 
(4) الوسائل ج/١١1‏ ص ” . 


تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقى فى السابيا يعنى الغتم”0» 

اقول : هذا ونحوه محمول على المبالغة اوعلى ذلك الزمان . 

وعن على عليه السلام » في حديث الاربعمأة قال : تعرضوا للتجاراتفان 
لكمفيها غنى عما ف يأيدى الناس واذالله عزوجل بح بالمحترق الامينالمغبون 
غير محمود ولأماجور 8 

أقول : اى لايحمده الناس ولا يعطيه الله الاجر . 

وعن على عليه السلام » في بيان معايش الخلق ( الى ان قال : ) واما وجه 
التجارة » فقوله تعالى : <يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدينالىأ جل مسمى 

ونه 

فاكتبوه» الابة » فعرفهم سبحانه كيف يشترونالمتاع فى الحضر و السفرء وكيف 
يتجرون اذ كان ذلك من أسباب المعاش . 

وعن محمد الزعفرانى »عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلب التجارة 
استغنى عن الناس . قلت : واذكان معيلا ؟ قال : واذكان معيلا » انتسعةأعشار 
الرزق فى التجارة”؟) 

وعن هشام بن أحمر قال : كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : لمصادف اغد 
الى غرك أعنى السوق2»©7 

وعن محمدبن مسلم » عن أبىعبد الله عليه السلام قال : قال امير المؤ منين 
عليه السلام تعرضوا للتجارة فان فيهاغنى لكم عمافي أيدى الناس”7©» 
000 الوسائل ج/7١‏ ص ”. 
(5) الوسائل ج/7١‏ ص ؛ . 
(5) سورة البقرة آية 7815 . 
(5) الوسائل ج/؟١‏ ص 4 . 


(0) الوسائل ج/١١‏ ص 4 . 
ىم الوسائل ج/١1‏ ص 5 . 


وعن الفضل بن أبى قرة » عن أبى عبدالله عليه ااسلام فى حديث : أن 
أمير المؤمنين عليه السلام قال للموالى : اتجروا بارك الله لكام فاني سمعت 
رسولالله صلىالله عليه وآله يقول:الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة 
وواحد في غيرها”؟») 

وعن علي بن عقبة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لمولى له : يا عبدالله 
احفظ عزك » قال: وماعزى جعلت فداك ؟ قال : غدوك الى سوقكء؛ واكرامك 
نفسك , وقال لاخر مولى له : مالى أراك تركت غدوك الى عزك؟ قال : جنازة 
أردت ان أحضرها » قال : فلاتدع الرواح الى عزك .29 

وعن حمادبنعثمان » عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ترك التجارة ينقص 
العقل ”*) 

أقول : اى عقل المعاش فانه يكون بالعمل . 

وعن فضيل بن يسار قال: قال أبوعبد الله عليه السلام : أىشىء تعالج؟ فقلت:ما 
أعالج اليوم شيئاً »فقال : كذلك تذهب أموالكم واشتد عليه”» 
و عن فضيل الاعور قال : شهدت معاذ بن كثير قال لابى عبد التدعليهالسلام:انىقد 
ايسرت فادع التجارة ؟ فقال : انك ان فعلت قل عقلك اونحوه”» 


وعنمعاذ بيا ع الا كسية قال : قال لي ابو عبد الله عليه السلام : بامعاذ اضعفت 


. © الوسائل ج/١١1 ص‎ )١( 
. 5 زقة الوسائل ج/7١ ص‎ 
. © الوسائل ج/١١ ص‎ )( 
. © الوسائل ج/7١ ص‎ )4( 
. )0ن الوسائل ج/؟١1 ص5‎ 
الوسائل ج/7١ ص38‎ (3 


عن التجارة أوزهدت فيها ؟.قلت : ماضعفت عنها ولازهدت فيها » قال :فمالك؟ 
قلت :كنا ننظر أمرأ وذلكحين قتل الوليد وعندي مال كثيروهوفى يدىءوليرس 
لاحد على شىء » ولاأرانى أكله حتىأموت » ققال: لانتر كها فان تر كها مذهبة 
للعقل » اسع على عيالك واياك اذيكونوا همالسعاة عليك 27 

وعن اسباط بنسالم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام » فسألنا عن 
عمر بن مسلم ما فعل ؟ فقلت : صالح ولكنه قد ترك التجارة » فقال ابوعبدالله 
عليهالسلام:عمل القيطادطلنااماعلم از سول الله اشترىعيراً اتتمن الشامفاستفضل 
فيهاماقضى دينه وقسم في قرابته يقولالته عزوجل : « رجال لاتلهيهم تجارة ولا 
بيع عنذكر الله » الى آخر الايةيقول القصاص: ان القوم لم يكونوا يتجرون 
كذبوا ولكنهم لم يكونوايدعونالصلاة فيميقاتهاوهم أفضل ممن حضر الصلاة 
ولم يتحر 9 

وعن المفضل بن أبي قرة قال : سأل أبو عبداله عليه السلام » عن رجل 
وأنا حاضر » فقال : ماحبسه من الحج » فقيل ترك التجارة وقل شيئه ؟ قال : 
وكان متكأ فاستوى جالساً بم قال لهم : لاتدعوا التجارة فتهونوا اتجروا بارك 


ابه لكم ”2 


وعن بيا عالاكسية قال: قلت لابي عبدالله : اني قد هممت ان ادع السوق 


. 5 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 5 (؟) الوسائل ج/١١ ص‎ 
. زفة سورة النور آية لا‎ 

(4) الوسائل ج/؟١١‏ ص7 . 
6 الوسائل ج/7١‏ ص7 . 


وفي يدى شىء ؟ فقال :اذا يسقط رأيك , ولايستعان بك على شىء”27 


وعن فضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام » اني قد كففت 
عن التجارة وأمسكت عنها؟ قال: ولم ذلك أعجز بك »كذلك تذهب أموالكم 
لاتكفوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله عزوجل 5 

وعن محمد بنمسلم » وكان خدتن بريد العجلي قال بريد لمحمد : اسئل لي 
أبا عبدالته » عن شىء اريد أن أصنعه ان للناس في يدى ودائع وأموالا اتقلب 
فيها وقد أردت ان اتخلى من الدنيا وادفع الى كل ذي حق حقه , قال : فسأل 
محمد أبا عبدالله عن ذلك وخبره بالقصة ء وقال : ماترى له ؟ فمّال : يامحمد 
يبدأ نفسه بالحرب لاولكن يأخذ ويعطي على الله عزوجل”؟ 

وعن اسباط بن سالم بياع الزطي » قال : سأل أبو عبدالله يوماً وأنا عنده 
عن معاذ بياع الكرابيس ؟ فقيل : ترك التجارة » فقال : عمل الشيطان من ترك 
التجارة ذهب ثلثا عقله (*» 

(أقول: الاختلاف في بيان قدر الذاهب من العقل باعتبار اختلاف الناس) 
أماعلم ان رسول الله قدمت عبرمنالشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ماقضى 
دلئنه. 

وعن محمد بن علي بن الحسين» باسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت 
لابىعبدالله عليه السلام » اني قد تركت التجارة ؟ قال : فلاتفعل افتح بابك 


. الوسائل ج/١١1 ص7‎ )١( 
. 7 الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
. الوسائل ج/7١١ ص م‎ )*( 
. 8 الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 


وابسط بساطك واسترزق بالله ريك2 

وقال الصادق عليه السلام : التجارة تزيد في العقل”27 

وقال عليه السلام : ترك التجارة مذهبة للعقل0©» 

وعن روح بن عبد الرحيم» عن أبى عبد اللّهء فيقولالله عزوجل: « رجاللا 
تلهيهمتجارة ولا بيع عن ذكر الله» قال :كانوا أصحاب تجارةفاذا حضرت الصلاة 
تركوا التجارة . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام : 
غلاء السعر فقال : وما على من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهوعليه””» 


. 4 الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. + الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
. 4 الوسائل ج/7١ ص‎ )1( 
 #'ال سورة النور آية‎ )4( 

(0) الوسائل ج/١١‏ ص 9 . 


يحب طلب الرزق اذا كان رزقه موقفاً على ذلك 
ولا كان مستحياً وتركه مكروهاً 


فعن عبدالله بن الحجاج » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان محمدين 
المنكدر كان يقول : ماكنت أظن ان علي بن الحسين عليه السلام يدع خلقا 
أفضل منه » حتى رأيت ابنه محمد بن علي قأردت ان أعظه فوعظنيء فقال له : 
أصحابه بأيشىء وعظك؟ فقال خحرجت: الى بعض نواحي المدينة فيساعةحارة 
فلقاني أبوجعفر محمد بن علي عليه السلام » وكان رجلا بادناً ثقيلا وهومتكى 
على غلامين أسودين أوموليين » فقلت : في نفسى سبحان الله شيخ من أشياخ 
قريش فى هذه الساعة على مثل هذه الحالة فى طلب الدنيا . أما اني لاعظنه , 
فدنوت منه فسلمت عليه ؛ فرد علي بنهر وهو يتصاب عرقاً » فقلت : أصلحك 
الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا » 
أرأيت لوجاء أجلك وانت على هذهالحال ؟ فقال : لوجائني الموت وأنا على 
هذه الحالة جائني وأنا في طاعةالله عزوجل اكف بهانفسي وعيالي عنك وعن 
الناس » وانماكنت أخاف لوان جائتى الموت وأنا على معصية من معاصي الله 
فقلت : صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني 0 


)1غ( الوسائل ج/7١‏ ص 15١‏ , 


وعن عبد الاعلى مول ىآل سام قال : استقبلت أبا عبدالله في بعض طرق 
المدينة في يوم صائف شديد الحر ء فقلت : جعلت فداك حالك عند الله 
عزوجل وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وانت تجهد نفسك 
في مثل هذا اليوم ؟ فقال : ياعبد الاعلى حرجت في طلب الرزق لاستغنى به 
زيف 
عن مثلك . 
وعن أيوب أخي اديم بياع الهروى قال : كنا جلوساً عند أبي عبدالله عليه 
السلام » اذ أقبل علاء بنكامل فجلس قدام أبي عبدالله عليه السلام فقال : ادع 
الله ان يرزقنى في دعة ؟ قال : لاادعوا لك أطلب كما أمرك الله عزوجل 27 
وعن موسى بن بكرقال: قال لي أبوالحسن موسى عليه لسلام : منطلب 
هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله2© 
الحديث . 


وعن أبي حمزة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلب الدنيا استعفافاً 
عن الناس وسيعاً على أهله وتعطفا على جاره لقى الله عزوجل يوم القيامة ووجهه 
مثل القمر ليلة البدر””» 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول لله صلى الله عليه و آله وسلم: 
العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلبالحلال277 


(1) الوسائل ج/؟1 ص ٠١‏ . 
(7) الوسائل ج/؟١‏ ص ١١‏ . 
فيه الوسائل ج/7١‏ رح 01 
(4) الوسائل ج/؟١‏ ص ١١‏ . 
)2( الوسائل ج/7١‏ 1 


وعن كليب الصيداوي قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام » اد عالله لي في 
الرزق فقدضاقت علي امورى فاجابني مسرعا لا»اخرج فاطلب؟'» 

وعن خالد بن نجيح قال: قال أبوعبدالته عليهالسلام : اقرؤًا من لقيتم من 
أصحابكم السلام » وقولوا لهم ان فلان ابن فلان يةرأكم السلام » وقولوا 
لهم عليكم بتقوى الله » وماينال به ماعندالته » اني والله ماأمر كم الابما نأمر به 
أنفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد , واذا صليتم الصبح فانصرفتم فكبروا فيطلب 
الرزق » واطلبو! الحلال » فان الله سير زقكم ويعينكم عليه””» 

وعنأبان عن العلاء قال: سمعت أباعبدالته عليهالسلام يقول: أيعجز أحد كم 
ان يكون مثلالنملة فان الثملة تجر الى جحرها”©» 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له ما بال أصحاب عيسى عليه 
السلامكانوا د«مشون على الماء وليس ذلك فى اصحاب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فقال : ان أصحاب عيسى كفوا المعاش» وان هؤلاء ابتلوا بالمعاش'؟» 

أقول: الظاهر ان المراد انهم تركوا الدنيا لاجل الدين»كما يتركالمجاهد 
أهله لاجل الدين » ولذا أعطاهم الله الكرامة . 

أما أصحاب الر سو لصلى التدعليه وآله فقدكان يجبعليهم طلب الدين و الدنيا 
معاً لانهم جائوا لعمار ةكليتهما » والظاهر ان الامام أجاب بقدرعةل السائل. 

وعن حريزء عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه 


. ١١ الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. ١١ الوسائل ج/7١ ص‎ (0 
. ١5 الوسائل ج/17 ص‎ )*( 
الوسائل ج/17 ص17‎ )( 


ولابيعن على 2 

وعن السكونى» عن جعفرء عن أبيه قال: قال رسولاللته صلى الله عليه و آله 
وسلم : اذا اعسر أحد كم فليخر ج ولايغم نفسه وأهله 25> 

وعن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال : كان أمير المؤمنين 
عليه السلام يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفاها يريد ان يراه الله يتعب 
نفسه في طلب الحلال قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ان الله يحب 
المحترف الامين”» 

وعن اسماعيل بنمسام ؛ عن جعفر بنمحمدء عن آبائه قال: قال رسو لالله: 
العبادة سبعونجزءاً أفضلها طلب الحلال270 

أقول : هذا كناية عن أهمية التجارة بالنسبة الى سائرأجزاء العبادة . 

وعن اسماعيل بن مسلم » عن الصادق جعفر بن محمد » عن آبائه عليهم 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم : من بات كالامن طلب 


الحلال بات مغفورا]ً له" 


وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أرأيت لوان رجلا 
دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء 2701 


. ١١ الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. ١١ الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
17 الوسائل ج/؟١١ ص‎ )*( 
. 1١7 الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
. 3١ الوسائل ج/؟١ ص‎ )5( 
. 1١7 الوسائل ج/؟١١ ص‎ )5( 
. 154 الوسائل ج/١1 ص‎ )7( 


وعن عمربن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام » رجل قال: لاقعدن 
في بيتى ولاصلين ولاصومن ولاعبدن ربي فأما رزقى فسيأتينى ؟ فقال أبوعبدالله 
عليه السلام : هذا أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم”27 

وعن سليمان بن معلى بن خنيس » عن أبيه قال : سألأبو عبدالله عليه 
السلام » عن رجل وأنا عنده فقيل : اصابته الحاجة ؟ قال : فما يصنع اليوم؟ 
قيل: فى البيت يعبد ربه » قال : فمن أين قوته ؟ قبل : منعند بعض اخحوانه » 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : والله للذي يقوته أشدعبادة منه 27> 

وعن هشام الصيدناني قال : قال أبوعبد الله عليه السلام: يا هشام ان رأيت 
الصفين قد التقيا فلاتدع طلب الرزق فى ذلك اليوم”©» 

وعن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ان ظننت 
أو بلغك ان هذا الامر كائن في غد فلاتدعن طلسب الرزق » وان استطعت ان 
لاتكون كلا” فافعل؟» 

وعن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله في حديث طويل قال : وفىغير 
آية من كتاب الله انه لايحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف » ونهاهم عن 
التقتير» لكن أمر بين أمرين لايعطى جميع ما عنده ثم يدعوا الله ان برزقه فلا 
يستجيب 2 


للحديث الذى جاء عن النبي» اذاصنافا منامتى لا يستجاب لهم دعاؤهم 


. ١8 الوسائل ج/؟1 ص‎ )١( 
. ١4 )0ن الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 1١4 زفة الوسائل ج/؟١١ ص‎ 
. ١4 الوسائل ج/؟١ ص‎ )5( 
. ١59 الوسائل ج/7١ ص‎ )5( 


رجل يدعوا على والديه » ورجل يدعوا على غريم ذهب له بماله فلم يكتب له 
ولم يشهد عليه . ورجل يدعوا على امرأته وقد جعل الله عزوجل تخلية سبيلها 
بيده » ورجل يقعد فى بيته ويقول: يارب ارزقنى ؛ ولايخرج ولايطلب الرزق 
فيقولالله عزوجل: عبدى ألم أجعل لك السبيل الى الطلب والتصرف في الارض 
بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيتى وبينك فى الطلب لاتباع امرى 
ولكيلاتكو نكلاعلى أهلك؛ فاذنشئت رزقتكء؛ وان شئت قترت وانتغيرمعذور 
عندي » ورجل رزقه الله مالاكثيرا فانفقه ثم اقبل يدعوا يارب ارزقنى فيقولالله 
عروجل : ألم أرزقك رزقاً واسعاً » فهلا اقتصدت قيهكما امرتك » ولم تسرف 


وقد نهيتنك عن الاسراف ؛ ورجل يدعوا فى قطعية رحم”» 


وعن علي بن عبدالعزيز قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : مافعل عمر بن 
مسلم » قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة ؟ فقال : ويحه أما 
علم ان تارك الطلب لايستجاب له دعوة ؛ ان قوماً من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما نزلت: « ومن يتقالله يجعل له مخرجأً ويرزقه منحيث 
لايحتسل) أغلقوا الابواب : وأقبلوا على العبادة » وقالوا: قدكفينا » فبلغ ذلك 
النبى فأرسل اليهم فقال : ماحملكم على ماصنعتم ؟ ققسالوا يارسول الله تكفل 
الله لنا بارزاقنا فاقبلنا على العبادة » فقال : انه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم 
بالطلب 9) 


. 1١6 الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. ١8 (؟) الوسائل ج/؟١ ص‎ 

(5) سورة الطلاق آية 7 . 
(4) الوسائل ج/7١‏ ص ١9‏ . 


للشيرازي ال اعون ناج عب ظلت الورق ال ا ا ا م 1 

وفى رواية اخرى » قال عليه السلام : اني لابغض الرجل يتضرع الىر به 
فيقول : ارزقنى ويترك الطلب”'» 

وعن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اني لاركب في 
الحاجة التى كفائيهاالته ما أ ركب فيها الا لالتماس ان يرانى الله اضحى فى طلب 
الحلال, أما تسمع قولالله عزوجل : د فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض 
وابتغوا منفضل اد أرأيت لو ان رجلا دحل بيتآً وطين عليه بابه وقال رزقى 
ينزل على ماذا يكون هذا8 أما انه يكون أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم 
دعوة » قلت: من هؤلاء ؟ قال : رجل عنده المرأة فيدعوا عليهافلايستجاب له 
لان عصمتها فى يده » ولو شاء ان يخلى سبيلها » والرجل يكون له الحق على 
الرجل فلايشهد عليه فيجحده حقه فيدعو! عليه فلايستجابله ‏ لانه ترك ماامر 
به » والرجليكون عنده الشىء فيجلس فى بيته فلاينتشرء ولايطاب» ولايلتمس 
الرزق » حتى بأكله فيدعوا فلاستجاب لبن 

أقول : ذكر الثلاثة (مع انهم اكثر) باعتبار كثرة امثال هؤلاء الثلاثة . 


. ١9 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
زفق الوسائل ج/؟١ ص12‎ 
. فيه الوسائل ج/7١ ص15‎ 
. ١١ الوسائل ج/؟١ ص‎ )( 


فصل 
يستحب الاستعانة بالدنيا للاخرة وفى معنى الرهد 

عن السكوني » عن ابى عبد الله عليه السلام , عن آبائه عليهم السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعم العون على تقوى الله الغنى "> 

وعن ذريحالمحاربيعن أب عبدالله عليهالسلام قال : نعم العون على الآاخرة 
الدنيا ”2 

وعن ذريح بن يزيدالمحاربى: عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: نعم العون 
الدنيا على الاخحرة9© 

وقال أبو جعفر عليه السلام : انى امقت الرجل متعذر المكاسب فيستلقى 
على قفاه ويقول: اللهم ارزقنى ويد عان ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله 
فالذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها”*2 

وعن أبي البخترى » رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
اللهم بارك لنا فيالخبز . ولا تفرق بيننا وبينه » ولولا الخبز ماصلينا ولا صمنا 
ولا أدينا فرائض ربنا 22 


. 15 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. ١" (؟) الوسائل ج/7١١ ص‎ 
. ١7 الوسائل ج/17 ص‎ )*( 
. 3١,9 الوسائل ج/17 ص‎ )5( 
. 1١7 )0ن( الوسائل ج/؟١ ص‎ 


وقال أبو عبد الله علية السلام: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقريحملك 
على الاثم”27) 

وعن عدة من أصحابنا » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : يصبح المؤمن أو يمسى على كل خير له من ان 
يصبح ويمسى على حرب فنعوذ بالله من الحرب277 

وعن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : استعينوا 
ببعض هذه على هذه , ولاتكونو كاولا على الناسر”9؟© 

وعن علي بن غراب » عن أبي عبدالله عليسه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون من ألقى كله على الناس22 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا عليه السلام قال : قلتان 
الكوفة قد نبت بي والمعاش بها ضيق » وانما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبلقد 
فتح على الناسمنه باب رزق ققال:ان أردت الخروج فاخر ج فانها سنة مضطر بة 
وليس للناس بد من طلب معاشهم فلاتدع الطلب”» 

وعن عمرو بن جميع قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : لاخير 
فيمن لايحب جمع المال منحلال يكف به وجهه . ويقضى به دينه » ويصل 


8 
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2032 الوسائل ج/7١‏ ص7١‏ . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 18 . 
222 الوسائل ج/؟١‏ ص16 . 
(5) الوسائل ج/؟١‏ ص ١8‏ . 
(5) الوسائل ج/7١‏ ص ١18‏ . 
)32( الوسائل ج/7١‏ ص 1١9‏ . 


وعن عبدالاعلى» عن أبي عبدالله عليهالسلام قال:اسألوا الله الغنى فى الدنيا 
والعافية » وفى الاخرة المغفرة والجنة 29 

وعن عيدالله بن أبي يعفور قال : قال رجل لابي عبد الله عليه السلام : والله 
انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتاها ؟ فقال : تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: أعود 
بها على نفسي وعيالي وأصل بها واتصدق بها واحج واعتم ل فقال أبو عبدالله 
عليه السلام : ليس هذا طلب الدنيا » هذا طلب الاخرة”"© 

وعن عمر بن سيف الازدى قال : قال لي أبوعبدالله جعفر بن محمد عليه 
السلام : لاتدع طلب الرزق منحله » فانه عون لك على دينك واعقل راحلتك 
وتوكل”)) 

وعن السكونى؛ عنأبي عبدالله عليهالسلام قال: قلت له ماالزهد فى الدنيا؟ 
قال : ويحك حرامها فتنكبه © 

وعن اسماعيل بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ليس الزهد فى 
الدنيا باضاعة المال ولا تحريم الحلال » بل الزهد في الدنيا ان لاتكون بما فى 
بدك أوثق منك بما عند الله عزوجل229 

وعن أبى الطفيل قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : الزهد فى 
الدنيا قصر الامل وشكر كلنعمة » والورع عن كل ماحرم الله عزوجل”» 


. 19 الوسائل ج/١ ص‎ )١( 
. 19 (؟) الوسائل ج/7١١ ص‎ 
. 1١9 [فة الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 7١ (؟) الوسائل ج/7١١ ص‎ 
. 3٠١ الوسائل ج/7١١ ص‎ )0( 
. 3١ الوسائل ج/7١1 ص‎ )١( 
. 3١ الوسائل ج/؟١ ص‎ 07( 


وعن سليم بن قيس الهلالى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : منهومان لايشبعان منهوم دنيا » 
ومنهوم علم » فمن اقتصر من الدنيا على ماأحل الله له سلم ء ومن تناولها من 
غير حلها هلك الاان يتوب ويراجع » ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا 
ومن أراد به الدنيا فهي حظه؟©» 

وعن ابراهيم بن محمد » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مااعطى الله 
عبداً ثلثين ألفاً وهو يريد به خيراً » وقال : ماجمع رجل قط عشرةآلاف درهم 
من حلءالا وقد يجمعهمالاقوام اذا اعطى القوت ورزق العمل فقّد جمع ابله له 
الدنيا والاخحرة”؟» 

أقول : المراد بأمثال هذه الاحاديث الردع عن الكنز وعدم اعطاء الخمس 
والزكاة وسائر الحقوق وتوقيف النقود عن الدوران » والا فالائمة عليهم السلام 
كان لهماحياناً أكثر» وسيأتى حديث داود عليهالسلام » كماسيأتى تفصيل الكلام 
فى الكئز المحرم فى بعض المسائل الاتية انشاء الله تعالى . 


)00( الوسائل ج/؟١‏ صضص 213١‏ 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 5١‏ . 


فصل 
فى استحباب العمل باليد والغرس والسقى 


عن أبى اسامة زيدالشحام » عن ابىعبد الله عليه السلام : ان أميرالمؤمنين 
عليه السلام : اعتق ألف مملوك من كد د20 

وعن الفضل بنابىقرة »عن ابىعبدالله عليه السلام قال :كان امير المؤمنين 
عليه السلام يضرب بالمر ويستخرج الارضين' وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يمص الذوىبفيه ويغرسه (الىان قال :) وانامير المؤمنين علد »السلام 
اعتق ألف مملوك مزماله وكد يده*» 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أوحى الله الى داود عليه السلامانك 
نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ولاتعمل بيدك شيثاً قال : فبكى داود 
عليه السلام أربعين صباحاً فأوحى الله الى الحديد ان لن لعبدى داود فالان الله 
عزوجل له الحديد فكان يعمل في كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم » فعمل 
ثلثمأة وستين درعاً فباعها بثلثمأة ومانين ألفاً واستغنى عن بيت اليال 297 


. 35 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. 57١ زفة الوسائل ج/7١1 ص‎ 
. 73١ الوسائل ج/7١ ص‎ )*( 
. الوسائل ج/؟١١ ص ؟3‎ )4( 
. 77 الوسائل ج/7١ ص‎ 60) 


وعنابن أبيعمير» عن أبي المعزا » عن عمار السجستانى» عن أبىعبدالله 
عليه السلام عن أبيه عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وضع حجراً على الطريق يرد الماء ع نأرضه فوالته مانكببه بعيرولا غيرهحتى 
الساعة 29 

وعن زرارة ؛ ان رجلا أتى أباعبد الله عليه السلام فقال : اني لا أحسن 
أن اتجر انا محارف محتاج ؟ فقال : اعمل فاحمل على رأسك واستفن عسن 
الناس » فان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قد حمل حجراً على عنقه 
فوضعه فى حائط من حيطانه » وان الحجر لفى مكانه , ولا يدرىكم عمقه الا 
ل 

وعن الحسن بن علي بن أبى حمزة ؛ عن أبيه قال : رأيت أبا الحسن عليه 
السلام يعمل فى أرض له قد استنقعمتقدماه في العرق فقلت : جعات فداك اين 
الرجال ؟ فقال : يا علي قد عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه » 
فقلت : ومن هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وأمير المؤمنين عليه 
السلام وآبائى كلهم كانوا قدعملو! بأيديهم» وهو من عمل النبيين والمرسلين 
والاوصياء والصالحين9» 


وعن أبي عمرو الشيباني قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وبيده مسحاة 
وعليه ازار غليظ يعمل فيحائط له والعرق يتصاب عن ظهره » فقلت : جعلت 


. 35 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 55 (؟) الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 737” الوسائل ج/؟١ ص‎ )5( 


للشيرازي .....0.0....2.. أحاديث حول الاقتصاد ماسحو عضر عن 


فداك اعطني أكفك ؟ فقال : اني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس فىطلب 
المعيشة07) 


وعن ابىبصير قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : انى لاعمل فى 
بعض ضياعي حتى أعرق » وان لي من يكفينى ليعلم الله عز وجل انى أطلب 
الرزق الحلال”27 

وعن اسماعيل جابر قال : أتيت أباعبدالله عليه السلام واذا هو فى حائط له 
وبيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه قميصشبه الكر ابيس كأنه مخيط عليه 
5 ضيقه 29 

وعن هشام بن سالم » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين 
عايه السلام يحتطب ويستقى ويكنس » وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن 
وتعجن وتخيز”) 

وعن الفضل بن ابىقرة قال : دخلنا على ابىعبدالله عليه السلام فى حائط 
له , فقلناله : جعلنا الله فداك دعنا نعمله لك اوتعمله الغلمان ؟ قال: لاء دعونى 
فانى اشتهى ان يرانى الله عزوجل اعمل بيدى واطلب الحلال فى اذى 06 

وعن السكونى » عن جعفر بن محمد » عن لطبي الست قال قال 
امير المؤمنينعليه السلام : فىقو لاله عزوجل :« وانه هو اغنى واقنى»؟ قال : 


. 3” الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. 37 الوسائل ج/١١ بس‎ )5( 
. 38 وم الوسائل ج/١١ ص‎ 
74 ع الوسائل ج/؟١ ص‎ 
. 54 الوسائل ج/؟١ ص‎ )5( 
. 18 سورة النجم آية‎ )0( 


اغنى كل انسان بمعيشته وارضاهبكسب يده”؟2 

وعن الحسينبن علوان » عن جعفر بن محمد » عن ابيه عليهم السلامقال 
كان امير المؤمنينعليه السلام يقول: من وجد ماءاً او تراباً ثم افتقر فأبعد هاف" 

وعن زرارة » عن ابي جعفر عليه السلام قال : لقى رجل امير المؤمنين عليه 
السلام وتحته وسق من نوى » فال له : ما هذا يا ابا الحسن تحتك ؟ فقال:مأة 
ألف عذق انشاءالله , قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة”© 

وعن عبدالته بن سنان , عن ابيعبدالله عليه السلام قال : ان امير المؤمنين 
عليه السلامكان يخرج ومعهاحمال النوى فيقال له : يااباالحسن ما هذا معك؟ 


فقول نخل انشاء الله » فيغرسه فما يغادر منه واحدة .(©4) 


وعن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام 
عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون ‏ كنوز الله فى ارضه » وما فى الاعمال شىء 
احب الى الله من الزراعة » ومابعث الله نبياأ الا زارعاً الا ادريس عليه السلام 
فانهكان خخياطا ”27 

وعن ابىسعيد الخدرى » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث 
قال : من يسقى طلحة او سدرة فكأنما سقى مؤمناً عن ظمأ 29 


. 34 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. 34 الوسائل ج/؟١ ص‎ )5( 
. 55 الوسائل ج/١١ ص‎ )7( 
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للشيرازي ..-.-.2.2.2.2.... أحاديث حول الاقتصاد امس م 1 


وعن الحسين بن ظريف» عنمحمد.عنابىعبد الله عليه السلام » فى قول 
الله«وعلى الله فليت و كل المت و كلون» قال : الزارعون0؟ 


. ١5 سورة ابراهيم آية‎ )١( 
. 706 الوسائل ج/7١ ص‎ )5( 


فى استحباب المضاربة والاجمال فى الطلب والاقتصاد 


عن محمد بن عذافر » عنأبيه قال : اعطى أبوعبدالله عليه السلام ابي ألفا 
وسبعمائة دينار فقال له : اتجربها لي» ثم قال : أما انه ليس لي رغبة فىربحها 
وان كانالربح مرغوباً فيه» ولكنى احببت ان يراني الله عز وجلمتعرضألفوائده 
قال : فربعدت له فيه ماثة ديئار ثم لقيته » فققلت له : قد ربحت للك فيه ماثة دينار؟ 
قال : ففرح ابوعبدالته عليه السلام بذلك فرحاً شديداً ثم قال : اثبتها لي فى 
رأس مالى قال : فمات ابى والمال عنده فأرسل الي أبوعبدالله عليه السلام » 
وكتب عافانا الله واياك ان ليعند ابي محمد ألفا ثمنمائة لابنار أعطيته يتجربها 
فادفعها الى عمر بن يزيد قال: فنظرت في كتاب ابي فاذا فيه لابى موسىعندي 
ألف وسبعمائة دينار واتجر له وفيهامائة دينار » وعبدالله بن سنان » وعمر بن 
يزيد يعرفاته(!2» 

أقول : لعل فرح الصادق عليه السلام » كان لاجل ان الربح يزيد شوق 
المضارب فكان سبباً لسن سنة حسنة . 


وعن محمد بن عذافرعنأبيه قال : دفع الي أبوعبدالله عليه السلامسبعمأة 


. 3١ الوسائل ج/؟١١ ص‎ )١( 


دينار» وقال : يا عذافر أصرفها في شيء ما افعل هذا على شره منى ما بىشره 
ولكنى أحببت ان يرانى الله متعرضاً لفوائده » قال عذافر فربحت فيها مأةدينار 
فقلت له فى الطواف جعلت فداك قد رزق الله فيها مأة دينار ؟ قال : اثبتها فى 
رض ا 2 

وعن ابي <مزة الثمالي » عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسو لالله 
صلى اللهعليه و آله وسلم فى حجة الوداع :الا ان الروح الامين نفث في روعي » 
انه لاتمو ت نفس حتى تستكمل رزقهاءفاتقوا الله واجملوا في الطلب.ولايحملنكم 
استبطاء شىء من الرزق» ان تطلبوهبمعصيةالله فانالله تعالى قسم الارزاق بين خلقه 
حلالا ولم يفسمها حراماً » فمن اتقى وصبر اتاه الله برزقه من حله » ومن متك 
حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب 
عليه يوم القيامة ("» 

وعن ابي حمزة الثمالي . عن ابي جعفر قال : خطب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال : يا أيها الناس ما من شىء يقربكم من 
الجنة ويباعدكم هن النار الا وقد أمرتكم به » وما من شيء يقربكم من النار 
ويباعدكم من الجنة الاوقد نهيتكم عنه » الاوان الروح الامين نفث فى روعى 
(وذكر مثله الى ان قال : ) ان تطلبوه هن غير حله , فانه لايدرك ماعند الله الا 


بطاعته 27 
وعن ابي جعفر عليه السلام قال 3 ليس من نفس الاوقد فرض الله لهارزقها 
(1) الوسائل ج/١1‏ ص 35 . 


. الوسائل ج/١١ ص77‎ )١( 
. (م) الوسائل ج/١1 ص 37؟‎ 


للشيرازي .-....0.0.0.0..0.0.. أحاديث في الاقتصاد ار 1 
حلالا باتيها فىعافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر » فان هى تناوات شيئا 


من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها وعندالته سواهما فضل كتير وهو 
قوله عزوجل :« واسألوا الله من فضله 296 

وعن ابراهيم بن ابي البلاد , عن أبيه »عن أحدهما عليهما السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم «اأيهاالناس انه قد نفث في روعى روح 
القدسانه لن تموتنفس حتى تستوفىرزقها » وان ابطأ عليها فاتقوا الث واجملوا 
في الطلب» ولايحملتكم استبطاء شيء مماعندالله ان تصيبوه بمعصية الله فان الله 
لابنال ما عنده الابالاطاعة© 


وعن ابي خديجة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لو كان العبدفى جحر 
24 


لاتاه رزقه فاجملوا فى الطلب . 
وعن اسحاق بن عمار » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : انالله عزوجل 
خلق الخلق؛ و خلق معهم أرزاقهم حلالا . فمن تناول شيئاً منها حر امأ قصبه 
من ذلك الحلال 27 
وعن الحسين بن زيد » عن الصادق عليه السلام » عن آبائه . عن النبى 
صلى الله عليه و آله وسلم في حديث المناهى قال : من لم يرض بما قسمهاللهله 


من الرزق وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة » ويلقى الله 


وهو عليه غضبان الى ان يتوب”27 


. 738 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. #1 سورة النساء آية‎ )١( 

(*) الوسائل ج/١١‏ ص 78 . 
(:) الوسائل ج/١١‏ ص 38 . 
(5) الوسائل ج/7١‏ ص 38 . 
(7) الوسائل ج/؟7١‏ صن 59 . 


وعنمرازم بن حكيم » عن ابى عبدالله علي هالسلام » عن آبائه عليهم السلام 
عن رسولااتهصلىالته عليه وآله وسلم قال : ان الروح الامين جبر ائي ل أخبرنى 
عن ربى » انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله واجملوا فسى 
الطلب» وأعلموا انالرزق رزقانذفرزقتطلبونه» ورزق يطلبكم: فاطلبواأرزاقكم 
من حلال عفانكمان طلبتموهامن وجوهها كلتموها حلالاء وأنطلبتسوهامنغير 
وجوهها اكلتموهاحراماً وهي ارزاقكم لابد لكم من أكلها”؟» 

وعن محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال : قال الصادق عليه السلام ؛ 
الرزقمقسوم على ضر بين احدهماواصل الىصاحبه » واذلم يطلبه» والاخر معلق 
بطلبه » فالذى قسم للعبد على كل حال آتية » وان لم يسع لهء والذى قسم له 
بالسعى فينبغى ان يلتمسه من وجوهه وهوما أحلهالله له دون غيره ؛ فان طلبه من 


5 . ء غلا 1 
جهة الحرام فو جده <سبعليه برزقه وحوسببها؟ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : الدنيا دول » فاطلب حظك منهابأجمل 
الطلب7» 

وعن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : اتالله 
عزوجل وسع فىارزاق الحمقى ليعتبر العقّلاء » ويعلموا ان الدنيا ليس ينالما 
فيها بعمل ولاحيلة7» 

اقول : اىليس أمرالرزق منحصراً فى الحيلة . 


)001( الوسائل ج/7١‏ ص 39 . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 59 . 
(9) الوسائل ج/7١‏ ص 59 . 
(5) الوسائل ج/؟١‏ ص *” . 


(كم عاق لعاقل اعيت مذاهيه) (وجاهل جاه ل تلقاه مرزوقاً ) 


(هذا الذى تركالالباب مؤمنة) (وصيرالعالم النحريرصديقا) 
وعن سهل بن زياد » رفعه» قال : قالأمير المؤمنين عليه السلام: كم من متعب 
زثفق 


نفسه مقتر عليه ومقتصه فى الطلب قدساعدته المقادير . 

وعن ابن فضال عمنذكره » عنأبى عبدالله عليه السلام قال : ليكن طلبك 
للمعيشة فوق كسب المضيسع ودون طلب الحريص الراضى بدنياه » المطمئن 
اليها ‏ ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف » ترف ع نفسكعن 
منزلة الواهن الضعيف » وتكسب مالابد للمؤمن منه ء ان الذين اعطوا المال 
ثم لم يشكروا لامال لهم”؟» 

و عن ابن جمهور » عن أبيه » رفعه » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 
كان امير المؤمنين كثيراً ما يقول : اعلموا علماً يقينا ان الله جل وعز لم يجعل 
للعبد واناشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكايده: انيسبقماسمى له فى الذ كر 
الحكيم ولميخل من العبدفي ضعفه وقل حيلته انيبلغ ماسمى له فى الذ كر الحكيم 
أيه الناس انه لن يزداد امروءنقيرآً» بحذقه ولمينقص امروءنقير الحمقةفالعالم بهذا 
العامل بهأعظم النا سر احةفى منفعته والعالم لهذا التارك لهاعظم الناس شغلافى مضرته 
ورب منعمعليه مستدر جبالاحساناليه ورب مغرور فى الناس مصنو ع له » فابق 
أيها الساعى من سعيك » وقصر منعجلتك وانتبه من سنة غفلتك » وتفكر فيما 
جاء عن الله عزو جل على لسان نبيه صلى الله عليه و آله وسلم واحتفظوا بهذه 


. 7١ الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. 37١ زفة الوسائل ج/7١ ص‎ 


الحروف السبعة فإنها من قول اهل الحيو!!» 

٠ومن‏ عزايم الله في الذكرالحكيم » انهليس لاحد ان يلتى الله بخلةمن هذه 
الخلال الشركبالته فيماافترضعليه: أو#شفاءغيظه بهلاك نفسه » أو اقرار بأمريفعل 
غيره » أويستنجح الى مخلوق باظهار بدعة في دينه » أويسره ان يحمدهالناس 
بمالميفعل؛ والمتجبر المختال» وصاحب الأبهة والزهو آيهاء الناس ان السباع 
همتها التعدى, واذالبهائم همتها بطونهاء وانالنساء همتهن الرجالوانالمؤمنين 
مشفقون خائفون وجلون جعلناالته واياكم منهه9©» 

و عن محمدبن على بن الحسين عليهم السلام . عن أمير المؤمنين عليه 
السلام » في وصيته لمحمدبن الحنفية قال : يابنى » الرزق رزقان » رزق تطلبه 
ورزق يطلبك . فإن لم تأنه أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك » وكفاك 
كل يوم ما هو فيه » فإن تكن السنة من عمرك » فاذالته تعالى سبأتيك في كلغد 
بجديد ما قسم لك » وان لم تكن السنة من عمرك فما تصنع به و غم ما ليس 
لك , و أعلم انه لن يسبقك الى رزقك طالب » ولن يغلبك عليه غالب » ولن 
يحتجب عنك ماقدرلك, فكم رأيتمن طالبمتعب نفسه مقترعليه رزقهومقتصد 
في الطلب » قد ساعدته المقادير كل مقرون به الفناء 5 

وعن الاصبغ بن نباته ان امير المؤمنين عليه السلام قال لاصحابه : اعلموا 
يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان عظمت حيلته واشتد طلبه وقويت مكايده 


أكثر مما سمي له فى الذكر الحكيم » فالعارف بهذا العاقل له اعظم الناس 


. 7١ الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. 7١ (؟) الوسائل ج/؟١ ص‎ 
. 7١ زف الوسائل ج/5١ ص‎ 


راحة فىمنفعته » والتارك له أعظم الناس شغلافى مضرته والحمدلله ربالعالمين 
ورب منعم عليه مستدرج ورب مبتلى عند الناس مصنو عله فابق أبها المستمع 
من سعيك وقصر من عجلتك واذكر قبرك ومعادك » فان الى الله مصيرك, و كما 
تدين تدان 20 


. 3١ الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 


فسى استحباب الدعاء فى طلب الرزق , والرجاء للرزق 


فان الدعاء بالاضافة الى ماله من الاثار الغيبية يوجب تلقين النفس »و فى 
تلقين النفس مايو ج بٍالسعى نحو المطلوب» وكذاك حال الرجاءو كذا إستحب 
التعرض للرزق . 

عن على بن السرىقال : سمعت أيا عبد الله عليه السلام يقول : اناللها جل 
وعر جعل ارزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك ا نالعيد اذا لميعرف 
وجه رزقه كثر دعاو 

وعن حفص بن عمرقال : كوت الى أبيعبدالله عليه السلام حالى وانتشار 
أمرى على ؟ فقال لى : اذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم 
وادع اخوانك؛ واعدلهم طعاماً وسلهم يدعون الله لك قال : ففعلت وماامكننى 
ذلك حتى بعت وسادة واعددت طعاماً كما أمرني وسالتهم يدعو نالله لي قال: فوالله 
مامكثت الا قليلا حتى اتانى غريم لي فدق الباب على وصالحنىعن مال كثير 
كنت أحسبه نحوا منعشرة آلاف » ثم اقبلت الاشياء على””© 


. 75 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 75 إآقة الوسائل ج/7١ ص‎ 


وعن عبدالله بن القسم » عن أبى عبدالته عليه السلام » عن أبيه » عن جده 
قال : قال امير المؤمنين عليه السلام :كن لما لاترجوا . ارجى منك لماترجوا 
فان موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نار لاهله فكلمهالته ورجعنبياً 
وخرجت ملكة سبأ ؛ فأسلمت مع سليمان وخر جت سحرة فرعون يطلبونالعز 
لفرعون فرجعوا مؤمنين7© 

وعن أبى جميلة قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : كن لمالاتر جوا 
ارجى منك لماترجواء فان موسى عليه السلام ذهب يقتبس لاهله ناراً فأنصرف 
اليهم وهو نبي مرسل”) 

وعن محمدبن مسلم . عن ابى عبدالله عليه السلام قال؛ ابى اللهعز وجل الا 
ان يجعل ارزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون7© 

وعن عمربن يزيد قال : أتى رجل أباعبدالله عليه الام يقتضيه وأنا عتده 
فقال له : ليس عندنا اليوم شىء » ولكن يأتينا خطر ووسمة فيباع ونعطيك 
انشاءالله » فقال له الرجل : عدنى فقال : كيف اعدك وانا لما لا ارجوا ارجى 
منى لما ارجوا») 

وعن جميل بن دراج » عن ابىعبدالله عليه السلام قال : ماسداللهءزوجل 
على مؤمن باب رزق الا فتحالله له ما هو خير منسه » قال : و قال رجل لابى 
الحسن موسى عليه السلام : عدنى ؟ فقال : كيف اعدك وانا لمالاأرجواارجى 


, 78 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. 70 الوسائل ج/١1 ص‎ )5( 
. 77 زف الوسائل ج/١١ ص‎ 
. ”6 الوسائل ج/١١ ص‎ )4( 


وعن الحسين بن علوان . عن جعفر بن محمد » عن ابيه قال:قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : ان الرزق ينزل من السماء الى الارض على عدد 
قطر المطر الى كل نفس بما قدر لها » ولكن لله فضول فاسألواالله منفضله'؟) 

وعن سدير قال : قلت لابىعيدالله عليه السلام » اي شىء على الرجل فى 
طلب الرزق ؟ فقال : اذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ماعليك29) 

وعن الطيار قال: قال لي ابوجعفر عليه السلام : أي شىء تعالج؟ أي شىء 
تصنع؟ قلت: ما انا فىيشىع قال : فخذ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيهبساطا 
فاذا فعلت ذلك فقَد قضيت ماعلوك » قال : فقدمت ففعلت فرزقت0*» 

وعن ابيعمارة الطيار قال : قلت لابى عبدالته عليه السلام . الدقسد ؤهب 
مالى وتفرق ما فى يدى وعيالي كثير ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : اذا قدمت 


الك 
فافتتح با ب حانوتك وابسطبساطك وضع ميزانك وتعرض أرزق ربك_الحدءيث 


وفيه د انه فعل ذلك فاثرى وصار معروفاً . 
وعنعبدالر حمنبن الحجاجح » قال : كان رجل من اصحاينابالمدينة فضاق 
ضيقاًشديدأو اشتدت حاله, فقال له ابوعبدالله عليهالسلام: اذهب فخذ حانوتاً فى 


السوق وابسط بساطاأً فليكنعندك جرة ماء والزم بابحانوتك ثم ذكر انه فعل 


١‏ نابج يت 5 رانف 
ذلك وصبر فرزقه الله و كثرماله واثرى . 


. 77 الوسائل ج/١١1 ص‎ )١ 
. 74 الوسائل ج/1١ ص‎ (0 
. 7” الوسائل ج/7١ ص‎ )*( 
. ”4 (؛) الوسائل ج/؟١ ص‎ 
. 74 الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
7*0: الوسائل ج/؟١ كن‎ (32 


فصل 
بكره الاؤراط فى طلب الرزق ٠»‏ كما يكره التفريط فيه والنوم 
الكثير والفسراع والكسل والضجدر والمنى 

عن ابراهيم بنعبد الصمد» عن أبيه »عن جده قال: قال سيدنا الصادقعليه 
السلام : من اهتم لرزقه »كتب عليه خطيئة ان دانيالكان فى زمن جبارعاتأخذه 
فطرحه فى جب وطرح فيه السباع علم تدن منه ولم تجرحه. فاو حى الله الى نبى 
من أنبيائه » ان ائت دانيال بالطعام؛ قال : يارب واين دانيال؟ (الى أن قال)فأتى 
دانيال فادلى اليه الطعام فقال: دانيال الحمدلله الذى لاينسى منذكره الحمدلله 
اذى بجر بالانؤسان:اكنانا وبالصين بجا ؟ 

ثم قالالصادق عليه السلام : اذالته أبى الاان يجع ل أرزاق المتقين من حيث 
لايحتسبون ولايقبل لاوليائه شهادة فى دولة الظالمين”» 

أقول : المراد (اهتم) اكثر من القدر اللازم . 

وعن أبى بصير ء عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذالله عزوجل يبفض 


كثرة النوم وكثرة الفرا غ90 


. ”0 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. (؟) الوسائل ج/؟١ ص36‎ 
. 75 (م) الوسائل ج/17 ص‎ 


وعن أبى عبدالله عليه السلام قال :كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا9؟» 

وعن بشير الدهان قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: اذالله 
عزوجل يبغض العبد النوام الفارغ !"2 

وعن محمد بن على بنالحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام : ات الله تعالى 8 العبد النوام » انالله ليبغض العبد الفار غ20 

وعن محمد بنمسلم » عن ابى جعفرعليه السلام قال : انى لابغض الرجل 
أوأبغض للرجل ان يكو نكسلاناً ع نأمر دنياه » ومن كسل عن أمردنياه فهوعن 
أمرآخرته اكسل) 

وعن زرارة » عنابىعبدالله عليهالسلام قال : من كسل عن طهوره وصلاته 
فليس فيه خير لامر آخرته » ومن كسل عما يصلح به امر معيشته فليس فيه خير 
لامر ديا 

وعن مسعدة بن صدقة قال :كتب ابو عبدالله عليه السلام الى رجل من 
اصحابه. أمابعدفلا تجادلالعلماء ولاتمار السفهاءفيبغضك العلماء؛ ويشتمكالسفهاء 
ولا تكسل فتكو نكلا على غيرك؛ أوقال : على أهلك” !2 

وعن ابن القداح » عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: عدو العمل الكسل”؟» 


)0 الوسائل ج/؟١‏ ص 75 . 
زفة الوسائل ج/ ١١‏ ص لا” ل 
(*) الوسائل ج/؟١‏ ص 77 . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص /ا” . 
)0 الوسائل ج/1١‏ ص 377 . 
() الوسائل ج/١١‏ ص 77 . 
(7) الوسائل ج/7١‏ ص 7” . 


وعن ابى خلف » عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : قال ابى لبعض 
ولده : اياك والكسل والضجر فانهما يمنعانك من حظك منالدنيا والاخرة”27) 

وعن الحسن بنعبدالله » عن أبيعبدالله عليه السلام قال ؛ لاتستعن يكسلان 
ولاتستشيرن عاجز91؟2 

وعن علي بن محمد ء رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انذالاشياء 
لما ازدوجت ازدوجالكسل والعجز فنتجا بينهما الفق(؟©» 

وعن حماد اللحام » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتكسلوا فى طلب 
معا بك 0) 
وعن سماعة بن مهران » عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال : اياك 
والكسل والضجر فانك انكسلت لم تعمل » وان ضجرت لم تعط الحق0» 

وعن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : تجنبوا 
المنىفانها تذهب بهجة ماخولتم وتستصغرون بها مواهب الله عندكم وتعقبكم 
الحسرات فيما وهمتم به انفسكه””» 

وعن عمر بن يزيد؛ عن ابي عبد الله عليه السلام » انه قال : اياك والضجر 
والكسل انهما مفتاح كل سوء انه من كسل لم يؤد حقأ » ومن ضجر لم يصبر 

2» 

على حق". 


. 78 الوسائل ج/؟١١ ص‎ )١( 
. 758 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 758 (م) الوسائل ج/؟١ ص‎ 
. الوسائل ج/١١ ص78‎ )4( 
. 78 الوسائل ج/١١ ص‎ )8( 
. 79 الوسائل ج/١١ ص‎ )7( 
. 354 زف4ق الوسائل ج/7١ ص‎ 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بنحنفية » انه قال:يابني 
اياك والاتكال على الامانىفانها بضايع النو كى وتثبط على الاخخرة » الى ان قال: 
اشرف الغنى ترك المنى9» 


)0 الوسائل ج/؟١‏ 0 


فى استحباب العمل فى البيت للرجل والمرأة ومرمة المعاش 
واصلاح المال والاقتصاد وتقدير المعيشة 


عن محمد بن «روان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان فى حكمة آل 
داود ينبغى للمسلم العاقل ان لايرى ظاعنا الا فى ثلاث مرة لمعاش أوتزودلمعاد 
أو لذة في غير ذات محرم » ويذبغى للمسلم العاقل ان يكون له ساعة يفضى بها 
الى علمه فيما بينه وبين الله جل وعز وساعة يلاقى اخوانه الدين يفساوضهم 
وإفاوضونه فى أمر آخرته وساعة يخلى بين نفسه ولذتها فىغيرمحرم فانها عون 
على تلك الساعتين 21 

وقال أبو عبدالله عليه السلام : عليك باصلاحالمال ء فان فيه منبهة للكريم 
واستغناء عن اللئيم””» 

وعن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : من المروة استصلاح المالا © 


وعن عبيدد بن زرارة » عن أبى عبداللّه عليه السلام » انه قال : ياعبيد ان 


)0 الوسائل ج/7١‏ ض :5 
قم الوسائل ج/١١‏ ص 1٠‏ 1 
() الوسائل ج/؟١‏ ص *4 . 


السرف يورث الفقر » وان القصد يورث الغنئ'؟ قال : وقال العالم عليهالسلام: 
ضمنت لمن اقتصد ان لايفتقرٌ“قال: وقال عليبن الحسين عليهالسلام: انالرجل 
لينفق ماله في حق وانه لمسرف”"© 

وعن الاصبغ بزنباته » ع نأمير المؤمنين عليه السلام » انه قال: للمسرف 
ثلاث علامات يأكل ماليس له . ويشترى ماليس له » ويلبس ماليسله2» 

وعن داود بن سر حان قال : رأيت أبا عبدالته عليه السلام يكيلتمرا بيده » 
فقلت : جعلات فداك لوأمرت بعض ولدك أوبعض مواليك فيكفيك قال: ياداود 
انه لايصلح المرء المسلم الاثلاثشة التفقه في الدين والصبر على النائبة وحسن 
التقدير في المعيشة”» 

وعن ربعى» عن رجل؛عن أبىعبدالله عليهالسلام قال: الكمال كل الكمال 
فى ثلاثةفذكر من الثلاثة التقدير فى المعيشة© 

وعن ذريح المحاربي» عن ابيعبدالله عليهالسلام قال: اذا أراد الله بأهل 
بيت خيرا » رزقهم الرفق في المعيشة» 

وعن حنان بن سدير » عنأبيه » عن أبى جعفر عليه السلام : منعلامات 
المؤمن ثلاث حسن التقدير فى المعيشة » والصبر على النائبة والتفقه فى الدين» 


. 4١ الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 4١ الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
. 4١ (م) الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 4١ الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 
. 1١ (ه) الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 47 و الوسائل ج/؟١ ص‎ 
. 17 الوسائل ج/1١ ص‎ )9( 


للشيرازي .....2.2.2.2..2... حرمة المعاش واصلاح المال مدعب عا عع جنم و1 
وقال : ماخير فىرجل لايتقصد فى معيشته مايصلح لالدنياه ولا لاخرته0؟2 

وعنعبدالله بن سنان» عن أبىعبدالله عليه السلام » فى قو لالله عز وجل : 
« ولاتجعل يدك مغلولةالىعنقك» كال: فضم يده وقالهكذا ولاتبسطهاكل البسط 
قال : فبسط راحئه وقال : هكذا9؟ 


. 172 الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
. 79 سورة الإسراء آية‎ )5١ 
. 85 الوسائل ج/؟١١ ص‎ )*( 


فصل 
فى وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال 


عن الحلبى » عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الكاد على عيالهكالمجاهد 
فى سبيل الله 71 

وعن زكريا بن آدم » عن ابى الحسن الرضسا عليه السلام قال : الذى 
يطلب من فضل الله مايكف به عياله , أجره أعظم من المجاهد فىسبيل الله 
وو 2 

وعن الفضيل بن بسار » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا كان الرجل 
معسراً يعمل بقدر مابقوت به نفسه وأهله لايطلب حراماً » فهو كالمجاهد فى 
سبيل الله 

وعن عبدالله بن سنان » عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن 
الحسين عليه السلام : اذا ادبع عر ح نكن بان الر فقيل له : يا اين 
رسول الله اين تذهب ؟ قال : أتصدق لعيالى » قيل له اتتصدق » فقال: من طلب 


. 17” الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 47 (؟) الوسائل ج/؟١١ ص‎ 
1 ١7/ج ف الوسائل‎ 


الحلال فهو من الله صدقة عليه "© 

وعن زرارة » عن ابىعبدالله عليه السلام قال : ان من الرزق مابييس الجلد 

26 

على العظم . 

وعن محمد بن على بن الحسين عليه السلام قال : قال عليه السلام : من 
سعادة المرء ان يكون القيم على عياله فال : وقال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : ملعون ملعون من يضيع منيعول» وقال عليه السلام: كفى بالمرء اثماان 
بيع بن يمول( 


. 47 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 47 الوسائل ج/؟١١ ص‎ )5( 
. 47 الوسائل ج/7١ ص‎ )*( 
. 47 الوسائل ج/1١ ص‎ )5( 
. 14 الوسائل ج/١١ ص‎ )5( 


فصل 

فى استحباب شراء العقار وكراهة بيعه , الا ان يشترى بثمنه بدله 

واستحباب كون العقارات متفرقه . و كراهة دوران الاسواق 
واشتراء الاشياء الموحية للخفة 

عن زرارة » عنأبى عبدالله عليهالسلام قال : مايخلف الرجل بعده شيئاً 
أشد عليه منالمال الصامت قال : قلت له :كيف يصنع به ؟ قال : يجعله فى 
الحائط والبستان والدار9» 

وعن معمر بن نخلاد » قال : سمعت أباالحسن (ع) يقول : ان رجلااتى 
جعفرأ عليهالسلام شبيهاً بالمستنصحله فقال : ياأباعبدالته كيف صرت اتخذدت 
الامو القطعاً متفرقة ولوكانت فى موضعكانابسر لمؤنتها واعظم لمنفعتها؟ فقال 
أبو عبدالله عليه السلام : اتخذها متفرقة » فان أصاب هذا المنال شيء سلم 
هذا والصرة تجمع هذاكله "2 

وعن محمد بنمرازم » عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لمصادف 
مولاد: اتخذ عقدة او ضيعة , فان الرجلاذا نزلت به النازلة أوالمصيبة فذكر 


ان وراء ظهره مايقيم عياله كان اسخى له 20 


. 14 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 14 زقة الوسائل ج/١١ ص‎ 
. 44 رمم الوسائل ج/١1 ص‎ 


وعن معاوية بن عمار » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لما دخل النبي 
صلى الله عليه و آله وسلم المدينة خط دورها برجله » ثم قال : اللهم من 
باع رباعه فلاتبارك له فيه0©» 

وعن ابان بن عثمان قال: دعانى أبو جعفر عليه السلام فقال : باع فلان 
أرضه ؟ قلت: نعم» قالمكتوب فىالتوراة : اذمن باع ارضاً أوماءاً ولميضع 
ثمنه في ارض وماء ذهب ثمنه محقاً ("© 

وعن وهب الجريرى » عن ابى عبدالله عليه السلام قال : مشترى العقدة 
مرزوق وبايعها ممحوق”"© 

وعن هشام بن احمر » عن ابى ابراهيم عليه السلام قال : ثمن العقسار 
ممحوق الا ان يجعل فى عقار مثله ”© 

وءن مسمع قال: قلت لابىعبدالته عليه السلام » ان ل يأرضاً تطلب مني 
ويرغبونى ؟ فقال : ياأيا سيار اما علمت انه من باع الماء والطين ولم يجعل 
له فىالماء والطين ذهب ماله هباءا » قلت: جعلت فداك » انى أبيع بالثمن 
الكثيرة واشترى ماهو أوسع رقعة منه ؟ فقال : لابأس7» 

وعن السكونى » عن ابى عبدالله عليه السلام فى حديث ان النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم سأل اي المال بعد البق رخير؟ فقال : الراسيات فى الوحل 


40 الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. 45 الوسائل ج/؟١ ص‎ )9( 
. 40 الوسائل ج/7١ ص‎ )9( 
. الوسائل ج/7١ ص 0غ‎ 2 
. الوسائل ج/١١ ص 5غ‎ )5( 


للشيرازي ...0.000.020 البيع والشراء في العقارات ان كوو واي بوي 
والمطعمات فى المحل » نعم الشيء النخل من باعه » قانما ثمنه بمنزلة رماد 
على رأس شاهق فى يوم عاصف ء الاان يخلف مكانها'") 

وعن يونس » عن رجل » عن ابى عبدالله عليه السلام قال : باشر كبائر 
امورك و كلماشق منها الى غيرك » قلت: ضرب أي شىء ؟ قال ضرب اشرية 
العقار وما اشبهها ”29 

وعن الارقط قال : قال أبوعبداللهءليه السلام: لاتكونن دوارا في الاسواق 
ولاتل دقايق الاشياء بنفسك . فانه لاينبغي للمرء المسلم ذيالحسب والدين ان 
بلى شراء دقايق الاشياء بنفسه ماخلا ثلاثةأشياء» فانه ينبغي لذى الدين والحسب 
ان يليها بنفسه العقار والرقيق والابل”© 

وعن داود بن نعمان قال: دخخل الكميت على أبيعبد الله عليه السلامفأنشده 
اخلص الله ليهواي فماأغرقنزعا ولاتشيط سهامى ؟ قال ابوعبدالله عليهالسلام: 
لاتقلهكذاء ولكن قل (قد اغرق نزعاً وماتشيط سهامى) ثم قال ان الله عزوجل 


يحب معالى الامور ويكره ساني 20 


. 15 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. الوسائل ج/١١ ص48‎ )1( 
. 27 ص‎ ١7 الوسائل ج/‎ 2 
- 47 الوسائل ج/17١ ص‎ 48 


فى عدم جواز ترك الدنيا التى لابد منها للاخرة وبالعكس 
وحملة من المستحبات 


عن محمد بن علي بن الحسينقال : قال عليه السلام : ليس منا منتركدنياه 
لاخرته ولا آخرته لدنياة: “قال : وروى عنالعالم عليه السلام ؛ انه قال :اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدأء واعمل لاخرتك كأنكتموت غداً :قال : وقالرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعم العون على تقوى الله الغنى”» 

وعن حفص بن غياث قال : قال أبوالحسن الاول موسى بن جعفر عليه 
السلام : اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الاخرة ء أما مؤنة الدنيسا فانك لاتمد يدك 
الى شيء منها الا وجدت فاجرا قد سبقك اليه ء واما هؤنة الاخرة فانكلاتجد 
اخواناً يعينوك عليها 29 

وعن عمر بن أذينة » عن الصسادق عليه السلام » انه قال : ان الله تبارك 
وتعالى لبحب الاغتراب فى طلبالرزق » قال: وقالعليه السلام :أشخص يشخص 


. 44 الوسائل ج/1 ص‎ )١( 
. 85 الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 
. 4:4 م الوسائل ج/5١ ص‎ 
. 48 الوسائل ج/؟١ ص‎ )4( 
6١ الوسائل ج/7١ ص‎ 2) 


لك الرزق277 
وعن علي بن عبدالعزيز » عن بي داق عليه المبلام كال : أني لاح بأن 
أرى الرجل متحرفا فيطلب الرزق » ان رسول الله صلى الله علييه وآله وسام 


قال : اللهم بارك لامتي ف في بكورها قال : وقال الصادق عليه السلام تعلموا 


لفق 
من الغراب ثلاث خصال اران بالسفاد ويكورها في طلب الرزق وحذره » 


قال وقال عليه السلام » اذا أراد أحد كم الحاجة فليبكر اليها فاني سألت ربي 
عزوجل أن يبارك لأمتى في بكورها”© 3 
وقال عليه السلام اذا أرادأحدكم حاجة فليبكراليها وليسرع المشياليها . 
وعن حماد بن عثمان قال : سمعت اباعبد الله عليه السلام يقول : لجاوس 
الرجل في دبر صلاة الفجر الىطاوع اأشمس أنفذ في طلب الرزقمنر كوب 
البحر» قلت : قد يكو زللر جل الحاجة يخاف فوتها ؟ فقال : يدلج فيهاوليذ كر 
الله عز وجلء فانه في تعقيب مادام على وضوئه'”» 
كد تند تنا 


)1غ( الوسائل ج/7١‏ صن 24 
22 الوسائل ج/١١‏ ص 6٠‏ . 
(”7) الوسائل ج/؟١‏ ص 5١٠‏ . 
25 الوسائل ج/ ١١‏ صن 8 
(5) الوسائل ج/7١‏ ص 5٠‏ . 
() الوسائل ج/؟١‏ ص *5 . 
48 الوسائل ج/١١‏ ص 5١‏ 


للشيرازي لع ا سورع ام تساوي الناس في فرص الاقتصاد 0 010 

(مسألة -4) اللازم الاهتمام لتساوى الناس في الامور الاقتصادية » قان 
الناس من أب واحد وأم واحدة ؛ واكرمهم اتقاهم » واللازم أن يحب الانسان 
لغيره ما لحب لنفسهة 3 وقد قال الامام امير المؤمنين عليه اندم في عهدولمالك 
الاشتر: (الناس اما أخ لك في الدي نأو نظير لك في الخلق) وذلك على حلاف 
الغرب والشرق الذين جعلا البشر درجات وتعمدا تأخير غير بلادهم 5 وبذلك 
انقسمت البلاد الى أربعة اقسام : البلاد المتقدمة صناعياً , والبلاد الصناعية 
العادية » والبلاد التىتسير الى الصناعة » والبلاد المتخلفة . والاسلام يهتمبأن 
يلحق البلدان الثلاثة بالقسم الاولليتساوىالبش ر كلهم » خلافاً للغرب والشرق 
الذين يسعيان لتقديم أنفسهما وتأخير الثانية الى الثالثة والثالثة الى الرابعة , 
وابماء الرابعة فى تخلفها » وقد قرر الاسلام التساوى حتى فى العطاءِ » وقدكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم المالبالسوية 2 وكان علي عليه السلام 
كذلك , حتى ورد في زيارته عليه السلام (القاسم بالسوية)”7» 

ولايخفى ان في تقسيم بيت المال تلاحظ ثلاثة أمور 

الاول : اعطاء موظفى الدولة حقوقهم العادلة حسب الكفائة ونحوهما . 


الثاني : اعطاء المحتاجين بعدر حاجتهم 5 وفي هذين الأمرينلاتساوىت. 


الثالث : اعطاء الناس من العطاء مجانا بالقدر المتساوى , وهذا هوالذي 
كان يفعله رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم ورفضه عمرء ثم افرط فيهعثمان 


وارجعه علي عليه السلام الى نصابه فى جعله متساوياً » وذلك لان العطاء فى 


. 1307/ نج البلاغة/صالح / ص‎ )١( 
. زيارة على عليه السلام .في يوم الغدير‎ )5( 


قبال ولاء الناس للدولة » وفى قبال اطاعتهم لاوامرها » وفى قبال استعدادهم 
للجهاد . 

ومن المعلومان هذهالامورلاتفاضلفيهاء بل التفاضل غلط لانهيو جب جعل 
الناس طبقات وخنق الكفاءات » اذ لورأىالناس التساوى فى العطاء اهتم الكل 
للتقدم بتنمية كفاءاتهم حتى ينالوا المال الذى لايعطى الا للاكفاء . 

اما اذا رأوا التفاضل وترفيع طبقة على دايقة تيأس الطبقة الدانية عزعدل 
الدولة مما يسبب عدم اهتمامهم بالشئون» وذلك يوجب تأخر المجتمع » فان 
العطاء بمنزلة الطب والتعليم والمواصلات وما أشبه , مما يلزم تساوى الناس 
فيها من دون ملاحظة المراتب والسوابق . 

وكيفكان » فهذا هو فلسفة عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلمحيث 
كان يساوى بين الذى تقدم فى الاسلام وفى البلاء وبين من كان الىغديحارب 
الاسلام واسلم جديداً » وذلك لانالمهم تقديم الدولة الاسلامية الى الامامءولا 
فرق فى ذلك بين مسلم اليوم ومسلم الامس . 

نعم كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (لكل ذى فضل فضله عند الله)"> 
وكان ينوه بأنه ليسوا سواء من انفق من قبل الفتح » ومن انفق من بعده » وان 
السابقون السابقون اولئك همالمقربون » الى غير ذلك . 

والعالم اليوم يعمل فى بعض أمورهبمثل عمل رسو ل التهصلى التدعليه وآله وسلم 
فاذا ارادالانسان فتح مدر سةأو مستوصف لايلاحظ تقدم معلم على معلم فى وقت 
التخر ج من الجامعة ‏ كمالايلاحظ تقدم طبيب على طبيب » بل يلاحظ الكفائة 


. 91 ص‎ ١ انظر روضة الواعظين ج‎ )١( 


فى الوقت الحاضر . 

اما بيت المال الذىكان يقسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلي 
عليه السلام بالسوية » فقد كان يتكتّون من أموال الجهاد والزكاة ونحوهما 
كالخراج والجزية» ومن المعلوم انالز كاة ايضاً قسم منها لسبيل الله » وحفظ 
الولاء المتساوى والتعبئة المتساوية لاجل الجهاد المستقبل كلاهما منسبيل الله. 

لايقال: اذا كانت الفلسفة الصحيحة فى تقسيم الاموال هكذا فلماذا أنفض 
الناس من حول علي عليه السلام . 

لانه يقال: لقد دود الخليفتان الناس على التفاضل» ومن المعلومانالطبقة 
المستثمرة لاتتنازل عن امتيازاتها بمجرد ان التنازلحق . 

لايقال: ألم يكن من الافضل ان يسائر علي عليه السلام الوضع لثلاينتهى 
الامر الى ما انتهى اليه من الحروب والمشاكل 

لانه يقال : هذا أولا : منقوض بالانبياء وسائر المصلحين حيث اذاللازم 
عليهم عدم مسائرة الاوضاع الفاسدة وأذكان فى عدمالمسايرة الاضرارالحالية. 

وثانياً : يقال بأن نمو الحق بطيء , فاللازم غرسه وان أثمر بعد ألفسنة 
لآن الاستقامة وانكانت بطيئة أهم من الانتهاز للفرصة وان أوجيت الانحراف 
وهذا بحث فلسفي ليس هنا موضع تفصيله . 7 

ثم ان البلاد المتقدمة صناعياً في محورى (واشنطن - مسكو) دائماً تضع 
الخرائط وتهيىءالاجواءالعلمية والسياسية والعسكرية وغيرهالاجل تأخير البلاد 
الآخر من الاقسام الثلاثة والتى منها مافي محورى (طنجة جاكرتا)(0) . 

)١(‏ جعل الامر على المحودين المذكودين تعبير مالك بن نبى فى كتابه : المسلم 

فى عالم الاقتصاد منه دام ظله) . 


وهنهذا المحور الاول الذىيوجب تأخير الم<ور الثاني وغيرهينشأكثير 
من المناهج الاستعمارية » سواء في النواحي السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية 
أو الصناعية ‏ كما ينشأ من ذلك كثير من الانقلابات العسكرية » قاذا لم يتمكن 
المحورالاول من ابقاءالبلادالثانية متأخرةلنمو الرشد فيها عمل انقلا بأعسكرياً 
حتى يأتي العسكر الموالي له الى الحكم مما يطيعه في ابقاء البلاد متأخرة 
جذرياً » وان تظاهر الانقلاس بخلاف ذلك . 


للشبرارق لسن فك مميكب التفاووكق الافتضتاة م رده 6 5570 

( مسألة  ١١‏ )قد يتكلم الانسان حول مسائل العلم ؛ وقد يتكلم 
حول الهدف والفائدة من ذلك العلمء مثلا : قد يتكلم الانسان حول مسائل 
النحو ء مثل : الفاعل مرفوع » والحال منصوب » وحروف الجر تجر الاسم 
وقد يتكلم حول ان الفائدة من مسائل علم النحو حفظ الاسان عدن الخطأ في 
المقال » وكذلك قد يتكلم الانسان حول مسائل الطب »ء مثل : ان المسرض 
الفلانيله علامةكذا وعلا جحكذاء وانه اذا بقى ولم يعالج أورثالفساد الغذائي 
في البدن . وقد يتكلم <ولانه اذا صح الجسم والعقل ماذا يكون الواجبعلى 
الانسان؟ وماهو حقوقه؟ وماذا يلزمانيعمل حتى يكو ن عضواً نافعاً في الاجتما ع؟ 
أي ماهو الهدف من الانسان الصحيح الجسم ؟ وكذلك الاقتصاد ء ينقسم الى 
مسائل : أمثال : انهكيف يمكن توليد البضائع بثمن أقل وسرعة أكثر وجودة 

وبذلك يعر ف الانسان الناحيةالاقتصادية وانهكيف يمكن ترفيع المستوى 
الاقتصادي في اجتماع متأخر ؟ وكيف يمكن للاجتماع الاستفادة من كل 
القدرات والطاقات المعطلة في المجتمع » سواءالقدرات الانسانيةأوالطاقات 
الكامنة في الارض والماء والغابات وغير ذلك. والى أهداف أمثال انه اذاارتفع 
الاقتصاد فيالمجتمعماء فماهو الهدف منهذاالترفيع؟ وانه أي تأثير لهذا الترفيع 
في الاوضاع الاجتماعية والاخلاقية والدينية وانه أي اضرار تنجم عن هذا 
الترفيع وكيف يمكن علاج تلك الاضرار ؟ مثلانقول: انه اذا ارتفع مستوى 
المجتمع من حيث الاقتصاد لزم ذلك رفاه طبقة كبيرة من المجتمع بالنسية الى 
المسكن و المأكل والمشرب والملبسووسائل السفرو كذا وكذاء لكن ذلك 
يوجب انحطاط الاخلاق وتردى وضع الديانة , لان الانسان ليطفى انارآه 


استغنى ') “ولان المترفين من طبيعتهم الكفر والجحود والانغماس فيالملذات: 
ولانه تأخحذ الطبقة المستثمرة فى استعمار سائر الطبقات واستثمارهامما يوجب 
اختلال التوازن فيالاجتماع . 
ولذا ذم الله سبحانه أن يكسون المال دولة بين الاغنياء » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم:الققر فخرئ وذم الله المترفين » حيث قالسبحانه: 
ع ع“ لم رك 1 5 3 لفق 
« وما إرسلنا فى قرية من بدير الا قال مترفوها انا بما أرسلتم بدكافرون » وقال 
في آية أخعرى : ا وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قالمترفوها 
5 0 م 2 0 
انا وجدنا آبائنا على أمة واناعلى آثارهم مقتدون » الى غيرها من الاياتالذامة 
والاستعمار العالمي في هذا اليوم ليس الا نتيجة للاقتصاد الرفيع الذي 
حصلعليه الغرب والشرق , لكن لايخفى ان الاسلام لايذم الغنى بماهوغنى» 
بل قد تقدم فى جملة من الروايات مدح الغنى » وائما يدم الاسلام عسوارض 
الغنى الذى يبتلى به الانسان الغنى غالباً » وفرق بين ذم أصل الشيء وذمالشيء 
الذي يوجب فساداً . 
ولذا يذم الاسلامالفقر فى حال انه يدم الغنى ايضاً » فقد ورد : الفقرسواد 
الوجه في الدارين'؛'وانه لوكان الفقر مجسماً لقتله » وكاد الفدّر أن يكو نكفراً 


. ١ سورة العلق آية‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ج/19 ص "٠‏ . 
(9) سورة سب اية 4" . 

(4) سورة الزخرف آية 7 
00( بحار الأنوار ج/ 79 ص *” . 


للشيراري ذه مادو رحد ا الغق خيزق عل شزظ:! واد دم وو 
وكذلك ورد ذم بعض العلماء( كمثل الكلب) و(كمثل الحمار)؛ وانهم يحسدون: 
وما الى ذلك . وكذلك ورد ذم الشهرة والرئاسة » وانه ملعون منهسم 8 ظ 
والمراد بالكل المنع عن اللوازمالغالبة للغني والعلم والشهرة » لسري 
يراد به لزوم كو نالقائدفقيراً لثلا يتبيغ بالفتير فقره كما قاله عليعليهالسلام 
فهو مطلوب في القائد ثانوياً لاطلباً أولياً » وقد ذكرنا جانباً من ذلك في كتاب 
(الاخلاق الاسلامية) وغيره . 

وعلى هذا فالغني يجب أن يكون بدون آقته »كما ان اللازم أن يكون 
العلم والرئاسة بدون آفتهما » وعلى الغني والعالم والرئيس ان يواظبوا انلا 
ينهاروا ويسقطوا في حمأة آفة هذه الامور » حيث يسبب ذلك ذهاب دنياهم 
وآخرتهم . 

وعلى أي حال فالاقتصاد ينقسم الى مسائل» والى اهداف, والاهدافوان 
كانت تذ كر غالباً في نفس العلوم الا انها خارجة عن صلب المسائل » واللازم 
على المجتمع الذي يعيش في حالة اقتصادية مندطة أن تسعى لترفيع مستوى 
اقتصادها »وذلك كمااناللازم على الامة التي ارتفعمستوىاقتصادهاان تهتم لرفع 
أضرار الاقتصاد المرتفع »كما ان اللازم على الجاهل ان يتعلم » فاذا أصبح 
عالمالزم عليه ان يهتم لثلا يتردى في آفاتالعلمكالحسد والكبرياء وأك ل أموال 
الناس بالباطل , وعن الصد عن سبيلالله تحت ستار العلم »كما قال سبحانه: 
« ياابهاالذين آمنوا انكثيراً من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 


5 اريف 
ويصدون عن سبيل الله » . 


. 3١ بحار الأنواررج/79 ص‎ )١( 
. 584 (؟) سورة التوبة آية‎ 


(مسالة -1ك) لقد حدث تنافيان في عالم الاقتصاد في هذا اليوم ع ولذا 
فالبشر مع كل ما احرز من التقدم الهائل الذي لم يسبق له مثيل حسب التارييخ 
المدون . حتى ان معملا للنسيج في بعض البلاد يدار بواسطة مأتي عامل مما 
اذا لم يكن ذلكالمعمل؛ وكان النسج باليد كان مثل انتاج ذلاك المعمل بحاجة 
الىمأتى مليون عامل حسب بعض الاحصاءات - لايستطيع توفير الرفاهلتفسه 
حتىان ألف مليون انسان يعيشون جائعين من زمان ولادتهم الى حين موتهم- 
حسب بعض الاحصاءات ‏ ومادام لم يرفع التنافيان يسير البشر من السيتىء 
الى الاسوء , والتنافيان هما : 

(الاول) التنافي بين بلد و آخر في الامكانات الطبيعية والفنية والعلمية . 

(والثاني) التنافي بين الامور المادية والامور المعنوية . 

أما التنافي الاول: فهوان بعض البلاد تتنعم من المواهب الالهية الطبيعية 
مالاتتنعمبها بلدان أخر كالبحار التيهي محل الاسماك والتجارة البحرية» والغايات 
والاراضي الخصية والمعادن: وما أشبه ذلك » وبعض البلاد الاخر لاتتنعمبشيء 
من ذلك . وهذه الامكانات الطبيعية تجعل البلاد الغنية طاغية بالطبع » فقدقال 
سبحاند: « ان الانسان ليطفى ان رآه استغنى) بينماالله سبحانه لم يقسمالثروات 
في الطبيعة الا لان يكون ذلك من أسباب التعاون » حيث يكو نكل محتاجاً 
الى الاخرهما يسبب ان يتعاون هذا مع ذاك وذاك مع هذا فبدل الانسانالظالم 
ماهو سبب التعاون الى ماهوسيب لضدهء كما قال سبحانه : « ألم تر الىالذين 


0 
بدلوا نعمة الله كفرأ » . 


. 5 سورة العلق آية‎ )١9 
سورة ابراهيم ايه 84 ل‎ )5( 


ثم أضاف الانسان الظالم على ذلك ان جعل لبلاد الله وأراضيه حدوداً 
مضع من يشاء عن الخروج ومن يشاء عن الدخول في حدود جغر افية مخترعة 
مما زاد الامراعضالا حيث وصل دخل الفرد الامريكي مثلا : تسعين ضعفاً من 
دخل الفرد الهندى. ووصل دخلفرد من الامة العربية الى مايقارن خمسة عشر 
ديناراً في السنة » بينما دخل فرد آخر من نفس الامة العربية يصل الى زهاء 
ألف وخمسمأة دينار» أي مأة ضعفاء ولوام تكن الحدود المصطنعة لميكنهذا 
التفاوت الفاحش . 

ثمأضاف الانسان الظلوم الجهول الذى خان في الامانة . فظلم نفسه وغيره 
بجهله . ما تمتع به من مواهب العلم وسيلة للاستعمار . فقد تقدمت يلاد 
علماً وتأخرت بلادفالانسانالذىتقدم علمه. بدل ان يجعل علمه وسيلة لاسعاد 
لعياد وانقاذ البلاد . جعل علمه وسيلة لكيفية استعباد البشر وتأخيرهم وجعل 
بلاد الاخرين خدراياً وصحاريهم يباباً همااضاف الى الهوة الطبيعية الناجمة عن 
ختلافمواضع روات الطبيعة هوة علميةايضاً. ولذا ترى بلادالغرب والشرق 
تصع_د الى القمر وتسبح فى اللبن لنعومة بدنها » وبلاد من آسيا و آفريقيا وهم 
كثرية اليشر لاتصنع حتى الابر ولاتجد حتى اللبن الذي بمسكبه رمق اطفاله 
فيموتون جوعا زرافات زرافات . والهوة تزداد يوماً بعد يوم بعداً , لانالبلاد 
لقوية تجعل نفسها أقوىعلماً وثروة» والبلاد الضعيفة تزداد ضعفا يسبب البلاد 


القوية ؛ وهدذه الهوة التي صنعها اليشر بيده ٠‏ وخلاقاً لاحكام الله سيحانه خعالق 


لبشروواهب الثروة والعلم» صارت سيب ضر ركلا قسمي البشر المستكبرين 
والمستضعفين 5 


اما المستكيرون فلان الهوة لم تعد اليهم الا بالاحتقار و الازدراء والتقمة 


والبلاه , ولذا تسرى سقوط الامبراطوريات الواحدة تلو الاخرى ء وفي هذا 
القرن فقط سقطت امبر اطورية بريطانيا والعثمانيتين وهولندا والفرنسيين » 
وقداخذدت أمبراطورية روسياوامريكاتترنح للسقوط »كما سقطت امبر اطورية 
روسيا القيصرية منذى قبل » فان الله للظالم بالمرصاد ء وما فعله الانسان من 
خير وشر برى بنفسه أوباعقايه جزائه الطبيعي في الدنيا قبل الاخرة ؛ اذ العمل 
ذواة سيجنى الانسان نفسهأو ولده ثمرتها و(لايجتنى الجاني منالشوك العنب - 
وانه يجنى من النخل الرطب) . 

واماالمستضعفون » فهم أيضاً جنوا عاقبةعملهم, اذ اللازم على الانسان ان 
رفع الظلم عن نفسه , والا كان شريكاً للظالم » و قد قال علي عليه السلام : 
لاتكن عبد غيرك وقد جعل كاله حراً: وقبل ذلك قال القرآن الحكيم : «الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم » قالوا فيم كنتم ؟ » قنالوا كنا مستضعفين فى 
الارضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ اوائك مأواهمجهنموسائت 
ير ليق 

وبهذهالنفسية المتقبلة للظلم سقطوا فيمضمار الحياة فصاروا اذلاء حاسئين 
للمستكبرين فتأخرت بلادهم مالا وعلماً وصاروا عبيداً للمستكبرين ؛ بل أسوء 
من العبيد, لانهم فقدوا حرية السادة ولم ينالوا قسط العبيد من المال والمسكن 
وأسباب الحياة » مما كان العبيد ينالونه تحت ظل الاسياد , ولم ينته الأمرالى 
هذا فحسب » بل تعدى الامر الي نفس مجتمعي المستكبرين والمستضعفين » 


فان الظلم من طبيعته ان يشمل الجميع . كما ان العدل مسن طبيعته أن يشمل 


. 40١ نج البلاغة/صالح /ص‎ )١( 
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للجيزازي ...0.0.0.0 تنافي الاقتصاد اليوم بين الماديات والمعنويات ع كش ا 
الجميع » فانقسم كل مجتمع الى طبقتين » طبقة مستعلية » وطبقة مسحوقة . 

فترىفيروسيا زعيمة الشيوعية العالمية طبقة الحزبمن أرفه الناس »وطبقة 
العمال والكادحين والفلاحين و من أليهم من أسوء الناس <الا . فان الاولين 
بجمعون معالحريات النسبية القوة والساطة والثروة . والاخرين يفقدونحتى 
شبعة بطنهم . و كسوة جلدهم . 

وترى فى اهردكا زعيمة ال رأسمالية العالمية أكواضاً الى جانب من يملك 
المليارات » و ذلك لان الانسان اذا تعلم ان يظام لميفرق عنده بين القردب 
والغريب » ولذا ورد : من أعان ظالماً سلطه الله 0 

كما ان الانسان اذا تعلم ان يعدل عدل بين أصدقائه وأعدائه » و قسد قال 
سبحانه : «ولايجر منكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا » اعدلوا هوأقرب ار 
وقال في آيةاخرى : « ولايجر منكم شتآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام 
ان تعتدوا . و تعاونوا على البر والتقوى ». ولا تعاونوا على الاثم والنقيان 1" 
هذا كله بيان لطرف من التنافى الاول . 

واما التنافي الثاني: الذي هو التنافي بين الماديات والمعنريات فبيانه :ان 
الحالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها كلها تبنى على الاسس النفسية 
للامة فاذا لميكن انسجام بين الاسس النفسية » وبين تلك الامور صارت الامة 
بين التذيذب والتأرجح ممايسبب انهدام الاجتماعوالسياسة والاقتصاد وغيرها 
من جانب » وعدم الارتياح والقلق والاضطرابات النفسية مسن جانب آخر » 


. ١147 ثواب الأعمال ص 5907 ح رقم‎ )١( 
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سورة المائدة آية 3 


مثلا : اذاكانت السياسة دكتاتورية والاسس النفسية (لامة في الحكم مبينة على 
الشورى وقع الاصطدام بين السلطة و بين الاجتماع مما يوجب عناءكليهماء 
وكذلك اذا كان الاجتماع أو الاقتصاد قدخططا على غير الحالة النفسية للامة 
ولذا نجد تخطيطاً للاقتصاد سليماً وبناءاً فى اجتماع متينا »بينما نفس التخطيط 
نجده منحرفاً وهادماً في اجتماع آخر . 

وقد تقدم ان الدكتور شاخت الالمانى خطط تخطيطاً اقتصادياً لالمانيا 
فتنجبح أكبر نجاح » بينما نفس دكتورشاحت خطط لاندونيسيا نفس التخطيط 
ففشل أكبر فشل » مع ان اندونيسيا من أخصب بلاد الله أرضاً » و من البلاد 
المتقدمة فى الايادى العاملة ولم يكن سبب فشل التخطيط هنا الا الحالة النفسية 
فى اندونيسيا المختلفةعن الح<الة النفسية فى الاجتماع الالماني» ونحن المسلمين 
انما تأخرنا في الاقتصاد هذا التأخير الذريع لان التخطيطات التى خططت 
لاجل اقتصادنا كانت مخالفة للحالة النفسية الموجودة عندنا » وحيث وقع 
التدافعبين الحالة النفسية:و بين الحالة الاقتصادية المستوردة اضطرب الاقتصاد 
المستورد حتى تحطم » وبقيت الامة تترقب منينقذها اقتصادياً » كما تترقب 
من ينقذها سياسياً واجتماعياً وغير ذلك فان الشيوعية والاشتر اكيةوالر أسمالية 
والتوزيعية كلها تخالف الاسس الفكرية للامة في ألةالاقتصاد , اذ الاسس 
الفكرية للاقتصاد الاسلامي مستقاة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 

ومن الواضح » ان الاقتصاد المبيين فى هذه الاربعة غير هذه الانواع 
الاربعة من الاقتصاد التى استوردت من الغرب والشرق » وقد ذكرنا قيبعض 
كتبنا الموجزة » و كما سيأتى تفصيله فى هذا الكتاب , وجه المخالفة بين 


(الاقتصاد الاسلامى) الذى بنى على الاسس الفكرية للمسلمين ٠‏ وبين الاقسام 


للشيرازي .. ...2.2 . التنافي بين الاقتصاد المستورد ونفسية الأمة مومه امه ذا 
الاربعة منالاقتصاد المستورد , وان حاول اناس ان يصبغوا تلك الاقسامبالصبغة 
الاسلامية . 

ولنضرب مثالامن الامثلة الكثيرةالتىتبين كيفية مخالفة التخطيط الاقتصادى 
المستورد للاسس الفكريةالمسلمين» فمثلا: يأتى المخطط الاقتصادى الى بلد 
غر بى ر أسمالى قدانهار اقتصاده؛ فيخطط لاجل ترفيع مستواه وانتشاله منالمهوى 
الذىوصل اليهفيخطط لاجل تحصيل خمسماةمليو نمن أرباح دور البغاءودور القمار 
ومعامل الخمر وزرائب تربية الخنازير و سينمات الافلام الخليعة و الجنسية. 
وينشط الاجتماع بكل افرادهوامكانياته فيتوفير الوسائل اللازمة من المحلات 
والمواد والايادي العاملة لاجل توفير هذه الكمية من الارباح . 

ويبنى على هذا التخطيط تخطيط الصحة والثقافة والامن والمواصلات 
والزراعة والصناعة وغيرها » وحيث ينجح التخطيط الاقتصادي ينجح مارتب 
عليدمن التخطيط الصحى للمستشفيات ودور الحضانةءو الثقافى للمدارس والمعاهد 
الى غير ذلك . 


ثم ان نفس هسذا السمخطط يأتى ليخطط لبلد اسلامسي مشابه لذلك اليلد 


الغربى الذى انهار اقتصاده ليخطط بمثل ذلك التخطيط للتنمية الاقتصادية و 
يخطط بناءاً على الربحالدتوقع من تخطيطهالاقتصادى تخطيطافو قيالاجل الصحة 
والثقافة والامن وغيرها » لكن حيث ان الامور المذ كورة محرمة في شر بعة 
الاسلام لاتنشطالامة فى تطبيق التخطيط الاقتصادى فلا تفتح دور البغاء والقمار 
ولامعامل الخمر و حول الخنازير و لاسيتمات الخلاعة . و ان فتحت بعض 
هذه المحلات» رغماً على ارادة الامة , لايكون فتحها باندفا عمطلوبفيانجاح 


المهمة » ثم لايكون لها رواد وطلاب ومشترون . 


وبذلك لاينجحالتخطيط الاقتصادى ولابعطى عشر الربح المتصور وبذلك 
ينهار التخطيط الفوقي المبني على ذلك التخطيط الاقتصادى » واحياناً يكون 
الفشل مضاعفاً حيث اذالايادىالعاملة والمبالغ المرصودة والامكانيات المقررة 
لانجاح الخطة الاقتصادية المذكورة تكون قد سحبت عن اعمالها السابقة 
فجمدت عن ربح تلك الاعمال ؛ بينما لم تنفع فى الارتباط بالتخطيط الجديد 
فلم تربح لاهناك ولاهنا . 

وبذلك تكون الخسارة مضاعفة . هذا بينما لوكا نالمخطط عارفاً بنفسيات 
الامة وخلفياتها » لخطط بدلا عن التخطيط السابق تخطيطاً دلاثم خلفيات الامة 
ولكان قد نجح نجاحاً باهراً » مثلا :كان يرصد قسماً لنكاح العزاب وتشغيلهم » 
اذ الزوجين أكثر اندفاعاً الى العمل من العزب » فان الانسان اذا عرف ان 
ورائه مسئولية نشط للعمل بما لاينشط مثله العزب الذى يعلم انه لامسثولية 
ورائه . 

ولذا قال سبحانه : « ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ‏ فان ذلك الغنى 
لايكون بالسبب الغيبي فحسب » بل له اسباب نفسية واجتماعية: أيضاً» ودرصد 
قسماً اخر للمضاربة . وقسما لمعامل عصير الفواكه » وقسماً لحقول الدواجن, 
كالاغنام والابقاروالدجاجة » وقسماً للسينمات العلمية والزراعية وماأشبه . 


فان الامة حيث ترى حلية ذلك تقبل بكلها على انجاح الخطة بما قد 
يكون أكبر من نجاحالخطة السابقة في بلد غربي غيرمسلم » وذلك لان اندفاع 
المسلم الى العمل ورؤيته اياد مثوبة وقربة »فقد ورد في الحديث ( الكاد 


. 75 سورة النورآية‎ )١( 


للشيرارق ينيو "التاق بين الاقتصاد المستورد ونفسية الأمة 0 


2.200 
على عياله كالمجاهد فيسبيل الله ) يوجب ان يضاعف نشاطه مما يأتى بافضل 


النتائج ٍ 


. 47 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 


(مسألة - ١9‏ -) لقدحدثت مشكلة اقتصادية كبرى في العالم المعاصرءوهى: 
ان ثرواتالعالم انحصرت فيأيدي قليلة» بينماأكثريةالبشر تعاني من آلامالفقر 
وعدمالقدرة حتى على الحاجات الاولية» وحسب بعض الاحصاءات الاخيرة أكثر 
من ألف مليون من البشر يكون دخلها السنوى أقل من خمسين دولاراً » وقد 
صار امر الاقتصاد على خللاف انا الله سبحاته » حيث قال فى كتابه الحكيم: 
م لكى لايكو ندولة بي نالاغنياء متكي بالمال صباررولة بين الاغنياء من أهل العالم 
وقدتبع ذلك مفاسد جمة من السرقة وبيع النفس للذة فى الرجال والنساء ليسدوا 
جوعهم والانتحارو الاحتيالو العصابات الساطية والاختطاف والثوراتوالحروب 
والاضطرابات والمظاهرات والاعتصابات وغيرها وغيرها » مما جعلت العالم 
ساحة كبيرة للانحراف . بالاضافة الى كثرة الامراض النفسية والعصبية وتفشى 
القلق والامراض الجسدية التابعة لسوء التغذية » وغير ذلك . 

هذا من جانب الفقراء » ثم من جانب القلة من الاغنياء الذين استأئروا 
بالثروة كثرت فيهم أمراض الثروة من الاسراف والتبذير والافساد » والامراض 
الجسدية والنفسيةالتابعة للثروةكالسرطان وضغطالدم وغيرهماء وصنع الاسلحة 
واستعباد الانسان وغير ذلك . 

وقد بين علماء الغرب والشرق غالباً في علة حدوث هذه المشاكل كلا أو 
بعضاً اموراً بعيدة عن الواقع , فال بعضهم : ان العلة فى الفقر ومانجم عنه من 
الاعراض والامراض هي قلة موارد الارض مع كثرة البشر » فهو كما اذا كانت 
عشرة ارغفة لخمسين انسان . وعليه فالعلاج ان نستنبط مواردجديدة فىداخل 


. سورة الحشر أية لا‎ )١( 


للشيرازي ننه م ون «العللاج المنحرف للاقتصاد الممهار معن اسع د 
الارض » أوفي الفضاء مثل : ان نزرع البحر ونستخرج خيرات الارض أكثر 
بواسطة الامورالفيزيائية » أونتمكن من الوصول الى الكرات الاخر للنستخرج 
مافيها من المعادن والثروات » وقال1خرون: ان المشكلة نشأت من زيادةالبشر 
فاللازم تقليله بأمرين : 

الاول : الحروب المبيدة لكمي.ات كبيرة حتى يبقى القدر الملائم لمقدار 
الثروة» مثلا: اذا كانت الارض تكفى لثلاثة مليارات من البشر كان اللازم ابادة 
مليار ونصف حتى يبقى مايمكن ان يعيش بسلامء اذنفوس البشرفي الحالالحاضر 
زهاء أربعة مليارات ونصف . 

الثاني : تحديد النسل بمالايكون معدل الولادات الجديدة أكثر منمعدل 
الاموات . 

وقال قوم آخخر : ليس لنا ان نهتم لمعانات كثير من البشر من الجوع 
والحرمان » وأي وجه لهذا الاهتمام ؟ ثم قال الملحدون من هؤلاء القوم : ان 
ذلك من غلط الطبيعة التي لاتفهم وجوب الكفائة بين افراد البشر وبين موارد 
الطبيعة » وهل للانسان ان يهتم يغاط الاخرين ؟ 

وقال بعض المؤمنين بالاله من هؤلاء القوم : انه امتحان والدنيا دار ممر 
وليست دار مقر فكما ان البشر يعاني م نآلاف المشكلات فليعان منالمشكلة 
الاقتصادية أيضاً . 

وقد قال سبحانه في الق رآنالحكيم هؤو جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون2"4 
وقال : ( والله فضلكم بعضكم على بعض فى الرزق» أ 
)١(‏ هبج البلاغة/ صالح ,رص 497 . 


(؟) سورة الفرقان آية ٠١‏ . 
(م) سورة النمل آية 9/١‏ . 


وجائت طائفة رابعة لتقول : ان هذا الاختلاف نتيجة طبيعية لعالم الصناعة 
حيث سرعة الحر كة والانتاج والسرعة توجب ان تكون هناك قلة رفيعة بيدها 
وسائل الانتاجوالثروة لتتمكن من الانتاج السريع والتقدم العلمي والفنى »ومن 
المعلومان التقدم بحاجةالى الملياراتو لولم تكن المليارات» كيف كانت البشرية 
تتمكن من الوصول الىالقمر ومن غزوالفضاء . كما ان اللازم ان تكون هناك 
كثرة تصنع المواد الخام ليس لهالا مقدارانلايموت » اما الزائد عن القورت 
القليل حتى لايعانى اولئك المشاكل فليس ذلك بمهم . 

أقول : من الواضح ان هذه الاجوبة لاتنصب فى مصب واحد ء فاللازمان 
يوجه السؤال هكذا : هل ان الموارد الموجودة في عالم اليوم كافية للبشر 
الموجود اليوم وهم أربعة مليارات ونصف ؟ فاذا كان الجواب ( الكفائة ) 
يأتى سؤال آخر » هو فمن أين حدئثت هذه المشكلة ؟ وما هو علاجها ؟ وان 
كان الجواب عدم الكفائة » يأتى سؤال آخر » هو فما هو العلاج ؟ ثم نقول : 
اذا اخترنا الشق الاول ‏ وهو ان المواردكافية لعدد البشر الموجودين الانا 
يأتى سؤال ثان » وهو هل ان الموارد تكفى لبشر المستقبل اطلاقاً مهما كثروا 
ام لاتكفى اطلاقا الا لاربعة مليارات ونصف فقط ( اي البشر الحالى ) أم انها 
تكفى لعدد خا ص أكثر من البشر الحالى مثلاتكفى لعشر مليارات أواكتر أوأقل. 

اما الجسواب عن السؤال الاول فهو انه من غيرالمشكوك فيه ان الموارد 
الموجسودة داخل الارض تكفى للبشر الحالى كما يدل على ذلك احصاء 
الثروة واحصاءالافراد » والمشكلة انما حدثت من الافراط فىجانب والتفريط 
فى جانبفالثروةوالطاقات التى يجبان توزع وتستخرج صارت على أقسام : 


الاول 3 عدم الاستخراج في جانب. 
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الثانى: سوء التوزيع فى جانب ثان . 

الثالثك: التخريب فى جانب ثالث » ولنفرض انهناك ألف دينار من الثروة 
المستخرجة وغير المستخرجة » والبشر خمسمأة والالف يكفى لكلهم » لكن 
نصف الثروة لم تستخر ج من جهة القوانين الكابتة للحرية وللعمل وللانطلاق 
ثمهذه المستخرجة وهي الخمسمأة الباقية استغ لأر بعمأة منها مأة انسان وبقيت 
المأة لاربعمأة انسان » فصار للمستغل أضعا ف أضعاف الطبقة الضعيفة » وقدتقدم 
انالنسبة أبعد » حيث ان الفرد الهندي يأكل في السنة ثلاث كيلوات من اللحم 
بينما الفرد الانكليزى يأكل ثلاثة وسبعين كيلواً » وان الفرد الامريكى يستهلك 
بمقدار ما يستهلكه تسعون هندياً في السنة منمختاف الحاجيات » مع وضوح 
ان هذا هوالمعدل , والا فألوف الهزود لايجدون حتى كيلواً واحدأً مناللحم 
في السئة » بينما الوف الامريكيين و الانكليزيين يجدون الوف الكيلوات و 
مختلف الحاجيات في السنة . 

وعلىهذا » فسوء التوزيع زاد فيالمشكلة بعد المشكلة الاولى (وهيعدم 
الاستخراج» لبعض الثروة) وقد تقدمان ثلاثة فقط من المأة من الاراضي القابلة 
لازراعة في كل البلاد الاسلامية العربية هي مزروعة بينما كان بالامكان 
زراعة كل الاراضي » كما رأيت فى تقرير آخر انه لو زرعت أرض مصرو 
بحرها بما يكثر الاسماك لكفت لمأة مليون انسان يعي _ن في رقاه بينما الان 
لاتكفى موارد مصر لاربعين مليون»ومعدل دخل الفردالمصري فى السنةثمانون 
دولاراً أو اقل . وذلك اقل من خمس ما يسد به حاجاته . 

اما المشكلة الثالثة : فهى التخريبء فان قسماًكبيراً من الثروة تصرف في 
التخريب مث ل صنع الاسلحة والاسراف والتبذيروالتجملالفارغ والمباهات وما 


الى ذلك . 

)١(‏ وقدأكدالاسلا على العمل واستخراج ما سره اللدللانسان من كنوز 
الكون «ولله خزائن السماوات والارض)”؟2 

(9) كما أكد على عدم كون المال دولة بين الاغنياء . 

(") وهكذا اكد على انه لاضررولاضرار » وقد بين انه أول ما يسألالعبد 
يومالقيامة عن ماله مما اكتسبه وفيم انفقه ؟ الى غير ذلك من النصوص المتواترة 
التي تمنع عن سوءالتوزيع والتخريب ويحمشعلى العمل والاستخراجءواذا كان 
مقتضى التوحيد ان يكون البشر سواءاً امامالا له الواحد (اذ لاشرك حتى يكون 
بشر تابع لاله أعظم من بشر تابع لاله أصغر ) وكان تشريع ذلك الاله : ان 
لاظلم ولااسراف ولاتخريب ولاركود » كان اللازم ان تستخررج كسل كنوز 
الارض ؛ وتوزع توزيعاً عادلا » واماه.ة الامة ليست الا مجعولة لاجل اهداف 
روحية وجسمية منها حفظل العدلبين الناس في الامور الاقتصادية » والتحريض 
لهم على استخراج ماجعله الله لهم (وهذ ابحث مستقل لايهمناالان التكلمحوله). 

هذا تمام الكلام بالنسبة الى السؤال الاول » ثم يأتي دور الكلام حول 
السؤال الثاني » وهو انه أي قدر من البشر فى المستقبل تكفيه موارد الارض ؟ 
واذا زاد عدد البشر عنذاكء فماذا يصنع بالزائد ؟ 

والجواب : انه لاينبغي الاشكال فى أنالموارد الممكنة فى الارض محدودة 
وان البشر قابل للنمو بما يزيد عن هذه الموارد » ولنفرض ان الموارد قابلة 
لكفاية مائة ضعف من البشر الحالي» وواضح ان البشر يتصاعد بالولادةتصاعداً 
هندسياً لاحسابياً» فمثلا : أربع مليارات من البشر يلد ربع مليار ثم يضا هذا 


. سورة المنافقون أية لا‎ )١( 


الربع الى الاصل (بعد اخراجالاموات) وتكون الولادة فى الوجبة الثانيةأكثر 
من ربع مليار بقدر النسبة (وهي نسبة الواحد الى الستة عشر) وهكذا » وعليه 
فاذا وصل البشر الى مالاكفاء لاموارد لاكثر من ذلك العسددء كان اللازم 
التوقف في الانتاج البشرى ء اذا لم يوجد مورد جديد يستخرجه العلم ولم 
يتمكن البشر من الوصول الى سائر الموارد الكونية الموجودة فى الفضاء 
وسائر الكرات . 

وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية الاجوية الاربعة المتقدمة التي ذكرت لبيان 
علة المشكلة الاقتصادية » ولبيان حلولها المطروحة فىالساحة . 

أما حساب موارد الارض وطرق كيفيةاستخر اجهاء وكيفية تقسيم الموارد 
بالعدل؛ وانها تكفي لايقدر من البشرفلها مدارس خاصةلايهمالتعرض لتفاصيلها 
في البحث الاقتصادي الذي نحن بصدده . 

كماان ملاحظة تصاعد العلم بما يحتاج اليه منالمال» ومن الطاقةالبشرية 
حتى لايوقف سيل البشر المتصاعد عددياً تصاعد العلم » مثلا : (تصاعد العلم 
يحتاج الى مليار من الدنانير كل سنة » فاللازم أن يخصص هذا المليار لاجل 
ذلك؛ وان لايسمح بأن يكثر البشر بما يمتص هذا المليار ليتوقف العلم)أيضاً 
خارجة عن مهمة هذ! البحث الاقتصادى . 

أما أصل تقديم أي من العام أو البشر في مورد التعارض التصاعدى بينها ؟ 
فاللازمأن يقالبوجوب تقديمالبشر اذاكانمو جوداء لاذكل شيء للبشرء وليس 
البشر لشىء آخر » ففى الحديث القدسى : خلقت الاشياء لاجلك , وخلقتك 
لاجلى 1 


وقد أشار الى ذلك عيسى عليه السلام فى كلمة منسوبة اليه : خلق السبت 
لاجل الانسان » ولم يخلق الانسان لاجل السبت . 

وفي حديث: ان المؤمن أعز منالكعبة . الى غيرهامن الايات والروايات 
الدالة على ذلك . 

أما اذا لم يكنالبشر الزائد موجوداً ؛كما ادا دار الامر بين تحديدالنسل 
ليبقى مليار لاجل التقدم العلمى » وبين أن يطلق النسل ايستهلك ذلك المليار 
فيتوقف العم + : ادر ان الآول ٠قدم‏ على الثاني » فانه وان ورد : (تناكحوا 
تناسلوا تكثروا) لكن البشر العالم أفضل عند الله من ابر الجاخل ؛ وقد قال 
سبحانه : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 50-0 « »فيكون دليل العام 
حاكماً على دليل النسل » والله سبحانه العالم . 


نيفق بحار الأنوار ج/ ٠٠١‏ ص 77١‏ 
(؟) سورة الزمر آية ‏ . 


للشيرازي ...0.0.2.2 فوعية مالكية الله ومالكية الانسان م مط 1 
(مسألة )١‏ مالكية الله سبحانه للاشياء , مالكية وسيعة ممتدة حقيقية 
مقابة قاهرة وتصرفه في الاشياء ناشئة عن احتياجهالا احتياجه تعالى . 


اما انها وسيعة » ذلانها تشم لكل ما فى السماوات وما فى الارض » واما 
انها ممتدة فلانها من أو لالخلقة الى حين الافناء » وأما انها حقيقية فلانها حقيقة 
الملك وعمقه لاسطحه فقط » واما انها مقلبة فلانه تعالى يسحبها من العدم الى 
الوجود ؛ ومن الوجود الى العدم . واما انها قاهرة فلانه سبحانه يقلبها كيف 
يشاء من حال الى حال كما يقلب التراب انساناً والانسان ترابا . 


ومن الواضح » ان الله سبحانه ليس محتاجاً الى شيء»كما ان تصرفه فى 
الاشياء ليس الا لاجسل تكميلها أو تكميل شىء آخر ؛ وما ورد فى الحديث 
القدسي : خلتالاشياء لاجلك, وخلقتك لاجلي : وكنث كنزاً مضفياًفأحبيت 
أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف . يراد ب(لاجلي) و (أحببت ان أعرف) 
ان ذلك فى سبيل تكميل الانسان فالخلق (لاجلي) انما هو لتكميدل الانسان » 
وكذلك (أعرف) لاجل تكميل الانسان . 


اما حديث : ( لولاك لما خلقت الافلاك . ولولا علي لما خلقتك ولولا 
فاطمة لما خلقتكما) فعدم الخلق لولا الرسول » ليس بخلا ء وانما لانه اذا لم 
يخلق الانسان الكامل كان دليلا على عدم كماله سيحانه » اذ المهندس الكامل 
لايبنى البثاء غير الكامل» ولو بناه دل ذلك علىعدم كمال البنتاء» ولولا علي(ع) 
لذهب أتعاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هدراً » حيث حرف منهاجه 
عليه السلام من أتى بعده » واولا فاطمة بأولادها الائمة عليهم السلام كانتبينو 


أمية والعياس حرفواالمنهاج الذى ابقاه علي عليهالسلام . وتفصيل هذا الكلام 
خارج عن محل البحث . 

ثمانكون الخلق لاجلالتكميل يظهر من ضميمة (وماخلقت الجن والانس 
الا ليعبدون) الى (خلقت الاشياء لاجلك) . 

اما فناء بعض الاشياء, مثل الحيوانات والاوراد » فلانها قد أذت دورهافى 
تكميل الانسان جسدياً أو فكرياً » والتسائل بأنه لماذا لم يخلق الله الكل كاملا 
بدون حاجة الى التكميل مع انه قادر على ذلك ؟ يجاب عنه : بأن خلق الكامل 
نوع » وخلق الناقص فى صدد التكميل نوع ء فاذا لم يخلق الله الثانى كان 
خلاف كونه فياضاًكريماً مطلقاً . 

اما انه خلق الاول فى الملائكة ونحوها أو فى غيرها » أو ان فى خخلق 
الكاملمحذوراً فممالم نصل اليه حتى نكتشف حقيقة الجواب . فان عدموصول 
العقل الى شيء غير وصولهالى بطلانه » مثلا : انا ندرك عدم امكان ان يكون 
شيء واحداً وثلاثة لكنا لاندرك حقيقة الروح مثلا ؛ والاول دليل الاستحالة , 
بينما الثانى دايل الجهل وقصور المعرفة ‏ وقد سبق الالماع الى ذلك وهذا 
أيضاً بحث خارج عن مقصد الاقتصاد » وإذ قد تقدمت المزايا الستة فى مالكية 
الله سبحانه (ولعل هناك مزايا اخر تظهر بالتأمل » أو هي فوق عقولنا) نقول: 
الانسانفاقد لكل هذه المزايا فمالكية الانسان ليست وسيعة ولاممتدة ولاحقيقية 
(بل اضافية وهى بمجردالنسبة المسبوقة بالعدمالملحوقة به) ولذا فالدارلاتكون 
لزيد ثم تكون له ثم تخرج عن ملكه . 


. 05 سورة الذاريات آية‎ )١( 


للشيرازي ...0.0.2.2 توعية مالكية الله ومالكية الانسان وم قدي 1 

وهكذاء ولا مقلبية لمالكية الانسان » ولا قاهرية الا بمقدار محدود جعلها 
الله له مثل :كسونه يقدر من جعل الحنطة طحيئاً او التراب آجراً »كما ان 
الانسان يكملنفسه بالتصرف » فان تصرفه في الاشياء » اما لاجل تكميل جسده 
وسدحاجاته » وامالاجل تكميل عو اطفه واحاسيسه . فان من يعطى المالللفقير 
وحتى اذا لم يعتقد بالله ولم يرج ثوابه »كان عطائه نابعاً من تلهفه النفسى الذي 
لايخمد الا بالاعطاء فهو يتصرف أي تصرف ء اما لجلب لذة او دفع ألم (اذا 
لم نقل بأذكل تصرف الانسان دفعألم » ولي سهناك لذة اطلاقاً » بل ألمودفع 
ألم »كما ذهب اليه بض الفلاسفة) , 

ثم ان مالكية الانسان في طول مالكية الله تعالى » ومن الممكن ان يكون 
هناكمالك ار » لان الملكامر اضافى »ولابأس بتعدد الاضافات كالعبدالمالك 
لمال نفسه ثم يملكه السيد فى طوله ثم يملكه الله سيحانه » وكما ورد ( أنت 
ومالك لابيك يق زيارة الامام الحسين عليه السلام : ( عبدك وابن عبسدك 
وابنامتك المقر بالرق) فكمااته يمكن ان يكون زيد أباً لعمرو ولبكرولخالد 
عرضاًء وان يكون زيد ولداً لعمرو وولد ولد بكر كذلك يمكن ان يكوذملك 
لعدة اناس طولا او عرضاً » ومعنى طولا ان يكون السابق احقية التصرف » 
ومعنى عر ضاًان يكونلكلمنهما حق التصرف مع غيره بأن يكون أيهماتصرف 
اولا نفد تصرفه بأن يكون تصرف اولهما نافذاً »كما اذا وكل الانسان عسدة 
اشخاص بالاستقلال فى بيع ماله ء فان تصرف اولهما نافذ . وكما اذا وكلت 
الفتاة عدة رجال بأن يعقدوها ء فان تصرف اولهم نافذ الى غير ذلك » فان 


. 395 الوسائل ج١1 ص‎ )١( 
. 578 مقاتيح الجنان زيارة الإمام الحسين ص‎ )1( 


الاضافة باعتبار كونها خفيف المؤنة تجتمع وتجامع الحقيقة (أيالملكالحقيقى 
الذي هو لله سبحانه) . 

اما بالنسبة الى المالكية الحقيقية » فانها لايمكن جمعها مع مالكية حقيقية 
اخرى لا طولا لانه تحصيل حاصل بالنسبة الى المالكية الثانية » ولاعرضاً 
لانه خلض لاستلز امتأثير علتين مستقلتين في معلول واحد . وقد ثبت فى المعقول 
استحالته , 


(مسألة  ١4‏ - ) ان الله فوض الملكية المحدودة للانسان لكلشىء حتى 
للانسان (العبيد والاماع)في حدوده الاسلامي المقرره وقد يزعم بعض الناس ان 
الاسلام لم يقرر الرق أو قرره مرحلياً لمدة محدودة حتى يلغى تلقائياً » وذلك 
لاستحالة ان يقر رالاسلام الشىءالمخالف للعقل » أو لان الاسلام دي نالتحرير 
والتحرر فكيف يرضى بنظام هو فى قمة الضد للتحرير و التحرر » أو لبعض 
النصوص الخاصة ء أمثال : شر الناس من باع الناس . وقوله عليه السلام : 
لانكن عبد غيرك وقد جعلك الله حر ”© 

وقدذهبالىهذا الرأى حسب اطلاعى- بعض الفئات الاسلاميةالمعاصرة 
حيث ارادوا اتبرأة الاسلام عن النقائص والاشكالات التي أوردها على الاسلام 
الغربيون» مثل : تعدد الزوجات » وكونه دين السيف » وغيرذلك . فاضطروا 
الى انكار أصل تقرير الاسلام للرق » وتبعهم كتاب آخرون » مع انه يردعلى 
ذلك انه لو أراد الاسلام الغائه لصرح بذلك في آية أو رواية ء بينما ترى 
النصوص القر آنية والاحاديث الواردةعن النبي والائمة عليهم الصلاة والسلام 
وسيرتهم بأنفسهم كلها تدل على تقريرهم للرق . قال سبحانه : «ضر ب الله مثلا 
عبد مملو كأ لابقدرعلى شىء )!© 

وقال : «وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم » 7 
2( 


5 0 
وقال :2 فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب 1 


(1) غج البلاغة / صالح /)ص 1*١‏ 1 
(؟) سورة النمل آية هلا 

() سورة النور آية لا" . 

(4) سورة النساء آية 76 . 


وقال : «فكاتبوهمان عامتم فيهم خيراً » الى غيرذلك . 

اماالروايات والسيرة فهي تصعب على الاحصاءء والقول بأن الاسلام لميرد 
اضافة مشكلة على مشا كله الكثيرة بتحطيم الاسس الاقتصادية لذلك اليوموالتى 
بنيت على أمور : (احدها : الرق) من باب قاعدة الضرورات » غير تام . 

اذ الاسلام كان شجاعاً في تحطيم كل الاسس الجاهلية » تهلكان الرق 
أعظم من كل ذلك ؟ وقد قال القرآنالحكيم :«اليوم أكملت لكم دينكمل؟؟ 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما منشىء يقربكم من الجنة » ويبعد كم 
عن النارء الا و قد امرتكم به » و ما من شىء يقر بكم من النار ويبعد كم عن 
الجنة الاوقد نهيتكم عنه 7 

وورد : حلال محمد صلى الله عليه وآله و سلم حلال الى يوم القيامة » و 
حرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام الى يوم القيامة ”© 

اما شر الناس من باع الناس » فهو بيان كرامة النخاسة » كما كره عمل 
الجزار والحناط وباييع الاكفان و بيع الصرف و غيرها » لان النخاس غالباً 
يكون ظالماً مستهتراً وكثيراً ينتهى به الامر الى اللواط بالغلمان وما أشبه ذلك 
والجزارة تورث قساوة القلب . والحناط يحتكرء وبائع الاكفان يرجواموت 
الثان #والصزاف يران الى :قير ذلك وفوله عليه السلام : (قدجعلكالله) 
خطاب للاحرار) ة فلا دلالة له على انه لاعبيد في الاسلام, والاسلام دين التحرير 


. 787 سورة النورآية‎ )١( 

(') سورة المائدة آية # , 

22 الوسائل ج/١١‏ ص /7* . 

(4) أصول الكافي : ج ١‏ ص 58ح 1١‏ . 
(5) نهج البلاغة : الكتاب : ام 


للشيرازي لع سي عدون ع عامةالزق:ق الاسلام لابخ خم امود بال 1 


والتحر ربلا اشكال؛ وقد قال سبحانه :«يضع عنهم اصرهموالاغلال التى كانت 
عليهم )) لكن لايازم ذلك إن لايكون نظام العبيد فى الاسلام لمصلحة أهم . 
والحاصل: ان الكتاب والسنة والاجماع» بل والعقل_كما سيأتى كلها 
تدل على نظام العبيد فى اطاره الاسلامى » ولو صح التشبث ببعض الحكم 
والاستحسانات لتقرير الحكم تحطم الفقه كله . 
فالذ كر كاف عن الصلاة » لانه قال سبحانه : « اقم الصلاة لذكرى»') 
والتقوى كاف عن الصيام , لةوله سبحانه : وكتب عليكم الصيام كماكتب 


زف 


على الذينمن قبلكم لعلكمتتقون» . 
والخمس يجب ان يكون نصفاًلحاجات الدولةالكثيرة فى الزمانالحاضر. 
والح بسح اديكر نستي في تربلام لتولة سيخانه : «جعل الله الكعبة 

الببت الحرام قياماً للناس» أفاذا صارضر يح الامام الحسينعليه السلام قيامأللناس 

كفى عن الحج . 
والسفرااموجب للقصر يازم ان يكون الوف الفراسخ , لان الطائرةتطير 

بقدر ذلك في بياض يوم . 
والاسلام دين قومي لقوله سبحانه : «وانه لذ كر لك ولقومك» الى غيرها 

وغيرها فهل يصح كل ذلك ؟ 
ثم كيف لم يفهم فقهاء الاسلام هذا الحكم اى عدم الرق الى ان ججاء 


. ١6ا/ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 1١6 (؟) سورة طه آية‎ 

(*) سورة البقرة آية ١817‏ . 
(؛) سورة المائدة آية  91/‏ 
(0) سورة الزخرف آية 54 . 


(لتقولن) فالغى الرق»وبعدذلك بمدةمديدة فهمه بعض الكتاب الاسلاءيين بسبب 
استحسان عقلى غير سليم » و لتقولن انماالغى الرق الذى كانعندهم وهو استيلاء 
انسان على انسانآخر بالقدرة وبدون ايمبرر » وليس كذلك الرق فى الاسلام . 

فان الاسلام اذا حارب دفاعاً أو هجوماً لاجل انقاذ الناس من الخرافة 
(والخرافة في العقيدة بطبيعة الحال تنتهي الى الظلم » اذ العمل ينبع من العقيدة 
فاذا كانت العقيدة منحرفة كان العمل منحرفاً تلقائياً) أو من الظلم » كما قال 
سبحانه :« وما لكم لاتقاتلونقفي سبيل الله والستضحين8 حيث أوجب القتال 
لاجل سبيل الله ولاجل المستضعفين »لتخليصهم منبراثن المستكبرين »وحصل 
على اسري تخير الحا كم الاسلامى ان يفعل بهم احد أمورخمسة حسب المصلحة 
(مع وضوح ان الحاكم لايكون الا فقيهاً عادلا جاء الى الحكم حسب رأى 
أكثرية الامة ): 

الاول : ان يقتل المجرم المتآمر منهم . 

الثاني : ان يسجن من يرى سجنه صلاحاً . 

الثالث : ان يأخذ الفداء ويطلق سراحه , سواء كان الفداء مالا أو عملا . 

الرابع : ان يمن عليه ويطلق سراحه » مجاناً . 

الخامس : ان يستعبده ء فمن لاحول له ولا طول ولا امكانيةله من عليه 
واطلقه مجاناً, ومن له امكانية » ولابخشىمنه أخذ منه الفداء » ومن يخشىمنه 
بقدر » سجن حتى اذا استتب الامر وذهب الخوف من تآمره اطلق سر احهبعد 


مدة من السجن , ومن كان متامراً لايصلح بقائه بأية صورة قتل » ومن لايكون 


. سورة النساء آية هلا‎ )١( 


للشيرازي 0.0..0....2.0..6... أسألة حول الرق ؟ تاصو ع ا الا 
هن تلك الطوائف ويخشى تامره اذا اطلق سراحه مما يصلحه اذا كان تحت 
نظرانسان أعطى للمسلمين ليكونوا مشرفين على نشاطاته» وفى عين الحاليكون 
مطلق السراح في البيع والشراء والعمل » ويكون بذلك مستعبداً » وقد ندب 
الاسلام الى تحريره بشكل من الاشكال اذا عرف منه الخير » قال سيحانه : 
« فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » فاذا علم منه الخير اطلق سراحه تحريراً او 
مكاتبة , 

وهناتسائل: هوانه اذا لميكن الاستعباد » فماذا يفعل بالقسم الخامسء وانه 
هل الاستعباد أشد أوالقتل والسجن ابدأ ؟ واذا كان الاخران أشد » فلماذا يسمح 
القانون الغربى بهما . ولايسمح بالاستعباد ؟, اذ توزيع اسرى الحرب تحت 
انظارالسادة يوجب الامن من تواطأهم فلايقتلون حتى يوصف الاسلاءبالقسوة 
ولايسجنون حتى يرهق كاهل الدولة بادارة السجن والمال الذى يصرف على 
السجناء .ثم انهم يجعلون من السجن مدرسة لتواطأهم والى متى السجن ؟ ثم 
السجن يكون قد منعهم عن العمل البناء » ولامال للاسراء حتى تسوخذ منهم 
الفدية في قبال اطلاقهم » أوليس ذلك صلاحاً » ولايصلح اطلاقهممجاناً ومناً 
لخوف :واطأهم وتآمرهم » فلايكون الا الاستعباد » حيث مدرسة دور الاسياد 
الموجبة لغسل ادمغتهم . والمطلقة للشىء الكثير من حرياتهم . ولذا فالقانرن 
الذي لايشمل على مثل ذلك » فهو قانون ناقص يجب تكميله » وهنا أسألة : 

الاول : كيف قررالاسلام اشتراء عبيد الكفار مع انهم لم يكونوا اسرى 
حرب بالشرائط الصحيحة للاسر والحرب . 


. "7 سورة النور آية‎ )١( 


الثاني : اذا كان الاستعباد للاباء حقاً » فلماذا يستعبد أبنائهم وهم لا ذنب 


لم" 


الثالك : ولماذا قررالاسلام احكاماً خاصاً للعبيد ؟ غير الاحكام المقرر ةللسادة. 


اماالسؤال الاول: فالجوابعنه ان الاسلام لاحظ المصلحة في جعلقانون 
يقول : (الزموهم يما التزموا به) وذلك لعدم عزل المسلمين عسن العالم مما 
يسبب تمكنهم من التغلغل في العالم» اذ لوقال الاسلام: ا نالتعامل بين المسلمين وغير 
المسلمين لايكون الاعلى أساس الاسلام» فمن الطبيعى ان غير المسلمين لاينصاعون 
الىهذاالامروتكون النتيجة ابتعاد المسلمينعن العالم» وابتعاد العالمعن المسلمين 
وذلك يسبب عدم تعرف العالم على مناهج المسلمين . وعدم تمكن المسلمينمن 
الاختلاط بالعالم حتى يتمكنوا منهدايتهم الىسواء السبيل» وهذهالمصلحةفوق 
مصلحة التمسك بجزئيات الاحكام» ولذا نرىانالكافراذا طلق زوجته طلاقاباطلا 
عندنا صح لنا زواجها بينما لايصح لنا زواج المرأة المسلمة اذا طلقت طلاقاً 
باطلاء وانالكافراذا باع خمر أأو خنزير أأومحرماً آخر أو أخذمالابالر با أوالاحتكار 
أو ما اشبه . صح التعامل معه » وأخذذلك المال منه؛ بينما لايصح لنا التعامل 
مع المسلماذا حصل المال من تلك الطرق » وكذلك فى سائر معاملاتهم الاما 
خرج بنص أو اجماع ؛ وفى المقام حيث اذقانون الكفار يبيح لهم الاسترقاق 
بالكيفية غير الصحيحة عندنا » يصح لنا الاشتراء منهم بقانون الزموهم بما 
التزموا بهء وهذا هو سر اشترائنا لعبيد المخالفين » و ان كان الذي حارب 


هارون أوالمأمون ممن لاإيصح عندنأ حر به ولااسترقاقه لآنة غاصب » لانقانون 


. 518 الوسائل :اج لاا ص‎ )١( 


للشيرازي الع مم “أمألة حول الرق:؟ ونع لجس مح و 2 ١‏ 
لزموهم يشمل المخالف والمتافق والكافر » وقد اشترى الرسول صلى اللهعليه 
آلهوسلم العبيد من الكفارء كمااشترى الائمة عليهم السلام العبيدمن المخالفين 
وقد طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الاحكام الخمسة المتقدمة » 
فقتل بعض الاسرى » وسجن بعضاً » واطلق بعضاً » وانخذ الفديةمن بعض »كما 
قرر قانون الاستعباد الاسلامي » ونزلت فيه آيات وروايات . 
واما السؤالالثانى : فالجواب عنه ان الابناء لاذنب لهم وانما هناك أمران: 
الاول : انمصلحة الاجتماع يقتضى عقوبة المجرم.وان تعدى الى البريء 
وذلك تقديماً لمصلحة الاجتما ععلى مصلحةالفرد ,و لذلكاذا فعل انسان مايستحق 
القتلقتل , وان كانتزوجته الشابة تبقى ارملة وأولاده يبقونايتاماً وابواهتبيض 
اعينهما من الحزن لفقدهما وحيدهما » مثلا , انه لاشك ان هؤلاء لاذنب لهم 
لكن ترك المذنب لاجل ملاحظة هؤلاء اسائة الى الاجتماع الذي هسو أولى 
بالرعاية منرعاية هؤلاء »ثممن المعلوم ان الانسان يتجنبموقع الخطر المتوجه 
الى نفسه أو ما له أوذويه » وعلم الكافر بأن محاربة الاسلامقدينتهى الى استرقاق 
أولاده يجعله يفكر كثيرا في الاقدام في الحرب » فهذااسلوب ضغط على الكافر 
ليتجنب المحاربة »«ولا:تزر وازرة وزد اخرى هكم طبيعى اذا لميتعارض مع 
المصلحة الاهمءو لذا تتحمل العاقلة عمد الصبى وخطأ الكبير» ويتحمل الاقرباء 
وزر الذي يقتل» فانهم يحزنون له »كما في المثال المتقدم » ويتحمل ولدالزنا 
وزرأبويه في عدم صحة امامته ومرجعيته وقضائه » الى غير ذلك . 


اما في الامور التكوينية فهى كثيرة » ولذا يتحمل الانسان انح 


. ١8 سورة فاطر آية‎ )١١ 


أبويه بسبب الخمر ونحوها » ويتحمل ما أصابه في بطن امه من جهة عمل عملها 
الام أورث شلله أوعماه أو ما اشبه مما هو واضح . 

ومن الواضح ء ان الاحكام الاولية هي على سبيل القاعدة , لا على سبيل 
الحصر » فاذا زاحمها أمراهم قدم الاهم » ولذا يقتل المسلم الذي تترس به 
الكفار » مع انه غير مذنب » ولتفصيل الكلام محل آخر . 

الثاني : ان استرقاق الابناء وقاية : اذ الغالب ان أولاد المحاربين ينمون 
محاربين متواطثين متأمرين » سواء في الاخيار أؤ في الاشرار كما دل على 
ذلك التاريخ القريب والبعيد » وتاريخالاخيار والاشرار» ومن المعلوم انحفظ 
الابناء تحت رعايةالاسياد مراعاة لعدم تأمرهم اذاكبروا وقاية يرها العقلمقدمة 
على اطلاق سراحهم مما يوجب المشاكل الاكثر للدولة والامة . 


واماالسؤال الثالث: فالجواب عنه . ان الاحكام الخاصة للعبيد بملاحظة 
ان الاسلام جعل الواجبات في قبال الحقوق »فجعل على الانسان الواجب بقدر 
ما طلب منه الحق » كما نرى ان الاسلام حيث جعل نفقة المرأة على الاب » 
والولد والزوججعل لهانصفن الارث ؛ وحيث قررالله سبحانه الحملوالولادة 
والرضاع على المرأة » جعل فى قبال ذلك سقوط الصلاة و انسيام عنها أيام 
الحبض » فهو مثل اجازة الموظف عن الوظيفة في السنة شهرأ أو اكثر » أما 
انه فلماذا جعل عليها قضاء الصيام ؟ فلان الصرم في السنة شهراً صلاح للبدن 
والنفس بما ذكر له من الفلسفة » وحيث أراد الاسلامان لاتحرم المرأة منهذه 
المنفعة كان التخفيف يقتضى ان لاتكلف بالصيام في الوقت المقرر فقط »و 
اما وجه تشريعالصوم على كل الناس في شهرخاص فذلك لانه أقوى فيوحدة 


الصف و تماسك المجتمع . 


للشيرازي 2.020202.220202000... أسألة حول الرق ؟ مت مع 3 

وكيف كان ء فقد جعل الاسلام للعبيد الحةوق والواجبات المتعادلة »كما 
جعل للرجل والمرأة الحقوق والواجبات المتعادلة » وقال: ١‏ ولهنمثل الذي 
لبن » فقد جعل الاسلام للعبيد في الحد نصف حد الاحرار » فقال سبحانه : 
«فعليهن نصف. ماعلى المحصنات من العذاب كما انه في قبال ذلك جعلت 
الدية لهم أقل من دية الاحرار. 

وهكذا اجازللامة كشف الرأس فيالصلاة» الىغيرذلك مما لسنانحنالان 
بصدد تفصيلها » وانما المقصود هنا الالماع الى بعض الحكم المذكورة 
في النص والذي يرشد اليه العقل أيضاً في باب العبيد » وانكانت معرفة علل 
الاحكام نخاصة بعلام الغيوب » والراسخين فيالعلم . والله سبحانه العالم . 


37174 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 58 (؟) سورة النساء آية‎ 


(مسألة -ه1- ) الرابطة بين الانسان وبين نعم الله سبحانه التى خلقها فى 
الكونءكالارض والسماء والشمس والماء وغيرهاء رابطة حقيقية عمومية» وسيلية 
لكل الاجيال » ولا يصح ان تجعل وسيلة لاستثمار الانسان للانسان » مرحلية 
(فهذه امور حمسة) . 

أما انها حقيقية فلان الله سبحانه جعل ربطاً بين الانسان وبين نعمه » بأن 
خلقها للانسان » فليس هذا الربط أمراً اعتبارياً » مثل اعتبار الملوك للنقد مالا 
حتى يكون بيد من بيده الاعتبار يمكن ان يجعله , ويمكن ان يسقطه , بل هو 
من قبيل الامور الانتزاعية التى لها حقيقة خارجية» وان لم تكن مثلسائر الامور 
العينية » فمثل نسبة النعمالى الانسان مثل نسبة الابوة الى زيد بالنسبة الى ولده 
فكما ليست أبوة زيد الا أمرأ واقعياً غيرعينى ممايصطلح عليه بالامر الانتزاعي 
كذلك نسبة النعم الى الانسان . 


وأماانها عمومية » فلان الله سبحانه جعل النعم لعموم افراد الجليل المعاصر 
وحتى من لايعتقد بالله » بل وينكر وجود الله » فالكل له حق الانتفاع بما خلقه 
الله سبحانه » وفى القرآن الحكيم: ركلا نمد , هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك, 
وماكان عطاء ربك محظورا 1 
زفق 
وفي قصة الوليد « وجعلت له مالا ممدوداً » وفي آية اخرى : « قالوا لم 
نك من المصلين : ولم تاقانطم المسكين > وفنآية اخرى: « فويل للمشر كين 


. 5١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ١١1 سورة الماثر آية‎ )1( 
. 47 سورة المدثر آية‎ 


للشيرازي .....0...2.. الرابطة بين الاتسان وبين نعم الله ولام ماو و 1 
الذين لابأتون الزكاة » الى غيرها من الايات . 

وفي الدعاء : (يا من يعطى من سأله » تحننا منه وزحمة ويبتدىء بالخير من لم 
يسأله تفضلا منه وكرما بكرمك الدائم )29 إلى غيرها . 

أما ماورد منحرمة الانتفاع بالارض ونحوها للكفار أوالمخالفين» فالمراد 
به العقاب على النعمة ومخالفة المنعم » ولذا كان لكل كبد حراء أجر ؛ وكان 
علي عليه السلام سقى أهل الشام والحسين عليه السلام سقى أهل الكوفة » وغير 
ذلك من الشواهد التي تدل على العقاب , لاعلى الحرمة التكليفية » ولذا يلزم 
لو د كان يظلمه , قال سبحانه : « ومالكم لاتقاتنون في 
سبيل الله والمستضعفين » ٠‏ 

وأماانها وسيلية » فلانها جعلتلاستفادة الانسان» ولذا لايحق للانسان ان 
يخر جهامن حالة الوسيلية؛ كأن تجعل كنزاً في الجملة أوتحبس وتعطل» وسيأتى 
في بعض المباحث الاتية تفسيرآية الكنز والمراد بها . 

وأما انها لكل الاجيال؛ فلوضو حان اها سيغانه خلق مافي الكون وسخره 
للانسان بما هوانسانء ولذا قال: « خلق لكم » الىغيرها من الايات والروايات 
ولذا لايجوز لجيل أو أجيال خاصة ان يستنفذ مافى الكون من معادن. ويترك 
الاجيال الصاعدة بلاضروريات » فكما لايحق ان يستهلك أكثر من حقه بالنسبة 
الى الجيل المعاصرله .كذ لك لايحق له ان يستهلك أكثر من حقه بالنسبة الى 
الاجيال الآتية . 


. 7-5 سورة فصلت آية‎ )١( 

. 199-١98 مفاتيح الجنان ص‎ )١( 
. سورة النساء آية ملا‎ )*( 

(4) سورة البقرة آية 79 . 


أما تحديد قدر حقكل جيل بالنسبة الى المعادن غير الدورية » أي التي 
يمكن ان تنفذ » مثل النفط والحديد وماأشبه » فهو محدد بأن لايكون تقتيرولا 
اسراف »كما قال سبحانه : « ولاتجعمل يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطهاكل 
البسط » فتقعد ملوماً مُجتورا » رلذا يلزم تحديدالمعادن غير الدورية (أيالتي 
لاينبع باستمرار » فالغابة مثلا تعطى الاشجار باستمرار » والمساء ينبع دورياً » 
حيث يصعد الى الجو ليصبح مطراً ينزل الى الارض » ثم ينتهى الى البحرء 
وهكذا دواليك) بعدم التقتير » وغدم الاسراف بالنسبة الى كل جيل حتى ينفد 
اذ لاأولوية للاجيال الاتية » فاذا دار الامربين هذا الخمسين جيلا مثلا » وبين 
حمسين جيل ثان أو ثالث وهكذا , كان لهذا الجيل الاستفادة بقدر عدل حتى 
ينتهى المعدن غير الدوري (وهناك محاولات علمية لجعل كل المعادن دورية 
بارجاعها الى حالتها الاولية بعد النفاد مثل جمع الطاقة الحرارية المنبعثة من 
النفط ليجعل نفطا ثانياً » وهكذا بالنسبة الى مايشبه من المعادن) . 

واما انها لاتصح ان تجعل وسيلة لاستثمار الانسان لانسانآخرء ومعناه ان 
تبقى الفرص مفتوحه للجميع حتى يختار كل انسان مايشاء لاان يأخذ بعض 
الافراد الفرصة من بعض آخرء سواء باكراهه شخصياً أو بايجاد جو الاكراه 
له » وان رضى بالعمل في ذلك الجو من باب عدم العلاج لله بعد وجود هذا 
الجوء فلان الانسان بما هو انسان متساوى الافراد أمام اله واحد. فلايحقلاحد 
الافراد أو جملة من الافراد ان يأخذ الفرصة من يد غيره , فأن أتحذ الفرصة 
خلاف التوحيد وخلاف هاناكرمكم عندالله اتقا كمه وأدلةلاضرز» ولااضطرارء» 


. 59 سورة الإسراء آية‎ )1١( 
. ١ (؟) سورة الحجرات آية‎ 


للشيرازي ........... الرابطة بين الانسان وبين نعم الله لم ود 1 
ولااكراهء ونحوهاء تمنع عن تفويت الفرصة ليضطر الانسان ان يكو زمستثمراً 
(بالفتح) لانسان1خرء وتفصيل الكلام في ذلكء انه تحب على الامامة الاسلامية 
التي هي عبارة عن حفظ موازين الله في الاقتصاد وفي غير الاقتصاد » انتحفظ 
الفرص للجميع» بحيث ان يكو نكل انسان كامل الحرية فيعمله واقتصادياته, 
ولابحق لانسان ان يستثمر انساناآخر» أو يستثمرماخلق له , سواء كان ذلك 
الاستثمار فردياً كان يجبره بأن يعمل لهء مثلا » أو ان ببيع متاعه ايساه بقيمة 
خاصة أو مااشبه ذلك , أو كان ذلك الاستثمار جوياً » بأن يهيى» الج و ليضطر 
ذلك الانسان المستثمر( بالفتح ) ان يعمل في جوغيرمتكافى» » وهذا الجو غير 
المتكافيء قديكون بسبب القانون» وقد يكونبسبب الشطارة , وقد يكونسبب 
التلاعب . 

فالاول : مثل ان يجعل قانون لعدم حق غيرمن ولد فيهذا الوط نالخاص 
من الانتفاع بأرض هذا الوطن » وعليه فالهندي في العراق مثلا , لاحقله في 
الارض » مما يضطره لان يستأجر الدار عوض ان يبنى لنفسه دارا » فأن أذ 
المؤجر الجاعل للقانون كالدولة المال منه غير صحيح , لانسه اضطر الى اعطاء 
المال » ولولم يكن هذا الجوالقانوني لوفرعلى نفسه الايجار» وسنتكلم حول 
هذه المسألة مفصلا انشاء إلله تعالى. 

وكذا اذا الزم القانون ان لايقدر الاجنبي (في الاصطلاح) على الكسب» 
الامع الشراكة ممع الوطني وصالحه الوطنيء على ان يعطى الاجنبى له مالافي 
قبال شر كته معه » فأن هذا المال للوطني حرام ء اذ الجو القانوني هو الذي 
اضطره الى قبول اعطائه هذا المال » الى غيرذلك من الامثلة . 


والثانى: مثل ان يسر ع أحد الى استغلال قدر كبير من الارضء بينما هذه 


الارض بمقتضى (لكم) في الاية » للجميع , فأن المقدار الزائد من حقهترجع 
الى غيره » وذلك لحكومة أدلة (لكم) على أدلة (من احيى) أو ( من سبق ) أو 
عااشيههما . 

والثالث : مثل ان يشترى التاجر الكبير بضاعة كثيرة ثم ينزل قيمة البضاعة 
مما يوجب تكسر كثيرمن الباعة » فأن هذا الجو التلاعبي » سواء قصد التاجر 
الكبير التلاعب أم لا ؟ وسواء كانت القيمة عنده رخيصة » ولذا قررها لبضاعته 
ام لا ؟ بل أراد التقليل فى القيمة عمداً» أوجب اضطر الباعة , مثلا : هناك ألف 
خباز يعيشون على رغيفهم الذي واحده عشرة فلوس. فيأتى هذا التاجر الكبير 
ويبيع الخبز بنصف فاس حتى يتحطم كل اولث كالالف» وهذانوع م نالاجحاف 
والاضرار » ومثل هذا الجو الناشي من الامور الثلاثة جو اكراهى » والاكراه 
مر فوع » وجسو اضطراري » والاضطرار مرفو ع . وكل ذلك نوع من انواع 
استثمار الانسان للانسان . 


وأما انها مرحلية » فلان الاسلام ينظرالى الدنيا بأنها مرحلة من مراحل 
الانسان » حيث ان الانسانكان قبل ذلك ماءاً » فأن الله خلق الماء اولاكما في 
الاحاديث؛ وفى القرآن الحكيمء وكان عرشه على الماء » وتحول الماء الى 
أرض وسماء ء فصار الانسان تراباً ثم نزل عليه الماء » فصار عشبا وتحول 
العشب الى لحوم الحيوانات الاكلة لهء أو الى فواكه وحبوب أكلها 
الانسان » فصارت تلك اللحوم والحبوب دماً فى دأخل الابوين » وتحولالدم 
منيا فجئيناً » وولد بعد ذلك انساناً بعيش مدة قصيرة فى هذه الحياة لينتقل الى 
البرزخ » فالمحشرء فالجنة أو النار » ولذا وردت فى الايات والروايات كون 
الدنيسا مرحلة » واللازم ان لاينظر الانسان اليها الابهذا القدر , وان بدخرأكثر 


للشيرازي 0.0000 . الأجواء الاقتصادية غير المتكائنة دعوم او اموا 3 
ماعنده من الطاقا توالاعمال والقدرات للاخرة» كالمسافر الذي ينزل فى الطريق 
ليستريح بدون ان تكون له علاقة بالمنزل » الابقدر زمان نزوله » وانما يدخر 
كلشىء ممكن لمقصده . 

قال سبحانه: «وابتغ فيماآتاك الله الدار الاخرةولاتنس نصييك من الدنيا» 


فما عنده يجب ان يجعله للاخرة » وانما لانسى نصيبه من الدنيا . 
زفق 


وفى كلام عيسى عليه السلام : ( الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها ) اي 
عمارة من يسكن اليها , فالاحتياج الى العمارة كالاحتياج الى عمارة القنطرة 
فقط . 

وفى كلام الامام أمير المؤمنين عليه السلام : 

(الدنيا دار مجاز والاخرة دار قرار)0" . 1 

وقالعليه السلام: (الدنيا دار ممروالاخرة دارمقر) الىغيرها منالتصوص 
الكثيرة » و لذا فالاسلام ينظر الى كلشىء فى الدنيا التى منها نعم الله سبحانه » 
والتى تشكل أول لبنة للاقتصاد العام » نظر المرحلية فقط لانظر الهدفية . 

وفى الحديث القدسى : (يقول اب نآدم : مالى مالى وهل لك من مالكالا 
ماأكلت فأفنيت » أو لبست فابليت » أو قدمت فابقيت)”/) 

وهذه النظرة الى الدنيا بالاضافة الى أنها حقيقية » وان النظرة اليها بغير 
ذلك خداع وغرور « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 0 انها توجب عمارة 


. سورة القصص آية لالا‎ )١1( 

(؟) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ص 1479 . 
() نبج البلاغة /صالح /ص 71١‏ 

(4) نج البلاغة/ صالح /)ص ”19 

(0) بحار الأنوار ج/ */ا ص 178 . 

. ١86 سورة آل عمران آية‎ )١( 


الارض عمارة لاثقة بها .كما توجب العدل فى كل شىء والتى منها الاقتصاد 
ان الانسان اذا عرفانه فىمرحلة؛ لايستهاك خيرات الكون في سبيل التخريب 
والفساد والمباهات ولماذا ؟ وهو يعلم ان غايته الفناء السريع ( انهم يرونه 
بعيداً ونراه قريباً) وبذلكلاتفوت الفرصة على الاجيال الاتية» كما انه لايستهلك 
الا قدر حاجته فلايظلم جيله المعاصرله » وهذا لاينفع جيله والاجيالالصاعدة 
فحسب » بل ينفع نفسه في دنياه قبل كل شيء » اذ جمع ما لاينفع والفساد 
يضران بصحة الانسان الجسدية والروحية , والظام يضيق الخناق على نفس 
الانسان قبل غيره . و لذا قال 0 أمير المؤمنين عليه السلام : ( ومن ضاق 
عليه العدل . فالجور عليه أضيق ) فانك ان لم تعدل في أكلك مثلا مرضت » 
والمرض أكثر ايلامأمن الحيلولة أمام الشهوة فى الاكل مثلاء وهكذ! بالنسبة 
الى سائر الملذذاتء واذا جار انسان على الناس لاجلارضاء حفنة قليلة كانألمه 
بغضب الجماهير أكثر من ألمه بغضب الخاصة , مثلا أعطى انسان ألف دينار 
ليوزعه على ألف انسان » فاته اذا أغضب أربعة من بطانته بأن ساواهم مع 
غير هم غضب أولئك الاربعة فقط » بينما رضى ألف الا أربعة . 

اما اذا أعطى بطانته فوق حقهم غضب عليه أولثئك الالف (الا البطانة) 
ورضاية البطانة القليلة العدد لاتكافىء غضب الجماهير » فاذا كان الانسان لابد 
له من اختيار أحد الايلامينكان اختياره لايلامالعدل أوفق الى العقلوالمنطق. 
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(مسألة )-١-‏ هل الانسان يملك؟ ولماذايملك؟ والى أي حديملك؟ وهل 
هناك شروط تجب مراعاتها فى مايملك ؟ واذا مات ماذا يكون مصير (ملكه)؟ 
وفى أي وقت يصح أن يسلب منه الملك ؟ هذه اسألة مطروحة يجب الجواب 
عنها : 

أما الجواب عن الاول : فهو نعم ان الانسان يملك . ومعنى ملكه أنيكون 
شىء يختص به بحيث يتصرف في هكيف يشاء فى الحدود المقررة فى الشريخة 
الاسلامية ولمالكية الانسان دليلان : 

(الاول) ايجابى» وهو وجود غريزة المالكية فى الانسان . ولذا نجدعلى 
طول التاريخ ان الانسان يخصص لنفسهأشياء » والقول بأنه لم يكن كذلك فى 
الكهف مردود : 

أولا : بأنه لادليل على وججود الانسان الذى يسميه الدارونيون بالانسان 
الاول كما تقدم » بل قد ذكرنا ان الانسان والحضارة توأمان من أول يوم . 

وثانياً : بأنه اذا فرض وجود الانسان الاول فلادليل على أنه كان خاليأعن 
هذه الغريزة » وأليس هذا الادعاء » مثل ادعاء ان الانسان الاولكان خالياً عن 
الحب والعطفء أوكان خاليأعنغريزةالجنس , أو كان خالياً عنغريزةالخضب 
والحسد الىغير ذلكء وادعاءأمثال هذه الامور . مثل ادعاء ان النار قبل مليون 
سنة ماكانت تعطى الحرارةأو انالثلج ما كان يعطى البرودة الى غير ذلك عفان 
القياسات العمّلية تعطى بالبداهة المشاركات البديهية » و كما يستهزء العقلاءبمن 
يقول بذلك بالنسيةالى النار المعاصرة فى مكاذناء لاتصل اليه اليد » وبالنسية 
الى الانسان المعاصر الذى هوناء عنا لاتصل اليه يدنا عكذلك يستهزء العقلاء 
بمن يدعى الامرين بالنسبة الى انسان قبل مليون سنة ونار قبل مليون سنة . 


و(الثاني) : سلبي وهوانه أيمحذور فى مالكية الانسانء ؤأنكان المحذور 


الفساد » فالجواب عنه ان اللازم رفع المحذور لأرفع أصل المالكية »كمافى 
كل مكان يكون المحذور فسى شيء ء والا فاللازم ان نقول بلزوم عدم تعلم 
الانسان . لان العلم يوجب الكبرياء واللازم عدم تسلج الانسان لانه يوجب 
سفك الدماء ‏ واللازم عدم ترأس الانسان لانه يوجب الطغيان الى غير ذلك » 
وأي فرق بين التملك وهذه الامور ؟ ثم أليس عدم الملك أيضاً يوجب عسدم 
تشوق الانسان للتقدم , فاماذا يلاحظ محظور الملكية , ولا يلاحظ محذرر 
عدم الملكية ؟ 

وأما الجواب عنالثانى : فهو ان الانسان ملكه محدود بثلاثة شروط : 

. أن لايضر نفسه‎ : -١ 

. :أن لايضر جيله , ولايضر الاخرين من الاجيال‎ -١ 

- :أن لايخرب الكون » فكل عمل يضر به نفسه » سواء سب ب ضرر 
روحه أو جسمه لم يملك ذلك , لانه لاضرر ولاضرار في الاسلام « ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة 00 لبدنك عليك حقاً » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لمن رآه تأذى مسن العبادة : ان هذا الدين رفيق فأوغل فيه 
برفق »فان المنبت لا أرضاً قطع ولاظهراً ابقى 27 

امااضرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السلام والائمة 
عليهم السلام بأنفسهم في العبادة ونحوها . 

فأولا : لم يكن الضرر الى الحدالمحرم ولادليل على حرمة الضررالقليل 
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الناشي عن غرض عقلائى : 
"- : انهم عليهم السلام » حيثكانوا اسوة لزم عليهمان يفعلوا الاكثر 
ليتوسط الناس فى امورهم » والا قل وكانوا يفعلون بالقدر المتوسط كان الناس 
يفعلون أقل كماهو واضح » ولذا عاشوا فقراء » مع ان الفقر ليس بمستحسن 
المي الي سائر الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليهو آله وسلم : ( الفقر 
فخري).فقدكانالفقر ؤخره صلىالله عليه وآله وسلم لافخر كلاننيان ؛ وقد علله 
الامامأمير المؤمنينعليه السلام بقوله : (لثلا يتبيغ بالفقير فقره) ولذا نهىالامام 
ذلك الرجل الذى تزهد ‏ كما في نهج البلاغة ‏ وفرق بين أئمة العدل وبين 
سائر الناس . 
أما مسألة إلكم في رسول الله أسوة حسنة)7" فانه بالنسبة الى مالم يعلم استئنائه 
ومنه كونالفقر فخره» وعلى اى حال » فاذا كانالمالمضراً بالرو حأوالجسد, 
كان الاضرار محرماً في الشريعة » فالاستملاك الضار » والتملكالضار .والمال 
الضار » كلها محرم فى الشريعة . 
ا : كالبيع وقت النداء » حيث انه استملاك ضار . 
؟- : لايتبع الاول » اذ من الممكن حرمة المعاملة بدون<رمة ان 
يدخل الشىء في ملك الانسان » كما في الشىء الذي يشتريهوقت النداء » فانه 
يملكه على المشهور . لان النهى عن شىء خارج . 
؟ :كمااذا قال له الظالمان ملكته ضر بتعنقك حيث|نالمل كحرام. 


)ع( بحار الأنوار ج/79 ص 7١‏ 
(؟) الكاني ج/١‏ ص 8١١‏ . 
(5) سورة الأحزاب آية 5١‏ . 


والثالث : مثل الاشياء المحرمة التي لم يعترف الشارع بكونه يدحل 
في الملك ؛ كالخمر والخنزير » ولسنا الان بصدد بيان التفصيل فى هذا الامرء 
وان كان من الواضح الفرق بين الثلاثة » حيث ان الاول : طلب » والثانى : 
فعلية الملك , اي الهيئةوالاضافة . والثالث : الشىء الخارجي » وقد يكون 
العمل حراماً لانه عمل , وقد يحرم لانه ينتهى الى أضافة خاصة , وقد يحرم» 
لانالشىءالمتعلق للاضافة فيهمحذور فالاضافة النسبية قد تمنع من جهةالمضاف 
(وهو الثاني) وقد تمنع من جهة المضاف اليه (وهو الثالث ). 

وان شئت قلت : قد يكون المحذور فى التملك كبيع وقت النداء »وقد 
يكون فى المالكية كما تقدم فى مثال التهديد , وقد يكون فى المملوكية 
مثل تملك الانسان للخمر والختنزير . 

هذا تمام الكلام فى اضرار نفسه . 

(؟) وأما ان يضر جيله أوالاجيال فله صور : 

١‏ أن يمنع حق الله الذى جعل لاجل المصالح العامة » ولاجل 
العاجز عن ادارة نفسه كالخمس والزكاة والخراج والجزية . 

٠5‏ ان يضرهم بماله » مثل أخذ الربا والاحتكار والغش و التلاعب 
بالاسواق والاجحاف » وغير ذاك . 

5 ان يضر الاجيسال كان يستنفد منابع الارض غير الدورية 
كالتفط والمعادن الاخر من هذا القبيل اذ المنابع على قسمين (دورية) كالماء 
حيث يصعد كل عام من البحر الى السماء فيحلو وينزل ثم يأخذ مكانه الى 
البحر ثانياً» او الى الجو بصورة الابخرة لينزل ثانيأُوهذا معدزدورى لايتضرر 


الأجيال الاتية بكثرة استعماله غالياً » (وغيردورية) كالنفط » حيث ان افراغ 


للشيرازي -.2.0.2..220...- ملكية الانسان محدودة 2 موس 1 
الارض منه معناه عدم وصوله الى الاجيال » ولذا كان اللازم فى مشثل هسذه 
المعادنملا حظةالخبر اءلاخذقدر خاص منه في كل جيل» محدوداً يعدم الاسراف 
وعدم التقتير » اي لايؤخذ بقدر الاسراف ولا بمنع عن اخذه بقدر التوسط 
حتى لايقع الجيل فى الضيق مع ملاحظة سائر الموارد التى يستفيدمنها الجيل 
مثل الاسماك والطيور والزرع والضر ع والغابات وغيرها ( وقد تقدم الالماع 
الى ذلك). 

(") وأما ان لايخرب الكون فذلك واضح حرمته . 

واما الجواب عن الثالث : فهو ان كلا من الاكتساب » والتصرف على 

خمسة اقسام : لانه قد يكون دون المتوسط الحادء وقد يكوندون المتوسطغير 

الحاد؛ وقد يكونالمتوسط » وقد يكون فوق المتوسطغير الحاد» وقد يكون 
فوق المتوسطالحاد ء والاول والأخير محرمان »والمتوسطعدل » وقبلهمكروه 
وبعذه مستحب . 

مثال ذلك : قديكون الانسانيشبع بتوسط خبز واحد »ودبع الخيز ينهكه 
وثلاثة ارباعالخبزدونالمتوسط بمايضعفه » وخبز ونصف يوجب مزيد نشاطه 
وخبزان يوجب تخمته ومرضهءفالمرض الناشي من سوء التغذية بقلتهاوالناشى 
عن التخمة محرمان » ودون المتوسط مكروهء لانه يضعفه من العمل اللائق 
للدنيا والاخرة » والمتوسط هو الافضل بينما الافضل منه التوسعة (قل من <رم 
زينة التدالتي احرج لعباده والطيبات من الرزق ) ويقاس على مثال الخيز كل 
شىء مما يكتسيه الانسان ومما يصرفه . فالكسب الاقل من المتوسط يحد 
التضييعوالاكثر من المتوسط بحد انهاكٍ القوى_كان يشتغل كل يومعشرين 
ساعة ‏ محرم » بمعنى ان التضيييع والانهاك محرمان » ودون المتوسط غير 


الحاد مكروه لاندكسل » والمتوسط هو الاقضلء» وان كان الافضل منهالكسب 
بقدر التوسعة على نفسه . وعلى سائر عباد الله . 

واما الجواب عن الرابع : فالمال اذا مات المالك يكونللوارث »حسب 
المقرر فى الشريعة الاسلامية . فلايكون لادولة ولا للولد الاكبر فحسبء ولا 
لغير الوارث » وذلكلا نكلامن الثلاثة والوارث؛ واذلم يسعوا فيتحصيلهذا 
المال. الاانمقتضى انالمورث سعى وارادانيكون لاقر ب الاشخاص الي هأنيكون 
له فهو بنظر العقل أولى «الاقربون اولىبالمعروف» فهو كمااذااعطى زيدالساعى 
ديناراً لعمر وغير الساعى قأنه وان لميسععمرو الاانمقتضى ان يكون لكل انسان ما 
سعى ان يكون الحق لزيد الساعيء ان يعطى مايشاء منسعيه لمن يشاء صدقة أو 
هبة أو هدية أوضيافة أووقفاً أو غيرذلك . وسيأتى في جواب اعكالات الاقتصاد 
التوزيعي تفصيل الكلام حول آية ( وان ليس للانسان الاماسعى ) انشاء الله 
تعالى . 

واما الجواب عن الخامس : فهو ان الانسان يسلب منه الملك اذاكان ملكاً 
غير مشروع » وذلك في الارض ومااليها » وفي المعامل وما اليهاء وفي التجارة 
ومااليها . 

اما الاول: فأن ملكية الارض : كماسنفصله في الاتى تتبع شرطين:اشتراط 
ان يكون الانسان قد عمرها , واشتراط ان لايكون قد أضرالاخرين جيله أو 

ثرالاجيال بالتعدىعلى حقوقهم . 
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للشيرازي .......... الملك غير المشروع يسلب من الانسان هال 


اما الشرط الاول : فيدل عليه قوله عليه السلام: (الارض لله ولمن عمرها) 


فاؤا لم يكن تعميرواحياء (حسب من احيى ارضا ميتة فهىله) لم تكن الارض 
لذلك الانسان » وان باعها له القانون الوضعي أو استولىعليها بأن منع الناس 
بقوته عن الانتفاع بها » وكذلك ملكية الغابة والمعدن وماالى ذلك . 

واماالشرط الثاني : فيدلعليه دليل (لاضر) ودليل (لكم) حيث ان مقتضى 
لكم انها للكل » فاذا لم يرد الاخرون كان له حق ان يفعل ما يشاء ءاما اذا أراد 
الاخرون , كان له بقدر حقه موزعاً الحق بين الجميع » ودليل (لكم) حاكم 
على دليل (من احيى) لانه اذا اطلق من احبى لميبق لدليل (لكم) بالنسبة الى 
بعض الناس مورداً وقد تقرر في الاصول انه اذا توقف صدق الكلام أو صحته 
على شيء لابد مناعتبار ذلك الشىء » بدليل الاقتضاء » ومن المعلوم انصدق 
(لكم) يتوقف على عدم عموم (من احيى) » اما (من احبى) فهو يشمل الكل» 
وان كان (لكم) شاملا للكل . 

ومنه يظهر » انه اذا عمر الارض ء أو الغابة او ما اشبه فوق حقه الضار 
بالجيل المعاصر انخذ منه القدر الزائد عن حمّه , كما انه اذا عمر أرضاأً كثيرة 
لايضر بالجيل المعاصر » ثمزاد الناسو كثروا . بحي ثكان هذا القدرمنالارض 
اذا كان لوارث المحيي أضر الجيل الثاني »كان للجيل الثانى انتزاع الارض 
الزائد من الوارث بقدر حقهم » ويتضحذلك بمثال الوقفء فاذا أوقف المالك 
غرف المدرسة للدللاب » لم يكن لطالب ان يأخخذ غرفتين في حال كون 
الطلاب بقدر الغرف ء أما اذا كانوا أقل من الغرف كان له أخف اثنتين » فاذا 


أخذ وبعده اسكنهما ولده الطالب » وفي زمانه صار الطلاب بقدر الغ فكان 
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لهمانتزاع 7 زاد ع نالواحدة عنه » لانه مقتضى كون المدرسة للطلا بحسب 
الم كوز في ذهن الواقف 

واما الثاني : أى الكلام في المعامل » فاللازم ان يقسم الربح بين المعمل 
وبين العمال وبين صاحب رأس المال وبين المدير » واذا كان أحدهم له أمران 
مثلا كان احدهم صاحب المعمل وصاحب رأس المال في وقت واحد كان 
له ربحان من الاقسام الاربعة » وعلى هذا فاي واحد من هؤلاء الاربعة (بما في 
ذلك صاحبالمعمل) اذااخذ فوقحقهءفانكانبملاءالرضابدون اكراهواضطرار 
فردي أو اجوائى لميكن ظلم » بل كان قد تنازل الذي أخذ أقلعن حقه مان 
حقه , وذلك جائز له وللاخذ , أما اذا كان فيجو اكراهي أو اضطراري »أو 
كان اكراه أواضطرار فردي , كان له أخذ حقه ويسلب الملك الظاهرى للاخذ 
فالماً . 

اما الاكراه الفردي » فكما اذا اكره صاحب المعمل . مثلا ‏ العامل » 
اكراهاً بقوة القانون أو بقوة نفسه , لان يعمل عنده بأقل من حقه » فانه اذاقدر 
العامل بعد ذلك , كان له أخذ مقدار التفاوت ». لانه سلب حقه ظلماً » فله اجرة 
المثل » والمفروض انها أكثر مما اعطى لهدقبل ذلك » فقد كان حقه في كل 
يوم دينارين بينما اعطىديناراً بالاكراه؛ واما الاكر اهالاجوائى؛ فهو كما اذاكون 
التجار مثلا بالتبانى جوا خانقاً يوجب ان يكره العامل ان يأخذ أقل من اجرة 
المثل ولايقرل صاحب المعمل: اماان تعمل بنصف اجرك اوتترك ولكنالعامل 
حيث لايجد عملاممايو جببقائه جائعاً يضطر الى القبول » فانه لاك في كونه 
اضطراراً واكراهاً لصدقهما عليه عرفاً . 


ويؤيده ما ورد فى باب النجش » وما ورد من ان الأمسام أهير المؤمنين 


عليهالسلام : الغى الحد عن الزانية ‏ في زمان عمر حيث اضطرت الى الزنا 
لاجل سقى الاعر ابي الماءلهاء فقد استدل الامام بانه اضطرارء فيشملهدليل رفع 
الاضطرارء بالاضافة الى نهى الامام عن (الاجحاف) كما في كتاب الاشتر» وهذا 
الكلام بعينه صادق في العكس » وهو مااذا تعدى العمال على صاحب المعمل 
الى غير ذلك, كما انه صادق في الفلاحين وصاحب الارض . فاي منهما تعدى 
على الاخر » كان للمظلوم سلب المالكية الظاهرية منالظالم حسب القدرالذي 

وأما الثالث : فان التاجر اذا أكره فردياً أو جوياً أو تلاعبيا فأحذ الاكثر 
كان للمظلوم أخذ حقه منه؛ لانالتجارة عن تراض يشمل الرضى المطلق لاالرضا 
الاضطراري »كما اذا باعه الخبز بدينار بينما قيمته درهم واضطر المشتريالى 
القبول ‏ فان له أخذ التفاوت اذا تمكن » لانه انما أخذ منه التفاوت بسبب 
الاضطرار » وهذا ما يسمى بالاجحاف كما نهى عذه الامام أمير المؤمنين عليه 
السلام فىعهده الى الاشتر النخعي ومعه لامجال لقاعدة: (الناس مسلطون على 
أمو الهم) اذدليل الاجحاف يقولانه ليس (أمو الهم)بلمال الاخر ين أخذهبالتلاعب 
أو بالجو الاكراهي » أو الاضطراري ء أو بالاكراه والاضطرار الفرديء فكما 
ان الفقهاء في بابالخيارات استفادوا خيارالغبن من دليل( نهى النبىعنالغرر) 
ومن دليل: (لاضرر) كذلك يستفاد مزعدم الاكراه عدم تملك المكره لمسال 
المكره ‏ بالفتح ‏ أوتزلزله ولعلنا نعودالى تفصيل الاستدلال لذلك في مسألة 
اخرىانشاء الله تعالى . 


ويما ذكرناه تبين » ان ماسمى بالاصلاح الزراعي وتقسيم المعاملبين 


. 73977 بحارج/؟ ص‎ )١( 


العمال , وتأميم الغابات ومااليها وتأميم المهن؛ لاوجه له بالنظر الفقهي والعقلي 
بل اللازم ماذكرناه من ارجاع قدر الحق» أن مايسمى بالاصلاحالزراعي أخذ 
من الملا كين مطلقاً »سواء من أخحذ منهم أكثر من حقه أم لا؟ واعطاء بقدر متساو 
للفلاحين . سواء من قدر منهم على الزدرع في ذلك القسدر ء أوكان قادراً على 
الاقل أو على الاكثر » وكلا الامرين بالنظر العقلي باطل » اذ لاوجه للاخد 
عمن لم يكن احيائه باطلاء كما لاوجه لاعطاء قدر خاص لمن لايقدر على زرعه 
وكذاك لا وجه لاعطاء قدر خخاص لمن كفائته فوق ذلك" الزرع ( بينما لايضر 
اعطائه الازيد الاخرين)بل اللازم اعطاء كل انسان بقدر كفائته » وانكانت مفاضلة 
اذا وفت الارض بالكل كما هو الغالب ‏ بدليل ان غالب ما وجدناه من 
الاصلاحات الارضية ينتهى دون استيعاب كل الارض 2 بل يبقى كثير من الارض 
أوأكثرها باقية بدون التقسيم . 

والثاني : وهو تقسيم المعامل بين العمال ‏ وان كانت الدولة اعطت القيمة 
لصاح ب المعمل-_لاوجه له أيضاًءاذاللازم ان تجعل الدولة الاجرة العادلة للعمال 
بينما تجعل الاجرة العادلة ايضاً لادارة المعمل ولرأس المال الموضوع لاجل 
الانتاجوبدلك قد حفظت الدولة الادارة » وحق صاحب المعمل 3 وحق رأس 
المال . 

ومن الواضح ؛ ان صاحب المعمل وصاحب رأس المال لهما من الفكر 
والادارة الذين دفعهما الى التقدم ماليس لموظف الدولة » فمعنى تأميمالمعامل 
تحطيم الكفاءات . 

والثالث : وهو تأميم الغابات ونحوها تحديد لحرية الانسان وان الله خلق 
له مافي الارض وهوتحديدبدون وجهء بل اللازم تحديد الاستفادة من الغابة بما 


للشيرازي .....0.0.0.0... التأميم خلاف ميزان الاقتصاد لخم و 
لابضر الاخرين من الجيل المعاصر والاجيال الاتية» فان في الاطلاق المقيد بعدم 
الضرر جمعاً بين الحقين . 

والرابع : وهوتأميم المهن كالطب ونحوه تحديد لحرية الانسان ويوجب 
هجرة العقول المفكرة » بل اللازم تحديد قدر استحقاقهم فلايظلمون ولا 
يظلمون . 

وكيف كان ., فالامور الاربعة خلاف الشرع الدال على تسلط الناس على 
أموالهم وأنفسهم وخلاف العقل الدال على حرية الانسان , وخلاف الاجواء 
الصالحة لرشد الكفاءات والاموال» اذ العقول المفكرة تهرب ورؤس الاموال 
تهرب مما يوجب افتقار الامة فكرياً وماليأء وهذا ماحدث فعلا فى كل البلدان 
الاشتراكية والشيوعية , الا اذا كان حولهها ستار حديدى , وذلك لاينفع أيضاً 
في التقدم . ولذا نجدامريكا الرأسمالية ‏ على انحرافها ‏ مقدمة صناعياً وزراعياً 
ونحوها على روسيا الشيوعية حتى ان الثانية بحاجة الى الاولى فى الحنطة » 
وفي التكنلوجيا وان مرت على عمرشيوعية روسيا أكثرمن ستين سنة » وليس 
ذلك الا لتحطم الكفاءات » ورؤؤس الاموال . حتى المشروعة المعقولة منها 
في روسيا بينما هما موجودان . ولو على نحو منحرف ‏ فى امريكا . 


( مسألة  ١٠+‏ - ) يقرب الشيوعيون و جهة نظرهم فى الاقتصاد بانه فى 
الشيوعية موجه بينهماهو ليس كذ لكفىسائر الاقتصادات »ويقواون بصدد ذلك 
ان البشرابتد بالقبائل و القبيلة تطيع الرئيس الاعلى الذى هو غالباً جدهم من 
كبار السن » وكا نكبير السن يحدد قدر الزراعة » و الرعي وما اشبههما مما 
القبيلة تحتاح اليه ؛ مثلا : انها بحاجة الى ألف رأس من الغنم » ومأة من الابقار 
ونصف كيلومترمن الارض للحنطة » وربع كيلومترمنها للآرز » وعشر كياومتر 
منها للحبوب الآخر » وكيلومتر للفواكه » و الف جذع شجر لبناء سقوف 
الببوت الطينية » الى غير ذلك » فكان يقسم رئيس القبيلة طاقات القبيلة و 
أراضيها فى تحصيل هذهالاحتياجات » وبذلك يكون الانتاج مقدر أبقدر الحاجة 
كما يكون التوزيع مقدراً بقدر الحاجة . مثلا : لاتصرف طاقة زائدة لاجل 
رعى مأة غنم أكثر م نألالف » حيث ان المأة ليست محتاجاً اليها ‏ كمالاتزرع 
أقل من كيلومتر من الارض بالحنطة ليقع نقص فى مادة الغذاء المحتاج اليه 
الى غير ذلك » فالاقتصاد فى القبائل البدائية موجه موزع بصورة بدائية » و 
اللازم اعادة نفس الصورة في اقتصاد اليوم » وانكان التعقيد العلمى والفنى 
وكثرةالاحتياجات وتشايكها قددخل اليوم فى الاقتصاد؛ لكن كل ذلك لم يغير 
من جوهر القضيةالذى هوعبارة عن لزوم الاستيلاء من الدولة -التى هى بمنزلة 
رئيس القبيلة ‏ على الانتاج والتوزيع لثلا يزيد أويتقص الانتاج اوالتوزيع 
على اوعن القدر المحتاج اليه فيبقى فى الاول بدون الصرف وفى الثانى تبقى بعض 
الحاجاتمعطلة. ثم يقولون ولاكذ لكسائر الاقتصادات الحرة (والتىمنها الاقتصاد 
الاسلامى طبعاً) وذلكلان التجارلاتجمعهم رابطة » وانماكل واحد منهم يولد 


حسب جشعه من غير ملاحظة أن قدر ما ينتجه عليه طلب أم لا ؟ وحيث لا تنسيق 


للشيرازي . ...200.0 الاقتصاد الموجه الشيوعي زاد المشكلة مامه وسو 1 
بينهم ايضاً تكون النتيجة ان بعض البضائع تبقى بلا مصرف » بينما بعض 
الحاجات ايضاً تبقى بدون ما يسدها هذا . 
ولكن هذا التقريب فيه نظرمن وجوه : 
الاول : ان الشيوعيين معأنهم أخذوا بالزمام منذأكثرمن نصف قرن وقد 
تبدل بذلك جيلان ‏ اذكل جيل شاب يكون عمرها الانتاجي مقدار ثلاثين 
سنة تقريباً -لم يتمكنوا من التنسيقبين الحاجة والانتاجمع توفر كل الامكانيات 
بايديهم حتىان روسيا امالشيوعية وام الديكتاتورية فى الانتاج» و في الصرف 
بحاجة الى حنطة و تكثلو جياء والا نفذت حنطتها ونضب علمها و بقي شعبها 
جائعأ جاهلا وعلى قول الفلاسفة (ان أدل دليل على بطلان الشىءانتاجه نتيجة 
غير صحيحة)» كما ان أدل دليل على صحة الشىء انتاجه نتيجة صحيحة » و 
الرأسمالية الغربية وانكانت باطلة ايضاً » الاان بطلانها أقلمن بطلانالشيوعية 
وسنذكر وجه اليطلان فيهما » انشاءالله تعالى . 
الثانى : ان ادعائهم بان القبائل البدائية بدأت حياتها بالاقتصاد الموجه 
باطل . 
-١‏ لعدم ثبوت القبائل البدائية بالمعنى الذى ذكروه » بل قد تقدم ان 
الخليقة والحضارة ولدتا توأمين . 
؟ - ان القبائل البدائية» وهىلاشك موجودة وحتى الى اليوم؛ مناين 
ان اقتصادهاكان موجها » بلالفوضى الاقتصادي كان هو السائد بينها » ولا أدل 
على ذلك منملاحطة الهنودالحمر وقبائل ماوماء وغيرهم ‏ التى أباد الاستعمار 
بعضهم ‏ حيث ان فوضي الاقتصاد سائدة فيها كفوضى سائر الامور. 
-٠‏ ادعاءٍ انالاقتصاد غير الشيوعي ليس موجهاًء غيرتام؛ اذ التوجيه قد 


يكو نمن جهة الدولةوقديكو نمن جهة الحاجةفانه وا نكانتالدولةلاتوجهالاقتصاد 
غير الشيوعى الاان التجار بمافى أيديهم من مو ازين الاسواق وموازين الطلب لابد 
وانينتجوا قدرالحاجة» فحالهم حالبائع المفرد» حيث انه يشترىمن البضائع 
بقدربيعه ولذا نجد ان الغالب الذىيندرخلافه انه لايأتى بائع المفرد بمايزيد 
أوينقص عن قدر الحاجة هذا منناحية » ومنناحية ثانية ان الاحصائيات التى 
تقوم بها وزارة العمل أو غيرها تكفي فى معرفة التجار بقدر الحاجة . 

: - أن الاقتصاد الشيوعي » حيث لابتمكن من جذب الكفاءات يبتلى 
بالافلاس دائما .كما هو كذلك في كل البلدان الشيوعية بلااستثناء لوضوح 
ان أصحاب الكفاءات لايشتغلون بقدر كفاءاتهم اذا كانوا موظفين» فأن الكفائة 
انماتظهرها معرفة الكفوء انحاصل مايعمله يكون في كيسه؛ وحيث انالشيوعية 
جعات الناس موظفين» والموظف يرى ان وظيفته مضمونة؛ سواء اشتغل كثير] 
أو قليلا لايشتغل بقدر كفائته, وفيذلك تحطيم الكفاءاتوبتحطمها تتحطم الامة 
ولذا تجد شعوب البلاد الشيوعية في جوع دائم الى الطعام و اللباس واوليات 
العرش» كمايشهدبذ لك كتبهمء والذين سافروا الىبلادهم» واذاصدقالشيوعيون 
ان الامر ليس كذلك فليسمحوا للناس بزيارة بلادهم ‏ لاأقل من ان يكونواء 
مثل البلاد غير الشيوعية ‏ ليرىالناس زيف ادعاء جوع الشيوعيين وزيف تأخر 
بلادهم » وكذلك ليسمحوا لشعوبهم ان يسافروا الى سائربلاد العالم » وكل 
ذلك مما يفعل الشيوعيون خلافه , فلايسمحون للناس بزيارة بلادهم الا بقدر 
ضثيل جد مع برنامج منظم من ذيقبل يحظراتصال الزائرين بمختلف الناس» 
كمالايسمحون لاهل بلادهم بالخرو الا في الاندر من النادر » وذلك بقصد 
الدعاية أو التجسس فقط »كما هو واضح . وعلى هذا فاقتصادهم الموجة عاد 


للشيرازي ...0 .. الاقتصاد الموجه الشيوعي زاد المشكلة م1 
بالضرر على الشعوب» لتحطيم الكفاءات او عدم ظهور الانتاج بمثل ما يظهر 
فى الاقتصاد غير الموجه (الذى ليس باسلوب التوجيه الشيوعى) . 


(مسألة -م١-)الاقتصادات‏ المطروحة في الساحة العالمية الى اليوم خمسة 
اقسام : 
١‏ - (الاقتصاد الاسلامي) . 
؟- (الاقتصاد الرأسمالي) . 
“- (الاقتصاد الشيوعي) 5 
4 - (الاقتصاد الاشتراكي) . 
2-5 (الاقتصاد التوزيعي) . 
فالاقتصاد الاسلامي يقول : من العامل عمله وله حصتهء والمراد منالعمل 
الاعم : من الفكري والجسدي . 
والاقتصاد ال رأسمالى يقول : من العامل عمله وله أجره . 
والاقتصاد الشيوعييقول : من العامل عمله وله حاجته . 
والاقتصاد الاشترا كي جمع بين الاقتصادين الرأسمالي بالنسبة الى القطااع 
الخاص » والشيوعى بالنسبة الى القطاع العام . 
والاقتصادالتوزيعى يقول: من كل عمله وله عمله. وستظهر الفوارقالكاملة 
بين هذه الاقسام الخمسة . 
ولنبدأ بالاقتصاد الاسلامي . الذي يقول بالملكيسة الفردية بشروط نخاصة 
سياتى ذكرهاء ويجعل الارباح للادارةولرأس المال وللمعمل» وللارض وللعامل 
وللعلاقات الاجتماعية , ولغيرهافالمديرله حصة من المال لمكان فكره » ورأس 
المال له حصة من المال لمدخليته في الانتاج وهو يرجع بالاخخرة الى العمل » 
اذ رأس المال انما تجمع من العمل الفكري والجسدي وتحوهما ؛ والمعمل 
له حصة من المال؛ لانه عمل متراكم » فله بقدر مايستهلك منه» وفائدتهوالارض 


للشيرادق ...2.00.0 الاقتصاد الاسلامي وغيره م ا ١‏ 
لها قدر منالمال باعتبار انها ثروة طبيعية ملكّها من احياها »كما ان من ملك 
الصيدوالخشب والفاكهة له المال اذا باعه أوماأشبه لقاعدة الاستيلاء الموجبة 
للملكية » والعامل له المال باعتبار عمله الجسدي , والعلاقات الاجتماعية تأتي 
بالمال باعتبار ارادة المالك ذلك », مثل ان يضيف زيد عمروآء فأن عمرواً وان 
لم يشتغل » الا انه استحق مايأكل باعتبار ان مالك الاكل وهو زيد أراد ذلك 
فمقتضى كونه مالكأ ان يتصرف فيماله بمالايوجب خرقاً للقوانين العامة مثل 
قانون لاضرر ونحوه . 
ثم ان جعل الاسلامى الارباح للمذكورين هو في قبال الرأسمالي الذي 
يجعل غالبية الارباح للتاجر. 
والشيوعي الذي يجعل غالبيته للدولة . 
والاشتراكي الذي يجعل غالبية مايحصل منالمنابع العامة للدولة وغالبية 
مايحص لمن غيرها للتاجر. 
والتوزيعى الذي يجعل غالبية مايحصل للافراد العاملين . 
وعلى هذاء فالمال في نظر الاسلام في قبال أمور : 
١‏ - : العمل الجسديء فالعامل بجسده له قدر من المال . 
” - : العمل الفكري » قالمفكر المخطط» له قدر من المال » ان تكلم 
بذلك أو كتبء كالطبيب والمهندس والمديرومن اليهم » فأنهم وان لم يعملوا 
جسدياً مثل عمل البناء والنجار والحداد » لكن لهم قدر من المال . 
*- : المعمل حيث انه عمل متراكم ويستهلك منه عند الانتاج » فاذا 
كانت قيمةالمعمل ألف دينار فانه يستهلك منه في كل عاءمأة دينار مثلاء فاللازم 
ان يعطى من الانتاج بقدر المأةوفائدتها معملاحظة النسبة (وسيأتى معنى ملاحظة 
النسبة) . 


؛ - : الارض »ء فان الانسان اذا استولى على أرض بالاحياء » كان كما 
اذا استولى على طيرمثلاء فكما ان فوائد الطيرمن ايجاره أو قيمته ‏ في حال 
البيع - يرجع اليه كذلك فوائد الارض من ايجارها او قيمتها يرجع اليه . 

5- : المواد » فاذا عمل اثنان من أول الصباح الى المغرب فقلعا 
شجرتين أحداهما شجرة الابنوس والاخرى شجرة الصفصاف كان لكل مقدار 
مايسوى الشجرة » ولاشك ان فيهالاولى أضعاف أضعاف قيمةالثانية وليس ذلك 
الا لاجل التفاوت بين الشجرتين » لا لاجل التفاوت بين ذات العملين » لان 
المفروض ان العمل متشابه . 

-١‏ : رأس المال » فاذا اجتمع أربعة كان من أحدهم الادارة » ومسن 
الثاني المعمل » ومن الثالث العمل» ومن الرابع رأس المالء كان الانتاج لكل 
هؤلاء الاربعة بنسبةخاصة (سيأتي الكلام حول تلك النسبة) » واحتمال انهلاوجه 
لان يكون لرأس المال فائدة؛ لان صاحبه لم يعمل ؟ يرده» ان رأس المالعمل 
متراكم » فكما ان لصاحب المعمل شيء :كذلك لصاحب رأس المال . 

0-1 ء لشرائط الزمان والمكان ونحوهما , مثلا: لوحة زيتية تباع قبل 
ألف سنة بدينار » وفيهذا اليوم بألف دينار, قأن الزيادة حصلت من أثرمرور 
الزمان » والافقيمة اللوحة خشباً وزيتاً وعملا » لم تختلف من زمان الي زمان» 
وكذلك الثلج فيالشتاء لاقيمة له » بينما هو في الصيف له قيمة» الى غيرذلك 
من الامثلة » هذا في الزمان , وفي المكان نرى الدار في آخر البلد أقل قيمة من 
الدار في وسط البلد . مع ان مقدار العمل ومواد البناء لاتختلف فيهمسا » 
فالاختلاف حصل مزشرائط المكان؛ وكذلك فيسائر الشرائط التى تشبه الزمان 
والمكان, فاذا حرم الدين بضاعة سقطتقيمته» واذا حرض عليها ارتفعستقيمته » 


الى غيرذلك من الامثلة . 

4- : العلاقات الاجتماعية التى تسبب الثروة » مثل الصداقة والقرابة 
ونحوهما ء فالصداقة توجب الهدية والصلة والضيافة واعطاء اجرة اكثرء الى 
غيرذلك » و القرابة توجب الارث وغير ذلك » وكذلك امضاء شخصية رفيعة 
يسوى هالايسواه امضاء شخصية عادية » و ان كان الجهد و الورق والمداد في 
كليهما بقدر واحد» الى غير ذلك من الامثلة . 

واذا نوقش فى ان بعض هذه الامور الثمانية لاقيمة لها نوقض بان العمل 
لاقيمةله أيضاً » فالميزان الذى يجعل للعمل قيمة ‏ وهو العقل والعرف موجود 
في كل من العمل الجسدى » ومن سائر الامور الثمانية . 

ثم اللازم في تقسيم الثروة الحاصلة هن الارض ومن المعهلى ؛ بينالعامل 
والادارة ورأس المالوالمعمل والارض »ء ملاحظة امور: وهى تكافوء الفرص 
وعدم الاجحاف , وعدم الضرر بالجيل المعاصر والاجيال الاتية » وعدم حاجة 
معطلة لانسان أوجهة عامة . 

وتفصيل الكلام في ذلك ضمن أمور : 

الاول : تكافوء الفرص لكل الناس في الاستفادة من المواهب الالهية عز 
اسمه . و العمل في ما يريد ضمن الاطار الاسلامى . فلايحق لاحدان يسلب 
الفرص من ألاخرين » سواءكان ذلك بالاحتماء يالقانون الباطل » أوبالشطارة 
أوبالارهاب » أو بالخداع » أوبالتلاعب . 

١‏ مثلا : القانون لايسمح لغير العراقى بامتلاك الارض فى العراق »و 
تحت طاولة القاذون نصف الساكنين فى منطفة كذا وهم عراقيون يملكو نكل 
الاراضيالتى لولا القانون لملكها كل الساكنين » فان هذا القانون الذىأوجب 


تفويت الفرصة على نصف الساكنين بالاضافة الي انه باطل فى نفسه لاينفذ ما 
أخذ تحت طاولته من النصف المحروم , بل لهم انتزاع قدرحقهم من الارض 
اذا ماسقط القانون . بل اذا كان هناك امكانية التقاص بالشروط المقررة فى 
الفقه حى لهم التقاص من النصف المستولين . 

"١‏ - والشطارة مثل ان يكون حق حيازة السمك للكل فيذهب انسان و 
ويحوز كل السمك مما لايدع قوتا للاخرين » فان معنى كون خيرات الارض 
للانام ان كلهم متساوون فى الاستفادة منها » فاذا استفاد منها بعضهم مما ترك 
الاخرين بلا معائش ء فالنقص . اما لاجل ان القانون السماوى أباح له ذلك أو 
ارلا المظية خد نو حقه. لكن الاول باطل » »لان ظاهر ( لكم ) و 
«الارض وضعها ا عي ان القانون نظر الى الجميع نظرة واحدة » 
فالنقص انماكان من الشطارة وهىلاتعطى الحق للشاطرء فللمحروم انتزاع حقه 
من الشاطر الذى خرق القانون . 

وعلى هذا فقانون : (من سبق ...) و(من احبي ...) انماهوفى اطارقانون 
(والارض وضعها للانام) و ( لكم) لان الثاني حاكم علي الاول -كماتقدم . 

- والارهاب ء اما ان يكون بنحو الاكراه الفردى » كان يكره انسان 
انساناً على عمل باجر » فاته بالاضافة الىان الاكراه محرميوجب التعزير»وبعد 
مرتين أوثلاث مرات يوجب القتل للمكره ‏ بالكسر على ما ذكرفى (كتاب 
الحدود) أن المقرر اجرة لعملهاذاكان دوذاجرةالمثل كان للمكره - بالفتح ‏ 
أخذ التفاوت , لانالاجر المسمي باطل » حيلم يرض به المكره , و اما ان 


, ٠١ سورة الرحمن آية‎ )١( 


للشيرازي ..-..0..2..2... في تقسيم الثروة تلاحظ أمور الا 1 


يكون بنحو الارهاب الجوي » كما اذا أمرالجائر باخراج جماعة من بلادهم 
فور , ممالم يمهلهم بيع ممتلكاتهم بيعأعادلا فاضطروا الى بيعها يعشر القيمة » 
مثلا ء فان مثل هذا البيع الاكراهي غير لازم لانه لا اكراه ‏ فلهمالحق في ان 
يتقاضو بعد ذلك بقية قيمة ممتلكاتهم والا فسخواء فان اطلاق لا اكراه يشمل 
المقام وتخصيصه بالاكراه الفردى خلا ف اطلاقه ويؤيده ماورد فى با بالنجش 
وما ورد فى رفع الحد من المرأة التى اضطرت الى الزنا لاحتياجها الى الماء 
كما ذكرفي باب (الحدود والتعزيرات) الىغيرذلك منالمؤيدات (كماتقدم) . 

اما تصرف المكره ‏ بالفتح ‏ فى الثمن العشر » فهو من باب انه بعض 
حقه » وقولهمان الاضطر ار لايو جب تزلزلالبيعلابد وان يحمل على الاضطرار 
الداخلى 3 مثل ما اذا مرض ولده فاضطر الي بيع اثائه ليعالج ولده » لاما اذا 
كان الاضطرار من جهة مكره ‏ بالكسربت سواءكان نفس الشارى أو غيره » 
و يؤيد ماذكرناه استدلالهم على خيار الغبن بقاعدة لاضرر كما ذكره الشيخ 
(ره) فى المكاسب وغيره » وعلى كل حال اللازم القول بالخيار . 

؛ ‏ والخداع هو الغرر وقدنهى النبي صلىالله عليه و آله وسلم عنالغرر» 
كان يوهم الخادوع من يريد عمارة الارض بانها غير صالحة للعمارة والزراعة 
أو من يريد اصطياد السمك بأنالبحر لاسمك فيه مثلاء وبهذا الخداع يستولي 
على أكثر من حقه , فان قدر حق المخدوع الذي نهبه الخادوع يسبب لخداعه 
ففوت الفرصة عليه ليس له » بل للمخدوع ان ينزعه منه على ما ذكرنساه فى 
المستفاد من(لكم) و(للانام) ونحوهما » وربمايقال ان ذلك لايوجب عدم ماك 
الخادع فى العقود بل يكون ملكه متز لزلا قان استقر ارملكه خلاف (لاغرر) كما 
ان استقرار ملاك الغابن خلاف (لاضرر) . 

ه- والتلاعب يقتضي الاجحاف المنهى عنه فى كلام أمير المؤمنين عليه 


السلام فى عهده الى الاشترء بالاضافة الى انه ضرر » ولاضررء وذلك كما اذا 
قلل التاجر القيمة بحيث أوجب تكسرالباعة الصغارء فان ذلك أخذ الفرص من 
أيديهم واضرار بهم , فهو ممنوع شرعاً , ولا يبعد لزوم تحمله لاضرارهم » 
لانه اضر بهم فيكو نكمن منع الحر عن العمل » حيث ذهب جملة من الفقهاء 
في كتاب الغصب الى ان المانع ضامن لما فوته من المنفعة » وحيث ان محل 
البحث فى أمثال هذه المسألة فى موارد خاصة من الفقه لم نعترض له هنا 

الثاني: عدم الاجحافء فليس لاحد منصاحبالمعمل والعمال ان يجحف 
بالاخر .كما ليس لاحد منصاحب الارض والفلاح ان يجحف بالاخرء ويدل 
عليه كلام الامام أمير المؤمنين عليه السلام على ماتقدم » ولنفرض هناك معملا 
يشترك في انتاجه المعمل والعامل والمدير ورأسالمال» فاللازم ان يعطى الانتاج 
للجميع بنسب عادلة فللمعمل بقدرمايستهلك منه وفائدته. وللعامل بقدران يعيش 
حياة حرة كريمة متوسطة (كماسيأتي تفصيل ذلك) وللمدير بقدر جهدهالفكري 
والاداري » ولرأس المال بقدر حصته في الجو المححاط بالمدير والمعمل 
والعامل ؛ وكذلك الحال في صاحب الارض والفلاح والمدير» ومنله البزر 
ونحوه . 

والقول بأن الارض ليست كرأس المال » لان الثانيعمل متراكمء بخلاف 
الاول مردود بأن الارض أيضاً حصلت نتيجة الحيازة والاحياء » كما يحصل 
الانسان على الخشبنتيجة الحيازة ؛ فاذا صنعها باباً حصل على قيمة عمله وقيمة 
الخشب , وفي الارض تحصل على قيمة حيازته وقيمة احيائه . 


للشيرازي ... ...0 الأثر بالنسبة إلى الماضي للاقتصاد الاسلامي عع اقيم 

(مسألة 8 )-١‏ الاثر الرجعى للحكم الاسلامي بالنسبة الى الاقتصاد » اذ 
ساد حكم الاسلام » يكون ارجاع المظالم» واعطاء كل ذى حى حقه » هذا اذا 
لميكن مشمولا لقاعدة ثانوية » منقبيل الاسلام يجب عما قبله » فيما اذا اسام 
الكفار الذين ظلم بعضهم بعضاً » أو ظلم بعضهم المسلمين » الى الحد المعين 
الذى تقرر جب الاسلام عما قبله » اذ فى بعض الامور لايجب الاسلام عما 
قبله» كما ذكرناه فى بعض الكتب اافقهية » ومن قبيل عفو المسلمين لمصلحة 
ثانوية » كما ذكرناه فى بعض المباحث الفقهية , والدليل على لزوم ارجساع 
المظالم أمران : 

١‏ - : ان القوانين الاسلامية عامة لما قبل أخذ الاسلام بالزمام ولما بعد 
ذلك » فاذا تمكن حكم الاسلام من الظالم كان اللازم ان يرد المظلمة الى 
أصحابها , فاحتمال اختصاصها بصورة قيام حكم الاسلامخلاف اطلاقهاءمثلا: 
اذا سرق زيد من عمرو ديناراً أبان حكم القازون , ثم أخذ الاسلام بالزمسام » 
كات اللازم ارجاع ذلك الدينار » بل وقطع يد السارق » الى غير ذلك . 

نعم لولي أمر المسلمين العفو كما ذكرناه فى ( كتاب الحدود) وفى ( كتاب 
الحكم فى الاسلام ) لكن ذلك أمر ثانوى كسائر الامور الثانوية » والكلام 
الاذفى مقتضى الحكم الاولى . 
١‏ : بعض الروايات الخاصة : 
مثل المروىعن أمير المؤ هنين عليه السلام كماوردبعضه فى نهجالبلاغة »حيث 
قال فى قطائع عثمان الا انكل قطعية اقطعها عثمان » و كل مال أعطاه من مال 


الله فهو مردود في بيتمال الله » فان العدل القديم لاببطله شىء ٠‏ ولو وجدته 


قد تزوج به النساء وملك به الاماء ل ا 

والمراد ان الفرج الذى تزوج به وملك به لايبرر بقائه . 

وذلك يتصور في امور أربعة : 

الاول : في الارض والغابةوالمعدن والمياه وما اشبه , فاولم تكن الفرص 
متكافثة لجو قانوني فاسد أوللارهاب » أو مااشبهذلك » مما تقدم فاسةولى أحد 
على أكثر من حقه من هذه الامور المجعولة للكل » حسب قوله سبحانه : 
«والارض وضعها للانام» وغيره من الايات والروايات كان للمحروم الذى 
غصب حقه فى حال عدم تكافوء الفرص ان يسترد حقه » وان سبق اليه غيسره 
وان احياه » فان من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم » ومن احيى ارضاً ميتةء 
وغيرهماانما يكون فى اطار الحق المستفاد من الايات والروايات التى تجعل الحق 
للكل »فهى حاكمة على تلكءلاان بينهما تنازعاً أوعموماً منوجهكما هوواضح 
فللمحروم ان ينزع قسما من الارض فان قلع شجره وهدم عمارته فهو والا كان 
له ان يقلعه ويرميه »كماامررسول الله صلى التدعليهو] له وسلم بالنسبة الى شجرة 
سمرةبن جندب , لانه ليس لعرق ظالم حق ‏ ولاضرر ولاضرار”© 

والقول بأن لاضرر يفيد السلب لا الحكم الايجابى , منظور فيه وان أيده 
الشيخ وغيره فى الرسائل وبعض الكتب الاصولية » اما اذا كان استيلائه فى 
الاول بالحق و الان أصبح الامر لغيره »كما اذاكانوا عشرة فقط فزرعوا كل 
الارضثم زاد العدد الى عشرين بماصار للاولين نصف الارض كماهو مقتضى 
)١(‏ نبج البلاغة : الخطبة 16 . 


(؟) سورة الرحمن آية ٠١‏ . 
5 الوسائل ج/17 ص م7 . 


للشيرازي . ...20.0 الأثر بالنسبة إلى الماضي للاقتصاد الاسلامي اا ع1 
(لكم) فهل للاخرين حق القلع والهدم ؟ لانه من الان حقهم املا ؟ لانالاولين 
زرعواوعمروا بحق » ولايتوىحقاءرءٍ مسلم » الظاهر الاول »اذالحق محصور 
الى وجود الاخرين فهوكما اذا زرع في البستان الموقوف له ولكل عالم » 
قاذاكان علماء البلد عشرة كاذلهم زر ع كل البستان » فاذا صاروا عشرين »كان 
للاخرين نصف البستان » فاللازم على الاولين تسليم النصف لهم فزر عالاولين 
من الان فى غير أرضهم ؛ وليس لعرق ظالم حق . وحقهم من الاول محصور 
الى زمان وجود الاخرين » واذكان الاحوط التصالح بين الاولين والاخرين 
بأن يبقى الشجروالعمارة باجر . 

يبقي الكلام فىانه هل لمن تمكن من انقاذ حقهان يأخذ الاجرة ونحوها 
من المستولى السابق الذي استولى على اكثر من حقه بقوة القانون أوبالاكراه 
الشخصى اوبما أشبه ؟ الظاهر ذلك , لان الارض كانت حقه فاستبداد غيره بها 
سواء عنعلم أوجهللايسبب توى حقالمظلوم: ولادلالة لعدمقولأمير المؤمنين 
عليه السلام فى قطائع عثمان على عدم ذلك » وجه الاستدلال ان الامام لم يقل 
انه يأخذ الاجرة من المقطوع له ليضعها في بيت مال المسلمين » ووجه عد 
الدلالة انه مفهوم لقب » ومثله ليس بحجه »ء واثبات الشيء لاينفى ما عمداه » 
فاللازم أخذالاجرة حسب القواعد العامة فهو كمااذااستولى على أرض الوقف 
أحد الموقوف عليهم » فاذا تمكن الاخرون أخذوا حصتهم من الوقف ء كما 
اذلهم أخذ حصتهم من الاجرة للوقف حالكونه تحت استيلاء المستولى ٠‏ 

الثانى : المعمل الذى صاحبه استخدم العمال بسبب جو غير متكافيء مما 
سبب اضطرار العمال الى العمل بأجور أقلمناجورهم العادلة » فان لهمالحق 
فى أخك بقية اجورهم التى لم يعطها لهم صاحب المعمل » اما بأنه اكرههم 


اكراهاً فردياً » ولوعقدمعهمالايجار » اذالايجار الاكراهى » امالايصح اويصح 
ولهم حقالفسخ ويرجع الى أجرة المثل» كمافى المعاملاتالغبنية »كماذكرها 
الفقهاء . 

واما بأن أكرهتهم الدولة»كما اذا تضخم المال(<سبالتضخم النقد يكما 
سيأتي تفصيله انشاءالآدتعالى) فأرادوا طلبالاجور الزائدة حسبالعدل فكسرت 
الدولة اضرابهم وتظاهرهم بالقوة ممااضطرهمالىممارسة عملهم » فان الدولة 
حينئذ انمافعلت المعصية مع حق العامل فى الرجو عاليها -باعتبار انها كغاصب 
الحر ‏ أوالى صاحب المعمل باعتبار ان الفائدة ذهبت الى كيسه » فان مقتضى 
لايتوي حق امرء مسام ان للعمال الرجوع الى أيهما شاء , ولايهم ان ربح 
صاحب المعمل أملا ؟ اذ لايتوقف انقاذ حق العامل على ذلك مثلا : اذا اجبر 
زيد عمروا على ان يعملعنده باقلمن حقهكان له حق أخذ تمام حقه منه » وان 
خسر المكره ‏ بالكسر ‏ وكذلك اذا اجبر زيد عمروا على ان يعمل لبكرء 
كان له أخذ حقه من ايهما ‏ اذاكان بكر راضيا باجبار زيد للعامل ‏ وانكان 
بكرقد خحسر حتى فى اصل رأس ماله » وذلك لانهما تويا حقه , فله ان يرجع 
الى أبهما شاء » حاله حال الايادى المتعددة على الغصب . 

اما اذا لم يكن بكر راضيا بالاجبار » فمقتضى القاعدة ان الضمان على 
المكره ‏ بالكسر ‏ وقاعدة من له الغنم فعليه الغرم . لاتجري في المقام » لان 
المفروض انصاحب المعمل لم يرد ذلك » فهو كما اذا أجبر المكره ‏ بالكسرب 
عمروا على ان يبني دار بكربدون رضاية بكر بذلك فان صاحب الدار لاحق 
عليه . لانه لم يأمرولم يطلب فجعل الحق عليه خلاف قاعدة تجارة عن تراض 
وغيرهاء اللهم الا ان يقال يكون العامل شريكا فى الدار بقدر اجرته هذاء أما 


للشيرازي . ...02.0.0 الأثر بالنسبة إلى الماضي للاقتصاد الاسلامي متفام و م 10 
اذاكان الاكراه اجوائيا بدون اكراه دولة أوفردكما اذاكانت الفرص متكافئة 
لكن هذا العامل لم يتمكن من استفادة الفرص واضطر لاجل قوته بأن يعمل 
بأقل من حقه » فهل له ان ير.جع الى صاحب المعمل ؟ احتمالان من انه تجارة 
عن تراض » ولوكان الرضا وليد الاضطرار »كما اذا مرض ولده فاضطر الى 
استخدام طبيب بقيمة أكثر من اجرته » و من انه اجحاف وهوممنوع شرعاً , 
ومعنى المنع عنه مثل المنع عن الضرر والغرر وما أشبه مما بوجب : 

اما بطلان المعاملة اوالخيار فيهاء فاذا فسخها رجع الىاجرة المثل» وقد 
قال الامام أمير المؤمنين عليه السلام فى عهده الى اضر نرم المنع عن 
الاجحاف » وفى القرآن الحكيم «لاتظلمون ولاتظلمون» ومن المعلوم انه فى 
نظر العرف ظلم فمعنى رفعه خياره فى الفسخ ان قلنا بصحة المعاملة - وورود 
الاية فى الربا لايمنع عن كونها قاعدة كليةكما هو المستفاد عرفا منها , و هذا 


الثانى هو الارجح 7 
الثالث : التاجرالذى أكل المال بسبب التلاعب والشطارة وماأشبهاللازم 


عليه ان يرد الزائد عن حةه : فان له الحق فىماجمعه بسبب عمله الجسدى أو 
الفكرى . أما ما جمعه بسبب عمله التلاعبى والاحتكارى و ما أشبه » فهو باق 
على ملكي ةأصحابها مثلا : اشا عالتاجران الحنطة شحت مماسبب اقبال الناس 
على الشراء بأزيد من القيمة » ثم ظهرانهكان كاذباً » فان ماأخذه زائداً على قدر 
القيمة . اما باقي في مال الناس » أوان لهم حق الفسخ . وأخذكل القيمة ورد 
عين» أو يبدل الحنطة » كما ذكروه فى باب الغبن » و كذلك اذا سيب التاجر 
شطارة أوتلاعباآخرمما يرى العرفان المال الذي أخذه أزيد من حقه ؛ ويدل 


. سورة البقرة آية هلالا‎ )١( 


على ذلك ما تقدم من انه اجحاف وظلم وضرر وغيرذاك . 

الرابع: أصحاب المهن الذين أخذواأكثر من حقهم ‏ كالمهندس والطبيب 
ونحوهماء اللازم عليهم ان يردوا الزائد » فانه أمااجحاف انكان علم المأخوذ 
منه بالزائد » لكن اضطراره أوجب قبوله بالاجحاف » واما غرر وغبن ان لم 
يعلم المأخوذ منه . و ذلك لخيار إلغبن فى الثانى » حيث ان عمل الطبيب 
والمهندس نوع اجارة » فاذا غبن الطرف كان له خيار الفسخ ويرجع الامر 
الى اجرة المثل . ولان مقتضى رفع الاجحاف تزلزل الاجارة في الاول » فان 
الغبن كما يوجب تزلزل الاجارة و للمغبون حق الفسخ » كذلك الاجحاف 
يوجب تزلزلها » وللمجحف به حق الفسخ ومما تقدم يظهر: 

(الف) اذا لانقول بتقسيم الاراضى المصطلح عليه بالاصلاح الزراعى » 
وذلك لان الاسلام يرى أخذ الاراضى الزائدة عن الذى اجحف بحق غيره » 
ولايقول بقانون تقسيم الاراضي بالسوية بين الفلاحين . 

اذا ولا :ذلك لايكون الا مع عدم وجودالفرصة للاخرين ؛ أما اذا كانت 
هناك اراضى يمكن استثمارها وتعميرها لم يكن وجه لاخذ الارض من الذي 
عمرها . 

وثانياً : التقسيم بالسوية فيما فرض عدم الفرصةللاخرين تحطم كفاءات 
الذى يقدر على عمران أكثر منالقدر المعطى له . 

وثالثا : التقسيم بالسوية في الفرض المذكور ابقاء للارض خراباً بالنسبة 
الى من لاكفائة له في تعمير القدر المقررله مثلا : هناك ألفهكتار منالارض 
عمر خمسمأة منهاعشرةاشخاص وبقيت خحمسمأةهكتارء فانه اذا لم يطلب الباقون 
أكثر من النصف » لميكن وجهلتقسيم الاراضى المزروعة بين الطالبين اذالم ياحذ 


للشيرازي ....... تقسيم الأراضي على النحو غير الاسلامي باطل 000 
العشرة الفرصة من يدالباقين » كما لميأخذوها من بدالاجيال الاتية » وكذلك 
اذا فرض ان أردنا ان نقسم الارض بين الفلاحين ليس من الصحيح ان نعطى 
كل واحد هكتاراً مثلا » اذأحدهم لايقدر على تعمير هكتار » بينما الاخريقدر 
على تعمير هكتار ونصف ء فاللازم ملاحظة : 

. قدر الارض‎ ١ 

؟ قدر الطلب . 

الكفائة » حتى لاتبقى الكفاءاتوالاراضى معطلة فالتقسيم انما يكون 
حسب العدل , لاحسب المساواتء ولذا ورد فىالقرآن الحكيم :دان التهيأمر 
بالعدل والاحسان» فان المساوات قد لاتكون عادلا فانك اذا اعطيت كل شاة 
كيلواً من الحنطة ظلمت الشاة الكبيرة » حيث اعطيتها أقل من حاجتها كما 
أسرفت حيث أعطيت الشاة الصغيرة أكثر من حاجتها » وربما أورثهاالتخمة: 
فالمساواة فى مثل المقام اجاعة واتخام بينما العدل اعطاء كل ذى حق حقه. 

وعلى ما تقدم فالاقطاع باطل رأسمالي » والاصلاح الزراعى باطل شيوعى 
وانما التقسيم الاسلاميهو الموافق للادلة وللعقل . 

(ب) ولانقول بتأميم المنايع » سواء المنابع الطبيعية كالمعادن والغابات 
ونحوهما أوالمنابع الصناعية كالمعامل الكبار والمطارات والقطارات وماليها 
اذ التأميم معناه . 

١‏ - تفويت الفرص لذوى الكفاءات » اذ الموظفين الذين تستخدمهم 
الدولة لادارة المنابع ليسوا بأنفسهم ذوي الكفاءات غالباً وذو الكفاءات منهم 
لايعملون كفاءاتهم لعلمهم بأن الحاصل لايد خل في كيسهم » فانهم يعلمونانهم 


, 94٠ سورة النحل آية‎ )١( 


سواء عملوا جيداً أولاءيأخذونالوظيفةالمقررة ولذلكلايعملونجيداً غالبا .- 

؟ - كما ان معناه عدمامكان الاستفادة من المنابع كما ينبغى فيكون هدراً 
للطاقات الانتاجية» سواء الطاقات الطبيعية أو الطاقات العملية » وعلى هذافكل 
من (التأميم) الذي هو من ذيول الشيوعية » ومن (الاطلاق) , لان يستبدبالامر 
الرأسمالى الذي هو من ذيول الرأسمالية باطل » بل اللازم اطلاق المنابعفي 
اطارعدم الاسراف والتبذير » وعدمالضرر بالجيل والاجيال بأخذ الفر ص منهم 
أواستنفاد الطاقاتالمودعة في الطبيعة » وهذا هو المستفاد منالقوانين الاسلامية 
التى تعطى الحرية للناس وتمنع الضرر والضرار والاسراف والتبذير وغيرها. 

(ج) ولانقول بتشريك العمال مع أصحاب المعامل في معاملهم ولا بجعل 
المعمل للعمال الذي هو نوع من التأميم ايضاً » وذلك لان فيه مضرات تأميم 
الغابات كما تقدمء ولانقول : بأنلصاحب المعمل الحق في ان يعطى العامل ما 
يشاء ؛ ببسل اللازم ان يعطيه حسب العدل مما لايكون اجحاف بحق العامل 
ولااجحاف بحق صاحب المعمل » كما تقدم الكلام في ذلك وقد ذكرنادليله » 
فالانتاج يوز ع بالعدل بين رأس المال والمعمل والعامل والمدير » وسيأتى بيان 
قدر حق كل من الاربعة »كما تقدم ذكر <ق بعضهم عفكل من التأميم والاطلاق 
خلاف الادلة الاسلامية » بل افراط رأسمالي أو تفريط شيوعي. 

(د) ولانقول : بتأميم المهن ولاباطلاقها , فالطبيب يعمل لنفسه ولاتجبره 
الدولة » بأن نعمل لها في لقاء أجر » كما لاتطلق له الحرية بأن يأخذ منالناس 
قدر ما يشاء . 

-١‏ : اسلوب شيوعي خلاف الحرية الاسلامية والانسانية بالاضافةالى 
ما عرفت هن ان فيه كبتاًللمواه بوتحطيما للكفاءات . 


للشيرازي متخا نع قبا ارين اطلق اسن لثال مود ل م بي ا 
: اسلوب رأسمالي» وهو خلاف ما نهىالاسلام عنه من الاجحاف 
فاللازم تحديد اجوره حسب العدل » بأن لايكون ظلماً به ولاظلماً بمر اجعيه 
لا تظلمون ولاتظلمون . وسيأتى تحديد اجور الفكرء فانكلا من الاربعة(أ ب 
جد)الافراطية والتفريطية خلاف العقل وخلاف دليل السلطة » وخلاف دليل 
لا ضرر ء بالاضافة الى انه أذ للحريات الموجب الهروب رؤس الاموال 
والعقول المفكرة . 
ان قلت : ان فى أخذ اطلاقات رأس المال والمهن كذلك هروباً لهما ٠‏ 
قلت : الهروب عن العدل قليل » وعن الظلم كثيروالهروب في الاسلامى 
عن العدل ويقابله رضى الجماهير الذي هو اكثر فائدة من مضرة الهروب » 
وكما قالبعاك ليه اللسلذم + ( ومن اماق عليه العدل» فالجون عليه اغنيق) أن 
تحديداطلاق رأس المالمثله مثل تحديداطلاق الحريات الضارة مثل اللصوصية 
والسرقة والقتل والزنا ونحوها انه لاش كتحديد وانه يوجب عدم رضاية من له 
هذهالنزوات » لك نأمن الاجتماع هوالذى تجب مراعاته . ولايهم بعد ذلكاذا 


هرب لص أو زان لاجل انه لايجد حريته الاجرامية . 


. 51/4 سورة البقرة آية‎ )١( 
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(مسألة 7٠٠١‏ -) من أتواع الاقتصاد المتداول في كثير من البلدان الغربية 
الاقتصاد الرأسمالى والاشتراك فى اللفظ مع ما ذكر في القرآن الحكيم » أو 
في الروايات من لفظ رأس المال » كقوله سبحانه : « فلكم رؤس اواك + 
كما ان وجود الاشتراك في اللفظ في الخطسوط الثانوية كالتجارة والمضاربة 
ونحوهما لايجعل الأمرين على غرار واححد حتى يقال ان الاسلام ايضاً رأس 
مالي أو انهمامشتر كان فى الخطوط العامة والخاصة؛ اذالمهم المحتوى » وهما 
مختلفان غاية الاختلاف . 

اما الاسمفهو اصطلاح بحت ولامشاحة في الاصطلاح والفرق بين الامرين 
كالفرق بين صلاتي الاسلام والمسيحية وصومهما » الى غير ذلك . 

وكيف كان , فقد استدل بعض من زعم بتساوى الاقتصادين الاسلامى و 
والرأسمالي (الا فيما استثنى الذى زعمه قليلاكالربا ونحوه ؛ بينما ليس الامر 
كذلك كما يظهر) بالكتاب والسنة والاجماع والعقل . 

اماالكتاب: فقولهسبحانه «فلكم رؤْ سأموالكم» «وتجارة عنتر اض منكم)' 
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ) الى غيرها من الابات . 

واما السنة : فالروايات المتواترة المذكورة فى كتاب التجارة والاجارة 
وغيرهما . 

واماالاجماع : فلانه لاش كلاحدفي كون الاسلام يقول بالر أسماليةوبحرية 
التحارة والمضاربة والمزارعة والرهن وغيرها . 


. سورة البقرة آية هلالا‎ )١( 
. 59 (؟) سورة النساء آية‎ 


(1) سورة النمل آية ١لا‏ 


للع ري امك ونيب" الاقتصاد الراسمان كح ود عمد سوه عر اع أذ 
واما العقل » فقد استدلوا له بأمور : 
(الاول) : ان الاقتصاد الرأسمالي يوجب التنافس والتنافس اصل الابداع 
والخلاقية » وظهور الكفاءات» وحيث ان الثاني لازم فالاول لازمايضاً للتلازم 
المذ كور . بيان ذلك ان اطلاق رأس المال يوجب ايجاد نوعين من التنافس 
في المجتمع. 

١‏ -: التنافس بين الاثرياء » حيث انكل واحد يريد ان يتقدم على غيره 
وبذاك يعمل جهده ويبذل طاقاتهوقواه لاجل هذا الشأن » وبذلك تظهر كفاءاته 
وتنمو طاقاته » وفي ذلك تقديم الحياة الى الامام . 

١‏ - : التنافس بينطبقة الفقراء وطبقة الاغنياء» حيث انالاغنياءير يدون 
الاستئثار بالمال » والفقراء يريدون انتزاع الاثرة منهم ء وبهذين التنافسين يتقدم 
كل الناس بينما اذا منع الرأسمالية توقفت عجلة الحياة عن السير والحركة 
بله السرعة والتسابق . 

(الثاني) : ان اطلاق رأسالمال عبارة احرى عن اعطاء الحرية للانسان » 
والحرية حق طبيعى للانسان» فاذا منع الانسانمنهاء كان منعأله عن حقهالطيبعى» 
بل فلسفة بعثة الانبياء » هي اعطاء الحرية للانسان الى جانب أمور اخر » ولذا 
قال سبحانه : ن يضع عنهم اصرهموالاغلال التي كانت عليهم )"27 

“- :انكنوز الحياة المودوعة فيهاءسواء الكنوز الطبيعية » أوالكنوز 
العلمية لاتظهر الابالمنافسة » وحيث ان هذه الكنوز أودعت للظهور والاستفادة» 
وحيث انطريق فاهورها والاستفادة منهاالاطلاق والانطلاقء كان لايد من اعطاء 
الانسان انطلاقه فى كل المجالات التي منها مجال الثروة » والاستفادة من كل 


. ١9ال سورة الأعراف آية‎ )١( 


أقسام المادة » بكل أنواع الاستفادة » والفرق بين هذا الدليل والدليل الاول » 
ان الأول في جانب ظهور الكفاءات » وهذا في جانب ظهور كنوز الطبيعية » 
وبناءاً على ماذكر من الادلة الدالة على صحة ال رأسمالية فالاصل : 

. ]انكل شيء قابل لان يكون لك الامااستثناه الدليل‎ - ١ 

؟ - واذكل عمل مباح لك الامااستثناه الدليل . 

- وانكل عقد وايقاع جائزلك الامااستثناه الدليل . 

والحاصل : انكل شيء قابل » لان يملك . واتكل عمل جائزء واذدكل 
عقد وايقاع جائز( الاماخرج من الثلاثة ) وفي الحقيقة إن الثالث صغرى من 
صغريات الثاني » اذ (كل عمل جائز) يشمل كلعقد وايقاع ايضاً » الا انذكر 
الثالث للاهمية في باب المعاملات ‏ وفي باب تكون رأس المال . 

أقول: استدلال الرأسماليينالغربيين» ومن اليهم بالادلة العقلية المذ كورة» 
انما يهدف تثبيت مااختاروه من نوع الاقتصاد . 

أما استدلال الاسلاميين » فالظاهر انهم أرادوا اثبات الاقتصاد الاسلامي » 
وحيث كانغموض في مفهوم الرأسمالي الغربيعندهم» زعموا وحدةالاقتصادين» 
ولذا استدلو! للاقتصاد الاسلامى بما ربمايزعم منهانه استد لال للاقتصادال رأسمالي 
بالمفهوم الغربي » ومن هنا وقع الخلط والاشتباه » وقد ذكر المنطقيون فيباب 
المغالطة ؛ وجوب تبين المفاهيم والاوقع الغلط » وسقم القياس ع مثلا. ؛ اذا 
ادعى الاسلامى لزوم حب الوطن » بماورد من (حب الوطن من الايمان) انما 
يريد الوطن الاسلامي الذي هو موطن المسلمين أجمع » بينما اذا ادعى غيره 


١١ ص‎ ١ انظر : مقدمة أمل الأمل ج‎ )١( 


للشيرازي ........ مأاستدل به لصحة الرأسمالية » وبطلانه ف او ب 1 


لزوم حب الوطنء أراد الوطنبالمفهوم الغربي الذي هو محدود جغرافيأبحدود 
خاصة وبين الامرين بون شاسع ء الى غيرذلك من أنواع المغالطة التي تقع 
بسبب الاشتباه في الالفاظ » كيف والاسلاميون لم يريدوا الاقتصاد الرأسمالي 
بالمعنى الغربي » اذ الاسلام قد حدد اقتصاده بقيود خاصة مذكورة في الفقه ) 
فبعض الاطلاقات الواردة مقيدة . 

ومنه يعلم » انه لادلالة للكتاب والسنة اطلاقاً »كما لاأحد ذهب الى صصححة 
الرأسمالية بالمفهوم الغربي » فكيف بالاجماع . 

نعم» تبقى الادلة العقلية المذكورة التي هي ايضاًء لادلالة لها . كماسيظهر 
عن قريب » انشاء الله تعالى . 

وعليه فقوله سبحانه : ع لكم رؤؤس واكم > بيخالجة الى التكلم رفي 
الموضوع » وان الاموال المضافة الى لفظ كم ماذا يراد بها ؟ اذ الحكم 
لايتكفل ببيان الموضوع » وقد حدد الاسلام قدر ( أمرالكم ) بالادلة التفصيلية 
المذكورة فى الفقه » فالمال انما يكون أموالكم اذا لم يكن حراماًكالخنزير» 
ولم يحصل من الحرامكالربا » وقد أدى حقه الثاب تكالخمس » وحقه الطارى 
كالذي يجعله الدولة الاسلامية علىذي المال اذا طرأت حرب أو ماأشبه؛ وبعد 
كل هذه الشروط الاربعة يكون (أموالكم) وأين هذا من الرأسمالية المطلقة 
بالمفهوم الغربى . 


ومنه يعلم » وجه النظرفي الاستدلال بمثل تجارة عسن تراض » فان ذلك 


محدد بأن يكون رضىفردياً» ورضى أجوائيأء بأن لاتكون الاجواء قد اضطرته 


1 سورة البقرة آية‎ )١( 


الى الرضاء وبأن تكون تجارة قررها الاسلام؛ وبين مثل هذه التجارة» والتجارة 
الر أسمالية المطلقة بون شاسع . 

أما آبة التفاضل » فانها لاشك في صحتها » اذ مواهب الانسان مختلفة » 
فهناك الذ كي » والاذكى » والغبي » والاكثرغباء] » وبحسب تفاوت المواهب 
تتفاوت المكاسب » ويفضل بعض على بعض » لافي الكسب فحسب » بسل في 
التنعم بمواهب الحياة, فالقادر على اكتسا ب الصداقات يربح أكثرر بحأتجارياً» 
أو صداقياً بالهبة والضيافة وماأشبه . 

وهذالاشك من صنع الله سبحانهالذي خاق كل شيء بتفاوت» لاجل مايفر ضه 
الجمال » اذ الخلق المتساوي ليس بجميل » سواء فى الانسان أو الحيوان » أو 
النبات أو الجماد » أو غيرهاء ولاجلانه لوخلق المتساوي؛ مع امكان انيخلق 
الافضل والمفضول . كان بخلا لتطلب الاثنين الخلق والوجود » فعدم خلقهما 
مع الامكان وعدم المحذور , بخل يجل سبحانه عنه » وليس معنى الابة تقرير 
الرأسمالية الغربيسة » ولانقصاً في الخلقة , فقد قال سبحانه : « ماترى في خلق 
الرحمان من تفاوت » فائقان رجل النملة ‏ مثلا ‏ واعطائها خلقها يساوق اتقان 
المجرة. واعطائها خلقها . 

وقد ثبت فى الفلسفة الاسلامية تساوى العلم » وتساوى القدرة » وتساوى 
الاتقان فى كل المخلوقات, بالنسبة اليه سبحانه, فالذرة كالمجرة فى كل الامور 
الثلاثة . 


اما مانرى فى الخارج من النقص والانحطاط والفقر » وماالى ذلك » فهو 


. " سورة الملك آية‎ )1١( 


للشيزارئ ............. وجه بطلان أدلة الرأسمالية ا 1 
من صنع الانسان » ولذا قال سبحانه : « سلام هى حتى مطلع الفجر)' وكذلك 
تكون الاخرة متفاوتة »كما قال سبحانه : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللاخرة أكبردرجات وأكبر تفضيلا»”2» 

ومنه يعلم » ان روايات التجارة ونحوها لاربط لها بال رأسمالية المنحرفة . 

أماآية : « ماترى فى خلق الرحمان من تفاوت » فلاتنقض بالتفاوت في 
الحسن » والقبح والكمسال والنقص » وماأشبه ذلك » مثل الانسان الجمييل » 
والانسان القبيح الوجه ء والرجل الكامل » والمرأة الناقصة , والماء العذب » 
والماء المالح »كما لاتنقض فى نقص بعض أعضاء الانسان خلقة» الى غيرذلك 
من الامثلة . 

اذ يجاب عن الاول : بأنه لانقص فى الانسان القبيح » والمرأة » والماء 
المالح . بلكل خلق لاجل حكمة ء وغاية بحيث لولاً الخلق ؛ لكان الخلق 
ناقصاً » فاختلاف المخاوقات » كاختلاف أجزاء الانسان » فاذا تصورنا العالم 
لوحة » كان أجزائهكألوان اللوحة في الكبروالصغرء وفيالمواضع؛ وفى كون 
بعضها أسود » أو أحمرء أو أخضرء وكل فيءكانه »تقن دقيق هماسب »؛ بحيث 
انه لولاه لكانت اللوحة ناقصة غير جميلة . 

ويجاب عن الثانى: بأن النقص لم يكن من الله سبحافه؛ بل من سوءصنيع 
البشرء حتى ان من يولد ناقصاً » كان قد اعتدى عليه الاب أو الام حال الانعقاد» 
أوهماأو غيرهما » بعد ذلك الىحين الولادة» كماثبت ذلك علمياً » وكذلكمن 


ينقص بأسباب خارجية سواء كانت بشربة أو طبيعية (والانحراف الطبيعى ناش 


. سورة القدر آية هم‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء آية ١؟‏ . 


عن انحر اف الانسان حيث لم يصلح ماحوله من الطبيعة) وليس المقام موضع 
التفصيل» فلي ر جع فى ذلك الىمظانه. واذ تحقق انهلادلالة في الايات والروايات 
على الرأسمالية بالمعنى الغربى » فتقول الادلة العقلية التى تقدمت مما استدل 
بها الغربيون لادلالة فيهاء لانها باطلة من أساسها . 

اذ يرد على الأول : ان التنافس على قسمين : 

الاول : التنافس فى الهدم . 

الثاني : التنافس في البناء » والثاني هو القسم الحسن .وقدقال تعا لى «اني 
ذاهب الى 95 ؛ وقال سبحانه : « وفي ذلك فليتنسافس المتافسون» قال : 
«سارعوا الى مغفرة من ربكم وقال : «واستبقوا الخيرات» الىغير ذلك . 

اما التنافس فى الهدم الذى أوجبه رأس المال الغربي بالمحارية بيسن 
الطبقات » واثراء طبقة على حساب جوع طبقة فترى بطوناتتخم» وبطوناً تحرم 
فذلك هو التنافس السيء الذي يجب ان يوقف عند حده ء والا لاهلك العالم 
كما نرى آثاره الان » حيث حربان عالميتان في أقل من نصف قرن » والدنيا 
تهيىء نفسها لحرب ثالثة , بالاضافة الى الحروب الباردة والحارة هناو هناك » 
مما جعل العالم اتوناً جحيمياً لاراحة فيهولااستقرار . 

وقد صاو كما وصف الامام امير المؤمنين عليه السلام الجاهلية بقسوله : 
شعارها الخوف » ودثارها السيف”” فترى الغني يريد ان ينزل الغني الاخسر 


. 494 سورة الصافات آية‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة المطففين أية‎ 
. ١8 سورة آل عمران آية‎ )1( 
. ١584 سورة البقرة آية‎ )4( 
. 5١ الكافني ج/١ ص‎ 2) 


للشيرازي 5 التنافس في بناء الاقتصاد . لا في هرمه تمرك ومست 1 
عن عرشه ليتفرد بعرش الغنى » وترى الغني بريد امتصاص الفقير ليزيد فقراً 
وبذلك يزيد هو غنى » وترى الفقير يريد نسف الغنى عليخلص منهلقمة الخبز 
فقد وقع العالم فى دوامة البلاد الصناعية المستثمرةءوالبلادالمتأخرةالمستثمرة 
-بالفتح- فيستهلك محور موسكو . واشنطن » موارد محور طنجة جاكرتا » 
ثم بعد ذلك حروب », وثورات فى كل بلد » أما علناً كما فى الانقلابات و ما 
اليها » وأما سرآً كما فى المحاربات الاعلامية وغيرها فى البلاد الصناعية فى 
انفسها » وبين بعضها وبعضها الاخر » وكل ذاك ناجم عن عدم الايمان بالله 
واليوم الاخر » والذى من آثاره » تكون الرأسمالية الغربية التىشعارهاالهدم, 
والافقار» والتخريب . 

ثم انال رأسمالية لاتأتى بالتنافس المظهر لكل الكفاءاتء اذ الفقير لايظهر مافيه 
فانالفقر يوجب طمس الكفاءة لاظهورها كماهو واضح. و كمانرى الانأكثرمن 
نصف كفاءات العالم قد طمست بفعل ال رأسمالية الشرقية والغربية ولذا لاتجد 
الصناعة الاعند أقل منرببع العالم . أما الانسان الذى لاهم لهالا خبزه ولا علم 
له ولا مختبر ولا أدوات ولا وسائل » فهل يمكن له ان تظهر كفاءته؟ 

لايقال : فأى فائدة فى ايداع الله له هذه الكفاءات وهو يعلم انهالاتظهر ؟ 

لانه يقال : ان الانسان لم يخلق للدنيا فقط . وستظهر الكفاءات فى الاخرة 
وهذا بحث فلسفى لايرتبط بالمجال الاقتصادى » فتفصيل الكلام فيه مو كول 
الى هناك . 

أما اذا وزعت الثروة توزيعاً عادلا (ولا نقول متساويأ . اذ التساوىظلم » 
بل اللازم اعطاء كل ذىحق حقه , وان اختاف المقدار) ظهرتالكفاءات » 


اذ لكل امكانية التقدم » ولذا فانا نرى ان الاقتصاد الاسلامى » لوطبق تقدم 


العلم فى كل عام بما لايتقدم بمثله تحت ظل ال رأسمالية فى كل عشرة أعوام . 

(ويرد على ثانى الادلة العقلية للرأسمائية) » ان فى ال رأسمالية كبتألطائفة من 
الناس » كما ان فيها اطلاقاً الحرية الهدمفى طائفة اخرى » فال رأسمالي المطلق 
يهدم الاخرين , ويكبتهم اوضوح ان الرأسمالي يأخذ لحرية من الاخسرين » 
كما نشاهده فى عالم اليوم » حيث ان محور موسكو واشنطن , أنحذ الحرية 
من محور طنجه جاكرتا » وبذلك كبت الرأسمالي حرية اكثر مان نصف 
البشر ؛ هذا منجانب » ومن جانب آخر يهدم الرأسمالية المطلقةالحياة.حيث 
ان اطلاقها يوجب صرف الحياة فى الهدم » كما نشاهد فى تخسريبالعالم 
الصناعى للانسان » ولموارد الطبيعة بالاسراف تارة » وبصنع ادواتالفتك 
اخرى » وسيأتى لهذا الكلام مزيد توضيح انشاءالله تعالى . 

(ويردعلى ثالث الادلة العقلية لا ررأسمالية)ء٠‏ ن ظهور كنوز الطبيعةلاشكءانما 
يكو ذباطلاق كل الحريات لكل البشر » لافى كبت نصف البشر للنصف الاخرءاذ 
كنوز الطبيعة لاتظهر الا بالكفاءات البشريه » وحيث فرض كبت الرأسمالية 
لطائفة كبيرة من البشر » فلا تظهر كل الكفاءات لتظهر كل كنوز الطبيعة » هذا 
منجانب» ومن جانب آخران الرأسمالى يخرب كنوز الطبيعة التى يظهرهافي 
الاسراف والتخريب » فكنوز الطبيعة تحتظل الرأسمالية بينها لاتظهر»وبين 
ماتخرب وتفسد . وعلى هذا ففلسفة الرأسمالية التى تقولكل شىء قابل لان 
يكون لك . وكلعمل مباح لك » وكل عقد جائزلك علاأساس لهاء لامنالعقل 
ولامن الشرع » بل العقل والشر ع كلاهما على خلاف ذلك . 


للشيرازي ....2.2.0....... أضرار الاقتصاد الرأسمالي عقوو الخو ا 11 

(مسألة ‏ ١؟)‏ قدتقدم بطلان أدلة الرأسمالية» وانهامخالفة للعقل والشرع 
وقد تقدم الالماع الى بعض أضرارها . 

أما تفصيل الاضرار : فنذكرها فى أمور خحمسة : هي الاستغلال » وسوء 
التوزيع » والتخريب . والافساد , والرباء وهذه الامور » وان أمكن جمعهسا 
في أمر أو أكثر» الا ان اشتما لكل واحد منها على خصوصيات أوجب تفريقها 
بهذه الصورة . 

فالاول: الاستغلال » ومعناه ان يستو لي الانسان على أكثر من حقه الذياتى 
به تفكيره وعمله » منضماً الى مايتولد من ذلك منالثروات الطبيعية» والثروة 
الارثية التي هيعبارة اخرى منثمرة العلاقات الاجتماعية » فان الارث والهبة 
والضيافة والصدقة والوقف », وما الىذلكحقالانسان باعتبار ان ذا الح ق الذي 
هوالسورث والواهب وغيرهما جعل كده لغيره » أماابتداءاً كالهبة » أو بمعونة 
الشرع كالارث (وسيأتى تفصيل الكلام فى ذلك) . 

وأما الثروة الطبيعية » فان الانسان بالاستيلاء عليها يملكها ‏ مع شروط 
مقررة ‏ وعليه فكل شيء خارج عنهذه الامور, يكون الاستيلاء عليهاستغلالاً 
لحق الادرينء؛ من الجيل المعاصرء أو الاجيال الاتية , ولذا فاللازم ان يحسب 
قدر حق الانسان الفكرى والعملى ومااستولى عليه باعتبار ان الآخر جعل له» 
ومازاد فهو استغلال؛ وال رأسمالى يستغل العمل و العامل والارض والثروةالطبيعية 
واذا استغل هذه الامور تمكن من استغلال السياسة ء والسلاح » والقانوت » 
والقضاء » وغيرذلكء. فانه اذا ملك المالاشترىالساسة؛ والاحزابء والاعلام » 
وتكون السياسة طوع أمره . 


وبذلك ينصرف فى وضع القانون لصالح نفسه » ويكون القضساء الذى 


يقضى بالقانون فى مصلحته , والسلاح الحامى للسياسة » والقانون والقضاءء 
يكون طوع ارادته . 

وبذلك يجر البساط من تحت العمال » حيث ان العامل مسير بالقانون » 
فقد استولى ال رأسمالي على العامل» والعمل والارضء والثروة الطبيعية وغيرها 
وتسقط بذلك فرص الناس في العمل. أوفي التفكيرء اذ لاأجواء لهم . بل يولد 
الانسان مكبلا ويموت مكبلا. 

ولنفرض ان المال كان كافياً لتعليم الكل » وحيث ان الرأسمالي اختزن 
نصفه . قلت فرص التعليم الى النصف » وبذلك يصبح نصف الناس اميينمما 
يقلل من حظهم في التكفير » أو فى اكتساب المال » اذ حق المفكر أكثرمن حق 
العامل ببدنه » وعليه فنصف الناس يو لدون محكوماً عليهم بعدم الفرص» وبعدم 
الثروة » وبعدم اظهاركنوزهم الفكرية » وقد قرأت فى تقرير ان فرص أهل 
الهند في التقدم »ربع فرص اهالي امريكا »يعنى اذا انهكان لانسان فى الهند أربعة 
أولاد ؛ تمكن واحد منهم منالتقدم » بينما اذاكان نفس الانسان فى امريكا تمكن 
كل أولاده من التقدم . 

لايقال : اذا كان العالم لايقدر على تقديم الا خخمسة من الثمانية فأي ذنب 
الرأسمالية ؟ 

لانه يقال أولا : فلماذا يقدم أربعة من الامريكيين » وواحداً من الهنود؟ 
ندا اذا صحالفرض(امكانية خمسة من ثمانية فقط)كان اللازم ان يكون فرص 
النجاحء لكل فرد سواء كاذفى الهند أوفى امريكا (خمسة على ثمانية) لاان فرص 
نجاح الهندي (واحد على أربعة) وفرص نجاح الامريكى (واحد على واحد). 

وثانياً : ان المال اذا لم يخربه الرأسمالي .كان فرص النجاح للكل » اذ 


للشيرازي ....... إذالم تكن الرأسمالية كانت فرص النجاح للكل الحم 1 
التخزين والتخريب واستعمال المال للحرب والافساد , أخذ الفرص من أيدي 
الثلاثة الباقية من الثمانية » فاذا اعتدل الاقتصاد وصلح » كان كل الاولاد 
الثمانية لهم فرص النجاح وبالنتيجة فقد استغل ال رأسمالى الامريكي ‏ مثلا - 
فرص نجاح الهندي . 

والحاصل : ان المجتمع تحت ظل الرأسمالي ينقسم الى طبقة ممتازة ) 
هي قلة قليلة جداً لهم كلشيء الى حد التخمة والبشاعة » وطبقة مستغلة (بالفتح) 
هم بقية الناس الذين هم أكثر من تسعين في المأة من المجموع » ليس لهم 
حتى الاكل والملبس » والمسكن المعتاد » وليس هذا بين الهند وامريكا فقط 
بل وحتى فى نفس امريكاهناك قلة مستغلة (بالكسر) وكثرة مستغلة (بالفتح) ليس 
لهم دار السكن. ولا الاكل واللبس » والدواء والتعليم اللائق بحالهم » ولا 
يتمكن الشاب والشابة ‏ ان يتزوجا » الى غير ذلك » بينما تجد انساناً له ألف 
مليون . 

وقد قرأت فى تقرير : ان أثرياء العرب النفطيين فيهم ثلاثةآلاف شخص 
يمل ككل واحد منهم أكثر م نألف مليون دولارآء بينما اني رأيت نفس البلاد 
النفطية والكثرة الغالبة منهم » لايملك اللوازم الاولية من عبشةكريمة . 

أما البلاد غير النفطية فهيمأساة الانسان » وقد قرأت في تقرير أن الانسان 
المصري والسوداني لهكل عام خمسين دولاراً » بينما انسان عربي نفطى يملك 
كل عام أكثر من اربعينضعف هذا المقدار » واللازم ان أضيف ان الاحصاء 
الذييقول : ان العربيالنفطي يملك اكثرم نأربعين ضعف ذلك انما هوحسب 
الاحصاء لاسب الواقع» فان الاحصاءانمايجمع الوارد والافراد: ويجعل النسية 
بينم الحقيقة شي ءآخرء وهوان الوارهد لايوزع على الافراد » لاعدلا ولامساواة 


فبينماتر ىأحدهم (الطبقة الحا كمة والثرية) يملك مليون» ترىألف منهملايكفى 
راتبه لمعيشته المتوسطة . 

ثم انوكما بحرمالاستغلال كذلك يحرم الابقاء عليهفاذا أذ الاسلامبالزمام 
وأراد تصفية الاستغلاللزم حساب حقالمستغل- بالكسرب حسب فكره وعمله 
وماالى ذلك »كما تقدم فهذا لهء والباقى لمناستغلوا ان عرفوا اعطواء وان لم 
يعرفوا عومل فيه معاملة مجهول المالك . 

وبما تقدم تبينان تسمية العالم الرأسمالي بالعالم الحرليس على حقيقته » 
وانما هو حر نسبى بالنسبة الى البلاد الشيوعية . 

والثانى: سوء التوزيع ؛ بمعنى ان الرأسمالية توجب سوه توزيع النعمة 
التىهيئهاالله لعباده ؛ فهنائقلة تتمتع بالاكثر عن كل أنو ا عالنعم »؛ وكثرة لاتجد 
حتى الاوليات » وسوء التوزيع ينقسم الى حاد وغير حاد » فسوء التوزيع 
الحاد هومالايجد الناسفى ظله حتى القوت » والدواء والمسكن واللباس . 

ولذا ذكر بعض التقريرات » ان ألف مليون انساناً جائعون دائماً . أي 
لايجدون شبعة بطونهم وبأكثر من هذهالنسبةيكون حال اللباس والمسكن والدواء 
والتعليم » وغير ذلك » وسوء التوزيع غير الحاد مالايجد فيه الاكثرية الرقاه» 
وان وجدوا الاوليات ( لاالرفاه الجسدي , ولاالرفاه الفكري ) ولعله الى هذا 
أشار الامام أمير الم منين عليه السلام» حيث قال: مارأيت نعمة موفورة: الاوالى 
جانيها حق مضيع . 

فان الوفرة المعتدية هي التي تضيع سائر الحقوق ء لاالوفرة المعتدلة » 
فان الله سبحانه خلق الكون بحيث يتمكن ان يرغدكل انسان فى العيش » 
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والرأسمالي كما هو المشاهد كثيراً مايحتكر ضرورات الحياة لاجل المباهات 
فحسب ء أو لاجل اخضاع الناس سياسياً » أو لاجل رجاء مزيد الفائدة والربح 
أو لغير ذلك من الاغراض الفاسدة » بينما يموت الناس جوعاً وعرياًء ومرضاً 
وآفة. 

وقد قرأت في تقرير : ان كل يوم يموت الفهندىجوعاً » كماقرأت في 
تقرير - في زمن الشاهالمخاو ع- اذنصف أطفال ايران يموتون من عدمالدواء 
أو من سوء التغذية » بينما أأشاه الخائنكان يملك (وحده ء من دون النظرالى 
ممتلكات أفر اد عائلته الكبيرة » وبطانته الفاسدة) ثلاثة وأربعين مليار دولار بل 
كثيراً ما قرأنا : ان البلاد الصناعية تقذف في البحر بالحنطة والحليب والدواء 
وما أشبه » بينما يموت الاطفال جوعاً او لعدم الدواء » حتى قرأت فى تقرير: 
ان كل عام يموت ما بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليون من أطفال العالم 
جوعاً او لعدم الدواء » في حال انكلب الرأسمالي وقطه ينعم بنعم خيالية وقبل 
مدة زوج رأسمالي قطه من قطة و اولم في حفل زواجهما خمسين ألف 
دولاراً » ودعى للحفل جماعة كبيرة من أمثاله ‏ على ما ذكرته بعض الصحف 
العربية ‏ وكيف كان » فهذا السوء في التوزيع احدى أضرار ال رأسمالية . 

والثالث : من اضرار ال رأسمالية التخريب » والمراد به صرف الكون 
والحياة عن مسيرهما الصحيح الى المسير الباطل » فان ال رأسمالي » حيث ان 
بيده (المال والسلطة والسلاح) ‏ على ما تقدم ‏ يخرب الكون . 

اولا : من ناحية استنفاد طاقات الكون » بينما لم توضع تلك الطاقات 
لتستنفد » بل جعلت للبقاء مطلقا أو للبقاء مدة طويلة من الزمن » فان الطاقات 
على قسمين : 

الاول:الطاقاتالدورية » مثل ماء البحر » وتراب الارض واشجار الغابة » 


فانها دورية يصعدالماء بخاراً ثم ينزل مطراً ويلحق بالبحرثانياً وهكذا دواليك, 
والترابيصبح حبأ تمينقلب الحب تراباوهكذا » والغابة تنمو كل عاملاستفادة 
الانسان . 

والثاني : الطاقات غير الدورية كمعدن النفط والملح و نحوهما» حيث 
تنفد بالاستخراج » وال رأسمالية تطم البحر وتفسد تراب الارض بالقنبلة الذرية, 
مثلا وتحرق الغابة وتستنفد المعادن غير الدورية . 

وثانياً : من ناحية صرف الانسان عن المسير البنائي الى المسير الهدميفان 
الكون فسي منطق الاسلام خلق لرشد الانسان » بينما نرى فى الرأسمالية يخدم 
الانسان الكون في سبيل هدم نفسهء فقّد قرر أحد الاقتصاديين ان ثلث انتاج 
الانسان يصرف في سبيل الهدم » اي الانسان يصرف نعم الكون فسى سبيل 
القدرات الشخصية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعيء وهذا هو الهدمبعينه 
مثلا ذرى الدولة التي هي حارسة الشعب والحافطة له يتحول الى غول تمتص 
خيرات الشعب وتبنى السجون والمعتقلات ومراكز التعذيب للشعب » وتقوى 
نفسها بالجيش والسلاح وما أشبه » بينما كل ذلسك يجب ان تكون في خدمة 
الانسان » لافى خدمة الطغاة اضرب الانسان ‏ فقد أصبح العالم مساكنة كبيرة 
تتحرك في سحق الانسان » بحيث أصبح الكثرة منهم لاجل الانتاج فقطو ليس 
لهم حتى أوليا تالحياة والقلة لاجل الصرف والهدم ولهم الى حدالتخمةوفوق 
التخمة : وكل الانظمة المنتفخة في خدمة هؤلاء القلة في سبيل هدم الكثرة » 
فبأكل القوي الفشعيف »ء والاقوى القوي وهكذا . 

وقد رأيت في احصاء اناير انالشاه استخدمت سبعمأة ألفموظف » أكثر 


من الحاجة © ومصر عبدالتاصر استخدهمت تسعمائة ألفموظف أكثرمن الحاجة 


للشيرازي ........... من أضرار الرأسمالية : الافساد 00700 
هذا بالاضافة الى القوات المسلحة التي لاحاجة الى أكثرها انساناً وسلاحاً » 
وانما تحفظ كل ذلك القلة التي تريد الاستثثار بالحكم بكلشىء ء فانه لولا 
المال المتراكم المتجمع لم يتمكن اولثئك القلة من هذا البناء الهرمي الهاثئل 
الذي بنى لاجل هدم الانسان . 

ولابخفى انا لانريد بال رأسمالية الهادمة رأس مال الغربٍ فقط » بل يشمل 
ذلك رأسمالية الشر قالمتمثلة في الدولة ايضاً » اذ الشروعية نقلت الرأسمالية 
من أيدى التجار الى أيدى الدولة ‏ كما سيأتى بيان ذلك . 

وثالثاً : من جهة افقار الاجيال الصاعدة , فان الموارد حيث تستنفدلايبقى 
للجيل الصاعد مجال للعيش والحياة , ولايخفى ان تخريب الرأسمالي للحياة 
والاحياء ينعكس أثره على ال رأسمالى نفسه » اذ الرفاه المادى المزيج بالتوتر 
والقلق والخوف والمؤامرة جحيملاتطاق »ولقد صدق سبحانه حيث قال:«ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا» فان الضنك كما يشمل الضنك المادي» 
يشمل الضنك المعنوى » بل الضنك المادى يشمل الرأسمالي ايضاً » فانالاغنياء 
لهم امراض جسدية وعقلية لايجدون عنها حولا , ولذا يقسم الاطباء الامراض 
الى أمراض الاغنياء كالسمنة وقرحة المعدة الناشئة من التوتر وضغط الدمالى 
آخره » والى امراض الفقراء . 

والرابع : من أضرار ال رأسمالية الافساد » والمراد به اشتغال ال رأسمالى 
بالافساد والفساد لاجل المزيد من الربح ولاجل الترفيه » قان الرأسمالى يفسد 
لاجل ان يرفه على نفسه ويفسد لاجل ان يحصل مزيداً من الربح » وذلك مثل 
الاتجار بالمضرات »: كالخمر والهروئين والحبوب التى توجب الهلوسة , 
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ومثل فتح المقامر والمخامر والمراقص والملاهى والمسابسح المختلطة 
والسينماءات الداعرة والافلام السكسية , ومثل فتح المواخيرومحلات اللواط 
وتشكيل وكالات البغاء والسحق واللواط ؛ وهى عبارة عنجمعيات لاجل نشر 
هذه الأمور . ومثل الغش والاحتكار وما الى ذلك : ومشل التجارة بالسلاح 
وصنع معامل السلاح وايقاد الحروب لاجل بيع السلاح » وادوات الحرب 
ولاجل ببع الادوية » ولاجل رفع الاسعار » ومثل تشريد الامنين من بلادهم 
لاجل الاستحواذ على أموالهم » ولاجل توفير اليد العاملة للرأسمالى الى غير 
ذلك من أغراص التشريد » ومثل الاسراف والتبذير (والاسراف : زيادة فيما 
أصله محتاج اليه » والتبذير: صرف فى مااصله ليس بمحتاج اليه) . 

مثلا : قد يحتاج الانسان في انارة داره الى مأة شمعه فيشعل مأة وعشر 
شمعات » وقد يشعل الشمعة فى النهار » حيث لاحاجة الى الشمعة أصلا » 
ومثل ايجاد الامراض فى الناس بأسباب مختلفة من الاغذية والادوية » لاجل 
بيع المزيد من العقاقير الطبية والادوية واجهزة الطب » أو لاجل ابادة الناس 
حيث ان ذلك يحكم الاستعمار الممتص لثروات الناس . 

وقد حدث اذعر اق البعث الذين همعملاءبر يطانيا واسر اثيل سمم جماعة كثيرة 
يزيدون على الالف ذات مرة بواسطة الحنطة المسمومة » حيث خشى الثورة 
وانفلات الامرم نأيدىالبريطانيين» وسمممرة ثانية في السجون أربعمأة بواسطة 
الكباب المسموم حيث اشتدت الثورة الاسلامية فى العراق ‏ كل ذلكلاجل بقاء 
عملائهم فى الحكم » ليزيدوا من نهب خيرات وثروات البلاد . 

والخامس : من اضرار الرأسمالية الربا » وهو وانكان داخلا فى بعض 
الاقسام السابقة , الاانأهميته أوجب ذكره مستقلا » وهو من أنواع الاستغلال 
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الذى يمتص بسببه ال رأسمالى أموال الناس ويسبب تفاوت الطبقات بين طبقه 
غنية الى حد التخمة » وطبقة فقيرة الى حد عدم وجدانها أوليات العيش . 

والربا مشتق من الربوة بمعنى العلو » اذ المرابى يعلو على غيره » وان 
ماله يعلو على مال غيره » والربا بنظرالشر ع حرام» وبنظر العقل باطل » وبنظ 
الاقتصاد ممحوق, اىذاهب » كماقالسبدانه «يمحق اللهالربا ويربى الصدقات' ١‏ 
وليس ذلك أمراً غيبياً بلهوأمر خارجى اقتصادى 

اماحرمته بنظر الشر ع فهو واضح » بل قدذكر فى القرآن الحكيم مايظهر 
منه انه من اشد المحرمات . حيث قال سبحانه : يا ايها الذين آمنوا اتتوالله 
وذروا مابقىمن الرباا نكنتم مؤمنين» فانلم تفعلوا فأذنو ابحر ب من اللهورسولة)) 
فهو محاربة للهوالرسول . وحيث انه منأسباب تفاوت الطبقات و تكدس رأس 
المال على حساب افقار غالبية الناس » والثروة المتكدسة سبب الطغيان »كما 
قال سبحانه : «ان الانسان ليطغى ان رآه استفتي» وحيث ) 3 فقر الانسانيجره 
الى المعصية والكفر» كما ورد : (كادالفقر انيكون كفر ا) و5 : (الفقرسواد 
الوجه فى الدارين)كان الرباء ايذانا بحرب الله والرسول » اذ هو تحريف عن 
طريقالله » والمضاد لطريقه محارب له سبحانه »كما انه حلاف توحيد الناس 


تحت لواء الايمان والفضيلة قالمرابى يحارب الرسول (ص) لانه يضاد هدف 
زلف 


الرسول وقد ورد: (ان درهما من الر با أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم) 


. سورة البقرة آية للا‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية 7/4 

(”) سورة العلق آية 5 . 

(4) انظر : البحار ج 59 ص ١‏ وانظر ص 47 
(ه) بحار الانوار ج/59 ص 37١‏ . 

(3) الوسائل : ج ١١‏ ص 1717-1455 . 


وذلك حقيقىلامبالغىء اذ الزانى بذات محرم لايجعل الناس طبقات تنتهى الى 
الكفر والعصيان . والحروب والثورات التى تذهب بكلشىء . 

ولذا لم يذكر أحد ان حربا قامت على أساس الزنا » بينما الدرهم من 
الربا » حيث انه مدخل الى أكل اموال الناس ينتهى الى الحروب والثورات 
فانالاغنياء يريدون المزيدمنامتصاصدماء الناس وثرواتهم » والفقراء يريدون 
نزع الثروة وحقهم من أيدى الاغنياء والانفلات من استثمارهم لهم. 

وبذلك تقع الثورات والحروب التىتذهب بالنسل والحرث » والمرابي 
لايقوم الاكمايقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس »ء قان الانسان الذى تخبطه 
الشيطان » بأن دخل جوفه ( و قد ثبت فى العلم الحديث ان الارواح الشريرة 
تدخل جوف بعض الافراد » فيكون مصروعاً » فكلما ارادان يقوم سقط) كلما 
أراد ان يقوم سقط لما يعتريه من حالة الصرع ء وكذلك المرابى »كلما أراد 
ان يقوم من سقطته فى أوحالامتصاص أموال الناس ( فانكون الانسان كالعلق 
يمتص أموال الناس بالباطل » من أشد الاوحال عفونة , ولذا يقال سقط فلان 
فى الذنب » فان المعصية سقوط , والطاعة (ارتفاع بالانسانية) لم يقدر وسقط 
ثانياً » لان نفسه المتلهفه الى المزيد من الربا تمنعه عن النهوض والاستقامة , 
الا ان يتوبتوبةنصوحاً » وانما يريد المرابى القيام بدون التوبة لانالنفس 
اللوامة له تمنعه عن ذلك » فيهفوا الى ان يترك لكن نفسه الاثيمة تسقطه مرة 
بعد مرة و كذلك كل عاص تناديه نفسه للنهوض ء لكن انطباعه على الاثم يسقطه 
مرة بعد مرة » الااذا تاب وسيطر على زمام نفسه بحول الله وقوته » ولذا فلما 
يجد الانسان مرابيا يتوب » بينما يجد الانسان زانياً يزوج ويتوب ء أولائطاً 
يتزوج أويشيب فيتوب » الى غيرذلك من المعاصى . 
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وكيف كان » فلااشكال فى حرمة الربافى نظرا اشر ع»وقدورد فى الحديث 
(درهم من الربا الخ) للتنبيه على | ناضعافا مضاعفة فى الاي ةالمباركة بيان لطبيعة 
الربا لاانه قيد للحرمةحتى يكون غير الاضعاف المضاعفة غير حرام - كما زعمه 
بعض اشياع الغرب. فان منطبيعة الرباان تكون اضعافا مضاعفة » فالمأة يكون 
بعد سنوات مأتين » ثم ثلاثمأة وهكذاكما هوواضح . 

وبذلك تبين ان الرباليس كالبيع »كما زعمه الجاهليون » فقالوا : «انما 
البيع مثل الربا» وقدأجابهمالله سبحانه بقوله «واحل الله البيع وحرم الربام أذ 
ليس مثله » فان أحكام الله سبحانه معللة بالمصالح » وذلك لوضوح ان البيع 
مبادلة شىء فى قبال شىء » بينما الريا أخذ الثمن بدون مقابل » فان الانسان 
يعطى كتاباً فى قبال دينار , اما اذا أذ دينارين في قبال دينار » فالدينار الثاني 
صار بدون مقابل . 

لا يقال : للاجل قسط من الثمن فكما ان الكتاب نقداً بدينار » ونسيئة 
بدينارين والدينار الثانى فىقبال الزمان » كذلك الدينار فرضاً فى قبال دينارين 
دينار لاصله ودينار لزمانه . 

لانديقال: سيأتىانه ليس كل مأخوذ إضيفه الزمان قيمة نعم قد يضيفها ازمان 
قيمة وذلك يكون بالتعامل المضاربى لاالربوى » ولذا لاتوجد النسيئة الطبقات 
المتفاوتةبينمايو جدالر باذلك ولذا جعل الاسلامالمضاربة ولم يجعل الربا كما 
سيأتى تفصيله ‏ هذاملخص بيان تحريم الشرع للربا . 


)١(‏ سورة البقرة آية هلالا 
(؟) سورة البقرة آية هلالا . 


اما ان الربا بنظر العقل باطل » فلان القرض له صورتان : 

الاولى : ان يكون لاجسل سد الحاجة ‏ مثل بناء المسكن وتعليم الولسد 
واشتراء المأكل والملبس » ودواء المرض وما الىذلك؛ ومن الواضح لدى 
العقلاء اناستغلال حاجةالانسان الملحة لاجل تحميله مالاهو من أبشع أنواع 
الاستخلال » قبينما كان اللازم ان يساعد الانسان مثله فى سد حاجته بالمجان » 
يجعل حاجته ذريعة لاجل استدر ارقواه وطاقاته كى يعمل ذلك الانسان فى المستقبل 
لانيسدلاأصل قرضه فحسببل يسد جشع المقرض الذى استغل حاجة المقترض 
ليملاءكيسه, ولذا نرىعمّلاء العالميجعلون بيت المالوالجمعيات الخيريةلاجل 
سد حاجة الانسان . 

الثانية : ان يكون القرض لاجل الاسترباح بأن أراد المقترض ايستر ببح 
فاقترض المال » لان يعمل فيه فيربح » وهذا لايخلو من خمسة احوال : 

الاول : ان يخسرء وأحذ الربا منه فى هذ! الحال معناه انه خسر عشرة في 
المأة (مثلا) من أصل المال » وخسرعمله وخسرالربافقد أخذ مأة وعمل فيه سنة 
وبعد ذلك اعطىفوق المردود (التسعين: مثلا) عشرين تسديداً الى مأة القرض 


وربا عشرة وهذه خسارة مزدوجة بالاضافة الى انه خسر عمل سنة . 


الثاني : انث لايخسر ولايربح» ومعناه حسارة عمله وخسارة الربا 7 


الثالث : ان يربح أقل من الرباكثمانية مثلا » ومعناه خسارةعمله وخسارة 
قدر التفاون . 


الرابع : ان يربح بقدر الربا 3 ومعناه ان تخسر عملهة وفى كل هذه الصور 
يكون المقرض قدجعل المقترض أسوء منئور الكراب حيث ان ثور الكراب 


للشيرازي ...2.200.202 الريا : حرام ء باطل ٠‏ م اح نتم 1 
يشبع بطنه فى قبال عمله وهذا لم يشبع بطنه فى قبال عمله » والعقل يأبى مثل 
ذلك . 

الخامس: ان يربح أكثرمن الربا مثلا: صارت المأة مأة وعشرين وفيمثل 
هذه الصورة يحق ان يأخذ المقرض من المقترض الربح » لكن الانصاف ان 
تكون هناك نسبة بينهما مثلا : الثلث لاحدهما والثلئان للاخ ر أو مااشبه ذلك 
وهذا اجازه الاسلام » وجعله مضاربة ولذا فالربا باطل عقلا . 

لايقال : واي حق لصاحب النقد فى اي شى؟ ولوبقدر عشرالريح والحال 
انه لم يعمل فى النقد حتى ربح ء ولذا فالمضاربة باطلة أيضاً . 

لانه يقال : النقد عمل متراكم و كما يحق لصاحب الفأس ان يؤجره لان 
الفا سعمل متراكم كذلكيحق لصاحبالنقد انيأخذ شيئامقابل عملهالمتراكم 
هذا بالاضافة الى ان صاحب النقد له حق الفكرء اذ الفكرله حق .كما انالعمل 
له حق » والفكرهو الذى بسببه تكون الادارة. 

اما نسبة الربح الموزعة بينالمتضاربين فهى حسبالعرف بدون اذيكون 
اجحاف بأحد الطرفين اذ الاجحاف ممنوع شرعاً وعقلا وهذا تمام الكلامفى 
حرمةالربا عقلا ولذا نرىعقلاء العالم ولوكانوا ملحدين يصرحون بحرمةالربا 


ووجوب الغائه عن الاقتصاد . 


وأما كو نالربا مورثاً للمحق بالنظر الاقتصاديء و كما قال سبعحانه : (المحق 

١ 
الله الربا ويربى الصدقات » فذلك لاجل اذالربا يجمع المال من أيادى متعددة‎ 
الى يد واحدة وبذلك يقل العمل والانتاج وذلك محق وتقليل للثروة » اذ اليد‎ 


. سورة البقرة آية 5لا‎ )١( 


الواحدة الاكلة للربا لاتتمكن من عمل كل اولثئك فتبطىء عجلة الانماء بينما 
الصدقة يفرقالمال المجتمع فى يد واحدة الى أيادى متعددة , هم آخذواالصدقة 
وبذلك يكثر الانتاج وذلك انماء للمال والثروة اذ الايادى الكثيرة أقدر على 
العمل والانتاج من اليد الواحدة . 

هذا بالاضافة الى ان كل الربا يجعل الناس طيقتين متناحرتين ممايؤدى 
الى الثورات والحروب فيذهب بأصل المال وربحه وهو محق فى خط بعيد 
وبالعكس الصدقة والمراد يهاكل مايعطيه الانسان لانه يصدق بذلك قول الله 
سبحانه » فانها توجب تقارب الاجتماخح وحب بعضه لبعض مما يورث التعاون 
والتعاون أساس التقدم كما هو واضح . 

ولنوضيح ذلك نقول : لنفرض ان فى قرية ألف انسان فلاح لهم مليون 
ديئار وانسان واحد رأسمالى له مليون دينار واولئك الالف يستعملون دنانيرهم 
فى البذر والكربوالانتاج ممايكفيهم لحياة متوسطففاذا اعطى الرأسمالى المليون 
قرضاً لهم بربا عشرة فى المأةكأن معنى ذلكانهم فى آخر السنة نقصت أموالهم 
الى تسعمأة ألف بينما زادت أموال الرأسمالى الى هلليون ومأة ألف وبذلك 
قل الانتاجبقدر مأة ألف وفى السنة الثانية يكون الرأسمالىقد جمع مناموالهم 
مأتى ألف وعشرةآلاف ( ربح مأة : ألف ربا العام الاول ) (ولاتمرسنوات الا 
والرأسمالى قد استحوذ على كل أموالهم ) وبقدر استحواذه على أموالهم يقل 
الانتاج لانه تقل قدرة الفلاحين الانتاجية . 

وبالعكس اذا اعطى الرأسمالى المذ كور مأتى ألف خمساً (الصدقة) كثرت 
قوة الفلاحين الانتاجية فيربوا الانتاج وبهذا تبين ان الله يمحق الربا ويربى 
الصدقات بالاسباب الطبيعية ‏ ومع الغض عن الاسباب الغيبية ‏ . 


للشيرازي صن ححا ومن الملكية > «افراطاءء “وتاتزيفظاً ماما اد الو ع 1 

(مسألة -؟؟) لقد أحدثالافراط فى الرأسمالية التفريط فى مقابله الذي 
هوالشيوعية وقد ظهرت!لشيوعيةأول ماظهر فى فلسفة (ابىقور) قبلىميلادالمسيح 
عليهالسلامبمايقارب ثلاثة قرون (على ماذكرهبعض) ثم اختفت الىان ظهرت فى 
ايران فى أيام مزدك وقباذ الملك؛ ثم اختفت الىانظهرت فىأيام صاحب الزنج 
والقرامطة (على المشهور) ثم ظهرت فى هذا القرن على يد ماركس وانجلز » 
والمهم ان وقعت بأيدى الشيوعيين» هذه المرة الدولة» ولذا تبعهم جمع كثير 
حتى من بعض ظاهر هم الاسلام 5 

وقد استدل المسلمون (ظاهراً) منهم بآيات من القرآن الحكيم وبالسنة 
المطهرة كما استدلوا تبعالغير المسلمينبأدلة عقلية أيضاً » والمحور للشيوعية 
هىقصة الاقتصاد والملكية» وماركس وان لم يمنع الملكية بصورة مطلقة ؛ بل 
أجازفى كتبه ان يملك الانسان بقدرعمله بشروط خاصة ,ء الا ان المعروف لدي 
جملة منهم منع الملكية بصورة مطلقة » فقد اختلف الناس في أصل الملكية » 
فمنهم منصحح الملكية حتى للحيوان والنبات والجماد؛ واستدل له بأنالملك 
له فائدتان, فائدة الصرف في مصلحة المالكء وفائدة تصرف المالك , وحيث 
لايمكنتصرف المالك يصرف فى مصلحة المالك .كما فىالطفل والمجنون 
ومن اليهماء فيصر ف الملكفي مصلحةالجماد المالك للملكمثلا :بي تلا-د العلماء 
ممن يريد الناس بقاء أثرذلك العالم فيملك انسان ذلك البيت بستانا » وفائدته 
ان يصرفنماءالبستان لمصلحة ذل كالبيت منتعميره وترميمه وماأشبه, وكذلك 
بالنسبة الى الحيوات والنبات . 


أقول:هذا واذكانمعقولا ولامحذور لهمنالعقلفى الجملة» ويشبهدما وردفى 
الشر عمن الوقف للجهة 2 ولافرق بين الملك والوقف فى الحقيقة من هذه الجهة , 


الاان الشريعة لم يرد فيهااجازة ذلك ولم يذكرهالفقهاء, ولذا فهوممنو ع شرعاً 
وانكان لامحذور فيه عقلا حسب الظاهر ‏ فتأمل . 

ومنهم من قابل هذا القول فى الجانب التفريطى فلم يجوز حتى ملكية 
الانسانمعتقداً بأن الملكيةشىء عارض لم تكن فى الانسانالاول» وهوسببالفسادء 
كما نرى فى الاثرياء» فاللازم المنع عنه اطلاقاً ؛ وذهب بعضهؤلاء الى المنع 
عن الملكية فوق مايكدح الانسان بنفسه » ومن هؤلاء ماركس» حيثانه صرح 
فى كتبه على المنع عن الملكية فوق ذلك » لاع نأصل الملكية » و كما ان القول 
الاول افراط فى الملكية » فهذا القول تفريط فيها ٠‏ 

أمامنيمنع الملك بصورة مطلقة فيرد عليه أولا: انالملكية غريزية» وانكار 
ذلك فى الانسان الاول يساوق انكار سائرغرائزه » والمنع اذا وصل الى البديهى 
لم يمكن له الاستدلال » فهو كما اذا منع احدكون الانسان الاول كان ذاحب 
وبغض وشهوة وحب ذات » الىغير ذلك » اذ البديهى هو آخر المطاف فى 
باب الاستدلالات . 

وثانياً: اناننكر وجودالانسانالاول على ماذكره دارون وتبعه اناس آخرون 
وقد ذكرنا انه لادليلعلى ذلك » لامن التاريخ ولامن غيره . 

وثالثاً: ان استلزام المال للفساد, انماهومع تراكم المال» فالمنععنالمال 
لاجل انه مفسد استدلال بالاخص على الاعم . 

ثم ان المالالزائد مثله. مثلهالسلاح » والحكم والعلم والحرية ان اطلقت 
اوجبت الفساد , والافلائلازم عقلي بين الامرين» فاللازم المنع عن الفساد لاعن 
أصل الامور المذكورة » ولذا فالقول الوسط هوالقول بالملكية » حيث يلزم 
القول بملكيةالانسان بقدر فكره وعمله بالشروط المقررة التى يأتى الكلام فيها 


للشيرازي .......2...-.. الملكية : افراطاً ‏ وتفريطاً عانق او 1 
(لاكما قاله ماركس) وهذا القول هو الذى اختاره الاسلام . 

ثم ان بعض المسلمين الذين بهرهم الاقتصاد الشيوعي منغير تحقيق انخرطوا 
فى هذ! التيار» واستد لو لذاك بالايات والروايات» وان انككروا فلسفة الشيوعية 
الكونية المبنية على الالحاد . وعلىانكار الاله » وهؤلاء يقوأون ان الاسلام لم 
لم يضع اقتصاداً » أو وضعه (زمانه فقط ء أوانه وضع الاقتصاد الشيوعي . 

والاول : خلاف « اليوم أكملت لكم دينكم » 27 

والثانى : خلاف (حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال الى يوم 
القيامة) 29 

والثالك : خلاف الادلة الاتية والسابقة. 

اكيت عانة فهم سكتالوت يثواله سيكانه: :و والارض وصفها للانام ع حيتت 
يدل على التساوى فيهاء والتساوىفى المال هومقتضى الشيوعية» وبقو له سبحانه: 
« وتدلوا بها الى الحكام م فان الرأسمالي والحاكم دائماً متضامنان , فاذا كان 
الادلاء الى الحاكمحر امأكانمعنى ذلكعدم وجود الرأسمالي ورأس المال وأخيراً 
عدم وجودالملك» وبقوله سبحانه: «كى لايكو ندولة بين الاغنياء» اذا تحطمت 
الدولة جاءت الشيوعية لعدم امكان ارتفاع الضدين الذين لاثالث لهما . 


أما العقل فهم يستدلون للشيوعية بأمور: 


. سورة المائدة آية "ا‎ )١( 

3 1١١ح ص 8ه‎ ١ أصول الكاني : ج‎ )١( 
. 3١١ سورة الرحمن اية‎ )*( 

(4) سورة البقرة آية 184 . 

(ه) سورة الحشر آية لا . 


الاول : أن الشيوعية هي مقتضى الفطرة الاولية للانسان وتوضيح ذلك: 

)١(‏ ان الانسان كان فى أول أمره (بعد ان تحول عن القرد) وحشاً يسكن 
الكهوف والغابات ويقتات على لحوم الصيد والفواكه » ولم يكن هناك 
غني وفقير وعامل وعاطل », بل كان كلهم يشترك فى الصيد » وفى جنى الثمار 
وتهيئة وسائل العيش , وكذلككان حالهم حين سكنوا الخيام والاكواخ» فكل 
كان يعمل خسب طاقته ويتمتع حسب حاجته . 

(؟) ثم تحول الانسان حسب تطور الالة (حيث ظهرت الالات والنار وما 
أشبه) الى مجتمع السادة والعبيد » وذلك لان بعضهم استولى على الالة » مما 
سبب ان يتمكن من العمل أكثر , فأخذ يعطى الحاجة للبعض الفاقد للالة فى 
قبال اشتراء جزء منه» وهكذا حتى اكمل صاحب الالة شراء نفس من لاآلة له 
مثلا: كان صاحبالسهم يصيد الدينصورء وحيث يحتاج من لا آلة له الى الاكل 
كأن صاحب الالة يعطيه اللحم فى قبال ان يكو نكل شهر عشر الاخذ للصائد » 
وبعد سنة » مثلا : كان يصبح الاخذ ملكا للصائد , وبذلك كانت الالة حولت 
الاقتصاد ( الذي هو اساس كلشىء ) من الشيوعية الاولى الى مجتمع السادة 
والعبيد . 

(6) ثم تحول الاجتماع الى مجتمع (الفئودال) أي الارباب والرعية » أو 
الاقطاعي والفلاح. فانه لما تطورت الالة وعرف الناس الزراعة اخذ بعض من 
لهم الالة وفكرة الادارة يستخدم الاخرين ( بفكره » وآلته ) فى زرع الارض 
ليكون للاقطاعى أكثر الحاصل » وللفلاحين أقل الحاصل . 

وبدلك اخذ الاقطاعي في النمو المالي . بينما اخذ الفلاحون فسي الفقر 
الاكثر فأكثر , اذ كلما زاد مال الاقطاعي زادت قوته على استخدام أكثر عدد 


للشيرازي ...2.0.0.2 الاقتصاد يحرك التاريخ في رأي ماركس المكفجه فو 
من الفلاحين حتى تحققت الاقطاعيات الكبيرة»ولصق الفلاح بالارضواذلميكن 
يسمى حبن ذاك بالعبد » الا ان الشروط المرهقة و القيودالثقيلة جعل الفلاحين 
بمنزلة العبيد في العهد السابق . 

(4) ثم تحول الاجتماع الى المجتمع الرأسمالي » وذلك بسبب تطور 
الالة» حيث ظهرت الصناعات » وملك السادة السابقون الالة وضمرت الزراعة 
فاستخدم الرأسماليون العمال بأجر قليل » وكان أكثر الارباح يدخل كيس 
الرأسمالي وأقله يدخل كيسى العمال » وبذلك يظهر ان تطور مجتمع الفثودال 
الى مجتمع رأس المال ءانما كان بسبب وسائل الانتاج الذي هو الصناعة(وقد 
تقدم ان تحول المجتمع من حال الى حال » انما هو لاجل تحول الاقتصاد؛ 
وتحول الاقتصاد » انما هو لاجل تحول آلة الانتاج) . 

(ه) ثم لما كثر ظلم الرأسماليين للعمال ثار العمال وحطموا رأس المال 
لبعيدوا ال ىأنفسهم الشيوعية الاولى» وهذا ماحدثفي روسيا الشيوعية »وبشر 
به قبل ذلك ماركس وانجلزءوهكذا سيتقدم العالم الىالشيوعية خطوةخطوة 
حتى تعم الشيوعية كل بلاد العالم . 

الثانى : ما حاصله ان القيمة للعمل وحده فلا معنى . لان يعمل العامل أو 
الفلاح ويأكل بعض ربح عمله انسانآخرهو الرأسمالى أوالاقطاعى .ولنفرض 
ان «عملا اشتر اه المالك بألف دينار ‏ وهذا المعمل يشتغل لمدة عشر سئوات 
ثم بعد ذلك يستهلك المعمل بما لانفع فيه » أو ان القسم الجديد من المعاممل 
يأخذ مكان هذا القسم القديم مما يوجب سقرط هذا القديم عن العمل ليعطى 
مكانه للمعمل الجديد » ولنفرض إن مالك المعمل جعل ألف دينار للموادالخام 
التى ينسج منها النسيج ؛ وعمل سنة استخدمفيها تسعة عمال وكان الربح الفي 


دينار » فانه لاشك ان له ان يأخذ ألف ومأة اجرة المعمل الذىاستهلك فىسنة 
بمقدار مأة » وما جعله للمواد الخام الذي هوألف ويبقى الباقي » وهوتسعمأة 
بينه وبين العمال التسعة » فله عشر التسعمأة تسعون دينارآ» ولكل عامل تسعون 
ديناراً أيضاً » لكن صاحب المعمل لايصشع هكذا » بل يعطى للعمال التسعة 
خمسمأة دينار مثلا » ويأخذ هوأر بعمأة . فهذا الزائدوهو التفاوت بي نالتسعين 
(الذي هوحقه) وبين الاربعمأة (الذييأخذه) وهوثلاثمأة وعشرة (اجرةاضافية) 
سرقها صاحب المال من العمال تحتطاولة القانون الذي يعطي الحريةلصاحب 
المعمل ان يعامل عماله كيف شاء . 

ثم من ناحية اخرىءان صاحب المعملهوالذي يقرر ساعات العمل ويقرر 
فصل العمال » الى غير ذلك مما يجعل العاهل مسلوب الارادة » فال رأسمالي 
قد أذ من العامل حريته الى جانب أخذه منه اجرتهءوبذلك ظهر ءان تسهيم 
العامل مع المالك في الارباح في آخر السنة » ليس الاخداعاً من ناحيتين : 

الاولى : ان اجرة العامل هني تمام قدر عمله من الربح لاما يقرره صاحب 
المعمل . 

الثانية : ان أصحاب المعامل كثيراً ما يخدعون العمال باعطائه السهم بعد 
تنقيص اجورهم بما يكون مجموع اجورهم و السهم معادلا لاجورهم الذي 
قرروه قبل ان يعطوه السهم . مثلا : التسعون الذي كان حقاً للعامل في المثال 
السابق يبدله الرأسمالي الى خمسين كما تقدم ‏ ثم قديعطيه الخمسين ياسم 
الاجرة ؛ وقد يقسم الخمسين الى ثلاثين يعطيه باسم الاجرة وعشرين يعطيهفى 
آخر السنة ياسم السهم . 


وبهذه الكيفيةالخداعية يزيد العامل في الانتاج فيكو نال رأسمالى قداستنفد 


للشيرازي ....2.2...2... الأجرة الاضافية . في نظر ماركس ا ا 1 
طاقات العمال بما عاد الى كيس الرأسمالى , انه من الصحيح ان العمال في 
صورة زيادة الانتاج ينالون اجرهم للزيادة » لكن الرأسمالي قد أكل مزيدآمن 
انتاجهم » مثلا لو انهم عملوا فى كل يوم ثمان ساعات لاكل ال رأسمالي مسن 
انتاجهم أربعمأة »لكنهم لما زادواالانتاجالى عشرساءاتيومياً أكل الرأسمالى 
منهم خمسمأة , وهكذا , هذا بالنسبة الى المعمل . 

اما بالنسبة الى الارض . فا نالاقطاعي يستولى على أرض كبيرةويستخدم 
فيها تسعة من العاملين وهو يعمل ايضا و آخرالسنة تعطىالارض ألف دينارمن 
الحنطة مثلا » فان الحق ان يعطى صاحب الارض لكل واحد منهم مأة لفرض 
انهم عشرة عملوا فى أرض الله » بينما الاقطاعي بأخحذ الخمسمأة و يقسم بين 
التسعة البقية خمسمأة , فان الاربعمأة الاضافية سرقة من الاقطاعي لاجور هؤلاء 
الفلاحين . 

وعلى هذا فاللازم إن تشرف الدولة على كل شيء من الانتاج والاستهلاة» 
وكل انسان عليه ان يعمل ويقدم كل ما عمله للدولة » كما ان الدولة تقدم له 
المعيشة المتوسطة وتصرف الدولة الفائضعلى المصالح العامة وحيث لايمكن 
ذلك الا بالغاء الملكية الفردية والا بدكتاتورية العمال فاللازم الغاء الملكية 
الفردية ودكتاتورية العمال بعد ان يأخذوا هم بزمام الحكم .» كما فى الدول 
الشيوعية . 

الثالث: أن الانتاج والتوزيع اذا لم يكن تحت نظرالدولة بأن تكو نالدولة 
المشرفة عليهما » وتكون الدولة هي المعطية للحاجات والاخذة للزائدة لاجل 
المصالح العامة لم آمران كلاهما ضار : 


الاول : التنافس بين ال رأسماليين والاقطاغيين» مما يجعل الامة تعيش في 


دوامة من المنازعات التي تنتهي غالباً الى سفك الدماء . وانتهاك الاعراض » 
وذلك لان كل منهج يريد الاستئثار بالاسواق » وحيث يوجد التزاحم يكون 
النزاع والتخاصم المنتهى الى ماذكرنا . 

الثاني: زيادة التوليد على الاستهلاك تارة وعكسهاخرىء وفى الاولاضاعة 
للمال ببقائه حتى يفسد , وفى الثاني اضاعة للحاجات وبقائها بدون سد , مثلا 
المجتمع بحاجة الى ألف طنمن الحنطة ‏ فاذا زاد الاقطاعيون فى زرع أكثر 
كان معنى ذلك تلف ذلك الاكثر . واذا قللوا من زرعها كان معنى ذلك بقاء 
الناس بدون حنطة » وكلا الامرين خطر وضرر و ذلك بخلاق ما اذا كسانت 
الدولةهي الموجهة , فانها تحسب الاحتياجات وتوجه الناس الى الزر عبالمقدار 
الكافي لاأكثر ولاأقل» وكذلك فى البضائع. 

هذا بالاضافة الى انه ينجممنعدم توجيهالدولة للتوزيع (بعد عدم توجيهها 
للتوليد) ان بعض الناس يستأئر ببضاعة أكثرمما يوجب بقاء البعض الاخربدون 
حاجة ضرورية له » سواء فى المزروعات او المصنوعات أو غيرهما » فاللازم 
توجيهالدولة للتوليدوللتوزيع بتقسيم الحاجات الى المدن والقرى ثم المحلات 
ثم يكونالصرف بالبطاقات » وعلىهذا تتلخص قلسفة الشيوعية فى الغاءالملكية 
الفردية(الاماخرج) وكون الملكية الدولة » وكون الدولة دكتاتورية » وانها 
الموجهة للتوليد والتوزيع؛ وان الاقتصاد هوالاساس لكل الامور الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية وغيرها » وان مايأكله الرأسمالي والاقطاعى ليس الا 
الاجر الاضافي الذي هوفى الحقيقة سرقة . 


للشيرازي 000 لزوم توجيه الدولة ٠‏ للتوليد والتوزيع . في نظر ماركس ع 1١‏ 

(مسألة #”)الادلةالتى أقامها الشيوعيون لصحة مذهبهم فى الاقتصاد كلها 
باطلة فلا الادلة الشرعية التتيذكروها فيها دلالة على ماذكروه ولا الادلة العقلية 
خالية من الخلل. 

اذ اولا :الاسلام له اقتصاد كامل » حيث انالله سبحانه أكمل دينه » حيث 
قال سبحانه : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكسم 
الاسلام دينا» وقال رسو ل الله :(مامن شىءيقر بكم الى الجنة ويبعد كمعن النار 
الاوقد امرتكم بهء وما من شىء يبعد كم عن الجنة ويقربكم الى النار:الأوقد 
نهيتكم عنه) 69 

وقال الامام الصادق عليه السلام:(فيها(فى الشريعة المدونة )كل ما يحتاج 
الناس اليه » وليس من قضية الا هى فيها حتى ارش الخدش) والمراد بارش 
الخدش الغرامة التى يدفعها الانسان اذا جرح جسم غيره » ولو بقدر خسدشة 
طفيفة . 
وقال الصادق عليه السلام : (مامن شىءالا وفيه كتاب وسنة) (9» 

وقالسماعة : قلت لابي الحسنعليه السلا أصلحك الله أتى رسو ل التهصلى الله 
عليهو آله وسلم الناس بمايكتفون به فىعهده ؟ قال عليهالسلام: نعم ومايحتاجون 
اليه الىيوم القيامة» فقلت : فضا ع من ذلك شىء؟ فقال عليهالسلاملاهوعند أهله 


. " سورة المائدة آية‎ )١( 

. 37 الوسائل ج/؟١ ص‎ )١( 

(5) انظر الوسائل : ج ١4‏ ص 48 - 44 . 
)5( الكافي ج/١‏ ص 54 . 


أقول : المراد بهم الائمة عليهمالسلام » وهم عليهم السلامقد ذكروا كل 
ذلك فى ضمن جزئيات أُوأصول كلية , ولذا لاتجد فقيها مستوعبا الاويمكنه 
ان يجيبعن كل مسألة ويرجع ذلك الى نص فى الكتاب أوفى السنة » أوالى 
اجما عأوعقل» ادا حجة نصاً وفتوى عفقد قالعليهالسلام : (فان المجميع 
عليه لاريب فيه ) وروي الرضا عليه السلام » فى حديث ابن الجهم » المروى 


في الاحتجاج لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم : أن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة2©9 . 


وأدلة حجية العقل في باب الشريعة كثيرة » فقد روى ابن سنان » عنابى 
عبدالته عليهالسلام قال (فى حديث) :بو الحجة فيما بينالله وبين الغناد العق(؟؟ 
الى غيرها من الروايات فى باب حجية الاجماع والعقل» وفىرواية المرازم » 
عن ابى عبد الله عليهالسلامقال : اناللهتبارك وتعالى انزل في القر آن تبيان كلشي» 
حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج اليه العباد حتىلايستطيع عبد ان يقول :لو كان 
هذا انزل في القرآن ء الاوقد انزل الله فيه . الى غيرها من متواتر الروايات 
والتى جمع جملة وافية منها السيد الشبرفى كتابه القيم (الاصول الاصيلة) . 

وقد تقدم ذكر الكتب الفقهية المرتبطة بالاقتصاد » وعدم صب الفقهاء 
(الاقتصاد الاسلامى) في كتب تشبهكتب الاقتصاد فى الحال الحاضرء ليسالا 
بسبب ان هذا الطرز من الصب لم يكن متداولا آنذاك ء والفقهاء انمايكتبون 
الكتب لاج لأجيالهم المعاصرة من باب : (ما أرسلنا من رسو ل الابلسان قومة) 


)20 الكاني ج/١‏ ص 18 . 
(؟) الإحتجاج ج/١‏ ص ١98‏ . 
(9) الكاني ج/١‏ ص 55 . 
(4) سورة ابراهيم آية 4 . 


للتيرازي .. ٠...‏ عدم دلالة ما ذكره الشيوعيون من الأدلة الشرعية ا 
مع ذكرهم في كتبهم الايات » والروايات التى يستنبط منها الامر الصالحلكل 
زمان ومكان 9 

وثانياً :ليس الاقتصاد الذى جاء به الاسلاماقتصاداً شيوعياً »كما انه ليس 
الاقنصاد الاشتراكى» أوالتوزيعى » أوالراسمالى . بل قدعرفت بعض الفروق 
بين ( الاقتصاد الاسلامي ) وبعض الانظمة الاقتصادية الأخرى » كما سيأتي بعضر 
الفروق الأخر ان شاء الله تعالى . 

وثالثاً : الاسلام لابتطور في قواعده العامة وخطوطه الاساسية » وانما 
التطور فى الصغريات والجزئيات بمعنى ان الاسلام له قواعد عامه تنطبق على 
الجزئيات » سواءكانت تلك الجزئياتفى زمان نبى الاسلام والائمةعليهم السلام 
أم حدئت بعد ذلك ؟ أو سيحدث الى يوم القيامة ؟ مشلا : ذكر الاسلام فى 
5 5 اله اليل 000 0 
نصوصه : « احلالله البيع » ع « تجارة عن تواص منكم » و 
«لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» و «اوقوا بالعقودم؟ 

و كل هذه قواعد عامة لايمكن ان تتغير بأن يأتي زمان يحرم البييع : ويحل 
الربا وتحرم التجارة مع الرضا » وتحل التجارة بدون الرضا ء ويجوز أكل 
المال بالباطل » ولايجب الوفاء بالعقود اللازمة » و انما تتطور الصغريات » 
اى احياناً تحدث صغرى لهذه الأمور فتكون موضوعاً جديداً للحكم القديم, 
مثلا : لم تكن فى زمن الاسلام الطائرة » فاذا حدثت حل بيعها » ولم يكنفى 


. سورة البقرة آية ه/ا3‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة آية 6لا‎ 
. 78 سورة النساء آية‎ )9( 
. ١84 سورة البقرة آية‎ )4( 
. ١ سورة المائدة آية‎ )5( 


زمان الاسلام البنك » فاذا حدث حرم الربا الذى يتعاطى بسيبه» ولم يكنفي 
زمن الاسلام الاتجار بسبب المعامل والمصانع فاذا حدثت جاء الاتجار بسببها 
ولميكن فيزمن الاسلام ذورالشمس يدخل في الملكية بسبب البطاريات » فاذا 
دخل لا يجوز لانسان أن يستولى على نور الشمس الداخل في ملكية انسان 
آخر ء ولم يكن في زمن الاسلام عقد التأمين » فاذا تجدد هذا العقد وكان 
عقلائياً » ولم يكن داخلا في المجهول والغرر وما أشبه شمله اوفوا بالعقود » 
الى غيرذلك من الامثلة . 

أما استدلالهسم بيات » قيرد على دليلهم الاول : أي استدلاله-م بآية : 
« والارضوضعها الانام » بأن الابة » انما تدل على ان الارض بذخائر هاوضعت 
للبشرء في الجملة . 

اها كيفية الوضع وخصوصياته » فالاية ساكتة عنهسا » فهي كما اذا قيل : 
أموال الدولة للموظفين » فانه لايدل على أكثر من هذا الاجمال . اما كيفيسة 
التوزيع وما أشبه , فاللازم فهمه من دليل آخرء ولو أخذ باطلاق الاية » كان 
اللازم أنيجوز ان يتصرف كل أحد, حتى فيماخصص بالاخر من المعاشالمقرر 
بالبطاقة وهذا مالايقوله الشيوعي أيضاً » وآية النهي عن الادلاء الى الحكام انما 
تدل على المنع على التعاون بالحاكم الجائر أو الغافل في ابطال الحق كماهو 
عادة المخالفين مع الحكام الظلمة , أو المغفلين للحاكم العادل » ولذا قال 


0 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما اقتطعت له قطعة من النار ) فقد أراد 


. ١ سورة الرحمن آية‎ )١( 
. 357 ح‎ 31٠ ص‎ ١ (؟) العوالي ج‎ 


للشيرازي ...00.00.00 . لادليل عقلي لاقتصاد ماركس مشا الس ع 
صلى الله عليه وآله وسلم الاشارة الىان الحاكم المغفل الذى يحكم حسب 
الادلة » ان كان الواقع خلاق ما حكم ؛ لا يوجب حكمهكون المال لمن 
ليس له فى الو اق ع فانالو اق علايتغيرعن كونه واقعبذلك» وأىربط بينهذاالمعنى 
وبينالشيوعية التى يراد اثباتها بهذه الاية ؟ 

وأماآية النهى عن الدولة بينالاغنياء فهى بعكس مقصود الشيوعىأدل اذ 
دلت على وجود الاغنياء» وانماكانالنهى ان يتداول الاغنياء المالبينهم» حيث 
يبقى الفقير يعانى ألم الفقر دائماءبل اللازم انيسير المال حسب الكفاءات الفكرية 
والجسدية والعلاقات الاجتماعية ومااشبه» ويكون لكل انسان ماحازه مع تكافوء 
الفرص» كما تقدمت الاشارة اليه فى بعض الابحاث السابقة . 

وهناك آيات وروايات اخراستدلبها الشيوعيون » دلالتها مثل هذهالايات 
ان لم تكن اضعف . ولذا اضربنا عنها صفحاً . ومن أراد الاطلاع عليها 
فليررجع الى الكتب المعنية بهذا الشأن ‏ مثل كتاب رئيس جامعة الدول العربية 
وكتاب الدكتور السباعى وغيرهما هذا تمام الكلام فى استدلال المتشرعون 
منهم . 

اما ادلتهم العقلية التى استدل بها الملحدون اوالمتشرعون غفلة اوتغافلا- 
فيرد على دليلهم الاول : بأنا لانسلم ان الشيوعية هى مقتضى الفطرة الانسانية 
بل مايستدل به الان على وجود الغرائزالاولية ‏ الذى هودليلعلى وجودها فى 
الانسان الاول ايضاً ‏ يدل على حب الملك والتخصيص للاشياء بالنفس فى 
الانسان الاول ايضاً » فكما انه يستدل من وجود حب النفس وحب النساء 
والشهوة والجبن والبخل والكرم والشجاعة والصفات الاخر الموجودة فى 
الانسان الحالي على وجودها في الانسان السابق . 


كذلك يستدل على وجود حب التملك والاختصاص في الانسان الحالي 
على وجوده في الانسان الاول » وهذا من البديهيات عندالعقلاء حتىاذا احتاج 
الى الدليل احتاج كل بديهى الى الدليل ؛ وقد قال العلماء : ان الشىء اذاانتهى 
الى البديهى لم يكن ورائه دليل واليه أشار الشاعر- فى احد معنيي شعره ‏ : 


واذا استطال الشىء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 
وقال الشاعر الآخر : 
وليس يصح فى الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل 


والانسان البدائى كما تصوره دارون » وتبعه مار كس وغيره لم يقم دليل 
عليه » بل الدليل على خلافه » ولذا رفض الغرب هذه الفكرة ءاذ التاريخلايثبت 
الابمن شاهد التاريخ أو بالاثارء أو بالقياس القطعى , وكل الثلاثة مفقودة فى 
المقام » اذ ليس عندنا أحد شاهد الانسان الاول فأخبرنا به » و دارون واتباعه 
لا يدعون بذلكء كما ان لا آثار تدل على الانسان الاول الابعض الحفريات 
وبعض الصور فى الكهوف » وبعض أقسام الانسان المتوحش الموجود في 


الحال الحاضر ايضاً » و كلها لادلالة فيها على الانسان الاول . 
اذ الحفريات اولا : تفتقرالى الحلقة المفقودة » فانك اذا أردت ان تثبت 


انك ابن سلمانالفارسى مثلا» وقلتانكابنزيد بن عمرو ابنبكر» وانسلمانولد 
محمداً » ومحمد ولد علياً وعلى ولد <سنا , فانه بمجرد ذلك لايثبت المطلوب 


اذا لم تثبت ان <سناً ولد بكرآ »أو ولد من ولدبكراً . 
وثانياً:انعلمنافرضاًءانالجمجمة التى وجدناهاعمرها قبلملابين السنوات» 


للشيرازي ...0.2.2.2 . لا دليل عمَلٍ لاقتصاد ماركس ك1 
فهليدل ذلك على انكل انسان كانمتوحشاً أولا؟ وعلى قولالمنطقيين: (الجزئى 
لايكون كاسبأ ولامكتسباً) . 

ومنه يعلم الاشكال فى الصور الموجودة فى الكهوفء والانسان المتوحش 
الان. الى غيرذلك من الاشكالات الواردة على مذهب دارون:ء والتى هى واردة 
على كل اتباعه ايضأء هذا بالاضافة الى ان الاديان السماوية كلها تنص على ان 
الحضارة ولدت مع ولادة أول بشرخلقه الله سبحانه وه وآدم عليه السلام ولذا 
قال سبحانه : « وعلمآدم الاسماء كلها . وفي الاحاديث : ان هابيل وقابيل كنا 
صاحبي غنم وزرع(كما تقدم) . 

ومن المعلوم انحضارة الانبياء هي أرقى الحضارات » مع ملاحظةالتدرج 
الزمنى فى الصناعة ونحوهاء أيليس المقصود انآدم عليه السلام صنع الطائرة 
مثلا » فان الطائرة بحاجة الى التدرج الصناعى» بل المقصود انآدم عليهالسلام 
كانوضعاسس الحياةالسعيدة التىيكون الانسان فيهاسعيداً سواء كانت الطائرة 
او لم نكن الطائرة . 

والحاصل:ان الانبياه وضعوا القوانينالصالحة والانظمة الراشدة وامكانية 
الاستفادة من الحياة بالوسائل الموجودة حينذاك ءوانما لايصنع الانبياءالطائرة 
ونحوها لانهم جاثوا لصنع الانسان وارائته الصراط المستقيم لالصنع الالة 
ونحوها وهذا هو سرتقديس البشر للانبياء , لانالنظام الصالح حاكم على 
الالة الجامدة مهما كانت راقية فالانسان يسير الالةء لاان الالة تسير الانسان . 

وبما تقدم من نقد الانسان الاولالذى ذكره ماركس وجعله شيوعياًء ظهر 


. ال١ سورة البقرة آية‎ )١( 


انه لاقياس قطعي يدل على الانسان الاول » والمراد بالقياسالقطعي ان نقطع 
على وحدة الكيفية » أو احتلاف الكيفية , مثلا : اذا رأى انسان اليوم ان النار 
حارة » أو الثلج بارد» أو انثلاثة في ثلاثةيكون تسعة » أو ان المكع بيساوى 
حاصل ضرب ضلعه في مثله » ثم المجمو ع في مثله . أو ان الضدين لايجتمعان 
أو ما اشبه ذلك , علم علماً قطعياً ان كل هذهالامور كانت كذلك من أوليوم 
من أيام الدنيا وانهاتبقى كذلك الى آخر يوم من أيامها , ولاحاجةالى الاستدلال 
لان البديهيات لاتحتاج الى الاستدلال كما تقدم ‏ . 

وبما ذكرناه ظهر بطلان المراتب الخمسة التي صورها ماركس مسن 
الشيوعية الاولى ؛ وعهد العبيد .والاقطاعيين» وال رأسمالية » واخخيراً الشيوعية 
الثانية » بالاضافة الى ان جعل أساس تحول التاريخ الاقتصاد ايضاً ليس 
بتام » بل الذى يقتضيه القياس العقلي ان أول البشر واوسط البشر ( كحالنا 
نحن البشر) على شكل واحد ‏ فبعض العوائل يعيش بعضهم مع بعض في حال 
وئام وسلام وايثار ومساواتء وبعض البشر يستعبد بعضه بعضاً » وبعض البشر 
يستولي على اراضي وافراد ويستخدمهم في عمارة وزراعة أرضه في قبال#اجر 
بسيط . وبعض البشر يستولى على المال ويستخدم الاخرين فى سبيل انماءماله 
فكل الاقسام الاربدة دائمة » وهي تابعة لحالتى الانصاف والاستئثار » حيث ان 
الاولى قليلة مما توجب التعاون والايثار , والثانية كثيرة » حيث قد يكون 
الاستيلاء على الارض وقد يكون على المال وقد يكون على نفس الانسان 
(بصورة العبيد غير المشروعة) . 

ثم ان جءل مار كس أساس حركة التاريخ الاقتصادء منقوض (أولا) : 
به جعله (فرويد) حيث قال:ان أساس حر كة التاريخ الجنسءوبما ذكره غيره 


من ان اساس حر كة التاريخ السياسة » وبما ذكره رابع مناناساس حركة 
التاريخ حب السيطرة »(وحب السيطرة يقرب من السياسة) وبما ذكرهخامس 
من ان الاساس الاديان. 

ومدفوع (ثانياً) : بأن للانسان غرائز وشهوات وميولا ومتطلبات (هسذه 
المجموعة) والتى منها كل الامور الخمسة السابقة » هي التى تحرك التاريخ 
ولا دليل على انه الاقتصاد بل الدليل على خلافه . 

ويرد على الدليل الثانى : العقلي للمار كسبين أمران : 

الاول:انا لانسلمان القيمة للعمل وحده. وتفصيل الكلام فى ذلك ان القيمة 
لخمسة أشياء العمل الجسدي » والعملالفكرى والمادة والعلاقات الاجتماعية 
وشرائط الزمان والمكان . 

)١(‏ فعامل البناء والكناس والحداد وغيرهم يأحذون الاجر لقساء عملهم 
البدنى . 

(؟) كما ان الطبيب والمهندس والتكنولوجي وغيرهم » يأخذون الاجر 
قبال عملهم الفكري . 

() واذا ذهبنفران الى الغابة وقطيع أحدهما شجرة الساج فى ساعة وقطع 
الاخر الحطب فى ساعة » فلاشك ان القيمة التى يأخذها الاول أضعاف القيمة 
التي يأخذها الثانى » وليس ذلك لاجل تفاوت عملهما جسدياً أو فكرياً » بل 
لاجل تفاوت قيمة الساج والحطب » وهكذا فى أمثلة كثيرة أخرى كمن يصطاد 
السمكالالذ ومنيصطاد السمك الا قل لذة »ومن يستخر جالذهب ومن يستخرج 
الفضّة . الى غير ذلك ؛ فان التفاوت لايكون حيئئذ الابسبب تفاوت المادة » 
لابسبب تفاوت ساعات العمل أو تفاوت الفكر . 


(4) اما العلاقات الاجتماعية فانها تكون من اسباب التفاوت فالصداقة 
والقرابة وما أشبه توجب الضيافة والهدية والهبة والوقف والارث وغيرها, 
واحتمال اذكل ذلك غير صحيح لاوجه له , بعد انكان كل ذلك تصرفاً معقولا 
من صاحب المال المشروع » فى ماله , وأمر الارث دائر بين ان يكون للدولة 
أولانسان غريب أولانسان قريب. 

والاول لاوجه له , اذ الدولة يجب عليهاانتوز ع حاجاتها على الكل لاعلى 
الاموات الذين كدحوا وحصلوا المال . 

والثاني أبعدوجهاًء فلم يبق الاالثالثءثم الوارث على الاغاب يخدمالمورث 
وفى قبال خدمته يأخذ ارثه » الى غير ذلك من علل الارث المذكورة فى 
الفلسفة الاسلامية . 

(0) وشروطالزمان والمكان ونحوهما ايضاً , ممايعطي الشىء قيمةفالدار 
فى وسط البلدأعلى قيمة من الدارفى آخرهامع اتحادهما فى استنفادهما ساعات 
العمل والفكر المصروف لهماء واللوحة الزينية التى رسمت قبل ميلاد الرسول 
صلى الله عليه و آله وسلم اغلىمن اللوحة المرسومة الان مع ان العمل والمداد 
والفكر المصروفة فيهما بقدر واحدء والعمل الظريف( فى الباب مثلا ) يجعله 
اغلى من الباب ذىالنقش الذى ليس بتلكالظرافة مع وحدة قدر الفكر والعمل 
المصروف فى كلا البابين . 

وبهذا تبينانصاحب المعمل وصاحب الارضاذا اخذا قدرحقهماالفكرى 
والعملي وسائر الامور ذات القيمة مما فى حوزتهما » لم يكونا سارقين » واذا 
أخحذا أزيد منحقهماكانا سارقين؛ واذا أخخذا أقلمن حقهما كان العاملوالفلاح 
سارقين منهما » وسيأتى فى بحث آت قدر قيمة كلمن الامور الخمسة (العمل 
والفكر والعلاقة والمادة والشرائط) . 


ثم انذالمفروض .ان الجو جوصالح فيه تكافوء الفرص », ولم يجبر مالك 
المعمل ومالك الارض العامل والفلاح » والمفروض انه لم يكن اجحافءفأى 
دليل بعد ذلك على ان يكون حق صاحبهما مساوياً مع حق فرد عامل أو فلاح 
يعمل عندهما ؟ بل اللازم اعطاء كل ذى حق حقه بالعدالة التامة » والتىمعناها 
ملاحظة الكفائة وسائر الجوانب (فان العدل هو الاصل »والمساواة خسروج 
اضطرارى كما سيأتى الكلام فيه فى بحث آت » انشاء الله تعالى). 

فاذا فرضناان صاح ب المعمل الذىله رأس المال وتسعةعمال آخرينعملوا 
وكان الانتاج ألف دينار كان اللازم ان يعطي صاحب المعمل بقدر اجر ةمعمله 
وبقدر ربح رأسماله (اذ رأ سالمال عمل متراكم ؛ واى فرق بينالمعمل وبين 
رأسالمال» حتى يكون للمعمل ربح (فوق مايستهلك منه) ولايكون لرأسالمال 
ربح ؟) وبقدر عمله الجسدي والفكري »كما ان اللازم ان يعطى العمال بقدر 
جهدهم الفكرى والبدني . 

وعلى هذا » فماركس يأخذ من صاحب المعمل ليعطيه للعامل (أو و كيل 
العامل أي الدولة » في نظر ماركس) والتاجر يأخذ منالعامل ليعطيه لرأس 
المال» والصحيحان لاتكون سرقة من أحدهما » وانمايعطى كل واحد منهماقدر 
حقه ‏ وقد عرفت ان الحق لخمسة أمور لالامر واحد . 

واذا تبين مسألة المعمل تبين مسألة الارض أيضاً . هذا تمام الكلام 
فى الامر الاول من الامور التى ترد على الدليل العقلى الثانى للمار كسيين . 

الامر الثاني: انه لوسلمنا ان القيمة العمل وحده؛ فهل يستلزم ذلك اشراف 
الدولة على الموارد (الارض وغيرها) والعمل والانتاج والتوزيع؟ وهلان ذلك 
يستلزم صحة دكتاتورية الدولة ؟ وهل يستلزم ذلك أنخذ الدولة لفائض الانتاج؟ 


انها اشتباهات وقع فيهاالما ركسيون» تبعاً لاشتباههمالاول » مع انك قد عرفت 
لك لاتلالم بين الامرين 5 اذمن الممكن 0 

)١(‏ ان تشرف الدولة على عدم أخذ الرأسمالي والاقطاعي أكثر من حقه 
بل تعطي لكل ذي عمل قدر عمله . 

(؟) وان تأخذ الدولة من الجميع بقدر الحاجات العامة » وتترك الزائد 
على الحاجات العامة في أيديالعمالوالفلاحين» وحينذاك فلااشراف بد كتاتورية 
التىهى أسو ء مامنى بها الانسان(اذ الحرية اغلىماعند الانسان) ولاأخذ للفائض 
بظلم » ولماذا تأخذ الدولة الفائض بعد أخذها لقدر الحاجات العامة ؟ 

أما الدليل العقلي الثالث للمار كسبين فيرد عليه أولا : ان توجيه الدولة 
للتوليد بحجة سوء التنافس بين التجار, غير تام عاذ لانسلم ان التنافس سي ء 
بل التنافس حسن »ء فانه هوالذى يظهر الكفاءات» ولولا التنافس لتبدل الناس 
الى جامدينلاابداع لهم » والتنافس <سن سواء كان في العلم أو العمل» وحتى 
فىثوات الآخرة . 
ا 2 200 

ولد! قال سيحانه : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » وقال سبحانه : 
« استبقوا الخيرات »27 

ومن المشاهد في الاجتماع ان بالتنافس الحر بين الطلاب والاطيساء 
والمهندسين وغيرهم يتقدم العلم » وتتقدم الصحة والعمارة وغيرها . 

نعم 3 لااشكال فى سوء التنافس الضسار 31 والضرر يجب ان يمنع علاان 
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للشيرازي ........-ل. اللدولة حق الاشراف ء لا التدخل متم م ١‏ 
التنافس يمنع »كما ان العلم الضار والسلاح الضار والرئاسة الضارة وغيرها 
يجب ان يمنع اضرارهاء لاان يمنع اصول هذه الاشياء . 

وثانياً : لنفرض ان التنافس غير صحيح » لكن اذا دار الامر بين المنع 
عن التنافس الموجب للد كتاتورية وسلب حرية الناس » وبين اطلاق الحرية 
الملازم لسوء التنافس ء فانه لاك في ترجيح الثانى» لان الحرية أغلى مافى 
الانسان » فاذا سليت منه رجع الانسان الى بهيمة لاقيمة له , فالامر دائر بين 
الاهم والمهم : 

وثالثاً : لانسلم لزوم البحران في اطلاق التجارة , اذ التجار والملاكون 
يعرفون قدر الاسواق واحتياجهاء وبقدر ذلك ينتجون البضائع والحبوب وما 
أشبه »كما هو الحال في كل بقال وعطار ونجار وحداد وغيرهم » حيث انهم 
يعرفون قدر صرفهم , وبقدرذلك يكون استيرادهم للبضائع ‏ وسيأتىفىمسألة 
اخرىعلةالبحران والر كود الاقتصادي؛ ونبينهناك ان ذلك ليس من أجل الحرية 
بل له سبب آخر - . 

ثماذا سلمنا انجهل التجار وأصحاب الاراضي بالاحتياجات أو جب البحر ان 
والر كودوزيادةالسلعة تارة ونقصهااخرى فان رفع ذلك ليس بد كتاتوريةالدولة 
وسلب الناس حرياتهم » بل بتوجيه الدولة للتجاروأصحاب الاراضي ببيان قدر 
الاحتياجات فى الاجتماع » وذلك بفتح دفتر الارشاد, لاعطاء التجار ومن اليهم 
الاحصاءات » وفي ذلك جمع بيناطلاق الحريات وبين رفع البحران . 

ورابعاً: اشراف الدولة على التوزيع سلب لحرية التجار منناحية» وحرية 
المستهلكين منناحية » وقد عرف تان سلب حرية الناس» عبارة اخرى عن جعل 
الناس كالبهائم . 


وعلى هذا , فالفلسفة التى اعتمدتها الشيوعية فى اقتصادها من الغاء الملكية 
الفردية » وكونالملكية للدولة» وكون الدولة ديكتاتوراء لااساس لها منالعقل 
أو الشرع » بل كلاهما على خلافها . وأقلنظرة الى العالم نصف الحرء والى 
العالم الشيوعي تظهر ان الشيوعية بعد أكثر من ستين سنة لم تتقدم الى الامام 
حتى بمقدارالر أسمالية المنحرفة» فهم يحتاجون الى الر أسما لين حتى فى خبزهم 
واشباع بطونهم . 


للشيرازي 2.2.2.0..020.... اضرار الاقتصاد الشيوعي ات ا در 

(مسألة -74-) لقد ظهرمن خلال بعض المباحث السابقة جملة م نأضرار 
الاقتصاد الشيوعي » ويمكن ان تتلخص اضرارها فى أمورستة : 

الاول :كل اضرار الرأسمالية . 

الثاني: الديكتاتورية المطلقة . 

الثالث : سلب جماهير الناس حقوقهم . 

الرابع : توقيف الابداع . 

الخامس : تقليل الانتاج . 

السادس: عدم القيمة للانسان » وهذهالامورالستة يجمعهاانها تسير بالانسان 
والطبيعة الى الطريق المنحرف الذي هوأشد انحرافاً من تسيير سائر المناهج 
الاقتصادية (الرأسمالية » والاشتراكية » والتوزيعية) بهما الى الطريق المنحرف 
وحيث كان لكل واحد من هذه الامورالستة وجه منالفساد والافساد, ذكر ناكل 
واحد منها فى عنوات مستقل . 

أما الاول : وهو ان الاقتصاد الشيوعى فيهكل اضرار الاقتصاد الرأسمالي 
فلوضو حان ال رأسمالية لمينجم اضرارها الا من تجمعالثروة فى يد قلة معدودة 
من التجار والملاكين والاقطاعيين » بينما يحرم منها جماهير الكادحين » فهو 
استثمار القاة للكثرة بدون ان تحصل الكثرة على نتائج عملهم » وهذا بعينه 
موجود فى الشيوعية» والفارق هوان الثروة فى الرأسمالية بيدالتجاروالاقطاعيين 
وفى الشيوعية بيد الدولة » وهل هناك فرق بينهذه القلة المستأثرة وتلكالقلة ؟ 
وبين هذه الكثرة المحرومة وتلك الكثرة ؟ ان الاستئثار (ومعناه ان يكون فى 
يد انسان نتيجة عمل انسانآخر يتصرف فيه حسب رأيه لاحسب رأى المنتج) 
و موجود فى كلا النظامين » وذلك لوضوح ان الانسان انما يستحق ان 


يستحوذ على خمسة أمور ففط ء هي نتائج عمله الجسدي » وعمله الفكري . 
وما أعطاه اياه الشىء الذي اسن<وذ عليه من المواد ( بشروط الاستحواذ التى 
ذكرناها سابقاً) وماسحبه اليه علاقاته الاجتماعية»كالهدية والارث وما أشيه؛ وما 
استفاد من شروط الزمان والمكان (وسيأتى فى مسألة قادمة تفصيل ذلك انشاء 
الله تعالى )فاذا استحوذ انسانعلى احد هذه الامور الخمسة لانسانآخرءكان ذلك 
استثماراً » خلاف العقل والشرع » منغير فرق بين ان يكون المستحوذ تاجراً 
اواقطاعياً أودولة» سواء استحوذ تحت طاولة القانون» أو غاصبأ استحوذ بدون 
اسم القانون . 
وأما الثاني: فلان في النظام الشيوعى تكون السلطةوالمال فىيد فئةواحدة 
بينما فى الر أسمالية (على انحر افها)تكو نالسلطةبيد فئة» والمال فى يد فئةاخرى» 
(وكون التداخل بينهما احيانا بحيث يكون بعص أصحاب الاموال في السلطة 
وبالعكس » ليس معناه اتحاد الفئتين ) ويشهد لذلك روسيا وامريكا » حيث ان 
كل الاموال وكل السلطات فى روسيا بيد الحزب الشيوعي » بينما فى امريكا 
اكثر التجار غيرداخلين فى الحكم » وأكثر الحكام ليسوا بتجار » وجمع المال 
والسلطة فى يد فئة واحدة أخطرشىء على الناس » حيث انسه لامشتكى من 
الظلم 3 
ففي الرأسمالية اذا ظلم الرأسمالى العامل والفلاح اشتكيا عند الساسة , 
وأذاظلم السياسة الناس التجأ الناس الى الر أسماليين ليبذلوا أموالهم لاجل اسقاط 
الساسة) بينما في البلاد الشيوعية اذا ظلم الرأسمالي (وهم الدولة) الناس » أو 
ظلمت الدولة (وهم الرأسماليون) الناس لايجد الناس المشتكى . 


ولذا تجد فى كوبا البلد ذو التسعة ملابين » نصف مليون سجناء » وفى 
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روسيا ذات المأتين والستينمليوناًكان عشرون مليون سجناء؛ وفىأيامعبد الناصر 
الاشتراكي كان سجناء مصراكثر منمأة وثماني نألف سجين» وفي عراق البعث 
أكثرمن ستين ألف سجين (مع العلم ان ناصروالبكر) كانا اشتراكيين (هكذا) 
لاشيوعيين» بينمالاتجدمشابهاً لهذا فيالبلاد الر أسماليةاطلاقاً ولذا كانالسجناء 
فىعهد فاروق (على فساده) أقلمن عشرةآلاف» وكان السجناء فى عهدالملكبين 
في العراق ( على انحرافهم )لايصاون الى خمسة آلاف » وماذكرناه فى أمسر 
الشيوعية لايحتاج الى دليل » فقد ذكر كل زعمائهم وجود دكتاتورية الدولة 
واستبيدادها . 

والحاصل : ان قوتي المال والسلطة اذا كانتا في يدى فثتين نخاف كل فئة 
من الظلم من جهة القوة الثانيية , اما اذاكانتا في يد فئه خاصة ء فلاخوف من 
احد » ولذا يصل الظلم والديكتاتورية منتهاهما » وهذا ماحدث في كل البلاد 
الشيوعية » صحيح ان بلاد الرأسمالية تعج بالمظالم » حيث قد تقدم انحراف 
الرأسمالية » الا ان مظالم الشيوعية مآت اضعاف مظالم الرأسمالية . 

وهذاهو سران بلاد الشيوعية كافةتضع الستارالحديدي على حدود البلاد 
فلايخرج منها خارج . ولايدخل اليها داخل» حيث ان سوء فعالهم اذا اطلع 
عليها الناس » سواء من في الداخل » أو في الخارج ثاروا وحطموا الشيوعية, 
فبلادهم ليست جنة (كما تملا" دعاياتهم الافاق بذلك) بل هي جحيم لاتطاق 
فالجنة لاتحتاج الى الاخفاء » وانما المحتاج الى الاخفاء هو الجحيم . 

وأماالثالك: وهوسلب جماهير الناس حقوقهمء فهو النتيجة الطبيعية لتزاوج 
قوتى الثروة والدولة » اذ لامنقذ للجماهي رمن قوتى المال والسياسة» فانهما اذا 
اتحدتاكان السلاح والقضاء فى حوزتهماء وهناك لاملجأ لاحد من الظلم الذي 


تورده عليه الدولة » وال رأسمالية واذكانت هى الاخرى ايضا تظلم الجماهير» 
اذ الرأسمالي يستخدم السياسة كما تقدم فى أضرار ال رأسمالية , الا انه فرق كبير 
بين الامرين . 

ولذا نجد ان روسيا والصين وآلمانيا الشرقية وكوبا ويوغوسلافيا نظلم 
شعوبها فوق حد التصورء بما لامثيلله حتىفى تاريخ فرءون ونمرود والحجاج 
وابن زياد ء فمجموع قتلى الحجاج مثلا زهاء مأة الف فى طول عشرين سنة 
وقد كانت بحوزته قطع ةكبيرة من البلاد . شروعاً من العراق وانتهاءاً الى الهند 
كما هو واضح ء اذ الهند فتحت فى زمانه» بينما تجد مثلا قتلى ستالين فقط 
على أقل الروايات خمسة ملايين» وكان سجناء الحجاج زهاء مأة ألفء بينما 
سجناء كوبا نصف مليون , مع اذكل نفوسها تسعة ملابين . 

وقد قتل ماويتسى تونغ فىما سماه (بثورة ثقافية واحدة) أكثرمن مليوني 
اننسان » الى غير ذلاك من الارقام الهائلة التى هى مدونة فى الكتب المعنيةبهذا 
الشأن » ونظرة واحدة الى كتاب ( الوصية الاخيرة ) و (خروشوف يتذكر) و 
( المؤتمرالسادس والعشرين ) الصادرة كلها من قلم الرئيس الاعلى للاتحاد 
السوفياتى فى زمانه : وهو (خروشوف)كافية فى الدلالة على ماذكرناه . 

ولاشك ان الاستعمار الغربى يفعل الفضائح , حتى ان بريطانيا قتلت فى 
الهند تارة ثمانمأة ألف انسان قبل الاستقلال . وتارة اربعة ملايين ونصف بعد 
الاستقلال من انفصال الهند عن باكستان , وقتلت فىالصين فى حرب الافيون 
عشرين مليون انسان» وامريكا قتلت فى فيتنام الملايين». وفرنساقتلت فى الجزائر 
ذات التسعة ملابين مليونى انسان» والىغير ذلك ء الا ان الفرق ان هؤلاء قتلوا 
المقتلة العظيمة فى غير بلدهم وفىايام حرب . 
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أما الشيوعيون » فيقتلون الناس في بلدهم وفي غير بلدهم فى ايام الحرب 
وفى ايام السلم » والسران الديكتاتورية فى الشيوعية مطلقة » اما في الرأسمالية 
فلا تتمكن ان تتنفس فى الداخل , حيث الاحزاب المتصارعة على الحكم » 
فاذا وصل حزب الى الحكم خاف ان يأتى بالمظالم ( خارج نطاق القانون ) 
حذراً من افتضاحه من قبل الحز بالمصارع له » ولذا سقط نكسون في فضيحة 
ووتركيت ٠.‏ 

وكيف كان ؛ فجمع المال والقوة في يد واحدة توجب سلب الجماهير 
كل حقوقهم» ولذا لاتجد من الحقوق والحرية فى بلاد الشيوعية » حتى الاسم 
المكذوب » بينما شعوب البلاد الرأسمالية تجد بعض المتنفس فى هذين 
الامرين»فالانسان في كافة البلاد الشيوعية مقيد ف يأكله وشربه ولباسه »ومسكنه 
ومحل سكناه » وزوجته ومر كبه » وسفره وعلاقاته بأهله وأولاده و أقربائه » 
وحركته وسكونه , فى جحيم لم يحدثنا التاريخ عن مثلها و هل يوجد ظلم 
كهذا الظلم ؟ وهل يوجد سلب للحقوقكهذا السلب ؟ 

ولايخفى ان الاستعمار الغربي يتحمل كل ذنوب ابتلاء البشر بهذه اليلية 
الكبرى » كماان الكنيسة تتحمل كل مظالمالاستعمار الغربي » فان ضغط الكنيسة 
ومحاكم التفتيش أوجب انفلات الغرب عن ربقة الايمان » وحيث لا ايمان » 
لايكون حق للانسان » الا بقدر وف الظالم» ثم مظالم الغرب أوجبانيزعم 
مار كس االنجاة في الشيوعية » فأخر جالناس من الظلمات الى الاكثر ظلمات 
وصدق عليه قول الشاعر : 


المستجير بعمر وعند كر بتسه كالمستجير من الرمضاء بالنار 


ولا يكون للانسان خلاص الا بالايمان بالله واليوم الاخر » المتمثسل فى 
الاسلام , حيث لااستعمار ولااستثمار » ولا ظلم ولاسلب لحقوق الناس . 

واما الرابع : وهو توقيف الابداع . فلوضوح ان الابداع فرع الحرية 
فحيث لاحرية لاابداع » فان الانسان ليس يستعد ان يعمل ليأكل ناتجه غيره » 
والمبد ع اذا رأى ان لا فائدة مادية ولا معنوية لابداعه » فلماذا يبداع ؟ هذا من 
ناحية » ومن ناحية ثانية ان من الواضح ان طبيعة العبيد السير في السدائرة 
المحددة لهم ع فاذا اصبح الشعب عبيداً بل وأسوء من العبيد (لان العبيد كانت 
لهم من الحرية ماليس للشعوب تحت الراية الحمراء) لم تتفتق اذهانهم عن 
الحركة في آفاق العلم والثقافة والاختراع والصناعة . 

وهذا هوحال بلاد الشيوعية بلا استثناء » وأقل قياس بين بلدي المانيا 
الغربية والشرقية , واليابان والصين » وروسيا والغرب » يدل على ماذكرنساه 
بوضوح ء ولذا تجد ان لااختراع يذكر للدول الشيوعية » وابداعهم بالنسبة 
الى ابداع البلاد ذات (نصف الحرية) لايعد شيثاً يذكر »وأغلب صنائعروسيا 
وغيرها مسروقة من البلاد غير الشيوعية » اماسرقوهابسرقة العلماء » كماسرقوا 
علماء المانيا بعد الحرب العالمية الثانية » واما سرقوها بسرقة العلم » كما هو 
مشروح فى الكتب المعنية بهذا الشأن . 

والنظام الشيوعيءيبني سجناً للعقول كما يبنى سجناً للابدان» و لامخلص 
لهما الابسقوط النظام . 

واما الخامس : وهو تقليل الانتاج من جهة الكم » فلوضوح انداذا علسم 
الانسان انه يعمل لغيره » لم يكن لهذلكالاندفا عالى العمل الذي يكو نللانسان 
المنتج اذا علم ان كل انتاجه في كيس نفسه , والعامل والفلاح في النظام 


للشيرازي عا جد ا قلة الانتاج في النظام الشيوعي او م ل 1 
الشبوعي بعلمون ان انتاجهم يدخل في كيس أفراد الحزب » ولذا ليس لهسم 
الأندفاع الى الانتاج » حتى بقدر الاندفاع الذي يجده العاملوالفلاح في البلاد 
الرأسمالية » اذ الحزب الشيوعي الحاكم يستولي على كل الانتاج باستثناءشيء 
ضثيل يتر كه للعامل والفلاح لابكفي لحاجاته الاولية » بينماال رأسمالي لابقدر 
على الاستيلاء على كل انتاج العامل والفلاح » فمثلا: يسرق الحزب الحاكم 
تسعين فى الماثة من الانتاج » بينما ال رأسمالي يسرق الخمسين فى المأة » ولذا 
ترى اسوئية حال الفلاح والعامل فى البلاد الشيوعية عمنه فى البلاد الرأسمالية 
ان النقابات والحرية القليلة الموجودة ؛ وامكانية العامل والفلاح للمظاهرة 
ونحوها تجعل الرأسمالي يخساف منها » بينما كل ذلك ليست موجودة فى 
البلاد الشيوعية» ولذا فلاشوق للعامل والفلاح فى الانتاج »وبذلك يقل الانتاج 
الى اقصى قدر ممكن ». ومن هذه الجهة نرى ان روسيا » وهي بلاد زراعية لم 
تقدر ‏ وبعدستين سنة ‏ من الاكتفاء الذاتى حتى لخبزها , بله الاشياء الاخر 
والروسى جائع دائماً » ومن تعارف الرجل الصينى اذا رأى زميله ان يسألدهل 
انت شبعان؟والجواب : النفى طبعاً »الا في أندر النادر » ومن ذهب الى البلدين 
المانيا الشرقية » والمانيا الغربية » رأى كيف ان آثار الجوع بادية على وجوه 
الشرقبين » بينما ليس كذلك الغربيون منهم » الىغير ذلك من الامثلة » والكل 
يعلم ان روسياكانت تصدر الحنطة و الاغنام و ما أشبه قبل ثورة اكتوبر» واما 
تبجح الشيوعيين » انه ليست فى بلادهم بطالة ؟ فهوتبجح فارغ » وذلك يظهر 
بمثال لنفرض هناك معدمين فى كل معمل مأة عامل » فى أحد المعدمين يعطى 
للعامل دينار فى كل يوم ونصف عماله فارغرن عن العمل » لكن الثقابة تكفل 
بأزراقهم وفى المعمل الاخريعطي للعامل ربعدينار فى كل يوم » ولكن كلعماله 


مشتغلون فايهماخير؟ 

واذاكانالانسان مخيراً في انتخا باحد الامرين : الاول المحتمل للبطالة 
مع تكفل الرزق » والمحتمل للعمل بأجرلابأسيه؛ والثانى : المقطوع العمل 
بأجر دون المستوى بكثير ؟ فايهما يختار ؟ انهلاشك يختار الاول » هكذاحال 
العمال في البلاد الشيوعية والبلاد شبه الحرة ء فأية فائدة في اشتغال العامل 
بينمالايجدحتى سد جوعه ؟ لكن الشيوعيون لايعترفون بهذا الشىء والاختبار 
دليل حاسم » فليمهد الشيوعيون المجالللذهاب الى بلادهم وثم يذه بأولئك 
المختبرون الى البلاد غير الشيوعية ليظهر صدق الكلام المذكور» هذا مع 
العلم االانذهمب الى المذهب الرأسمالى ءو قد زيفناه سابقاً فان الاسلام هو 
النظام الوحيد الذي يعطى الحرية الكاملة » التى فيهاكل سعادة وسيادة ورفاه 
فالر أسمالية تعطى نصف الخبز ونصف الحرية» والشيوعية ربع الخبزولاحرية 
اطلاقا , اما الاسلام فانه يعطى الخبز الكامل والحرية الكاملة . 

ثم انه ربما يورد على الامر الخامس » ان الاسلام أيضا » حيث يأخسذ 
الضرائب لاشوق للعامل والفلاح فى الانتاج » حيتانه يعرف ان بعض انتاجه 
فى كيس الدولة ؟ 

والجواب أولا : ان الاسلام لايأخذ الضرائب الاممن زادت موارده عن 
مصارفه » فمن ليس كذلك لايأخذ منه الاسلام شيئاً وقد قال رسو لالله (ص) 
أمرت أن [خدذمن اغنيائكم و اضع في فقرائكم . 

وثانيا : انالانسان اذاكان عرف ان الدولة المنتخبة وكيله » وانها تصرف 
ماتأخذ فى مصالحه العامة كالمدارس و الطرق والمستشفيات » والخاصة مثل 


أيام مرضه وشيخوخته وما أشبه كان أكثر شوقا فى الانتاج » مما اذا لم تأخيذ 


للشيرازي ....00.0.00.0. اللآءات الخمسة في الشيوعية ا 0 
منهالدولة شيثاًءلانهبمنزلة اخذالو كيل الامين الذى يحفظه لايامحاجته ولمصلحة 
سائر شونه » فالدولة في الاسلام ليست الا وكيلا أمينا منتخبا بملاء الحرية 
يوجب انماء الضريبة » وصرفها في المصالح اللازمة لابلاد والعباد . 

واما السادس : وهوعدم القيمة للانسان فى ظل النظام الشيوعى » فذلك 
لوضوح انالشيوعية بنتفلسفتها على اللاءات الخمسة »وهى:(لادين »لااخلاق 
لاعائلة ؛لاملكية »لاحرية ) وواضح ان الانسان يكون انسانابهذهالارالخمسةمو 
فاذا فقدها كان أسوء من الفثران والطيور » ان الفارة والطير لهماكامل الحرية 
في الحركة والسكون » وانتخاب المكان وماأشبه , اما الانسان في ظل النظام 
الشيوعى ليس له ذلك ءان هذه الامور الخمسة : هى غرائز فى الانسان »كما 
يدل عليه تاريخ الانسان الطويل » وكذا وجودها الان فى باطنه » و لذا تجد 
الشيوعين لم يتمكنوا من نزعها من الانسان بعد ان مرت على الشيوعية أكثر 
من ستين سنة » تجدد فيها الجيل مرتين » فقد ذهب الجيل المخضرم بين ماقبل 
الثورة ومابعدهاء وجاءجيل ثان , ثم الان جيل ثالث في بلاد روسيا » ومعذلك 
فان زعماء الشيوعية جعلوا تلكالبلاد سجنا مغلقا للا يفرمنها كل الناس لاجل 
ان يجدوا في سائر بلادالله مافقدوها من الامورالخمسة . ولوصدق الشيوعيون 
بأن بلادهم ليست سجنا , فليسمحوا ولو لمدة شهر بالحريات » ان المانيا 
الشزقية مع انها تعدم كل من حاول الفرار . ام تتمكن من ضبط الناس » فقد 
فرمنها منذانتهاء الحرب العالمية الثانية الى الان أكثرمن خمسة ملايين » أليس 
ذلك دليلا على صدقماذكرناه ؟ 

)0( فاذاكان الانسانلاحقله فى ان يتخذ لنفسه عقيدة وديناله بحرية تفكير 
واستدلال واقتناع . 


(؟) وكا نالصدق والانسانية والنشاط والتعاون والشجاعة والخدمةأوهاماً 
برجوازية. كمايقولمار كس وانجلز_(انالدين والاخلاق أوهام برجوازية)ولم 
يكن محذور في الخداع والغش والكذب والتزوير » وماالى ذلك لانهاداخلة 
في قائمة الاخلاق » التى هى اوهام برجوازية ايضاً . 

(*) وكانت النساء مشاعة بين الكل» والاولاد للدولة ولا أقرباء وارحام 
يستريح بعضهم الى بعض », بل كل امرأة لكل رجل وكل رجل لكل 
امرأة . 

(4) ولاملكية لاحد ء بل اللازمان يعمل كل بمنتهى طاقته وليسله الا دون 
معيشته (لابقدر حاجته »كما يقوله الشيوعيون فى بياناتهم الرسمية ) . 

(0) ولاحرية للانسان في المسكن و,لملبس والمأكل والمشرب والعمل 
والسفر والاقامة وغيرها » فهل يبقى للانساني: معنى ؟ وألم يكن هذا الحى في 
ظل هذا النظام أسوء من حشرات الارض » وأسماك البحر » وطيور السماء ؟ 
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(مسألة -ه١-‏ ) لقد سبق ان المال يكون في قبال خمسة اشياء : العمل 
الجسديء والعمل الفكري .والمواد » والعلاقات الاجتماعية» وشرائط الزمان 
والمكان وماأشبه » وبصدد تفصيل هذا البحث نقول : 

اما الاول : وهوالعمل الجسدي . فقد يتكلم فيه من حيث وجه استحقاق 
العامل للاجر . وقد يتكلم فيه من حيث قدر استحقاقه للاجر . وقد يتكلم فيه 
من حيث انه هل كل انتاجه له أو بعضه وماقدر ذلك البعض ؟ 

اما الاول : فوجه استحقاق العامل أمران : 

الاول : حقه الطبيعى فى نعم الله سبحانه , فقد تقدم فى مسألة نسبة نعم 
الله الى الانسان » انكل انسان لهحقان يستفيد منهااستفادة متوسطةبين الافراط 
و التفريط » ولايخفى ان هذا الءحق انما هو اذاكان عمل للانسان » أو كان تله 
علاقات اجتماعية أعطته المال » والا فالاكل بدون العمل » من جهد الاخرين 


استثمار محرم . 
ع2 
وفي الحديث : ( لعن الله من القى كله على الناس ) وفي حديث آخر : 
زقفق 
(لعن الله من ضيعمن يعول) . 


وفى حديث ثالث : (ان رسولاللهصلى الله عليه وآله وسلم اذا رآى انساناً 
سأل عن عمله » فأذا قيل له لاعملله . قال صلى الله عليه وآله وسلم : سقط 
من عينى ). الى غيرها من الاحاديث الكثيرة » وقد ذكرنا بعضها فى أول 
الكتاب . 


)0غ( الوسائل ج/117 ص 18 . 
(؟) الوسائل ج/7١‏ ص 47 . 


الثانى : لان اللازم ان يجدد العامل طاقته الجسدية لاجل عمل جديد اذ 
طاقة الانسان الجسدية تذهب في كل يوم » فاذا لمتجدد بسبب الاكل والراحة 
وها أشبه , لم يتمكن من العمل , في اليوم الثانىلانه لا طاقة له حتى يعمل 
وهكذا. 

واما الثاني : فان قدر الحق يحدده : 

. العامل‎ ١ 

. والعمل‎ - ١ 

والامور الخارجية . 

١‏ فالعامل قديكون اريف العمل » وقد لايكون , وقد يكون مؤدباً وقد 
لايكون وهكذا , ولذا نجد ان العامل غير الظريف (سواءكان دارسا ام لا ؟ ) 
أقل اجرأ من العامل الظريف »ء وان العامل المؤدب أكثرأجراً من العامل غير 
المؤدب (كالذى يتكلم كثيرا اثناء العمل) وهكذا . 

؟ و العمل قد يكون أثقل » أو أخطر » أو أوسخ » أو أقل فائدة » وقد 
يكون بالضد م نكل ذلك » فالاول أكثرقيمة من الاخريات مثلا : قلع الجبل 
اكثر اجرة من زرع البذور تحت التربة » والعمل في المنجم الذي فيه خطر 
سقوط الجدران ومو العامل أكثراجرة من العمل في الارض المسطحة الذي 
لاخطرفيه » و كنس الشوار عاوالاشتغال في الفحم و الصبغ والدسومة ممايوجب 
الوساخة » أكثر اجرة منأعمال ليست لها تلك الوساخات » والعمل لاخراج 
الذهب اكثر اجرة من العمل لاجلقطع الحطب . 

# والامور الخارجية » مثل ان يكون العامل مجرداً اومعيلا ‏ كثير العيال 
أوقليل العيال » وحيث لايمكن تقدير كل ذلك تقديراً دقيقاجعل العرف الميزان 


المتوسط للاجرة وهو حاجةالعامل المتوسطالعيالفمنلاعيالله يدخر الزائدلاجل 
عالته المستقبلة » ومن له عيال كثيرون يساعده بيت المال لاجل سد حاجاته » 
لاصدقة وتبرعاً » بل منجهة التكافل الاجتماعى وحيث تأخذ الدولة الضرائب 
المشروعة لسدالحاجات العامة والتى منها هذا . 

ثمان ماذكرناه في السابق من لزوماعطاءالعامل بقدر كر امته الحياتئية لاينافى 
مانذكره هنا اذ اعطائه قدر كرامته هو أقل مايعطى » حيث لايعطى أقل منه, 
واذا لم يكن له عمل اجرته بقدر كر امته »كان الناقص غلى بي تالمال . 

واما الثالث : فالحلول العالمية لمستحق الانتاج ثلاثة : 

الاول : ان يكو نكل الانتاجللدولة » وانما تعطي الدولة للعامل قدر الحاجة 
وهذا باطل» اذ لاوجه لان يعمل انسان ليأخذ انتاجه انسان آخر (كما فى نظام 
الشيوعيين ) . 

الثاني : ان يكون الانتاج بين العامل وبين صاحب المعمل ونحوه وهذا 
لاوجه له ايضاً »اذالغالب غبن العامل عن قدر حقه (كمافىنظام الرأسماليين) . 

الثالث : اسهام العامل في الانتاج بالاضافة الى اجرته(كما اخترعه بعض 
الانظمة الاشتراكية) وهذا باطل أيضاً و خداع (كما تقدم الالماعالىذلك) . 

اذ اولا : صاحب المعمل يقلل من اجرة العامل بقدر مايعطيه من الانتاج 
آخرالسنة , مثلا : قد قرر ان يعطى العامل كل يوم ديناراً » فاذا جعله مساهماً 
في الانتاج » أعطادكل يوم ثلاثة أرباع الدينار » واعطاه الربع الباقي في أخير 
السنة . 

وثانياً : ان العمال حيث لايشعرون بهذا الخداع يزيدون في التعب ( على 
حساب شبابهم وراحتهم وصحتهمومعاشرتهم لاهلهم» حيث أن العمل المتزايد 


يحطم الشباب ويسلب الراحة» ويمرض العامل ودمنعه من معاشرة أهله وتربية 
أولاده) والفائدة تكون في كيس الرأسمالي , مثلا : كان العامل يشتغل كل يوم 
مان ساعات » ولما عرف انهشريك في الانتاج اخذ يعمل عشرساعات »؛ فصار 
انتاجه عشرة آلاف دينار بعد ان كان ثمانية » وحيث ان النصف لل رأسمالي » 
كان معنى ذلك ان الرأسمالي أكل ألف ديناز زائد على حساب أتعاب 
العامل. 

اما الحل الصحيح الذي يفهم من الكتاب و النسةوالعقل فهو انيكون لل رأسمالي: 

. قدر استهلاك معمله‎ -١ 

" - قدر ربح المستهلك من المعمسل . حيث ان المعمل عمل متراكم 
وله ربحه . 

"'- قدر رأس المال . 

4 - قدر ربح رأس المال (حيث ان رأس المال عملمتراكم). 

5 - قدر عمله الجسدي والفكريء والباقي كله للعمال (بعد ان يخرج من 
مال الطرفين ضر يبةالدولة) وانما يستفادذلك من (قاعدة اعطاء كل ذي حق حقه) 
و (حرمةالغين) و (حرمةالاجحاف) الى غيرذلك. توضيح ذلك: انال رأسمالى 
له ثلاثة أشياء: 


١‏ - المعمل : الذى هو عمل متراكمء والانسان انما يعمل للربح؛ فالقدر 
الذى يستهاك من المعمل» لابد وان يعوض كما ان ربح ذلك القدرء لابد وان 
يعطى له . مثلا : اشترى المعمل بألف دينار جمعه من كد يمينه » وكان يعطب 
المعمل فى ظر ف خمس سنو ات.فانه في كل سنة يستهلك قدر مأتي دينا ر كل سنة» 
فاللازم اعطائه مأتي دينار من الانتاج » ويضاف على ذلك ربح المأتين » فانه 


كما ان عمل الانسان محترم , كذلك عمله المجسم . ولذا يعطى الحداد 
بالاضافة الى قيمة الحديد واجرة الدكان وثمن الفحم وما أشبه قدراً زائدا 
هن المال في قبال عمله؛ ونف سصاحب المعمل اذا باع المعمل ربح على الالف 

" - ومثل هذا الكلام يأتي في الصوف الذي اشتراه صاحب المال وعمله 
نسيجأًء فانه يأخذ قيمته وربحه» ولذا كان اذا باع الصوف ريح على أصلقيمته 
الذي اشتراه به . 

”- أما استحقاقه لعمله الفكري في الادارة » والجسدي الذي تعبه فهو 
واضح » وغيسر هذه القيم لاحسق له فى الانتاج » بل كله حق العمال » فاذا 
اخذ أزيد كان أما غبناً لهم اذا جهلوا- قيمة عملهم , واما اجحافاًبحقهم (اذا 
علموا ذلك لكنهم لايقدرون على استيفاء حقهم منه) . 

وبهذا تبين انكل الحلول الثلاثة العالمية لتقسيم قدر الانتاج غير عادلة » 
بالاضافة الى انه غير مشروع بنظر الاسلام . 

واما الثانى : وهو العمل الفكري ء فالكلام فيه فى امور : 
١‏ - الأول . في وجه قيمة الفكر. 
؟ - والثانى : في جهةأفضلية الفكرعن العمل . 
'"- والثالث: فى نسبة قيمة الفكربعضه الى بعض . 

اما الاول : فلان الفكر له صفة القيادة والتوجيه , وإذا قال عليه البلام : 


(نفكرساعة خيرمن عبادة ستين (او سبعين) سنة) 200 
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والظاهران المراد بستين ليس العدد» بل الكثرة» مثل ان تستغفر لهم سبعين» 
فليس المراد العدد ؛ بل المراد انه مهما استغفر لهم » ولوالوف المرا تلن يغفر 
الله لهم. وكذلك في قوله عليه السلام : (ان الملح يدفع سبعين نوعا من البلاء) 
ليس المراد العدد . فان الملح يدف ع كل نوع الارياح » وهي الوف الانواع ؛ 
اذكل عضو وكل جزء عضو (على كثرته) متعرض للارياح والملح يفتتها . 

وكيف كانء فالفكر هو الذي يوجه الانسان » والساعة الاولى من الفكر 
هي المقررة للمصيران خيرا فخيراً » وان شرا فشراً » وبقرينة الحكم (خيرمن 
عبادة . . .) لابد وان يراد بالموضوع ( تفكر ساعة ) الفكرالحسن » فانآدم 
عليه السلام » انما هبط عن الجنة » وابليس انما ابلس » وهابيل انما سعد » 
وقابيل انما شقى » وفرعون اذما دخل النار » ويزيد انما لعن » والجبار انما 
صار جباراً » والخيرانما صار خيراء كل ذلك بالفكرمن أول يوم الى آخريوم» 
من أيام الدنيا » ففكر آدم في الاكل انزله , وفكرشيطان في الاياء عن السجود 
أبلسه؛ وفكر هابيل ب«لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ماانا بباسط يدى البكلاقتلك)» 
انمااسعده »وفك رقابيل «اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ‏ ولم يتقبل من الاخر» 
قال : لاقتلنك» بحسده من أخيه » انما أشقاه » الى غيرذلك . 

واما الثاني : فوجه زيادة قيمة الفكرعلى العمل أمورستة : 

الاول: الصرف الذي يصرف على العمل الفكريء ومن الواضح ان هكلما 
صرف للشيء اكثرصارت قيمته أكثرء مثلا : اذا كانت لانسان ارضان أحداهما 


. 57١ الوسائل ج/7١ ص‎ )١( 
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لايصرف عليها » وتخرج الاعشاب النابتة تلقائياً » والاخرى يصرف عليهاألف 
دينار » لتعطى التفاح وسائرالثمار » يكون ثمار الثانية أغلى من ثمار الاولى » 
ومئلا : الطبيب يصرفله في دراسته » ومدرسته, وكتبهو'اساتذته وسائر لوازمه 
حتى يصبح طبيباً مالايصرف على الحمال والكناس ونحوهماء وبذلك يكون 
عمل الطبيب أغلى من عمل اولئك؛ هذا مع ملاحظة انه يصرف على الطبيب 
مصرف ثان أيضاً » اذ ان الدولة مثلا تصرف مليون دينار لاجل تثقيف ألف 
تلميذ » فكلما انسحب تلميذ صار مصرف البقية أكثرء حيث ان الساقط يجمع 
مصرفه الى مصرف الناجح. مثلا: لوانك اشتريت صندوقاً من البر تقال بدينار, 
فيه عشر و نكيلو » فانه سيكون ثمن كل كيلو خمسين فلساً , اما اذا كان نصف 
البرتقال فاسداً » فانه سيكون ثمن كل كيلو مأة فلس . وهكذا فى سائر الامور» 
وعليه فاذا انسحب سبعمأة وخمسون طالباً عن الدراسة تدريجاً سيكون 
الصرف على مأتين وخمسين وصار الصرف على كل انسان منهم اربعة الاف 
دينار . 


الثاني : تعرضٍ العالم للامراض . مما لايتعرض العامل لمثلها » فان ضعف 
البصرمن جراء المطالعة ورعشة الاصابع من جر اءالكتابة, ووجعالمفاصل من 
جراء كثرة الجلوس » وقرحة المعدة من جراء ضغط الفكرعلى الهضم . الى 
غيرذلك من أمراض المفكرينء ممالايوجد مثلها في العمال غير المفكرينءلانهم 
يعملونبابدانهم ممايوجب لهم نشاطا وصحة »كل ذلك يجعل قيمة عمل المفكر 
أكثرعلى ماهي القاعدة : من ان عمل المعرض للخطر أكثرء أرأيت لواحتاج 
البستاني الى نفرين أحدهما يصعدالنخلة الطويلة لجنى الفاكهة ممايعرضه لخطر 
السقوط أو المرض لوجود الزنابير على رأسها او لغير ذلك من الاخطار » 


والثانى يرصف الفاكهة في الصندوق لتسويقه , فهل كلاهما متساوى الاجرة ؟ 
أو ان اجرة الاول أكثر ؟ لاشك بان اجرة الاول أكثر » وهكذا في المفكسر 
المعرض للامراض . 

الثالث: احتياج العمل الفكري الى الاجواء الاكثرراحة , فان العام ل يأخذ 
الاجرة لاراحة جسده » حتى يتمكن من العمل » اماالمفكر فهو يأخذ الاجرة 
لاجل اراحة فكره وجسده » اذ الفك رلايتمكن ان يشتغل ويعطى النتيجة فى 
الجوغير المريح » مثلا : عامل البناء اذاكان هناك ضوضاء يتمكن»هن استمرار 
عمله, اماالطبيبفلايجتمع فكره في الضوضاءء ولذا يحتاج الى مكان لاضوضاء 
فيه؛ وهكذا بالنسبة الىسائر مايريحه فكرياً » ومنالمعاوم اذمنبحتاجالىراحة 
الفكر ؛ والى راحة الجسد » أكثرمصرفاً ممن يحتاج الى راحة الجسد » دون 
راحة الفكر, فاللازم ان يعطى المفكر بقدر مايهيى نفس هكلتا الراحتين » بينما 
العامل يعطى لتحصيل راحة جسده فقط . 

الرابع : المفكر أكثر فائدة » ومن المعلوم ان الاكثر فائدة , أكثر أجرة 
فكما ان السرير الذي يبقى خمس سنوات » قيمته خمسة أضعاف السرير الذي 
يبقى سنة واحدة فقط مثلاء كذلك الانسان الاكثر فائدة » مثلا : اذا كان البناء 
وعماله يبنون دارآيستريح عائلة فيهاء مكونة منعشرة أفراد » فان الطبيبيريح 
مأة انسان من المرض » ولذا تكون قيمته عشرة أضعاف قيمة البئاء وعماله 
مثلاا ل 

الخامس ؛ انما يعطى المفكر أكثر لاجل تشويق المجتمع » فاذا اعطى 
من درس عشرين سنة . لاجل الطب مساوياً لمن لم يدرس » وانما صارحمالا 
فأي انسان يتحمل اعباء العلم واتعاب الدراسة ليكون عالماً ؟ فاعطاء المفكر 
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يلزم أن يكسون أكثر من اعطاء العامل يجسده . وذلك لتشويق الاجتماع أن 
يتسابقوا الى العلم حتى يتقدم الاجتماع بسبب العلماء . 

السادس : ال<يلولة دون خيانة العالم , فانه اذا لم يعطالعالم قدر كفايته 
خان فى بعض الاحيان » بأن استعملعامه في الضار انتقاماً أو تطلباً لفائدةأكثر 
مثلا : يقتل الطبيب بالسم الثرى انتقاماً لنفسه . حيث انه لاثروة له» أو بيع 
اسرار الذرة ‏ مثلا ‏ لدولة أجنبية لاجل تحصيل ربح أكثر . ولذا فان بعض 
البلاد الذرية تعطى الصك المفتوح لعلماء الذرة » حذراً من أن يبيع السر 
لدولة أجنبية » الى غير ذلك من الامثلة . 


وأما الثالث : وهو نسبة قيمة الفكر الى الفكر » فانه مشلا :كل واحد من 
الطبيب والبناء مفكر» و كل واحد منطبيب عمليةالقلب» وطبيبازالة الحمى 
طبيبء الاان الاولين أكثر من الثانيينقيمة » وذلك لان الاولين أكثر فائدة من 
الاخرين » حيث ان البناء يريح عشرة » والطبيب يريح مأة كما فى المشال 
المتقدم ‏ والطبيب الآول ينجي من الموت » بينمسا الثانى ينجي من مرض 
شهر مثلا . 

وبماتقدم ظهر أصل قيمة العمل» وقيمة الفكر , وترجيح الثاني على الاول 
وترجيح فكر على فكر » وترجيح عمل على عمل » فهذه امور خمسة . 

ثم ان المفكر , لابحق له ان يأخذ أكثر من حقهء فانه غرر أواجحاف» 
وكلاهما ممنوعان فى الشريعة » كماانالعامل الجسدي , لايحق له ذلك .و كذلك 
المفكر لايحق له ان يعمل لمن ماله حرام , لاجل انه رأس مالي ظلم العمال»أو 
لاجل انه شيوعي غصب حتق العمال . 


وريما يقال: لماذا الدولة مثلاتصرف على الطبيب» ويكونالحاصل للطبيب 
نفسه ؟ 

والجواب أولا : ليس الصرف من الدولة دائماً » بل ريبما يصرف نفس 
المفكر على نفسه . 

وثانياً: اذا صرفت الدولةكان عليهامع عدم رضىالامة استرداد المصروف 
بأن تحسب مثلااكم صرفت على هذا الشخص » حتى صسار طبيباً ؟ ثم يشترط 
عليه عند دراسته ان عليه ان يخدم الاجتماع فى المؤسسات العامة » بثمن زهيد 
حتى يودى ماصر ف لاجله؛ كماهو المعتاد فى بعض البلادء هذا تمام الكلام ف 
الآمر الثانى الذى هو العمل الفكرى . 


أما الامر الشالث : وهو المواد الاولية » فنقول : الانسان المستحوذ على 
المواد الاولية له تلك المواد وله ان يأخذ المسال فى قبالها , وان كان عمله 
الجسدي أو الفكريالذى استحوذ بواسطته على تلك المواد لاتعادل جزءاً من 
ألف جزء من تلك المواد ء مثلا : عمل يوماً فاخرج الماساً يعادل قيمته الف 
يوم عمل منهذا العامل » وذلك لان'لمواد الطبيعية خلقهاالله سبحانه للانسان » 
فلكل انسانان يستو ليعلى ماشاء منهاء و لكن يشتر ط اذلايضر جيله» و لايضر الاجيال 
الاتية » ولايفسد بسبب ذلك المال, ولايفسدالاخرين » أي لايستعمله فى الافساد 
لقاعدة لاضرر » ولقاعدة ان الله لايحب الفساد » فان الاستحواذ على الموارد 
الطبيعية » كالاستحواذ على المخازن الفكرية » فان للفكر خزائن يصل بعض 
الناس اليها بالتفكير »كماوصل اديسن الى هذا المخزن الفكري » بالنسبة الى 
التيارالكهربائي» الى غيره من الامثلة » لوضوح ان الله خلق القانون فى الكون 
والمفكرانما يصل الى ذلك القانون بفكره » لان المختر ع لايخلق شيئاً » ولذا 
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يسمى بالمكتشف », وتسميته بالمختر ع مجاز ء اذا اريد به الموجد ء اللهم الا 
اذا أريد به منيعمل الشىء بعد تفكير» فهو مكتشف باعتبارالفكر مختر ع باعتبار 
العمل . فان ارخحميدس »ء مثلا : اكتشف قانون : عدم غطس الاشياء فى الماء ع 
ثم عمل مالايغطس » الى غيرذلك . 

وبما تقدم » ظهر انه لو استولى جيل على كل «وارد الطبيعة , مما لايترك 
للاجيالالانية المجال »كان ذلك حراماًء وكان عملهم غصياًء وهذ! مايفعلهالدول 
الحاضرة الانء حيث ان امريكا وروسيا » وسائر البلاد المستعمرة اخذوا فى 
ثلاث تخريبات : 

الاول : استنفاد موارد الطبيعة » فلايبقى للاجيال الاتية كثير من المواد. 

الثاني : صر ف كل الموارد » لبعض هذا الجيل الحاضر» فبطون تتخم » 
وبطون تحرم . 

الثالث : صرف .موارد الطبيعة فى صنع وسائل الهدم , وبهذا النحو من 
سوء الادارة العالمية, وق ع كل العالم فى المشكلة الكبرى التى لامنجى لها الا 
بالرجوع الى الله سبحانه » واتباع أوامره , كماانه تبينيماتقدم انه لايحقلانسان 
أو دولة » ان تمنع استفادة الانسان من موارد الطبيعسة . اذا لم يرد الاضرار 
والافساى . 

وأما الامرالرابع: وهوكون المال فىمقابل العلاقات الاجتماعية » فتفصيل 
الكلام فى ذلك » ان العلاقات الاجتماعية على قسمين: 

الاول : ماكانت العلاقة صداقة ونحوهاء وهذا يوجب الضيافة » والهدية 
والهبة والصلة والوقف والنذر المالي » والصدقة , والوصية وماأشبه وانماقلنا 
ونحوهاء أذقد لايعطى انسان لاخر هذهالاشياء للصداقةء بللامر آخر مثل الاعطاء 


للفقراء » أو طلاب العلوم . أو ماأشبه ذلك . 

وكين كان »ء فالصداقة توجب الاست<و اذ على المال , لا لان المستحوذ 
عمل جسدياً أو فكرياً, بل لان الذى عمل فكرياً أوجسديآ أو ما أشبه : الذي 
كان له المال , كان له ان يتصرف فيه كيف يشاء تصرفاً غير مضرء والالم يكن 
له (ماسعى) وقد قرر الشرع والعقل « ان ليس للانسان الا ماسعى ) فاذا منعناه 
عسن الوقف أو الضيافة مثلا »كنا لم نقرر اذله ماسعى » وقد كان المقرران له 
ماسعى » ولكن يشترط في صحة ذلك ستة أمور: 

الاول : ان لايكون لاحقاق الحق .كما اذا اعطى للوالي ديناراً ليفعلحةاً 
اذ لايحق لاوالي أخذ ذلك فقد اخذ حقه قبل ذلك » من أمام المسل.ين» ولذا 
قال النبى صلى التدعليه وآله وسلم لمنقالهذا لكم وهذا لي : (هلاجلس احدكم 
فى داره فاتاه ذلك؟) وورد ان(هدية الولاة غلول) وأنكر الامام أمير المؤمنينعليه 
السلام الاهداء اليه بقوله: (و كل ذلك محرمة عليناأهل البيت) . وقال لعثمان بن 
حنيف : لماذا تذهب الى ضيافة (عائلهم مجفو وغتيهم مدعو) . الىغيرها من 
النصوص الفقهية التى ذكرها الفقهاء فى مظانها . 

الثاني: ان لايكو نلا بطال الباطل » لانه مثل احقاق الحق قدكلن الانسان 
واليأكان أو غيره ‏ بعمله فأكله لهذا المالالذييعطى لاجله أكل بالباطل .هذا 
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وفى المقامتفصيل ذكرناه في الفقه فى باب اخذ الاجرة على الواجبات فراجع. 

الثالك : ان لايكون لابطال الحق . 

الرابع: ان لايكون لاحقاق الباطل » والوجه فى كليهما واضج, والرشوة 
غالباً منهذا القبيل » وتفصيل الكلام فىالرشوة مذ كور فىمكاسب الشيخ(ره) 
وغيره فلاداعى الى تفضيل الكلام فيها هنا . 

الخامس : ان لايكون سرفاً من المعطى » فان الاسراف حرام » وقد 
ذكر الفقهاء مسألة ان من يتصرف أكثر من شأنه » يكون عليه الخمس » 
فيماصرف»ء اذ لاخمس فى صرف قدرالشأن , أماالازيد فاطلاقات أدلة الخمس 
تشمله . 

السادس: انلايكون فوق شأن الاخذ (وهذه مسألة غيرمسألة شأنالمعطى) 
واذاتحققت هذه الشرائط الستة »كان المال المعطى فىقبال العلاقا تالاجتماعية 
حقاً لامانع فيه فان المنع عن ذلك اضر اربحرية الانسان » بدون سبب وكبت 
لتطلعاته ان يكون له التصرف فى كل ما عمل بيده وبفكره » هذا كله تمسام 
الكلامفى القسم الاول من العلاقات الاجتماعية التى ليست من جهة القرابة . 

أما القسم الثاني فهو فيما اذا كانت من جهة القرابة كالارث » فان الانسان 
انما يرث نتيجة عمل غيره لامور : 

الاول: ان الغالب ان الوارث سعى أيضاًء فى تحصيلالارث » لان العائلة 
يسعي بعضهم لبعض بحكم اتصالهم » ووحدة دارهم ودكانهم وبستانهم . 

الثاني : لان المورث يريد ذلك » فهو كالقسم الاول » فان المورث يريد 
ان يعطى سعيه لغيره , فمقتضى أن له سعيه انه يحق له ان يعطى سعيه للوارث . 

الثالث : غلبة فقر الوارث مسا يوجب انه اذا أخذت الدولة الارث » كان 


اللازم عليها ادارة الورثة . 

وقد ذكرنا فيفصل سابق ان شأن الدولة حفظ العدالة الاجتماعية » وتقديم 
المجتمع الى الامام » فلاينبغى لها ان ترهق كاهلها بالامور الاضافية ممايوجب 
ان لاتتمكن من ايفاء وظائقها الاصلية حق وقائها . 

الرابع : انه اذا قرر أخذ الدولة للارث ؛ لم يكن للعامل الشوق الكافى 
فى عمله » اذ الانسان انما يستنفد طاقاته الفكرية والبدنية لاجل نفسه ولاجل 
وارثه » فاذا علم ان ارثه في كيس غيره » لم يعمل كماينبغى» وفى ذلك تجميد 
للكفاءات واماتة لطاقات الحياة » وهذا من أكبر الاضرار التي ابتلىبها الدول 
الشيوعية فسبب تأخرها . 

الخامس : ان معنى ان تأخذ الدولة الارث أخذها الضرائب بغير عدالة » 
مثلا : نفران عمل كل واحد حتى حصل على ألف » فالدولة تأخذ من أحدهما 
مأتين (الخمس) ومن الاخر النصف » اذا فرض انه قد صرف ثلثمأة ومات » 
والدولة تستولى على بقية ماله » وهذا حلاف وجوب عدالة الضرائب بأخذ 
الدولة نسبة خاصة من كل ربح . 

لايقال : تأخذ الدولة من كل ميت ؟ 

لانه يقال : ليس أكثرالاموات صاحب المال , لان اكثرية الناس بعيشون 
متوسط الحال . 

أما احتمال ان يكون ارث الانسان لانسانآخر غير قريبه » وغير الدولة, 
فهذا مالايقول به أحد. ولا وجه لدايضاء وقد ذكرنا ان قولالاقتصادى التوزيعى 
بأنه لاارث فى الاسلام » وان جعله وقتي يزول بزوال أسبابه » خال عن الدليل 
الدقلي والشرعي . 
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هذا وقد بقى الكلام فى(الامر الخامس)الذي هو كون المالفىقبالشروط 
الزمانو المكان وماأشبه (والمراد بماأشبه ماكان فى قبال شى». للاجتماع تعلق به 
مثل اشترائهم لثوب الكعبة بأضعاف قيمته لامر دينى » ونجو ذلك) فاذا كانت 
ارضان احداهما فى وسطالمدينة » والاخرى فى آخرالمدينة » فصر ف صاحبهما 
عليهما الفى دينار حتى عمرهما دارأ فانه لاشك فى كو ذقيمة احداهمااضعاف 
قيمة الاخرى » معالعلم ان مواد البناء وساعات العمل التي صرفت عليهما بقدر 
واحد ‏ وليس التفاوت الا لاجل شرط المكان . 

وكذلك اذاكانت ارضان احداهما تعطى الحنطة الردية » والاخرى الحنطة 
الجيدة» فان صرف الوقت والمادة عليهما واحدء مع ان حاصل احداهما ا كثر 
قيمة من حاصل الاخرى . وليس ذلك الالشروط المكان » الى غير ذلك من 
الامثلة . 

وفى الزمان: نجد إنالملايس الصوفية لها قيمة فى الشتاء تفوق قيمتها فى 
الصيف » وذلك لاختلافشرط الزمان والافالموادوساعات العمل واحدة » بل 
كثيرأ مايكون نفس الملبس شتاءاً أكثرقيمة » يدون ان نفرض لباسين وكذلك 
الجدد ف ىالصيف له أضعاف قيمة الشتاء الىغير ذلك كاللوحة الزيتية بعدمرور 
ألفسنة مثلا :لها قيمة فائقةأحياناًتصل الى الوفقيمتها وقت صنعهاء وليسذلك 
الا لاختلاف شروطالزمان» ولوجيىءاليوم بخط مار كس لاشتراه الما ركسيون 
بأضعاف قيمته وقت كتابة ما ركس له » وليس ذلك لاجل اختلاف ساعات العمل 
ولا لاجلاختلاف قيمةالمواد » وانمالاجل اختلاف الزمان» أو لاجل ان ماركس 
صار لديهم قديساً بعد ان كان لدى الدولة مجرماً يهربمن المانيا الى بريطانياء 


وعلى هذا فقول ان الاختلاف لاجلساعات العمل» أو ماأشبه قول فارغ لاسند 
له من الواقع . 
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(مسألة -+!-) الاشتراكيةمذهبمتوسطبين الشيوعية والرأسمالية؛ وهي 
تخصص منابع الثروة العامة كالارض » والبحار والمعادن والغابات والمعامل 
الكبيرة » وما الى ذلك بالدولة » بينما تجعل التجارة » والمعامل الصغيرة وما 
اشبهبيد الشعب » ومن هذهالناحية الاقتصادية » فهيبين المذهبين الاقتصاديين 
السابقين » والمسلمون منهم يستدلون بالقرآن الحكيم » وبالشريعة المطهرة» 
كما انهم كغيرهم من غير المسلمين يستدلون بالعقل أيضاً . 
اما الدليل الاول : فكقوله سبحانه : «الذين في أموالهم حق معلومللسائل 
ور وردفى القرآنالحكيممن ذم أصحاب الجنةالذين ارادوا منع 
الفقراء حقهم: «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم» 
وكقوله سبحانه : دماافاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول»و كقونه 
سبحانه : « قل الانفال اللاو الر سول "إلى غيرها مق الايات ال تدلعلى وجود 
حق الفقراء في أموال الاغنياء ؛ والجمع بين هذه الايات » والايات الدالة 
على الملكية الفردية مثل: «فلكم ر دس امو الكم» (وتجارة عن تزاض) وَوَرْهَان 
مقبوضة» ووبوصيكم في اولادكم: للذكر مثل حظالانثيين» وغيرها هوبالقول 
بالاشتر اكية » اذ لاشيوعية تنافي الملكية الفرديةءولارأسمالية تنافى جعل الحق 
)١(‏ سورة الذاريات آية 19 . 
(0) سورة القلم آية 7١‏ . 
(7) سورة الحشر آية /ا. 
(4) سورة الأنفال آية ١‏ . 
(5) سورة البقرة آية 7/4 . 
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فى اموال الاغنياء للفقراء » وانما نجمع بينالادلة بهذه الكيفية بجعل المنابع 
العامة للدولةوغيرها للافراد للمناط فى آية الانفال» وآية الفيىء وادلةالاراضى 
المفتوحة عنوة . 

ولما ورد من اشتراك الناس فى الماءوالكلاء والنار (الظاهر فى ازالمراد 
بها منابع النار كالشجر الاخضر الذي يجعل منه النار ‏ كما في سورة يس- 
وكأحجار الجقماق» وغيرهما) وفي حديث آخرعنه صلى انّهعليه وآله وسلم: 
(لاينم فضل ماءليمنع فضل كلاء) فالدولة لاجل مصارفهاءتستولي على منابع 
الثروة العامة » وتترك غيرها فى يد الامة . 

واما الدليل الثانى : (اي الدليل العقلي) . 

أ- فان اللازم ان تبقى الملكية الفردية ؛ لانها غريزة بشرية ؛ ولاذفي 
سلب الملكية الفردية توقيف الابداع ‏ وتقليل الانتاج . الى غير ذلك » مما 
تقدم في مسألة اضرار الشيوعية . 

ب - كما ان اللازم ان لاتكون هناك ملكية مطلقة » كال رأسمالية لكثرة 
أضرارها » كما تقدم في مسألة اضرار الرأسمالية . 

ج - ثمان الدولة عليهاواجبات كثيرة لاتكفيها الضرائب وحدهاءكالتعليم 
والامن» والشرطة والجيشوالصحة والعجزة والصناعة والسلاح وغيرهاءفالقاء 
كل ذلك كله على الضرائب ارهاق للامة » فاللازم جعل ضرائسب خفيفة على 
الامة , وانما تكون بقية مصارف الدولة على أرباح المنابع العامة التى يستولى 
عليها الدولة » وبذلك يكون الحل الوسطء وهو انتكون بيد الدولة المنابع 
الطبيعية كالاتهارو البحار والاراضي والغابات والمعادن ونحوهاءوغير الطبيعية 
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المهمة كالمعامل الكبيرة » والشركات العظمى » والبنوك ونحوها » وتبقى بقية 
الامور بيد الامة » سواء التجارةءاو المعامل الصغيرة » أو ما أشبه ذلك : 

وبهذا الحل الوسطيكون قد حصلنا على فوائدالنظام الشيوعى » والنظام 
الرأسمالي» وتجنبنا اخطارهما وأضرارهما التي مرت الاشارة اليهما فيمسألتي 
الشيوعية وال رأسمالية . 

هذا ولكن حيث اختلفت آراء الاشتر ا كيين في تحديد منابع الثروةالعامة 
والثروةالخاصة اختلف تالبلاد الاشتراكية فى حدوداشتر اكيتهاء فهناك اشتراكية 
بريطانيا »واشتراكية الهند » واشتراكية يوغوسلافيا » الى غير ذلك . 

والجواب عن الادلة الشرعية » انه لادلالة في الايات المذكورة على 
الاشتراكية . بل فيها دلالة على عدمها » فان الاياتانما دلت على وجود حق 
الفقراء في ملكالاغنياء » وآية الانفال والفيىء لهما موارد خاصة مذكورة فى 
الكتب الفقهية» وسيأتى تفصيل الكلام في ذلك في بعض المسائل الاتية» والجمع 
بين أدلة الملكية الفردية» وأدلة الفيىء والانفال ونحوهما » انما يقتضى 
(الاقتصاد الاسلامي) كماذكرفي المسألة المربوطةبذلكءلا(الاقتصادالاشتراكي) 
فان الجمع بالكيفية المذ كوزة جم عتبرعى. على اصطلاح الفقهاء ‏ فهو جميع 
على نخلا ف كلا الدليلين» هذا بالاضافة الى ان (الاقتصاد الاشتراكى) لا يحل 
المشاكل الاقتصادية لا فى بلاد الاسلام لافى سائر البلاد »كما لم يحل 
بالفعل المشاكل فى مصر » ولافى العراق » ولافى سوريساء ولافى السودان » 
ولافي غيرها » بل ازدادت المشاكل » كما يعرف ذلك كل من قاس حال البلاد 
قبل الاشتراكية بحالها بعد الاشتراكية » فزعم بعض الكتاب الاسلاميين » ان 
الاسلام اشتراكي كزعم بعض آخر انه حل اضطراري لمشكلة البلاد » زعم 
دل الدليل والتجربة على عدم صحته . 


اماالجواب عن أدلتهم العقلية»فانا بعد ان نقولان الاسلام اعتر فبالملكية 
الفردية » كما يدعيه الاشتراكيون ؛ فى الشق الأول مسن دليلهم » نقول : ان 
الشق الثانى من دليلهم » وهو لزوم كون المنابع الطبيعية » والكبار ٠-ن‏ غير 
الطبيعيه» بيد الدولة» لامستند لهفى المنطق والبرهان, اذ قد اعتمدهذ! الدليلعلى 
امرين كلاهما باطل . 

الاول : ان كوت المنابع والمعامل الكبار بيد الفرد وجب تجمع رأس 
المال » وذلك يوجب مآسى الرأسمالية التى يشكو منها البلدان التى اتخذدت 
الرأسمالية منهجاً للاقتصاد . 

الثاني :ان الدولة محتاجة الى المال لاجل الواجبات الملقاة على عاتقها, 
ممالايمكن تداركها بالضرائب لانها تثقل كاهل الشعب » فاللازم ان تكونلها 
موارد أيضاً » وأفضل مورد لها هى المتابع الطبيعية » والمعامل الكبار » وما 
اشبه لانها أقرب الىان تكون ملكا للدولة (المجتمع)من أن تكون ملكاللفرد . 

اما بطلان الاول :فلانه (ينقض) تارة بامكان ان تتجممع رأس المالللتجار 
بواسطة حرية التجارة » كما هو الكائن فعلا فى الهند الاشتراكية » وفى 
غيرها » فلماذا لايمنع الاشتر ا كيونحرية التجارة ؟(وبحل) تارة بأن رأسالمال 
ليبس موجباً للمأساة وانما الموجب لها اطلاق رأس المال» فرأس المال مثله 
مثل السلاح والرئاسة والجيش والعلم وما أشبه ان اطلق أفسد » وان قيد نفع 
فان الظلم والفساد ناشيان من القوانين التى تسمح لرأس المال بالظلم والافساد 
اما اذا قيد رأس المال لم يكن فىذلك فساد » بل كان فيه الخير , ان السلاح 
المطلق يوجب قتل الابرياء والرئاسة المطلقة دكتاتوريةتوجبخنق الحريات » 
والجيش سند للدكتاتور فى الكبت والارهاب اذا اطلق وشأند » والعلم يدمر 
العالم أذ اصرف فى الفساد ء ومع ذلك لاتجد عاقلا يقول بوجوب نسف كل 
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ذلك » وانما العقلاء يتصافقون بلزوم تقييد هذه الامور عن الفساد , والقولبأن 
نفس رأس المال مفسد » مردود بأنه لادليل عليه » بل الدليل على خلافه . 

واما بطلان الثانى : فبأن الدولة فى الحكومات الديمقراطية(الشورى فى 
الاسلام) ليست الاجملة ممن تنتخبهم الشعب لاجل ادارة البلادبحفظ العدالة 
الاجتماعية » وتقديم الامة الى الامام ومن الواضح » ان الدولة المنبئقة مسن 
ارادة الشعبلاتضع(اوءلاتوطرء كمافى الاسلام)القوانين الا فى مصلحةالشعب 
ويكون بينها وبين الشعب الثقة المتبادلة » والامة مشرفة على المصارف » 
وحيث ان الامةتعلمان القانون الموضوع للضرائب انما هو فى مصلحةالشعب 
لايكون القانونمرهقاً بليستقبل من الامة بكل ترحاب » وفى ذلك شير للدولة 
وخير للامة . 

اما الدولة , فلانها لايرهق كأهلها بالاتجار .والتحفظ على المابع العامة 
والمعامل الكبار ونحوها . مما هوخارج عن وظيفتها الاصلية التى قد عسرفت 
انها لحفظ العدالة الاجتماعية » ولتقديم الامة الى الامام » ولذا نجد ان بعض 
الحكومات العصرية التى لاتتدخل فى أمثال هذه الشئون أكثر قوة » وتقديماً 
الامة .حيث انها تصنع المطارات » والقطارات والمعامل » وغيرها مماتحتاج 
اليه الامة ثم تبيعها للامة»فتجمع بذلك بين اعطاء الحاجيات » وبين خف ةكاهلها 
وتبقى هى رقيبة على التجارلئلا يكون ظلم او فساد . (وطبعاً :على مفهومها 
الخاص فى الظلم والفساد) . 

واما الامة , فلانها.تبقى حرة فى تصرفاتها » وبذلك تتفتق كفاءاتها أكثر 
فأكثر . لان الحرية المسؤلة اكبر مصدر لظهور الكفاءات» وانطلاق الطاقات 
ورفاه الامة » ثم اى فرق بين ان تمنع الدولة الامة من التصرف فى المنابع 


العامة »و لاتأخذ منهم الضرائب أو أنتأخذمنهم الضرائب و لاتمنعهمعن التصرف؟ 
لانه على كلاالحالين خرجت النفقات العامة من كيس الشعب » بل قد عرفت 
ان الثانى أفضل » واقرب الى اطلاق الطاقات » وتوفير الحريات وظهسور 
الكفاءات . 

ثم انه قد ظهرمنالمبحث السابق بعض أضرنر الاشتراكية » فانهابالاضافة 
الى انها لاتعالج المشاكل الاقتصادية » بل تزيد الامر اعضالا » )١(‏ تكبت بعض 
الحريات (؟) وترهق كاهل الدولة بما هو خارج عن وظيفتها إلاصلية.(*)وفيها 
جملة من أضرار ال رأسمالية وااشيوعية . 

اما الاول : فلان تقليص حرية الامة عن الانتفاع بالمنابع العامة ».هو كبت 
لنوع من الحريات . وكما انكبت كل الحريات ضار كذلك كبت بعضٍ 
الحريات بالنسبة » وهذا بدوره يقلل الانتاج ويردء الكيفية , فانالتاجر الذى 
يعمل لنفسه ير كض ليزيد الانتاج ويحسن نوعيته » فاذا اتخذذت المنابع العامة 
من يده » وجعلت الدولة موظفين لم يعمل الموظف كما ينبغي » اذ هويعلم » 
ان راتبه يصل اليه »سواء عمل حسناً أو عاديء وبذلك يقل الانتاج وبرده نوعه 
وذلك بالنتيجة يخرج من كيس الامة ‏ بينما عمل التاجر بالاخرة يدخسل فى 
كيس الامة » ولذا تر ىكل البلاد الرأسمالية على انحر افها_ارفهحالا واحسن 
انتاجأ » واوفر حاصلا من البلادالاشتراكية . 

واما الثاني : فلانك قد عرفت ان الدولة وضعت لحفظ العدالةالاجتماعية 
وترفيه الامة , والتقديم بالبلاد الى الامام » وقد يدخل الثانى فى الاول » فيقال 
ان الدولة لها شأنان فقط ‏ والفارق الاصطلاح ‏ اذ الدولة وضعت لاجل 
ان لايظلم انسان انساناً » وان لاتبقى حاجة خاصة »أو مصلحة عامة معطلة»وان 
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تقدم الامة الى الامام بالعلم والفضيلة والصناعة » وما أشبه؛ فاذا اشتغلت الدولة 
بالتجارة على مايقوله الاشتراكى» حيث يفوض هذا النظام الى الدولةاستثمار 
المتابع العامة ارهق كاهلها , فلا تتمكن من القيام بأي الامرين كما ينبغى » 
وبذلك تخسر الامة ماكان واجباً على الدولة » كما تخسر فوائد مزاولةالتجار 
لادارة المنابع العامة » ومثل هذه الدولة مثل مدير المدرسة الذي يشتغل بعض 
وقته بالتجارة » فانه ينصرف عن الادارة الكاملة وترفيع مستوى الطلاب علمياً 
وأدبياً واخلاقياً » بينما لاتربح تجارته » كما تربح تجارة التاجر . فان كل أمر 
يحتاج الى الفراغ » ولذا تشترط بعض الدول على الموظف ‏ اطلاقاً ‏ ان 
لايشتغل بالتجارة » كما تقرر بعض الدول ان لايكون السياسى موظفاً . 

وأما الثالث : اي اشتمال الاشتراكية على بعض اضرار الر أسمالية »وبعض 
أضرار الشيوعية » فذلك لوضوح ان قطع يد الامة عن المنابع العامة جزءمن 
بنود الشيوعية » كما ان السماح للرأسماليين بمزاولة كل الاعمال بدونتحديد 
ذلك بالاطار التي سبق ذكرها في (النظامالاسلامي) جزء من بنود الرأسمالية . 
وعلى هذا ء فالنظام الاشتراكي أيضاً لايحل مشكلة الاقتصاد فى البلاد . 


(مسألة -لا؟#) حيث قد تقدم عدم استقامة نظام (الاقتصاد الشيوعي) ولا 
نظام (الاقتصاد الاشتراكي) الذي هو من ولائد النظامين الرأسمالي والشيوعي 
فلا باس ان نشير هنا الى امرين : 

الاول : فلسفة الشيوعية التى بنيت عليها فكرتهم عن الاقتصاد . 

والثانى : جوهر (النظام الشيوعى) الذى هو كلامهم فى الربح الاضافى 
مع الاشارةالى مواضع الاخطاء فى الفكرتين.. فنقول : فلسفة الشيوعيةاسست 
على ثلاثة امور مثلث »ومرببع» ومخمس. 

١‏ - فالمئلث هو تصديقمار كس لفلسفةهيجل التى تقول : ب الاثبات 

و النفى و نفى النفى أو الولادة الجديدة » فقد زعم هيجل » 
فبلسوف قائل بالاله » الا انه زعم ان المادة هى بنفسها تتطور : بأ 
فى داخل المادة شيئين متناقضين هما اثبات الشىء ‏ ونفى ذلك الشىء؛ وهذان 
الشيئان يتحاربان : 


فالاول : يريد ابقاء الشىء على ماهو عليه . 


والثاني : النفي يريد نفي ذلك الشيء . وبعد المصارعة يتغلب الثاني على الأول . 
ويحتويه وني حركة دفعية يتبدل ذلك الشيء ء إلى شيء ثالث هو نه نفي النفي ثم أن نفي 
النفي بدوره يكون اثباتا في داخله نفي . وبعد تصارعهها يتحرلان إلى نفي نفي آخر 
وهكذا . وقد مثل ذلك بالبيضة والحبة ونحوهما . فالبيضة في داخلها ما يريد ثباتها على 
كونها بيضة . وما يريد نفي كونها بيضة . ويتصارع الأمران . وفجئة تتحول البيضة إلى 
شيء آخر هو الفرخ » وكذلك الفرخ يتحول دجاجة . وكذلك الحبة تتحول إلى النبتة 
والنبتة إلى شجرة . وهي الوردة » وهو إلى الثمرة وكذلك قال بذلك في كل اجزاء 
الكون , 
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ثم ان هيجل تقدم فى فلسفته خطوة اخرى » وقال بأن مايجرى فى عالم 
المادة يجري في عالم الذهن » فتكامل العلوم انما هو بنفس الاسلوب السابق 
اذ يتعلم الانسان الشىء » وفىبطن ذلك الشىء الذي علمه نقيضه؛ فيحتوى عليه 
ومنهما يتولد علم جديد هو أكمل من العلمين السابقين » وهكذا يتقدم العلم » 
واستدل لذلك بأن العلمانعكاس للخارج » فكلما كان فى الخارج من تزوانتى 
تزوسنتز يكون فى الذهن » بحكم ان للعكس حكم الاصل . 

هذا بالاضافة الى انا نرى انا نعلم الشىء ثم نشك فيهوننفيه » ونصل الى 
علم آخر اكمل منالعلم الاول » وهكذا العلم يتدرج الى الكمال خطوة 
خطوة . 

وبعده جاء ماركس واعترف بجريان المثلث فى المادة » واضاف 
ان الثلاث آت فى الاجتماع ايضاً ‏ ولهذا سميناه ب (مثلث ماركس) قال : 
مسار كس ان فى الاجتماع طبقتين متصارعتين هما طبقة رأس المال (الاثبات) 
وطبقةالعمال ( النفي ) اذ هذه الطبقة تريد نفى الطبقة السابقة » ومن مصارعتهما 
يتولد ( نفي النفي ) أي الحكومة العمالية » وذلك من تحول ( الكم الى الكيف ) فقد 
سمى ماركس تحركات العمال واضراباتهم هنا وهناك ضد الرأسماليين ( بالحركة 
الكمية ) ثم ثورتهم للاطاحة بالحكم ليقوم مقامه حكومة العمال ( تحولا من الكم الى 
الكيف ) ولا يخفى أن في هذا المثلث موارد كثيرة » للنظر إذ : 

. اجتماع النقيضين محال‎ -١ 

؟ - وان فى داخل كلشىء نقيضين متصارعين باطل بلهناك فعلية وقوة » 
والمراد يالقوة وجود يحول الشىءالى شيءآخر. 

“- وجعل انتى تزنفياً باطل » اذ النفى ليس بشىءىء ولا يلدولايولد. 


؛ - ثم من اين ان الذهن كالخارجء فان العكس ليس حكمه حكمالاصل . 
وألا كان الذهن بارداً حاراً عند تصور الانسان للحرارة والبرودة . 

والتكامل فى العلم » انما هوباضافة علمالى علم ؛ لابمحو العلمالاول 
فانه وان كان العلم الآول باطلا الا انه لايمحى»؛ بل يبقى مععلم الانسانببطلانه 
فالعلم فى الذهن ليس كالبيضة والدجاجة » بل من ضمشيء الى شيءآخر . 

١-ثم‏ أن طبقة العمال ليستسلباً » بل اجتماعفي قبال اجتماع . 

- والعمال انما يعارضون صاحب العمل اذا ظلمهم لامطلقا » فليس من 
تزوانتى تزء أثر في الاجتماع » وان سلمناه فى المادة » وفي الذهن . 

8- ولو سلمنا كل ذلك , فالطبقة العمالية التى تأتتى السى الحكم ليست 
كالدجاجة شيثاً جديداً , بل أخخذ طبقة مكان طبقة . فأين سنتز في المقام ؟ هذا 
بالاضافة الى اشكالات آخر من اضعفها . 

4- انهم خلطوا بين النقيض والضد فسموا تزوانتى تزنقيضاً مرة » وضدا 
مرة اخرى . 

. وسموا الحركات العمالية كما‎ ٠ 

. والانقلاب كيفاً‎ -١ 

١‏ ورأواضرورة الانقلاب في الاصطلا حمع العلم ان أخخذ الصناعةمكان 
الزراعة لم يكن بانقلاب »ولو انهم قالوا في الضد والنقيضءوالكم والكيف 
مجرداصطلاحات لميكن فى ذلك مشاحة ءالا أنهم أرادوا بذلك ابطال المنطق 
الصحيح بأمثال هذه الامور التي أحسن مايقالفيها انها أمور بدائية صدرت من 
دون تفكر ورؤية وروية . 


: أما مربع ماركس » فهو بنى اقتصاده على أربعة أصول‎ ٠ 
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الاول : أصل كون كل شىء في حال الحركة . 

الثانى : أصل كون كل شىء يؤثر في الشىء الاخرويتأثر به فبين الاشياء 
تفاع ل دائم. 

الثالث : ان الاشياء تتبدل الى اشياء اخمر » فالماء يتبدل بخاراً » و البيضة 
والحبة تتبدل دجاجة وشجرة » وهكذا . 

الرابع : ان الاشياء كلها تحتوى على التناقض والتضاد في داخلها »على 
الاسلوب الذي تقدم بيانه في مثلث مار كس » وهذهالاصول الاربعة انما ذهب 
اليها ماركس ليثبت وجودها في الاجماع ‏ كما انها موجوده في المادة - 
وبذلك يثبت الانقلابات العالمية . 

بيان ذلك . ان ماركس أراد اثبات الاصول الاربعة في المادة ليصل الى 
هدفه في الانقلابات العالمية » فانه اذا كان كل شىء في حالة الحركة على ما 
هو مقتضى الاصل الاول كان الاجتما ع كذلك في حال الحركة ء اذ الاجتماع 
لايشدذْ عن قوانين الكون » واذا كان كلشىء فى حال تفاعل فالاقتصاد الذىهو 
أساس الاجتما ع فى حال تفاعل مع البناء الفوقي للاجتماع؛ فان مار كس يعتبر 
الدين والاخلاق والقانون » وكلشىء من الاداب والرسوم, فرعا على الاقتصاد 
واذا كان كلشىء في المادة يتحول الى غيره » فالاجتماع ايضاً يتحول الى 
اجتماع آخرء ولايبقى جامداً » واذا كان التضاد داخل كل مادة يوج ب تحول 
الشىء الى غيره بحر كة دفعية من تبديلالكم الى الكيف » فالاجتماع يتحول 
الى اجتماع آخر بحر كة دفعية انقلابية ؛ ويذلك فالاجتماع لابد وان يتحول 
الى الاجتماع الشيوعي بحر كة دفعيه انقلابيه . 


ثم ان الما ركسيينيتهمون غيرهم بانهممتافيزيقيون » اي قائلون بما وراء 


المادة؛ وانهميرونالعالم ساكنا ولاتفاعل فيه ولاتناقض ولاانقلاب . وعلىهذا 
فماركس هو أول من ابدع هذه الاصول الاريعة» معوضوح ان ثلاثة منتلك 
الاصول يقول بها كل الفلاسفة منذزمان ارسطواء حيث حفظ التاريخ أقوال 
الفلاسفة » والاصل الرابع قد عرفت بطلانه » وان الفلاسفةقالوابالقوة والفعاية 
التى هي الصحيح في التحولات والتناقض مستحيل باطل . 

ثم ان هيجل قال بالتناقض قبل مار كس » فليس لمار كس الاسحب هذا 
الاصل الهيجلي الى الاجتماع , وهو باطلفرعاً (اي سحبه الى الاجتماع)كما 
هو باطل اصلا » اى وجود التناقض في المادة . أو في الذهن » كما قال به 
هيجل . 

وكيف كان » فيرد على هذه الاصول ان الاقتصاد ليس أساس الاجتماع 
وهسذا الزعم كزعم فرويد بأن الجنس أساس الاجتماع » وقول غيره بأن 
السرئاسة أساس الاجتماع » بل الانسان مر كب منعدة ميول وغرائز نفسية 
وبدنية هي بمجموعها تكون اجتماعه : كالدين والاخلاق والاقتصاد والشهوة 
الجنسية » وحب الرئاسة » وحب المال ؛ الى غير ذلك , فنسبة بناء الاجتمااع 
الى الاقتصاد فقط يشبه من يرى ان الانسان يمشي على اصبع واحدة . 


ثم ان قياس الاجتماع في شئونه بالمادة بلا دليل » واي دليل على هذا 
القياس؟ اما ضرورة الانقلاب » فهوباطل آخرء فاذالواجب تحويل المجتمع 
الظالم الى المجتمع العادل » سواء كان بالتدريج أو بالدفعة » واى دليل على 
لزوم التحويل الدفعى؟هذابالاضافة الى نقوض خارجية أوردناها على مار كس 
وذكرناها في كتاب (ماركس ينهزم) الذى كتب لاجل بيان الاشكالات على 
فلسفة مار كس . 
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م واما مخمس مار كس عفد تقدمالكلام فيه » وانه قد قسمأدوارالتاريخ 
الى خمسة , وقد عرفت انه قول بدون دليل » بل الدليل على خلافه . 

(اما الامرالثاني):الذي ذكره مار كس وعنونه بالنسبة الى الربح الاضافى 
فحاصل كلامه » كما في كتابه ( رأس المال ) وكتب اتباعه: هو ان رأس المال 
لايتكون الامن الربح الاضافي» والربح الاضافى سرقةءفرأس المال سرقة»بيات 
ذلك » ان المعاملة لها صورتان : 

الاولى : (البضاعة ‏ النقد ‏ البضاعة) . 

الثانية : (النقد ‏ البضاعة ‏ النقد) والصورةالصحيحة للمعاملةهى الصورة 
الاولى, لان هناك نفرين » مثلا : احدهما يحتاجالى الحنطة والاخر يحتاجالى 
الصوف » وقد عمل كل واحد فى انتاج بضاعته مأة ساعة ‏ مثلا : فيبادل كل 
بضاعته بالبضاعة التى هى للانسانالاخر » ثم قديكون النقد واسطة فى المبادلة 
فيعطى هذا حنطته بمأة درهم» ثم يشترى بمأة درهم الصوف » وفى كلا المقامين 
صارت البضاعة » سواء بلاواسطة . أو مع واسطة النقدفىطر فالمعاملة ومن 
هذا النحو من المعاملة لايتكون رأس المال . 

اما الصورة الثانية : فليس المطلوب فيها الا النقد فليست المعاملة لاجل 
سدحاجة وانمالتكوين رأسالمال فهى بذاتها معاملة منحرفة , لانهاخخر اج لطبيعة 
العمل , الى غيرهدفه , فان العمل لسد الحاجات لا لادخار النقود » وبالاضافة 
الى ذلكان التاجر يعطى ماة دينار لاشتراه مأة طن من القطن مثلاء ثم يبيع 
ذلك القطن بمأة و عشرة دنانير » فمن اين حصل على هذه العشرة ؟ لان المأة 
التى أعطاها هي المأة التى أمذها » و القطن الذى أخذه هو القطن الذى 
أعطاه . 


ومنه يعلم ان العشرة التي أخذها سرقة , لانه حصلها من غير استحقاق 
وهذه العشرة هي التى يسميها ماركس و اتباعه بالربح الاضافي . 

ثم ان الرأس مالى يشترى بالمأة والعشرة بضاعة اخرى ويبيعها بمأة 
وعشرين وهكذاء و بذلك يتجمع رأس المال الذى هو فى الحقيقة أتعاب 
الاخرين » اذا فالر أسمالي سارق تحت ستارالقانون . 

ويرد غلى ماذكره ماركس واتباعه أمور : 

الاول : لايحصل رأس المال من المعاملة فحسب » بل يحصل من امور 
أخرى كالأعمال الفكرية . مثل الطب والهندسة والتعليم وما أشبه » وكذلك بيحصل 
من حق العمل لأجل تسهيل أمر السفر ونحوه . كما يحصل من الأعمال التأمينية الى غير 
ذلك من عشرات الأقسام المتداولة في المجتمع . 

الثانى : انالحاجات الجسدية للانسان بعض حوائجه وهناك حاجات آخر 
والتى منها جمع الثروة » فان حال جمع الثروة » حال جمع العلم وجمع 
الاصوات وجمع السلاح , مما يكون لاجل الاحتياط في وقت الحاجة » أو 
لاجل القنية » فكما ان العين تحتاج الى التمتع بالمناظر الجميلة » و الاذن 
تحتاج الى التمتع بالاصوات الحسنة »كذلكالفكريحتاج الى التمتع بالثروة 
المدخرة » واى مانع من ذلك اذا لم يكن موجبا للفساد , ولا أخذ صاحبه 
الفرصة من يد الآخرين» وادى الحقوق الواجبة عليه ؟ 

الثالث : ان قوله : (انالربحالاضافى ياطللان البضاعة هينفس البضاعة 
والنقد هو نفس النقد) باطل » فانهدخلط بين الربحالاضافى الاجحافى » والربح 
الاضافي غير الاجحافى ٠‏ ويعبارة اخرى دليله اخص من مدعاه » أن الربح قد 
يكون بدون سبب و هو ما يدخل فى الرباء والاحتكار . والغش » والتلاعب 


للشيرازي .......... الربح الاضافي منه صحيح ومنه باطل وا و1 
بالاسواق والاجحاف » وجبرالاخرين . وأخذ الفرصة من ايديهم » أوما أشبه 
ذلك » وهذا باطل , وقد قال به الاسلام قبل ان يقوله ماركس بأكثر من اثنى 
عشر قرناً » وهذاكما هو باطل في (النقد البضاعة النقد ) كذلك هو باطل في 
(البضاعة النقد البضاعة) أليس هناك ٠ن‏ يعمل عمل التاجر المبطل » وهو يبادل 
بضاعته ببضاعة غيره ؟ وعليه فلماذا » خص مار كس الاشكال بالتجارة و رأس 
المال ؟ 

وقد يكون ا'ربح بسبب» وهو على أقسام : 

الاول : ماكان بسبب عمل التاجدر الفكرى : وعمله الجسدي » وعلينه 
فالعشرة في مثال مار كس لاجل عمل التاجرفكراً وجسداً . وقد تقدم في بعض 
المسائل السابقة » ان العمل الفكرى له ثمنه الذي قد يكون أضعاف أضعاف 
العمل الجسدى , مع انانعام انالتاجر اذاأخذ اكثرمن عمله الفكري والجسدي 
ولم يكن سبب آخر(كما نذكره)كان الزائد حراماً » لانه اجحاف اوماأشبه» 
وكما ان التاجر فى صورة الاجحاف يسرق من العامل » كذلك اذا لم نعط 
العشرة (حقه الفكري والجسدي) للتاجرفقد سرقنا منه لنوفره على العمال» فان 
السرقة سرقة فى كلا طرفيها . 

الثانى : ماكان بسبب فرق الزمان » مثلا : الانسان يجمع فى المخازن 
ثلج الشتاء » لاجل الصيفء نأنه يعطى دينارا لصب البرد فى المخزن ثم يبيعه 
في الصيف مأة دينار فهل هذا سرقة ؟ 

الثالث : ماكان بسبب فرق المكان فالتاجريشترى القطن من محله بمأة » 
وهي القيمة العادلة للقطن » ثم يبيعه فى محل آخر بألف » وهي القيمة العادلة 
للقطن هناك » واي مانع منذلك ؟ فالفرق انما حصل لاجل ان النقد صار أقل 


قيمة أواكثر قيمة » اوان البضاعة صارت أقل قيمة او اكثر » الى غير ذلك مما 
يستخرج من المسألة التى ذكرناها فى ان المال مقاب ل خمسة؛ امور فراجع . 
ومشكلة ماركس » أنه لم يدرس المنطق «لصحيححتى يستوعب ماذكروه 
هناك من ان الاستقراء الناقص لايفيد قواعد كلية » وان الجزئي لايكو نكاسياً 
ولامكتسبا . فاذا رآى ماركس أمثلة ظن أنها تعطى القواعد الكلية » وعلى 
ذلك بنى اقتصاده ,كما انهعلى ذلك بنى فلسفته ‏ كما رأيناه فى صدرالمسألة 


والله سيحانه العالم : 


للشيرازي سحاد اك وباب (الاقتضباة التوزيعى الخمم مت و 

(مسألة -م؟ ) القسم الخامس من الاقتصاد هو الاقتصاد التوزيعى الذى 
يلخص في قاعدة (من كل عمله ولكل أجره ) فكل عامل عليه شيء وله شىء . 

فالاول : ان يعمل حسب قدرته وطاقته. 

والثانى : ان يكون له كل اتعابه » قلا الرأسمالى يأكل اتعاب العامل ع 
كمافى (الاقتصاد ال رأسمالي)ولا!لدولةتأ كل اتعابه »كما في (الاقتصاد الشيوعي) 
ولا الراسمالى والدولة يشتر كان في أكل اتعابه » كمافى(الاقتصاد الاشتراكى ) 
حيث ان ال رأسمالي يأكل أتعابه في التجارة ونحوهاء والدولة تأكل اتعابه في 
منابع الثروة العامة »فانالعمال في الدول ال رأسمالية كلهم يعملون لا رأسمالى » 
وفى الدول الشيوعية يعملون للدولة » وفي الدول الاشتراكية يعمل بعضهم 
للتاجرء وبعضهم للدولة .. والدولة شأنها حفظالعدل وسد حاجات المحتاجين 
وتقديم الشعب الى الامام » ومن ذلك لزومان تهبيء الفرص الكافية لكل الافراد 
حتى يتمكنوا من العمل اللائق بهم . 

وفي مثل هذا الجو الذى لاشيوعية ولا اشتر اكية ولا رأسمالية والذي قد 
هيئت الفرص الكافية لكل احديكون لكل (ملك) وهوماينتحه عمله وعلى هذ 
فالاصل فى الملك العمل وحده . 

أما الارض » فهي حق للانسان بقدر ما لايفوت الفرص على الاخرين » 
بشرط ان يعملفيهاء وكذلكله الحق فى سائرالمنابع الطبيعية بهذينالشرطين 
فاذا ترك العمل صارت الارض من المباحات الاصلية ورجعت الى حالتها الطبيعية 
كما انهاذا فوت الفرص على الاخرينكان الزائد على حقه للاخرين فهو غاصب» 
والمعامل الكبارحالها حال المعاملالصغار اذا ملكها انسان منعمله » فله ذلك 
بشرط ان لايستثمر الاخرين » وحيث ان المفروض تكافوء الفرص . لابد وان 


تكون تلك المعامل الكبارلكل العمال أو لانسان واحد » ولكن الانتاج يكون 
للكل بقدر أعمالهم » بالاضافة الى ان لصاحب المعمل بقدر عمله . 

وعلى هذافلا ارث» اذ الارث لم يعمل فيه الوارث » وانما عمل فيه وحصله 
المورث » فاذا مات صار للدولة تصرفه فى مصاريفها » ولا مضاربة » اذ معناها 
ان يكون من انسان المال » ومن آخر العمل وهذا باطل » اذ لماذا يعطى بعض 
أتعاب العامل لصاحب المال . والمفروض انه لم يعمل فى الانتاج؟. ولا اجارة 
اذ الساكن فى الدار والد كان ونحوهما سكن فى حقه الطبيعى » أليس من حق 
كل انسان ان يكون له مسكن ومح لعمل؟ فلماذا لايكون له المسكن والدكان 
ليعطى بعض اتعابه اجرة لصاحبهما؟.. ولااجارة للانسان ليحصل على المباحات 
فيعطيها لغيره فىقبال اجرة أو جعالة » اذ الحائز هو الذي حصلء فلماذا بعطى 
غيره؟ وان فرض انه يعطيه اجرة أو جعالة » لان معنى ذلك ان يستثمر المستأجر 
اتعاب الاجير .. ولا مزارعة ولا مساقات » لان معنى هاتين ان أصحاب البستان 
والارض يأكل بعض اتعاب العامل. 

والحاصل : ان فى (الاقتصاد التوزيعى)الاستثمار ممنو ع كما ان تحصيل 
انسان المال الذي تعب فيهآخرممنوع » وان كان بعنوان الارث . 

ثم اللازم على الدولة فى (الاقتصاد التوزيعي) ان تمنع : 
١‏ - من تعدى جيل على جيل آخر بأن يصرفوا أكثر من حقهم فى المنابع 
العامة . 

مثلا : معدن النفط اذا صرفه الاجيال من دون تقتير ولا اسراف استفاد 
منه مسأة جيل » وعليه لايحق لبعضهم ان يصرف أكثر من جزء من مأة 


جزء مله , 


للشيرازي ا مك تفصيل الاقتصاد التوزيعي وأدلته ا تع 1 

؟_ ومن صرف الثروة فى التخريب كالاسراف والتبذير » وكصرفها فى 
صشع الاسلحة الفتاكة وتشكيل الجيوش النظامية التى هى آلة بيد السياسيين 
ضد خصومهم . وكصرفه فى تحريف السياسة عن الذين ينتخبهم الناس اذا 
تركوا شأنهم . 

'- ومن تجميع الثروة بيد الدولة أو التجارحتى تتكون الطبقية الموجبة 
للتخاصم والتحارب» كمانجد ذلك فى كلمن الدولالشيوعية والدولالر أسمالية. 

: - وكذلك تمنع الدولة من صرف المال فى الفساد . 

ه كما تمنع من تحصيل المال من الموارد المحرمة المفسدة ... 

ثم انهم استدلوا لهذا المذهب بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة (وطبعاً 
الاستدلال بهماائما هو للمسلمين الذي نتمذهبوا بهذا المذهب)كمااستدلوابالادلة 
العقلية » سواء منهم المسلمون أوغير المسلمين . 

أما الاول : فكقوله سبحانه : «كل امرء بماكسب 0 سيحاله : 
د وان ليس للانسان الا ماسعى » وقوله سبحانه : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره وقوله تعالى : « انما تجزون ماكنتم تعملون) ؛ الى غيرها من الايسات 
فكيف يمكن في هذا الجوالذي ليس الانسان الاجزاء عمله سواء فى الدنياأو 
فى الاخحرة ان يستثمر انسان اعمال الاخرين» سواء كان بصورة تجارة أومضارية 


أو غيرهما ؟ 
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ثم ان بعض القائلين بهذا الاقتصاد استدل بدليلين شرعيين آخرين: 

الأول : الروايات التى دلت علىان الانسان اذا استأجر شيئاً لايحق له ان 
يؤجر بعضه الا بقدر اجرته ء واذا أراد بالاكثر فاللازم عليه ان يكون عمل فيه 
عملا » وبالروايات التي دلت على ان الانسان اذاآجر نفسه لعمل لايحق له ان 
يأخذ بعض الاجرة » ويستأجر غيره لانجاز العمل الا اذا عمل هو بنفسه فى ذلك 
الشىء عملاما وقد ذكرت تلك الروايات فى كتب الفقه المفصلة . 

الثاني : أقوال بعض الفقهاء » من اذه لايملك الانسان حيازة غيره » وان 
جعله وكيلا أوأجيراً ؛فان قولهمدلي ل على الاقتصاد التوزيعي » وانه اذا لم يعمل 
الانسان» لم يكنله ثمرة عملغيره؛ وان ثمرة العمل انماهي للعامل فقط, وتفصيل 
هذه الاقوال مذ كور في الفقه الاستدلالي . 

هذا تمام الكلام فى الدليل الشرعي للاقتصاد التوزيعى . 

أما الدليل العقلي : فهو ان القيمة للعمل فقط » فيما اذا هيث.ت الظروف 
المكافئة» فاذا لم يكن من انسان العمل وأخذ شيثاً من الربح» أواذا عمل الانسان 
واخذ أقل من حقه لعدم تكافي الفرص عكان الاول سارقاً من عمل العامل؛ وكان 
الثاني الذي أخذ أقل من حقه لعدم تكافي الفرص مسر وقامنه يجب رد بقية الاجرة 
العادلة اليه » فهذا الدليل مر كب منأمرين: 

الاول : ان الانتاج انما حص لمن العمل فكل م نأراد الاشتراك فى الانتاج 
بدون عم لكان أنحذه لشيء بن اتاج باطلا من غير فرق» بينان يكون صاحب 
المعمل أو صاحب الارض » أو صاحب البنك عأو صاحب التقد» (فى الربا) 
أو صاحب رأس المال » أو غيرهم »ويوضح ذلك انه لولا العمل لم يكن 
انتساج . 


للشيرازي ...2..2.2.2.2.2.... أدلة الاقتصاد التوزيعي وو ا سس ع 

هذا اذا سلم ان الامور الخمسة لمن يسمى بأصحابها » أما اذا قلنا بأن 
المعمل والنقد ورأسالمال؛ ليست الاللعمال لانها أعمال متراكمة» ويأن الارض 
لمن استثمرها » لالمن استولى عليها فالامر اوضح » فلاشىء لمدعى الملكية 
حتى يكون له شيء من الانتاج . 

لايقال : اذا كانت تلك اعمال متراكمة أليس لاصحابها ان ياخذوا ارباح 
اتعابهم واعمالهم ؟ 

لانه يقال : كلا اذ العمل الميت لاربح له » وانما الربح للعمل الحي . 

نعم » لاصحاب هذهالامور -كالمعمل- ان يأخذ بقدرمايستهلك منالمعمل 
مثلا : اذا كان المعمل بالف دينار » وفى كل عام يستهلك منه بمقدارمأة »كان 
لصاحب المعمل ان يأخذ كل عام مقدار مأة » وكذلك لصاحب الارض أن يأخذ 
بمقدار ماوضعه فى الارض لاصلاحها منعمل أومال:مثلا » اذا عمل فى الارض 
مأة يوم بما تساوى اجرته مأة دينار »كان له ان يأخذ مأة دينار من نتاج الارض 
وكذا اذا صرف فىاصلاح الارض مأة دينار» كان له ذلكء فاذا أخذ أكثر من 
ذلك »كان سرقة » اذ السرقة : 

١‏ - قد تكون بصورة تجارة أو اجارة أومضاربة أو مزارعة , أو مساقات 
أو ارث » أوغيرها . 

؟- وقد تكون بصورة تحطيم تكافوء الفرص» حتىلايكون للانسان فرصة 
العمل مثلا » اذا كانت مدينتان , كل مدينة تحتوى على ألف شاب » ففتحت 
الدولة فى أحداهما مدرسة » ولم تفتح فى الثانية » فان الدولة حينئذ اذ 
فرصة العمل من أيدى الشاب فى المدينة الثانية » ولذا تكون اجرة الشساب 
المتخرج فى المدينة الاولى » أضعاف اجرة الشباب فى المدينة الثانية » فان 


الانسان اذا لم تكن له أرضية العمل » أوكانت لكنه لم يملك زمام نفسه فى 
الاختيار » أو فى قدرالاجرة العادلة » لم يكن حراً مسلطا على عمله » فان قوله 
سبحانه : « ليس للانسان الاماشي ع له عقدان : سلبى وهو ان ليس لانسان ان 
يستثمر عم لغيره »وايجابيهو انه يملكعمل نفسه. وملك العمل لايكون الا مع 
وجود الارضية » ووجود الاختيارفاذا لم تك نأرضية كان من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع ولذا لايصح ان يقال لانسان انك تملك عملك ؛ والحال انه لامعمل 
ولاأرض ولاعمل آخر» اذ حينئذ يقول : وأيشيء أملك انا ؟ واذا كانت ارضية 
لكنه كان مجبراً فى فى نوع خاص من العمل؛ أوفى قدر دون حقه منالاجرة .كان 
من باب السالبة بانتفاء المحمولء؛ لانه لايملك عمله أيضاً. 

-٠‏ وقد تكون بأخذ الانسان أكثر من حقه فى الارض » أوالمعدن أوالغاية 
أوغيرهاءسواء »كان أنحذاًلحق الجيل المعاصرء أوالاجيالالصاعدة كما تقدمت 
الاشارةالى ذلك وعلىهذا كان كلمن الشيوعى» والاشتراكى» وال رأسمالي» 
سارقاء منتهى الامر » انه قد تسرق الدولة » وقد يسرق التاجر » وقد يسرق 
كلاهما . 

وبما تقدم ظهروجه المقدمة الثانية » وهى لزوم تهيئة الفرصقاذا لم تهيىء 
الفرص كان العامل الاقلاجرة كمثال شباب المدينة الثانية ‏ قد سرق نصيبه 
مثلا أىذنب للعامل فى المدينة الثانية اذتكون اجرته فى الشهر مأةدينار بينمااجرة 
الشاب المتخرج فى المدينة الاولى مأتا دينار ؟ 


والحاصل : ان الاجرة للعمل فقط وذلك فيما اذا كانت الظروف مهيأة 


. 88 سورة النجم آية‎ )١( 


للشيرازي ممع انهه باه ند باع أولة الماك التوزيعي مك2 مجم حاو ع ١‏ 
لكلو بغير هذين كل زيادةسرقة و كل نقيصة اجحاف وذلكلايتمالا فى الاقتصاد 
التوزيعى اما فى الاقسام الاخرمن الاقتصاد, فاكثرمن يطلق عليهم انهم ملاك ليسوا 
الاسراقا »كما ان أكثر من لايملكون هم مالكون فى الحقيقة » لكنه غصب 
حقهم وسرق مالهم » وبهذا تبين ان الحلول التى تجعلها بعض البلاد لارجاع 
الحق الى اصحابها من التأميم والاصلاح الزراعي » واشراك العمال فى المعامل 
ليت الاتحذيرات وقتية » لم تصل الى جوهر المشكلة و لم تقف دون سرقة 
أصحاب الاعمال والاراضى » منالعمال والفلاحين » بل كثيراً مايكون اشراك 
العمال والفلاحين في الحاصل مكيدة كبري من الدولة والاقطاعى وال رأسمالى 
وبيان ذلك يتضح بهذا المثال ‏ اذا كان عشرة عمال يعملون فى أرض أو معمل 
باجرة كل يوم دينار » لكل واحد منهم » فالدولة أوصاحب المعمل اوالارض » 
يقررانه يشرك العمال , والفلاحين في نصف ارباح آخر السئة » بالاضافة الى 
اجرتهم » ولذايتشوقالعمالوالفلاحون لعم لأكثر و أحسن » ويتعبونويكدحون 
ليل نهار » وبذلك يكون الربح الصافي في آخر السنة ألف دينار مثلا » بينما 
كان الربح فى السنين السابقة أربعمائةدينارمثلاء وبذ لك صاحبالمعمل والارض 
دولةكان أوفرداً ‏ يعطيهم خمسماة دينار » لكن ذلك ليس الامكيدة » اذ قد 
سر قالمالكفيهذ! العاممايقارب خمسمأة دينار من اتعابهم: بينماكان يسر قفى كل 
عام مأتى دينار فقط » اذكل الارباح (بالاستثناء حق عمل المالك وشبهه) للعمال 
و ليس للمالك منه قليل ولاكثير ( هذا مع الغض عن انهكثيراً يقلل المالك 
من اجرة العامل والفلاح » اذا شر كهم فى اربا حآخر السنة بحجة انه شر كهم 
فى الارباح » مما يظهر انه شر كهم فى الارباح بقدر ماقلل من اجرتهم » مثلا 
يجعل اجرتهم كل يوم ثلاثة ارباع الدينار» بدل دينار الذى كان اجرتهم في 


السابق » وهذه الارباح التى حصلهامتهم » تساويالربح الذي يعطيهم فى آخر 
السنة) هذا اقصى مايقال فى توجيه (الاقتصادالتوزيعى) وقد اطلنا الكلام <وله 
لثلا يفوتنا شىء من نظرهم ومن حججهم <سب ماوجدناه فى كتبهم ومقالاتهم 
وسنتعرض في المسألة اللاحقة الى نقد ادلتهم ؛ كما نتعرض في مسألة بعدها 
الى اضرار هذا الاقتصاد . 


للشيرازي كن هتكن نكو انق أذلة الاقتصاد التوزيع ا ا 

(مسألة-4١-)‏ يردالاشكالعلى (الاقتصاد التوزيعى)والذى قديسميهالبعض 
(بالتوحيدى)باذفيهخلطاً واشتباهاً»وذل كلاندلاش كفي اذمن كل عملهولكل حاصل 
عمله لكن ذلك لايلازم (الاقتصاد التوزيعى)لان العمل في(من كل عمله) يشمل 
العمل الفقكري والجسدي لاالجسدي فقط » ثم لكل اجرعمله اثبات للشىء » 
ولاينفي ماعداه »(وعليه فلكل اجرته وغي رأجرته »مماليس للا خرين) مثلا:الذى 
يصيد السمك لاشك انه له السمك مع ان السمك ليس عملا له» وائما حيازة 
منه للسمك » ولذا نجد التفاوت الكبيربين عامل بناء يعمل فله فى اليوم دينار» 
مثلا » و بين صياد يصيد . واحياناً يصل صيده فى يوم واحد عشرة دنانير او 


اكثر . 


وقد تقدم ان المال الذي يحصله الانسان يكون فى قبال خمسة أشياء » 
العمل الجسدى ». والعمل الفكرى ء و المواد الاولية المباحة التي تدخل في 
حيازة الانسان؛ وشرائط الزمان والمكان ونحوهما » والعلاقا تالاجتماعية . 

وبطلانالشيوعية . والاشتراكية وال رأسمالية صحيح » لكن ذلكلايستلزم 
صحة التوزيعية بل هي ايضاً باطلة » و انما الصحيح هو ( النظام الاسلامى ) 
حسب ماتقدم » ومن الصحييح ايضاً لزوم ان تهيىء الدولة الفرص الكافية للكل 
وان لايأكل انسان ثمرةعمل غيره بدون رضاه » لكناى ربط بين ذلك » وبين 
(الاقتصاد التوريعى) ؟ 

والارض للانسان » وكذلك المنابيع الطبيعية » وان ناقش فيه بعضهم 
بدوندليل للمناقشة » اذ اي فرق بين الارضوسائر المباحات كالاسماكوالطيور 
وانعشاب الغابة وغيرها » فعلى الفارق ان يأتى بالدليل وهومفقود . 


ثم اشتر اط (التوزيعي) انيعمل الانسان فى الارض وقوله بانه اذا ترك العمل 


فيها درجت عن ملكه باطلان , اذا الدليل على خلافهما . 

اما الاشتراط فيرد عليه من اين يشترط اتيعمل الانسان بنفسه فى الارض 
فللانسان ان يستأجر انسانا ‏ مع الاختياروتكافوء الفرص- ان يحوز له الارض 
كما يحق له ان يستأجر لاجل حيازة سائر المباحات » وكذلك اذا اعطى جعالة 
على ذلك » الى غير ذلك من انحاء الاستخدام المشروع . 

اما مايتوهم مانعاً من الشرع أو العقل , اذ الشرع قال ( من احيى ارضاً) 
و(من) لايشمل الاالمحيى بنفسه والعقليرىأنه استثمارءفغير وارد: اما الاستدلال 
بالشرع فير دعليه : 

أولا: (من) يشمل الم و كل والمستأجرء كما اذالاصل فى كلشىءان يكون 
قابلا للوكالة مثل ( من عمر مسجدا) و ( من آوي يتيما) و (من باع) الى غير 
ذلك , 

وثانياً لنسلم ان من لايشمل فان (من) اثبات واثبات الشىء لاينفى ماعدام 
فيشمله دليل ( اوفوا بالعقود ) وادلة الاجارة وغيرها . 

وثالثاً : يشمله الدليل الاعم من ذلك . و هو مثل والارض وضعها لانم 
وخلق لكم» وغيرذلك . ُ 

واما الاستدلالبالعقل ففيهانه اذاسلمناان الناس مختلفوناذواقاً ونشاطاً وما 
أشبه وكاننتهناك فرصة متكافئة ؛فاللازم ان نسلمان بءض الناس لهم حالة الادارة 
ويتبنون الادارة » وبعض الناس ليس لهم تلك الحاجة أوليس لهم بناءان يتبنى 
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للشيرازي .--.-00.02.2-200. نقد أدلة الاقتصاد التوزيع ا ا رو حا 1 
الادارة » فاذاكانت اراضى كثيرة يتمكن كل انسان من الاستفادة منها » لكن 
الاستفادة من الارض بالزر ع بحاجة الى مقدمات ومؤخرات » مثل ان يزدع 
ويرعى ويحصد ويدوس ويحفظ ماللصيف الىوقته . وما للشتاء الى وقته » الى 
غير ذلك مما يحتاج الى المخزن والرعاية » وغير ذلك؛ فهل يمكن ان يقال ان 
كل الناس متساوون فى ادارة هذه الامور؟ أوفى بنائهم الادارة » وان كانت لهم 
حالة الادارة وملكتها ؟ واذاكان الجواببالنفى عفما المانع فى اذيقول انسان: 
اى شخص اشتغل عنديفله اجرته العادلة ؟ واذا لم يكن مانع؛ كان معنى ذلك 
ان الملاك لم يستثمر » وانما هواعطاء الاختيار بيدالمستأجر والاجير والسماح 
اللانسان بممارسة حريته » بل فى خلاف ذلك كبت للانسان واخذ حققه الطبيعى 
فى حريته من يده , و كذلك حال سائر المنابع العامة . 

والحاصل : انه مع تكافوء الفرص وعدم الاجحاف يكدون ساب الحرية 
عن الانسان حلاف العقل والشرع من غير فرق بين الارض وبين سائر المواهب 
الطبيعية . 

واما قول (التوزيعي) بانه اذا ترك الانسان العمل في الارض حرجت عن 
ملكه الى المباحات الاصلية » فيرد عليه انه لماذا الخروج عن الماك ؟ اليس 
حال الارض حال سائر الاشياء ؟ فاذا قيل بالفرق بين الارض وبين سائر الاشياء 
نسأل عن الثارق ؟ واذا لم يكن فارق »كما نجد عدم الفرق نقول : فكما اذا 
ترك الانسان داره وعبائته وسائرممتلكاته لم تخر ج عن ملكه »كذلك اذا ترك 
أرضه ء فان اطلاق أدلة الملك عقلا وشرعاً يشمل الارض »كما يشمل غير 
الارض . 

نعم اذا ورد دليل شرعي» أوكان اعر اضأولوقهراً » صحان يقال بالخروج 
عن الملك كماهو كذ لكفى سائر ممتلكات الانسانكمااذا اعرضعن بضاعته اوكان 


دليل شرعى على ذلك . ومن ما تقدم ظهران قول بعض التوزيعيين بعدم صحة 
بيع الارض لاوجه له (فكما ان للانسان) ان يبيع مايصطاده من الاسماك بنقسه 
أو وكيله ؛ او غير الاسمالمن المباحات» و كذلك في سائرالمباحات (كذلك 
له) ان يبيع الارض ايضاً » أويجرى عليها سائر المعاملات ٠‏ 

ومما تقدم » ظهر حال المعامل الكبار » اذهي كالمعامل الصغار لمن ملكها 
بالطرق المشروعة » وله ان يستخدم العمال في ادارتهاء اذاكانت الفرص متكافئة 
ولم يجحف بل قيد عدم الاجحاف مستدرك بعد تكافوء الفرص» اذ المفروض 
وجود جو الحرية والعمل للكل» فان في مثل هذا الجو لايكوذفيه استثمار بل 
ممارسة الحرية من جانب صاحب المعمل» ومن جانب العامل؛ ولايبقى لصاحب 
المعمل الا قدر عمله الفكري والجسدي », وقدر اجرة معمله » وقدر ماوضعهمن 
رأس المال باضافة أرباحهما -كماتقدم ‏ . 

أما الارث فامره دائربين انيكون للوارث أو الاجنبى » اوللدولة» وحيث 
لامعنى للثاني . ولايقول به احد يبقى ان يكون للدولة او للوارث » وكونسه 
للدولة حلاف ان يكون لكل انسان ماسعى » اذ المورث سعى ويريد اعطائه 
لوارئه » وخلاف حرية الناس اذ شوق المورث ان يكون المال له ولوارثهمن 
بعدويوجب له السعى فاذا قيل لهليس المال لك كما فى الشيوعية ‏ أو ليس 
المال لوارئكمن بعدك كما فيالتوزيعية ‏ لميتشوقالى العمل الجاد ويكون 
الانتاج قليلا » لان الانسان لايرى نفسه حراً فى العمل » ولايرى ان انتاجه 
فى كيسه . 

هذا بالاضافة الى انه لو كانالارث للدولة لزم ان تأنحد الدولة منالاموات 
ضريبة أكثرمن الاحياء» مثلا نفران حصل كل واحد منهما مأقدينار واخذمنهما 


للشيرازي ... ...لا دلالة في الكتاب والسنة على الاقتصاد التوزيعي 32-10 
الدولة الخمس ثم مات احدهم » وبقى الاخرفان الدولة اخذ من الأول مأة 
* دينار عشرين خمساً وثمانين ارثأ بينما اخذ من الاخرءشرين فقط لانه حى بعد 
يتصرف فى امواله » وتكون النتيجة ان اتعاب بعض الناس ذهب فى كيس 
الدولة بدون مبرر » والوارث وان لم يعمل لكن مبرر دخول المال فى كيسه 
ارادة العامل ذلك »كالصدقة والصلة والهدية والوقف والهبةوتصرف الناسفى 
المرافق العامة فانهم لم يعملوا فيها , وانما عملهم فى حقولهم الخاصة بهم : 
وارادة اصحاب الاموال العاملين فيها من الواقفين والواهيين والى آخره هو 
الذي برر تصرف غيرهم فى اموالهم (وقد تقدم الالماع الى مبرر الارث لكن 
ذكرناه هنا أيضاً اربطه بالجواب) . 

اما المضاربة والاجارة والمزارعة والمساقات وما أشبه فليس استثماراً » 
بل ممارسة حرية من الطرفين المالك والعامل وياخذ المالك بقدر ادارتسه 
وفكره عكما يأخذ العامل بقدر عمله الجسدى ء والاكان الطبيب والمهندس 
والفنى وغيرهممستثهراء اذ يعمل العامل ليعطى بعض ارباحه للطبيبو الى آخره. 

واما انكل انسان له حق الدار والدكان قلماذا يعطي الاجرة ؟ فالجوات 
عنه انه صحيح فى بنده الاول» لكن ليس <ته فى مال هذ|الانسان الخاص حتى 
لايعطيه الاجرة » بلان قدر هوفعليه ان يكتسب ليأخذ الدار والدكان اجارة او 
ملكا او مااشبه » وان لم يقدر فان كان بيت مال قادر اعطاه والااقترض ان تمكن 
وفى رأسالسنة ان لم يقدر على اعطاء قرضه اخذه منبيت المال انكان .ففى 
الكافى عن الرضا عليه السلام , قال : الغرم اذا تدين اواستدان فىحق (الوهم 
من معاوية) اجل سنة » فان اتسع والاقضىعنه الامام من بيت الما" والاامكن 
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ان يستدين من الموارد الخيرية ‏ مثلا ‏ ليوديه اقساطا مين كده المستقبلى 
وعلى كل حال فليس له حق فى دار غيره التى حصلها من الحلال . 

واما استدلال التوزيعيين بالكتاب والسنة » فيرد عليه انه لادلالة في شىء 
منهما على ذلك فكل امرء بما كسب رهين» وان ليس للانسان الا ما سعي”» 
دلالتهما على العكس » اذ التوزيعى لازمه انه لاحق لك ان تعطى الاخرين شيئاً 
باختيارك والايتان تدلان على ان لك سعيك » وانك رهن عملك مما معناه ان 
لك ان تعطى سعيك الى من شئت » وان عملك فى عاتقك تفعله كما تشاءومنه 
ظهر الجواب عن دلالة آبة مثقال ور وآية الجزاء؟ 

اما ما دل على ان ليس للانسان ان يوجر مااستاجره او يعطى العمل الذى 
استوجر عليه لغيره, الا بان يتعلق به بعض الاجرة ولو درهم من خمسيندرهم 
لرعى اغنامه » او بان يعمل بعض العمل بنفسه » فلا دلالة فيهما الا بأن يكون 
بعض المسال عليه , وبعض العمل عليه واى ربط بين هذا » وبيسن عدم حق 
الاستثمار بقدر حقه الفكرى والجسدى, بدون الاجحاف » ممايدعيه الاقتصادى 
التوزيعى »ء بل للروايتين دلالة على العكس حيث دلتا على حق المستأجر 
والاجيران يعطى المستأجر ‏ بالفتح والعمل بمايشاء » بدونغرر واجخاف »2 
وهذا هو المشهور بين الفقهاء أيضاً . 

واما قولبعض الفقهاء بعدم ملكية الحيازة اذاحازه غيره؟ فيرد عليه : 

اولا :انه ليس قول كلهم حتى ان العلامة بينما افتى بعدم الملكية فى كتاب 


. 8١ سورة الطور آية‎ )١( 
. 59 زقة سورة النجم آية‎ 
. (؟) سورة الرلزلة آية لا‎ 

(8) سورة النجم آية 4١‏ . 


للشيراري ......... المعمل ورأس المال ونحوها عمل متراكم ست ا 15 
اشكل فى ذلك فى كتاب آخر له . 

وثانياً : انا لانسلم قول المانع » اذ لادليل على المنع من عقل أو نقل » 
بل العقل يرى عدم المانع فيه » واطلاقات أدلة الحيازة تشمله . 

واما القول بانصر ا ف(من) الى المباشرة ققد عرفت عدم تسليم الانصراف 
بل الظاهر منه بقرينة فهم العرف الاعم مدن المباشرة والتسبيب » فنان الاصل 
الاطلاق الاما خرج مثل النكاح حيث ان الركن فيه الزوجان » وكذلكفي 
باب العبادات حيث عرف من الشرع لزوم المباشرة فيها الاما خرج كاستنابة 
الزيارة . 

أما الدليل العقلى لهم فيرد عليه أولا :اذالانتاج لميحصل من عمل العامل 
فحسب » بل حصل بمشاركة ادارة المدير ورأسالمال » ونفس المعمل وعمل 
العامل فالحاصل يجب ان يوزع بين الكل» لاان يكون للعامل فقطا, وكذلك 
حال صاحب الارض وصاحب البنك والتقد , اذا كان على نحو المضاربة ءاما 
عدم حق صاحب النقد والبنك بدون المضاربة ‏ فلانه رباءوقد سبق المحذور 
في الربا . 

وأما قوله : اما اذا قلذا بان المعمل ورأس المال الخ عفيرد عليه : انه لماذا 
لايكون هذه الامور لهم ؟ والمفروض انهم حصلوها بالطرق المشروعة . 

ومنه يعلم الاشكال فى قولهم : العمل الميت لاربح لهء فانه ليس الامجرد 
ادعاء» ولتوضيح المطلبنفرض ان عاملا يحتطب كل يوممقداردرهم من الحطب 
حيث ان الاحتطاب بيده ولايملك الفاس » وعامل آخمر حصل فأساً بكديده 
فأجره للعامل المحتطب مما سيبسهولةأمره » وتمكنان يحتطب كل يوءممقدار 


خمسة دراهم » فهل يمكن ان يقال ان صاحب الفاس لاحق له فى الاجرة علان 


الفأس عمل ميت ؟ فاذا أذ اجرة فاسه فهل كان استثماراً لاعمال الاخرين ؟ 
واذا صح في المقام انه ليس باستثمار نقول بذلك في المعامل الكبار وغيرها 
بشرط تكافوء الفرص » وعدم الاجحاف كما تقدم غير مرة ‏ . 

ثم لماذا تعبرون عن المعمل » ورأس المالبالعمل الميت ؟ أليس هوعمل 
مترا كم والعمل له ارتفاع ونمو ؟ انك اذاجعلت دينارتعبك في شجرةاثمرت 
وصارت دينارين » أو في دجاجة اثمرث واصبحت دينارين » اوفى اصلاح 
ارض اثمرت وصارت دينارين ؛ فلماذا اذا جعلته في المعمل وجعلته رأس مال 
اشتر يت به صوفاً ونسجته في المعمل لم يثمر ؟ واي فرق بين الامرين ؟ و لذا 
فمقتضى الادلة العقليةوالشرعية »ايكون لصاحب المعمل حصة اسهتلاكمعمله 
وحصةربح عمله المترا كم فى معمله ؛ وكذلك لصاحب رأس المال نفسرأس 
المال وحصة ربح عمله المتراكم فى رأس المال » كما ان من يشتري دجاجة 
بدينار يرجع اليه ديناره فى ذات الدجاجة وشىء زائد على الدجاجة المشتراة 
بأن يزيدلحمها وتبيض وتفرخ » وكذلك في الشجرة وغيرهما انه ليس ينكر 
ان بعض أصحاب المعامل والاراضي ورؤس الاموال يسرقون أتعاب العمال 
والفلاحينء لكنه ينبغى انلاينكر ايضاً انهاذا لمنعط لهؤلاء مقدار حقهم الاداري 
والفكري , وارباح ما تعبوا لاجله . بل اعطينا الكل للعامل والفلاح.كان ذلك 
سرقة من العامل والفلاح لاصحاب الاراضي والمعامل ورؤس الاموال » بل 
القاعدة الشرعية والعقلية (لاتظلمون ولاتظلمون) (© 


وثانياً : اناشتراط وجود الفرص اللمتكافئة شيء قد ذكرهالاسلام » وليس 


(1) سورة البقرة آية هلالا , 


للشيرازي 0000.0.0.0.2020050.. الاسلام مدرسة وتطبيق ا و 1 
شيثاً اخترعه (الاقتصاد التوزيعي) فانه جعل الناس سواسية كاستان المشط ء 
الى آخر ماهو معلوم لكلاحده وعلى الدولة ان تسوى بين الناس كلهمءفمثال 
فتح الدولة لمدرسة فى مدينة , وعدم فتحها لمدرسة اخمرى في مدينة ثانية 
خارج عن قواعد الاسلام » ولذا كان علي عليه السلام , يتبعالرسولصلى الله 
عليه و آله وسلم في التقسيم بالسوية » فان بيت المال يقسم بين كل المسامين 
سواء . بعد اعطاء حوائج الدولة : :لعامة كالحرب » والخاصة كالموظفين : 
وحوائج الافراد المعوزين » كمن لايتمكن من العمل ونحو ذلك » ولذا قال 
علي عليه السلام » في نصراني كان يتكفف, لعدم قدرته على العمل: اجروا له 
من بيت المال راتباً '' بالاضافةالى ان حوائج الدولةالعامة والخاصة ترججعالى 
كيس الامة على حدسواء ء فالامن الذي توفره الدولة لكلالامة . والقاضي الذي 
يرتزق من بيت المال ‏ مثلا ‏ انما نصب لحفظ العدل , لكل الامة . 

لايقال : قد يكون التساوى سبباً للمشاكل ؟ 

لانه يقال : في تلك الصورة يعطي الامام لمن يحدثالمشكلة سهم المولفة 
قلوبهم » كما أعطاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

لابقال : فلماذا لم يعط علي عليهالسلام » لمعاوية وطلحة والزبير ماأرادوه 
حتى سيبوا هذه المشاكل ؟ 

لانه يقال : كان معنى اعطائهم كوقة والبصرة والشام كما طلبوه اخراج 
الاسلام عن منهجه » فان الاسلام جاء لحفظ العدل ‏ وهؤلاء أرادوا الجور: 
ولذا قال عليه السلام : (أتأمروني ان اطلب!لنصر بالجور) فكانعملهعليهالسلام 
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في عدم اعطائهم أقل مشكلة من أعطائهم ماأرادوا » ان اعطائهم كان تحريف 
كل الاسلام وتحطيم المدرسة الرسالية ؛ بينما عدم اعطائهم » كان مستلزماً 
لتحريفهم بعض الاسلام وتبقى المدرسة سليمة » ولذا رجح عليه السلامالثاني 
على الاول » انالاسلاممدرسة وتطبيق» والمهم أولا المدرسة » ثم المهمالتطبيق 
والائمة عليهم السلام حفظوا المدرسة كاملة , ولو كان بثمن أرواحهم , اما 
التطبيق فقد طبقوا ماقدروا عليه . 

اما ماخرج عن قدرتهم العادية , فحالهم فى ذلك حال الانبياء الذينقتلوا 
ولمايقدروا على التطبيق . ولذا قال سبحانه : «فلم تقتلون أنبياءالله من قبل 7" 

وبهذا ظهر الجواب عن سؤال هل ان الائمة عليهم السلام كان شأنهم 
شأنالخطباء » او شأن الفقهاء » أو شأن المصلحين ؟ اذ الائمسة عليهم السلام 
شأنهم تكميل المدرسة قانونياً التى ارسى دعائمها الرسول صلى الله عليه و آله 
وسلم » ولذا قال : (كتاب الله وعترتي)وهذامافعلوه بالتمام » وتطبيق المدرسة 
عملياً وهذا ماوقف أناس في طريقه حتى استشهدوا عليهم السلام في سبيله . 

اما العلماء والخطباء » فهم نقلة للمدرسة . ولذا لهم دور ثانسوي » 
والمصلحون لهم دور التطبيق » وهو دور ثانوي ايضاًء اذلولا المدرسةلميكن 
تطبيق » وهذا كلام طويل ذكرناه استطراداً » وان لم يكن مرتبطاً بالبحث الا 
ربط بعيداً والله سبحائه العالم . 

ومماتقدم ظهران القيمة ليست للعمل فقط » بل لخمسة امور » كما تقسدم 
الكلام حول ذلك » اذأ فالموانع التي يذكرها (الاقتصاد التوزيعي)منانه أخذ 
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للشيرازي ......200.0.0.0. الاسلام مدرسة وتطبيق موك افو مس ع 118 
للفرص من الاخرين » ومن انه تضييع لحق الاجيال » ومن انه تمركز للشروة 
فى يد المالك » ومن انه استثمار للاخرين » كلها غير واردة » اذ المفروض 
وجود الفرص لكثرة العمل والاراضي » وان الناس سواسية حقيقة أمامالقانون 
وان الملاك لايأخذ الا بقدر حقه بالنظر الى جيله » وبالنظر الى سائر الاجيال 
مثلا : الدولة تعلن ان لهذا الجيل ان يأخذ مسن معدن الملح ألف طن » كل 
سنة ثلاثين طناً » وهذا التاجر لايزاحم الاخرين فى أخذهم من المعذن » فلا 
يكون اضرارا بحق جيله » ولا بحق الاجيال» وتمر كز الثروةلامانع فيه » وانما 
المانع فى صرف الثروة فى الفساد » كما ان تمر كز العلم والسلاح والسلطة 
لامانع فيها » وانما المانع فى افساد هذه الامور ؛ وكل شيء في العالم حتى 
الماه والنار لامانع من تمر كزهما فى البحار»وفى تحت الارض ؛ وائما المايع 
من اطلاقهماحتى يفسدا بأن يسبب الماء غرقاً والبر كانحرقأًء والاستثمارلاتحقق 
له اذاكان في جومتكافي» فرصة » ولم يكن اكراه » بل كل باختياره يقدم على 
مايقدم عليه . 

وقد تقدم مايظهر منه جواب من يستشكل ويقول انه اذا كانتكافوءالفرص 
فلماذا يعمل العامل عند الملاك ليأتى اليه بالملح من معدنه ليأخذ الملاكربحه» 
ولا يعمل العامل لنفسه ليأخذ بنفسه الارباح ؟ اذ يرد ذلك بان الملاك لدحسن 
الادارة ولايكسل ولايضجر من الاستثمرار بينما ذلك العامل لاحسن ادارة له » 
وهو كسول ضجر مثلا » ولذا يرجح ان يعمل عند الملاك لكليوم بدينار من 
ان يتعب حتى يحصل من تعبه كليوم ديناراً وربعاً مثلا . 

والحاصل : ان الله خلق الافراد مختلفين مهما كانت فرصهم متساوية ء 
وحسب ذلك الاختلااف يختلف عملهم الفكري والجسدي , وبذلك يتخد 


بعضهم بعضاً رئيساً وبعضهم بعضاً مرئوساً » ولكل من الرئيس والمرئوسحقه 
فعدم اعطاء الملاك حقه البدني والفكري سرقة منه ,حاله حال عدم اعطاءالفلاح 
والعامل حقه . فجعل التوزيعي السرقة فى طرف واحد فقط افراط . 


للشيرازي ............. أضرار الاقتصاد التوزيعي متوياة وه اما 1 
(مسألة - .#) للاقتصاد التوزيعي اضرار يتخلص ء فى انه مانع مسن 
ظهور الكفاءات والمواهب » وانه يسلب الحريات » وانه يقف دون عمارة 
الارض عمارتها الممكنة» وانه يحول دون وجود مخزون كافى للاصلاحات. 
اما الاول : فلا اشكال فى ان الناس مختلفونمنحيث المواهب عفلبعضهم 
موهبةالادارة» ولبعضهمموهبةالصناعة» ولبعضهمموهبةالزراعة» وغير ذلك كماان 
بعضهمان تركوشأنه بدونادارة لايعطي حتى ربع حاصله اذا عمل تحت رئاسة» 
مثلا اذااعطيئاه قطعة أرض لايتمكن منزراعتها بالمقدمات التي تتطلبها الزراعة » 
وبالمؤخرات التي تحتاج اليها فالزر عيحتاج الى الكرب والثور والتراكتور 
وكرى النهر أوحفر البثر ثم البذر ثم العناية والرعاية » وبعد ذلك الحصاد 
والتسويق وغير ذلك » وهل كل .ذلك بامكان انسان ؟ ثم ان قطعة من الارض 
التي تصيب الفلاح لاتتمكن التراكتور » انيعمل فيها لان التراكتور تحتاج 
الى مكان وسيع حتى تتمكن من السير والعمل فالامر دائر بين ثلاثة امور : 
الاول : ان نوزع الارض » ولا نلاحظ هذه المشكلات » وهذا ينتهى الى 
هروب الفلاحين ودخولهم المدن مما يفسد الزراعة والمدينة على حسد سواء 
اذ الزراعة تتحطم والمدينة تزدحم فى كل مرافقها : وقد جرب ذل ك(قساسم 
العراق) و (بهلوي ايران) فانتج ماذكرناه » ولم تكن تجربتهم منجهل » بل 
كان لامر أسيادهم حيث أرادوا افساد الزراعة؛ ليستوردوا البضائع منالخارج 
وافساد الطاقات لتهدر » وافساد المدن لتحتاجالىالمزيد من الاستشارة الاجنبية 
ولان الشعب الفاسد لايتمكن من النهوض فيبقى فى تأخرء لتبقى سيادة الغرب 
على بلاد الاسلام دائمة » وهذا بحث طويل لسنا بصدده الان . 


الثانى : ان نوضح نظام المزار ع الجماعية : 


١‏ فى نطاق كبير » بأن نجعل كل الارض تحت نظر كل الفلاحين» كما 
فعله ستالين» وهذا يوجبفسادالزراعة والاجتماع كما حدث فى نظام المزارع 
الجماعية الذى وضعه ستالين » وقدقتل الملاثين منهم لاجل تطبيق هذا القانون 
ومع ذلك لم ينجح وتحطمت الزراعة كما هو مذ كور فى كل الكتبالمعينة 
بهذا الشأن » والسبب فى ذلك ان اختلاط الفلاحين بنسائهم وأولادهم يوجب 
أكبر فساد للاخلاق والعائلة كما هوواضح ء فلا يستعد انسان ان يعمل هكذا 
وبذلك تسقط دوافعه النفسية فى العمل ولو كانت كل الانتاج له اذ الاقتصاد 
مبني أولا وبالذات على النفسيات كما تقدم الكلام فى ذلك فى بعض المسائل 
السابقة واذا سقطت دوافعه النفسية سقط الانتاج . 

؟ - أو فى نطاقصغير » أى ان يشتركعشرون فلا حأمثلا فى أرض كبيرةنسبة 
وفى هذا محذور نظام المزار عالجماعية » لكن فى نطاقأصغرء فمثلا: عشرون 
عائلة يشتر كون فى ارض كبيرة ليتسنى لهم التعاون فى الانتاج لكنانهم : 

أولا : مختلفون فى التشاط مما يوجب التنازع بينهم فى توزيع الاعمال 
ومقادير الانتاج . 

وثانياً : ان اختلاط رجالهم ونسائهم يوجب الفساد مما تفسد العوائسل » 
وبذلك يسقط دافعهم عن الانتاج فيفسد الانتاج . 

والثالث : ان نترك الناس لتظهر كفاء اتهم وتوزع الاعمال بينهم توزيعاً 
طبيعياً » فبعضهم يدير » وبعضهم يزرع ويعضهم يسوق », والى آخير الاعمال » 
مع ملاحظة الدولة و رعايتها لهم حتى لايظلم انسان انسانا ولايستثمر أحدهم 
الاخر» وانما يكون لكل حسب عمله الفكري والجسدي بدون استثمار . 

لايقال : ان ذلك يوجب نظام المزارع الجماعية فى نطاقصغير ؟ 


للشيرازي .......... الاقتصاد التوزيعي يحطم الكفاءات سر م وطخ 1 

لانه يقال : انه لايوجب ذلك » اذ العوائل منفصلةوالمدير مشرف دائم حتى 
لابقع التنازع والفساد ولايقل الانتاج » و هو بقوته الادارية يرتب الافراد في 
الاعمال اللائقة بهم والاعمال حسب مواهب الفلاحين . 

لايقال : فلنجغل الام ر كذلك تحت ادارة الدولة ؟ 

لانه يقال : أولا : لاداعى لارهاق كاهل الدولة في امرلاشأنلها به » وقد تقدم 
مهية اعمال الدولة » وا نكل زيادة على ذلك خبال وفساد وافساد . 

ثانياً : انالمدير المنصوب من قبل الدولة لاشوق له في العمل لانهموظف 
والموظف لايعمل عمل المندقع بنفسه لكفائةؤاتية في داخله » ولاندفا عخارجى 
من جهة انه يعلم ان الانتاج له بقدر عمله الفكرى والجسدي . 

ومماتقدم ,ظهر ان (الاقتصادالتوزيعي) لابوجب تحطيم كفاءاتالمديرين 
فقط » بل يوجب تحطيم كفاءات الفلاحين ايضاً وما تقدم في المالك والفلاح 
يأتى فى العامل ورب المعمل » وسائر الاعمال الادارية والعمالية . 

والحاصل : انه اذاكانت فرص متكافئة»وكانت الحريات للعمال والفلاحين 
متوفرة ولميكن اجحافء لميكن اي مانع من الانتهاج منهج الادارة لامنهج 
(الاقتصاد التوزيعي) بل في الثانى محذور ليس في الاول . 

واما الثاني : اي ان في (الاقتصاد التوزيعي) سلب الحريات فلوضوح ان 
القانون اذا قال للعمال لاحق لكم فيان تعملوا للاخرين لقاء أجر عادل »وقال 
للمديرين لاحق لكم في اتخاذالعمال لقاء شىء عادللكم من الانتاج » كان في 
ذلك سلباً لحرية الطرفين » وسلب الانسان حريته فيان يعمل انفسهءمثل سلب 
حريته في ان يعمل لغيره » واي فرق بين الشيوعية التى تسلب حرية الانساذفي 
ان يعمل لنفسه وتجبره في انيعمل للدولة » وبين التوزيعيةالتى تسلب حريتهم 


وتجبرهم على ان يعملوا لانفسهم ؟ فانه لافرق في ان كلا من النظامين يسلب 
حرية الانسان . 

نعم » اذا لم تكن أرضية صالحة للعمل بأن لسم تكن الفرص متكافئة » كان 
معنى انختيار العمال جبرهم على العمل بمالايرغبون » لان معنى ذلك اعم ل عند 
الرأسمالي أو لاخبزلك ء اما اذاكانتالغرصمتكافئة ولميكن اجحاف في الاجر 
لم يكن جبرهم على العمل لانفسهم الا سلبأ لاختيارهم . و اذا زعم التوزيعي 
اندمع وجود الفرص المتكافثة لايبقى عامل ومدير »اذكل يعمل لنفسه ؟فجوابه 
هوماسبق الالماع اليه من ان الكفاءات والنشاطات مختلفة » فان <الة الادارة 
مثل حالة الاختراع » فكما لايكون كل انسان مخترعاً مع وجسود الفرص 
المتكافئة » كذلك لايكون كل انسان مديراً مع وجود الفرص المتكافثة » فاذا 
اعطيت الحريات. ظهرت المواهب » اذا كانت للمواهب الارضية » فانه اذا لم 
يكن عمال لمتظهر موهبة الادارة » فان العامل تظهر موهبته الانتاجية تحت 
رعاية المدير » كما ان المدير تظهر كفائته الادارية فسي حالة وجود العمال » 
ولايخفى ان الامر الاول هومن الثمار الطبيعية للامر الثاني » اذسلب الحريات 
يوجب كبت الكفاءات وعدم ظهورها . 

وأما الثالث : وهو وقوف التوزيعية دون عمارة الارض » عمارتها ا لممكنة 
والمراد بالارض الاعم منها » ومن الخيرات الموجودة فى أجوائها واجوافها 
فذلك لان اطلاق الحريات وظهورالمواهب توجب العمارة الممكنة » اذبقدر 
اطلاق الموهبة يكون التعمير ‏ لان الاولسبب للثاني » وقد رأينا فى ما سموه 
بالاصلاح الزراعي وتأميم المعامل كيف تحطم الانتاج بعد تحطم الكفاءات 
الادارية والعمالية » ولنفرض انكفاءات مجموعة عشرة عمال ومدير توجب 


للشيرازي ........ الاقتصاد التوزيعي يقف دون عمارة الأرض مالع 1 
عمارة مأة هكتار من الارض » فاذا لم تسمح للكفاءات ان تظهر لم تعمر تلك 
الهكتارات » وأيهما أفضل» عمارة الارض بالاسلامية أوتر كها يسبب التوزيعية؟ 
وهكذا يكون الحال فى الاستفادة من الغابة ومنالمعادن ومن البحر ومن الطاقة 
الشمسية وغيرها . 

قال الله سبحانه : « ولو ان أهل القرىآمنوا واتقوا » لفتحناعليهم بركات 
من السماء والارض)» 27 

وقال : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً, يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهاراً » وهذا ليس 
حسب الموازين الغيبية فقط . بل انها حسب الموازين الطبيعية التى جعلهاالله 
سبحانه للكون أيضاً» فانالايمان: (العقيدة)» والتقوى: (العمل الصالح المنبعث 
من الايمان) وهذا ما يوجبه ( الاستغفار ) اذ معناه الرجوع الى طاعة الله عن 
العصيان السابق» وعنمخالفة أوامره» يوجبالتعاون؛ وعدم الاستثمار» واطلاق 
الحريات وعدم التخريب» وبذلكتكثر الانهاروالمزارع والمياه فتتصاغد لتكون 
اببخرة ثم امطارأء وتكثر عمارة الارض وزراعتهاويكثر النسلبالزواج والصحة 
والامن والرفاه » وتكون الجنات المكثفة والانهارالجارية . 

وأما الرابع : فلان الاجتماع بحاجة الى مخزون من البضائع والثروات 
لاجل تحميم الرفاه» والاصلاحات الواسعة » ولايمكن ذلك الابالئروة المتجمعة 
فى حدود مشروعة معقولة » وتلكالثروة لاتخلو: 

أما ان تكون بيد الدولة كالشيوعية » أو بيد التجار كال رأسمالية » أو 


. 95 سورة الأعراف آية‎ )١( 
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بيد أصحاب الكفاءات » معمكون الثروة بقدر حقهم الفكري والجسدي » كما 
فى الاسلام . 

أماان لايكون مخزونء كما تستلزمه التوزيعية » فهو باطل كبطلانالشيوعية 
وال رأسمالية » مثلا : المهم ان تبلط كل طرق البلاد» أوتصنع مطارات للبلدان 
الكبار» أو تفتح ألنمدرسة مثلا الىغير ذلك » فاذا لم تكنمخزونات للاموال 
تبقى هذه المهبالح معطلة » واذاكان المخزون بيدالدولة » أوالر أسماليين كانت 
فيه الاضرارالسابقة المذكورة فى النظامين . 

وبهذا تبين ان الثروة المقيدة بكونها من الممر الحلال » والتى أعطيت 
حقوقها الشرعية فى حالة تكافوء الفرصء وعدم الاستثمار أصلح للاجتماع و أكثر 
فى ايجاد الرفاه للجميع » ولايبقى بعد ذلك سؤال انه لماذا تكون ثروة كبيرة 
لانسان . وكثيرون يعيشون حالة بؤس؟ 


اذ يرد على ذلك أولا : انه لاأحد يعيش حالة بؤس » لان الكل يعمسل 
حسب طاقته » فاذاكفاه عمله لكل شئونه المتوسطة فهوء والاأخذ الناقص من 
بيت المال . 


وثانياً : ان الثروة انماكانت نتيجة مواهبه التي استثمرها » وهي أصلح 
للاجتماع » لانه يعطي جزءاً من مواهبه المستثمرة للدولة بعنوان الضرائب 
المقررة شرعاً » والجزء الباقى يصرفه فى الرفاه العام » فحال ذي الثروة الكثيرة 
حال ذي العلوم الكثيرة الذي جمع علوم الناس الى عمله » وذي الرئاسة الذي 
جمع أصوات الناس» فكماان هذين انماهما لاظهار المواهب ورقاه الاجتماع 
كذلك الثروة المتجمعة . 


للشيرازي ...2.00.0000 الاقتصاد التوزيعي لله ج١1‏ 


وكما لايقال : ان الاول استغلعلوم الناس والثانى استغل أصوات الناس 
كذلك لايقال: ان الثالث استغل ثروات الناس . 


(مسألة  "١‏ ) لااشكال فى ان الاسلام أقر المالكية الفردية »كما أقرالى 
جانب ذلك المالكية الجماهيرية » والظاهران مالكية الامام أيضاً صورة اخرى 
من صورالمالكية الجماهيرية » وذلك لما ورد من (ان الزائد له والمعوزعليه) 
أي ان زاد شىء عن الحوائج العامة والخاصة فهو للامام » وان نقصشىء عن 
تلك الحوائج فهو على الامام » فمال الامام كالمخزون الذي يحفظ لاجل تعديل 
الامر ؛وانما خصص الامام بذلك؟ حتىاذا أراد التصرف فى المال لمصلحة لم 
يعترض عليه أحد علانه يجيب بأن المال ماله » وسيأتى فى باب الارضين تفصيل 
ذلكء انشاء الله تعالى . 

وبهذا يفرق الاسلام عن كلامنهجى الرأسمالية والشيوعية , فان الاول : 
يجعل الاصل الملكية الفردية والملكية الاجتماعية استثناء »لماتقدم منان الاصل 
عندهم : (دعه يعمل دعه يسير) . 

والثانى : يجعل الاصل الملكية الاجتماعية , والملكية الفردية استثنا 
لكن الاسلام يجعل الاصل كلا الامرين الملكية الفردية في مكانءو الملكيةالاجتماعية 
فى مكان آخخر . 

أما(الاشتر | كية)فانهتخصص الملكية الفردية بغير المنابع العامة والملكيه 
الاجتماعية بالمنابع العامة » وليس هذا كالاسلام ‏ اذ التخصيص غلط »كما 
تقدمفى نقدالمنهج الاشتراكى..(والتوزيعية) الاصلعنده الملكية الفردية» لكن 
مع تطويرعن ال رأسمالية »كما ظهرفي (الاقتصاد التوزيعى) فيما تقدم . 

لابقال: فالملكية عندال رأسمالية والشيوعية موزعة بي نالفردية والاجتماعية 
فلافرق بينهما وبينالاسلام »اذ المناهج الثلاثة تجعل الملكية فردية واجتماعية 


للشيرازي .. اصالة كل من الملكية الفردية . والملكية الاجتماعية في الاسلام ... ج ١‏ 
وأي فرق بين ان يجعل أحدهما الاصل والاخر الاستثناء » أويجعل كلاهماأصلا 
الاترىانه لافرق بينان يقال جاء القوم الاكبارهم, ان لم يأ تالقوم الاصغارهم 
وبين ان يقال جاء بعض القوم ولم يجىء بعض القوم » فكلا التعييرين يعطى 
مفاداً واحداً ؟ 

لانه يقال : الفرق واقعي وفقهي ونفسي : 

أما الاول : فلانه لامعنى لان يجعل الشريك استثناء] » الااترى لايصح 
ان يقال :الانسان رجال, الا منكان منهم امرأة , أو القضية ضرورية . الاماكان 
منها نظرية . 

وأماالثاني: فلانه اذاكان استثناء لزم فىموردالشك اجراء حكم المستثنى 
منه » فاذا قال :الما كله طاهر الا لماء الفلاني؛ فاذا شك انه فلاني أملا؟ أجرى 
حكم الطهارة . 

أما اذا قال : الماء منه طاهر ومنه قذر, احتاج الى الدليل في اجراء حكم 
كل واحد ء ولهذا الكلام تفصيل مذكور في (الاصول) . 

وأما الثالث : فلانه اذا عرف ان المال للفردكان الاجتماع كالمستعطى 
منه وبالعكس » أمااذا عرف إن المال لهما لم يكن في الامر حالة استعطاء » 
ومن الثاني ظهر فرق رابع هوان حالة الاستثناء » توجب ربح المستثنى منه 
في حالة الشك , اذ حالة الشك قد تكون ( واقعاً ) للمستثني لكن الاصل يلحقه 
بالمستثنى .نه , بخلاف حالة التقسيم » فلكل من الفرد والاجتماع حصته . 

ثمانه يدل على تقرير الاسلاملقسمى الملكالفردى والاجتماعي الادلةالاربعة 
مثل آيات البيع والدين والتجارة والارث وغيرها فانها تدل على الملكية الفردية 


ومثل : « خذمن أموالهم صدقة »وو أعملوا ان ماغنتم من شىء ع فان لله خمسة)» 
« وقل الانفال لله والرسول » لا وانما الصدقات للفقراء »م فانهاتدل على الملكية 
الاجتماعية » فان الاية الاولى : تدل على ان المال كله ليس لهم » وانما قيل : 
د أموالهم » للاضافة الحاصلة ظاهراً » وذلك بقرينة تطهرهم » اذ لوكانالمال 
له لم يكن فى أخحذه طهارة » بل ظلماً . 

ومنفذ لكةالبحث انيقال:انطهارة مال المالكء لاتدلعلى ان المالالمنتقل 
الى الفقير وساخة . بل ماورد من ان الزكاة أوساخ , لاتدل على ذلك اذمال 
انسان في ملك انسان آخر نجاسة ووساخة فى مال ألثاني » وانكان بالنسبة الى 
الفقير حلالا طاهراً طيباً » » مثل «انما يأكلون في بطونهم نارأ» فان مال اليتيم 
في مالغيره نارء أما لنفس اليتيم فهونورء ولعله يأتي فيمسألة الزكاة والخمس 
ولماذا الفرق بينهما ؟ مايوضح المطلب أكثر . 

وكيف كان , فالايات الدالة على قسمي الملك كالروايات كثيرة » ويؤيد 
التقسيم لاالاستثناء , ماورد منان اللهشّرك الفقراء مع الاغنياء فراجع روايات 
أبواب الزكاة . 

أما الاجماع على قسمي الملك , فهو محصل ومتواترنقله . 

والعقلقد عرفت في (الاقتصاد الاسلامي) وغيره مما تقدم دلالته الاكيدة 
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للشيرازي ..... الاقتصاد الاسلامي يقسم الملك الى فردي و اجتماعي 1 
على الملكية الفردية والملكية الاجتماعية .هذا بالاضافة الى اذللمجتمع مصالح» 
كما ان للفرد مصالح والعقل يرى وجوب ايفاء المصلحتين . 

ولايخفى ان الادلة » وان كان بعضها خاصة بالمسلم عطاءاً وملكا واخذاً » 
فالخمس والزكاة لايجب على الكافراعطائهما على الاصح .كما ذكرناه في 
(كتاب الخمس والزكاة من الفقه) والمسلملايملك الخمروالخنزير» وغير المسلم 
لايصح انيأخذ الخمسء الاان بعضها الاخريشمل كلا الفريقين .كما انبعضها 
خاص بالكافرمثل ااجزية عطاءاً أو الخمر والخنزيرملكا . 

ومنه يعلم» انمثلقوله عليه السلام: (لايحل مال امرء مسلم الابطيبة 0 
لايدل على ان مال الكافراليحترم المال ليس كذلكء فهو مثل : (المسلم من سلم 
المسلمو نمنيده ولسانه)فانه لايدلعلى جو ازأذىالكفار المحترمينء بيده ولسانه» 
فأن اثبات الشيء لاينفىماعداه» والتعبير بلفظ المسلممثل (في حجوركم)حيث 
آن القيد جيء به للتحريض ٠‏ أو ورد «ورد الغالبمنمحل الابتلاء » أو مااشبه 
ذلك , 

ثم انكلا الملكين العام والخاصء يشترط فيدان يكون الدخل فيهحلالاء 
والمصرففيه حلالاء والمدخر حلالاء قفي الملكية الاجتماعيةلايصح إن يحصل 
الوالي المال من الغصب . مثلا »كمالايصح ان يعطيه لمن لايستحق , أويصرفه 
فيما لايصح , أويدخره حيث احتياج المصالح العامة والخاصة . 


وفي الملكية الفردية لايصح انيكون من بيع الخمروالخنزيرفي المسلم» 
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الى غيرذلك من المكاسب المحرمة . كمالايصح ان يكون فيه اسراف أوتبذير 
أو صرف في المصارف الحرام؛ وفي الحديث : (لاتزول قدما عبد يومالقيامة 
حتىيسأل عن خحمسءعنعمره فيم افناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من 
لين اكتسبه وفيم انفقه؛ وعن حبنا اهل البيت؟)0. وكذ ل كلابصحان يدخر المال» 
حيث نهى الله عن الادخار؛ فقّد قال سبحانه: «والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها في سبيل الله » فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فينارجهنم» 
فتكوى بها جياهههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ماكنزتم لانفسكم » فذوقوا 
ما كنتم تكنزون» في هذه الاية الكريمة مباحث لابأس بالالماع اليها : 

المبحث الاول : في حرمة الكنز احتمالات : 

الاول : ان ذات الكنزحرام في نفسه , ويؤيده الروايات الواردة فى ان 
المالالحلال لايكون اكثرمن أربعة آلاف درهمء أوشبه ذلك مماهو مذ كورفي 
مظانها في كتب الحديث . 

الثاني : ان الكنز ليس بذاته حراماً » وانما المحرم منه ماهو الغالب من 
منعه جريان المال كما يأتى توضيحه . 

الثالث : ان انفاق كل الكنز واجب ء ولذا قال : « ولاينفقونها فى سبيل 
الله » . 


الرابع : ان الواجب انفاق القدر الشرعي من حمس وزكاة وماأشبه . 
الخامس : ان المحرم الكنز عند الحاجة للطوارىء مثل الحروب» حيث 
)١(‏ ارشاد القلوب ص ١5١‏ جزء ١‏ 


(1) سورة التوبة آية 8" . 
(5) سورة التوبة آية ”7 . 


للشيراف ب د 00 00 معطي سيم مشا م 1 
لاتمولها الا الكنزء ومثل مااذا لم يكف الحقوق الواجبة » حيث ان الواجب 
اعطاء الاغنياء » ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ماآمن بي من بات 
شبعان وجارة جائع) ”2 

اما الاحتمال السادس : الذي هو ان الاية لاترتبط بالمسلمين » بل بغير 
المسلمين» لان ماقبلها «ياايهاالذين آمنوا انكثيرا من الاحبار والرهبانليا كلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عوضييل اتن و بهذا قالبعض مفسرى العامة »فهو 
خلاف الظاهرءاذ الظاهر خصوصاً بعدالءطف بالواو انالاية مطلقة »وانما الحقت 
بهذا الصدر , لان الامرين من واد واحد » وهو حب المال وصرف النظرعن 
سبيل الله تعالى » فالاحبار وهم العلماء » والرهبان وهم الزهاد: منغير المسلمين 
نشب في قلبهم حب المال فلايهتمون بالحق .و كذلك من كنزءقد نشب في قلبه 
حب المال ولاينفقه في سبيل الله. فكلا الجانبين الاحبار والرهبان » ومن كنز 
لاينفقون المال في حقه ويستولون على المال من غيرحق . 

وكيف كان» فالظاهر ولو بالقرائن الخارجية من الايةالكر يمةهو معنى الخامس 
وتوضيحه : ان المراد من الكنز حفظ المال . ولوكان على ظاهر الارض وهذا 
تعبير معروف يقال : فلا نكنز ماله , أي حفظه ولم يصرفه . ولا منافاة بين ان 
يكونظهور الكنزفي المالالمدفون ولايكون هذاالظهور (ليكنزون) اذلاتلازم 
بين ظهور المشتق وظهور المبدء في امرين ولذا يصح ان يقال : ان الله عدم 
آدم الاسماء, وام نحن الزارعون » ولايصح ان يقال لله : بامعلم ويازارع » 
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والمراد من الذهب والفضة الاعم من المسكوك وغيره ء بل وكل مال نقدى 
ولوكان فلزاً أو ورقاً » أما لان العرف يرى انهامن باب المثال لغلبتهما فيزمان 
نزول الاية » أوللمناط» بل لايبعد شمول المناط لكل البضائع ولومواد البناء » 
ويؤيده مسألة 0 وتفصيل الكلام فيذلك سيأتى فى الامرالثالث وحيث 
قدم 10 على «لاينفقو نل يستفاد عرفاً ان هناكسبيلا لله من المصالحالعامة, 
أو الحاجات الشخصية معطل» واذا تعطل السبيل وجب الانفاق » ولذا لميقتنع 
بيكنزون بدون «ولاينفقونها» . 

اما لماذا لم يقتنع ب«لاينفقونها» ؟ بدون « يكنزون » ؟ فلان الكلام جار 
مجرى العادة » حيث ان المال المجتمع يكتنز واصحابه هسم طرف الخطاب » 
اذ من لم يكتنزالمال لاكلاممعه «سواء لم يكن عنده » أو أجراه في القروض 
الخيرية » أو أخذ ينفقه في سبيل اللم» . 

وبهذا ظهرءانذات الكنز ليس بحر ام؛ كما احتمل أولا»ءورواياتأربعة آلاف» 
مع الغض عن سند بعض ها ظاهر هاخلاف الاياتوالروايات والضرورة والاأجماع 
والسيرة القطعيةءقالتعالى: : وأتيتم احداهن قنطارا وقوله «وآتيناه مز ن الكنوز ”2 
وتقدم(حديثداود( ع) )والظاهرانها رواياتوقتيةبملا حظة حال صدورها ويؤيده 
الاختلاف بين التقديرات المذ كورة في الروايات منأربعة آلا ف فأ كثر ولايقصد 
بالكنز المع عن جريانالمال (كما احتمله بعض المفسرين)كما أحتمل ثاني» اذ 
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للتوزازي عا بطقج كع ب الرامبانة الكدن م اد 1 واب 1 
الجريان لايسمى انفاقاً في سبيل الله . 

نعم منع المالعن الجريان حراماذا سببضرر ا( كماسياتي الكلامفيه في باب 
الفقد) مثلا: اذاكانفي المجتمع ألف ديئار» وألفدينار بضاعة »فكنز انسان مأة 
ديناراً منه »كان معنى ذلك توقف مقدار مأةدينار منالبضاعة ممايعطل الحاجات 
ويوجب ضرر المسلمينوالاجحاف بحقهم 9 

اما الاحتمال الثالث : وهو وجوب انفاقكل الكنز فالنص والاجماع 
والضرورة والسيرة على خلاف ذلك اذ الواجب (من اموالهم) و (لتدخمسه)7» 

لايقال: ان (الكنز) حاكمعلى الا "يتين لاطلاقهما و خصوصية الكنز فالجمع 
لزوم اعطاء (من) و (الخمس) الا اذاكانكنزاً » فالوااجب اعطاء كله ؟ 

لانه يقال : لايلائم هذا تشريع الخمس من الكئز: فان الخمس في سبعة 
أشيام أحدها الكنز .كما لايلائم تشريع الزكاة في الذهب والفضة . 

واما احتمال ان يريد (بينفقونها) القدرالشرعي من الخمس والزكاة فتكون 
( الهاء ) راجعة الى بعض الكنزء لاالى كل الكنزءكما احتمله الرابع ليكون 
من قبيل (وبعو لتهن أحق بره حلت ان الضميرراجع الى بعض المطلقات» 
لاالى كلهن » فان غير الرجعيات لاحق للزوج في ارجاعهن »كما ذكروه في 
الاصول » وفي الفقه في باب العدة الرجعية » فهو خلاف الظاهرء فانه وان كان 
لابد من القول به اذا لم يكن مجال لغيره » أما والمجال مفتو ح كما ذكرناه 
فيما استظهر ناه فلاوجه للذهاب الىهذا الاحتمال .- 
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ومماتقدم » ظهران احتمال ارادة الاستحباب من الاية » بأن يكون الانفاق 
مستحباً . كاحتمال ان يراد الانفاق على الواجبي النفقةة كلاهما خلاف الظاهرء 
فان العقوبة في (فبشرهم بعذاب اليم) لاتلائم الاستحباب » خصوصاً بمثل هذا 
التهديد بالعذاب الذى يظهرمنه انه من اشد المحرمات »2 والانفاق على واجبى 
النفقة لاخصوصية له بالاضافة الى انصراف الاية عن مثله . 


وعلىهذا فالاية تمنع عن الكنز اذااكانت سبل الله معطلة » سواء كانت سبلا 
خاصة كالفقراء والمرضى » ومن اليهم , أو سبلا عامة كمؤنة الجهاد وما أشبه» 
ولايكون ذلك الا اذا لم يكف بيت المال فيسد تلك المصالح ولم يوفرالامام 
المالمن مكانآخر حسب مارآه صلاحاً؛ كما وفر الامامأمير المؤمنين عليهالسلام 
حيث ضر ب الز كاة على الفرس» و كمافرض احدالائمة عليهم السلامالزيادة على 
الخمس في عام خاصء فانه اذا فعل الامام 8 حسب المصلحة لم يكن سبيل 
معطل حتى يصدق (ولاينفقونها في سبيل اه : ان الاية المبار كة تشير 
الى الواجب الثانوي » ولعله لذا قال صاحب الجواهر: الظاهران 5-5 
والزكاة لا يجب في المال ابتداءاً » فان قوله (ابتداءا) ظاهر في الوجوب غير 
الابتدائي» بل ظاهردعوى عدم الخلاف فيما ادعاه اناعطاء الكنز كله أوبعضه 
منغير جهة ثانوية ليس بواج سابتداءآء ولعلهذا هووجهدعدمتعرض المشهورمن 
الفقهاء لحكم الكنز, الاماذكروه فيباب وجوب اخراج خمسه اذا وجدهواعطاء 
ز كاةالذهب والفضة اذا مرعليهما السنة بالشروطالمقررة» ثم اذا وجبالانفاق 
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للشيرازي دين كقوذ نوين .؟ الزاداية الكده مالاو تو 1 
في سبيل الله » فهل ذلك على سبيل التبر ع ؟ أوعلى سبيل أخذ البدل ؟ الظاهر 
الاول » لانه المنصرف من الانفاق . 

لايقال: فلماذا قال الفقهاء بوجوب البدل فيعام المخمصة اذا اخذ الفقير 
شيئاً من الغنى ؟ 

لآنه يقال : ان تم ماذكروه لانه جمع بين دليلي المال والانفاق : لابدوان 
يستثني من ذلك الكنزء والاكان قرضاً أو مااشبه لاانفاقاً . وعلى ماتقدم » فاذا 
كان لهكنزلم يحق له ان يبدله ببستانأودارأو مااشبه فرارأعنالحكم المذكور 
لانه اذا تحقق الموضوع تحقق الحكم . ولايجوز الفرار عن ذلك بتبديل 
الموضوع , فحاله حال مااذا دارت السئة على النصاب ؛ حيث لايمكنه بعد 
ذلك الفرار . 


امااذا جمع كمية من المال في صرة مثلا لمخارج سنة»» فالظاهر انصراف 
دليل الكنز عن مثله فلا يجب انفاقه , بل ظاهر بعض الروايات استحباب ان 
يحفظ الانسان طعام عامه مما يستفاد منه بالمناط ثمن الطعام ايضأ » بل قديحرم 
الانفاق اذا كانت له عائلة لايرضون بذلك » لانه تضييع لهم » وقد فال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لعن الله من ضييع منيعول) ولافرق بينالكنر 
في صندوق » أو تحت الارض » أوكانكنزاً في البنوك أو ما اشبه , لانه يصدق 
عليه انه اكتنزه » ولو سلم عدم الصدق اطلاقا » صدق عليه مناطاً » لكن يبقى 
الكلام في انه اذا جعله في المشاريع الانمائية) لنفع المسلمين لاجل رفع سطح 
الاقتصاد أو اقرضه لسبل الله أو نحوذلك ». هل يصدق عليه انه كنزه ؟الظاهرلا. 
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نعم اذا كنزه حتى صدق عليه الكنز يشكل الفرار بذلك » وان لم يقصد 
الفرار ؛ بل اللازم عليه ان ينفق بالا عوض »ء الا اذا كان الانماء والاقراض أهم 
شرعاً فتأمل . 

الامر الثانى : اذا كنز الذهب والفضة والنقد . وان كان ورقاً كان مشمولا 
للاية ولو بالمناط , أمااذا احتكر الطعام ونحوه فلايسمى ذلك كنزاً . واذكان 
اللازم بيعه بقيمة عادلة لما ذكرفي الفقه من وجوب ببع طعام المحتكر » وانما 
قيدناه بالقيمة العادلة لما سبق من ان الدولة الاسلامية تمنع من الاجحا ف كما 
في عهد الامام عليه الك الاشتر » ولغيره » وذلك حاكم على الناس 
مسلطون عا وانوالف: ؛ فالكنز والاحتكار موضوعانلهماحكمان » اذ الكانز يريك 
الحفظ المطلق والمحتكر يريد الحفظ لمزيد الربح » ولعل وجه الفرق فى 
لزوم انفاقه مجانا فى الكنز دون الاحتكار هو هذا » اي ان جزاء الاكتناز الى 
أجل غيره معلوم أشد من جزاء من يحفظ لاجل زيادة الربح فان الثانى ليس 
مانعاً مطلقًا بخلاف الاول . 

وبهذا يظهر جواب الاشكال عنانه لماذا لزم على المكتنز الاعطاء مجانا؟ 
ولايجب على المحتكر ؟ مع ان كليهما ترك حاجة عامة أو خاصة ‏ من سبل 
الله معطلة » لوضوح ان مجرد الفارق بان أحدهما نقد و الآخر بضاعة ليس 
بفارق فى جوهر القضية ؟ وان كانت المسألة بحاجة الى التأمل » والله العالم . 


الامر الثالث : قيلبأن فعل أبىذر(رحمه الله) بقرائة آية الكنر امامعثمان 
ومعاوية واتباعهما » كان اجتهاداً منه بان الواجب بذل كل الاموال » وحيث 
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للشيرازي 0.0.02.0..2.005. قصة أبي ذر واية الكنز 1 
لميكن بذل» كانوره» يصك بالاية وجوههمء لكنهذا خلاف ما يظهر من تقرير 
علي عليه السلام له . 

لايقال : فلماذا لم يفعله هو عليه السلام وسلمان واضرابهما ؟ 

لانه يقال : أماسلمان فام بعلم : هل كان حياً في ذلك التاريخ أم لا ؟لورود 
بعض التواريخ انه مات فى زمن عمر » واما على عليه السلام فتصديقه لابي 
ذركان كافياً اذ لايلزم الا الاظهار الذي يكون بالنص تارة والتقرير اخرى » 
والظاهر ان أباذر كان يفعل ذلك لاجل أمور : 

الاول : ان عثمان ومعاوية كانا يبذلان المال للاغنياء الذين كانوا يكنزون» 
ويدل عليه حديث ورود ابي ذر الىعثمان ورؤيته انه يريد اعطاء بعض أقر بائه 
ومن اليهم مأة ألف درهم . 

الثاني : انهم كانوا يأحذون مال الله دولا » فكان أبوذر يريد الالماع الى 
وجوب الانفاق امال الله في سبيل اللهء لاأخذه دولا , ولذا قرأ حديث الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم: (اذا بلغ آل ابيعاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله 
دولا وغباده خولا )7 

الثالث : انهم كانوا يت كون اعطاءالخمس والزكاة ؛ ولاينفقون الكنز في 
العنوان الثانوى الذي هو سبل الله المعطلة من الفقراء والجهاد ونحوهما وقد 
عرفت ان سيل الله لوكانت معطلة وجب الانفاق» وعدم اعطاء الخمس والزكاة 
حرام » ولذا رد أبوذر كعب الاحبار الذي قال بجواز الكنز بعد اعطاء الركاة 


اللواجبة » حيث قد تقدم انه لاينقع اعطاء الزكاة فقط اذاكانت السبل معطلة 


(١)انظر:‏ مجمع الزوائد : ج © ص 55١‏ . 


فكعب كان يقتنع بالزكاة » وأبوذر كان يقول بما تقدم من وجوب الانفاق 
في السبل المعطلة زائداً على الزكاة » وحيث ان أباذر (رحمه الله) كان يعلمان 
كعب دخل في الاسلام لهدمه » كما هو عادة كثير من اليهود من حين نزول 
القرآن والى هذا اليوم » ولذا عت عم المسطة : «آمنوا بالذى انؤل 
على الذين آمنو وجه النهار واكفروا اأخرهه خاطية باليهودية » وقد كان كعب 
اليهودى ووهب المجوسي الاصل » وبعض المسيحيين في خلافة عمر وعثمان 
حرفوا الاسلام عن مسيره الصحيح . حيث ان الخليفتين كانوا يستمعون الى 
أقوالهم؛ ولذا لماانتهى الامرالى علي عليهالسلامورأىان ابن سباء يريدالحركة 
فى نفس تلك المسيرة الباطلة حذره وانذره » ولما لمينفع معه ذلك أحرقه في 
قصة مشهورة . 

ثم لايخفى ان الظاهر من قوله سبحانه : «جباههم و جنوبهم وظهورهم» 
كون سبب عقوبة هذه الاماكن خاصة : ان المانع لحق الله سبحانه اذا طلب 
منهذلك يعقد جبينه ويقطبوجهه اظهاراً للكره .ثم يلوىجنبه علامة عدمالاعتناء 
بالطالب ثم يديره ظهره في حر كته ليتخلص من الطالبء فحيث ظهرت آثار 
المعصية من هذه الاماكن عوقبت عقابا مناسبأ لها » والله سبحانه العالم . 

ولابأس ان نذكر فى خاتمة هذه المسألة » رواية شريفة ذكرها الشيخفي 
الامالي : على ما حكى عنه » عن الصادق عليهالسلام » عن أبيه أبى جعفر عليه 
السلام » انه سأل عن الدنانير والدراهم وما على الناس ؟ ققَال أبو جعفر عليه 


السلام : هي خواتيم الله فى أرضه جعلها مصلحة لخلقه , وبها يستقيم شئونهم 


)00 سورة آل عمران آية الا 
؟؟1) سورة التوبة آية ع 


للشيرازي ..2.2.......... المراد من خواتيم الله ا ا 0 
ومطالبهم»قمن أكثر له متها فقام بحق الله تعالى وادى زكاتها فذلك الذي طلبه 
وخلص له ء ومن أكثر له منها فبخل بهاولميرد حق الله فيها و اتخل منها الابنية 
اك الذي سق عليهروعيد التاعن وجل في كابه ,يقلن ابذاعغالن + ويزم رسي 
عليها في نار جهنم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ماكنزتم 
لانفسكم » فذقوا ماكنتم تكنورون» 27 

أقول : المراد بخواتيم الله التشبيه » فكما ان الختم على الورقة يدلعلى 
اعتبارها »كذلك الذهب والفضة أسباب اعتبار للذي وجدهماء والحديث يدل 
على جواز الاكثار ان اعطى حق الله » وانمناط الكنز موجود في الابنية التي 
لميعط حق الله منها » وان المراد بالاية لزوم اعطاء حق الله » و هو في الرخاء 
بعض المال » وفي الشدة كل الكنز , كما تقدم تفصيله . 


)0( البحار ج/ */ا ص 118 7 
)١(‏ سورة التوبة آية ها . 


(مسألة ‏ «م ) لايحق للانسان بالنسبة الى المال أمور : 

. ان يجعل كنزاً على التفصيل المتقدم‎ : - ١ 

١‏ - : ان يتصرف فيه تصرفاً يضر الاخرين » كأن يصعد بنائه بحيث 
يأخذ بنائه أمام الشمس و الهواء و المطر بالنسبة الى دور الاخرين » لقاعدة 
لاضرر . 

؟- : ان لابحصله من الحرام . كأن يحصله من المكاسب المحرمةءأو 
من السرقة ء أو ما اشبه ذلك . 

؛ - :ان لايصرفه في الحرام » كأن يقامربه » أو يصرفدفى الزناواللواط 
والخمر وما أشبه . 

5- :ات يمنع منه حقوق الناس » كنفقة العائلة . 

5 : ان يمنع منه حقوق الله كالخمس والزكاة . 

'- :أن لايصرفه فيمايضر نفسه, كأنيصرفه في شر بالافيو نو الهروثين 
ونحوهما. 

8- :ان لايمنعه عن مصلحة عامة ضر ورية» مثل مصلحة محاربةالكفاراذا 
توقفت على هذا المال اذعينا فعيناً » وا نكفاية فكفاية » وذلك لوجو ب الجهاد 
بسالمال » كوجوب الجهاد بالنفس » بالادلة الاربعة المذكورة في ( كتاب 
الجهاد ) . 

9- :ان لاتكون حاجة خاصة معطلة , كالفقير الذي لا يجد القوت » 
والمريض الذي لايجد الدواء مع ضرورتهما الى ذلك , ولعل حديثه صلى الله 
عليه وآله وسلم : (ما آمن بي من باتشبعان وجاره جائع) يشير الى ذلاثفان 


00 الوسائل ج /.4 ص 0 


للشيرازي ...2.2.2 . من التصرفات المحرمة في المال مقس اما كح 1 
هذا الحديث أما احلاقي ويراد به الايمان الكامل » أو فقهى »و ايراد به مع 
الضرورة . 

ويؤيد الاول ما رواه الكافى » عن رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: 
(ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع) وقال صلىالله عليه وآله وسلم :(وما 
من أهل قرية يبيت وفيهم جائع لاينظر الله اليهم يوم القيامة) ”!2 

وقد ذكر الفقهاء ان فى عام المخمصة يجوز للانسانان يأخذ من مالغيره 
ببدل » هذا اذا كان له بدل » أما اذا لمويكن له بدل » كان اللازم على بيت المال 
اعطائه » واذا اقترض وتمكن من ادائه اداه والا اداه بيت المال الى سنةواذا 
لميتمكن لميستبعد ان يكون من كيس صاحب المال .» لاطلاق الادلة , 2 التي 
منها (يمنعون الماعون) و(وفى اموالهم حق معلوم للسائل والنشروم)ر' ما أشبه 
فان ما ورد فى تفسيرهما لايكون مقيداً لاطلاقهما . 

أماالتحديد بالسنة الذيذكرناه » فيدلعليه ما رواه الكافى »ع نالرضا عليه 
السلام يقول:(الغرم اذاتدين أو استدان في<ق(الوهم منمعاويةراويالحديث) 


أجل سئة ء فان اتسع والاقضى عنه الامام من بيت المال) 22 


- :ان لايكون تحصيله المال بأحذه الفرصة من يد الاخرين بالقوة 
كما اذا كانت غابة بين مدن فانها حق لجميعهم » فمن يسبق لاحتكارها » أو 


. 45١ الوسائل ج/8 ص‎ )١( 
. (؟) سورة الماعون آية لا‎ 
. 784 زفقة سورة المعارج آية‎ 
. 1*7 الكاني ج/١ ص‎ )5( 


قطع أشجارها لنفسه فقط كان تصرفاً في حق الاخرين » فهو بالنسبة الى مازاد 
عن حقه غاصب يجب ان يرده اليهم » ويدل عليه ما قاله على عليه السلام فى 
قطائع عثمان » ولانه مقتضى كون الارض موضوعاً للانام: الى غير ذلك »وقد 
تقدم في بعض المسائل السابقة الالماع الى هذا الشرط . 


١‏ - :ان لاتفقد المعاملات الشروط الشرعية ‏ كأن لاتكون غرراً 
أو مجهولا أو ما أشبه : مما ذكر فى باب المعاملات من الكتب الفقهية . 
2 : ان لايكوناستثماراً للاخرين بالاكراه أو نحوه . و قد تقدم 


ذلك ؛ وقلنا ان المال فى قبال خمسة اشياء : العمل الفكرى والجسدىوالمواد 
الاولية ».وشرائط الزمان والمكان وما أشبه , والعلاقات الاجتماعية » فكلماكان 
من مال خخارج عن هذا النطاق » فهو ملك الاخرين ويجرى فى الزائد قانون 
من اين لك هذا ؟ وقد انتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال انه 
هدية » فى حديث مشهور . 

الثالث عشر : ان لايكون اسرافاً وتبذيراً فى فى الصرف . و المرجع فيهما 
العرف كسائر الموضوعات , وقد سبق الفرق بينهما . 

الرابع عشر : ان يعطي للسفيه » وان كان مال نفسه » قال سبحانه :زولا 

توا السفهاء أموالكمالتي جعل الله ل قياما) فالمالنسيؤظة قيام لمجموع 
ل ا ا 0 
في (كتاب الحجر من الفقه) . 

الخامس عشر : ان لايكون تصرفاً في حق الاخرين , كالوصية بأكثر من 


. ٠١ سورة الرحمن آية‎ )١( 
. (؟) سورة النساء آية هم‎ 


للشيرازي ............ من التصرفات المحرمة في المال ل 1 
الثلث؛ وكايجار البطن الوقف الموجود باطول من الزمان الذيهوحقه . 

السادس عشر : ان لايكون تصرفه ايذاءاً للاخرين » كما يرشد اليه قصة 
سمرة بن جندب في نخله الذي كان في بستان غيره » الى غيرذلك من الموارد 
التي يمكن ان يطلع عليها المتتبع » مما يجمعه ان لايكون الاكتساب حراماً 
ولا المصرف حراماً . ولا البقاء حراماً كالكنز » ولا التصرف حراماً كالضار 
والمؤذي ء والله سبحانه العالم . 


(مسألة عسل-_) الاسلامساير الطبيعة في اطلاق عنان الملك للانسانبشروط 
محددة . قان حب المال من فروع حب اللذة, وكره الالم» فانه وان احتلتف 
في انه هل هناك ألم ولذة ؟ أم الم ودقع الم؟ فالجائسع والخائف والتعسان 
والمر يض ومن أشبه ذووألم »فهل انالشبع والا من والنوم والصحةهي لذائذ؟ 
أو دفعللالام ؟ احتمالان وقولان »لكن الكلام بهذا الصدد فلسفي وخارجعن 
بحثنا الاقتصادي وائما المهم هنا ان تطلب اللذة وكره الالم ذاتي للانسان » 
حتى قيل : انه أول ذاتى للانسان حتى ان حب الذات عبارة اغخرى عن كره 
الالم وتطلب اللذةء فمعنى من يحب ذاته انه يكرهالفقر والمسرض والجهل 


والموت وما اشبه ويح باضدادها ليس اكثر من ذلك . 


وكيف كانء فالمال حيث انه من طرق تأمين اللذة , كاللباس والفذاء 
والمسكن والزوجة والمركب والعلم والفضيلة والقوة وما اشبه» ومن طرق 
دفع الالم باضداد تلك الامور فهو محبوب ء ولذا فمحبة المال محبةثانوية 
فى نظر الاسلام , فهو وسيلة لانماء الانسان ولعمارة الارض التي هي ايضاً 
لانماء الانسسان » وليس هدفاً » لكن قسماً من الاثرياء يجعلون المال هدفاً 
لاوسيلة؛ وهو تحرين للمال عن مقصده .وبسببه يكون تحطيم الانسان وتحطيم 
الحياة » فالتاجر الذي يجعل المال هدفاً » والمزيد منه متصداً » لابلاحظ ان 
نام وأكل ولبس وتمشى للترويج املا؟ 

ولذا قد يصاب بالامراض والعاهاتفى نفسه. بالاضافة الىانه يجعل المجتمع 


متأخراً , لانه يهتم بالمال وان حصل من تجارة المخدرات » وفتح المواخيسر 
والمخامر 0 وصنع السلاح لاجل ابادة الانسان » واليه اشار الامام أمير المؤمنين 


للشيرازي 5-5-6 ....... المال وسيلة وليس بصرف ان و حم م م 1 
عليهالسلامفى قوله: (حب الدنيا يفسد العقل » ويصم القلب عن 000-00 
كما ان الحديث الاخر (حب الدنيا رأس كل خطيئة) ايضاً اشارة الى ذلك فان 
الدنيا اذا صارت هدفاً ارتكب الانسان لاجلهاكل جريمة » اما اذا صار رشد 
الانسان هدفاً لم يرتكب الانسان اية جريمة » بل كان كل عمله فيهذا السبيل 
فضيلة , 

ولايخفى , ان كون الانسان هدفاً يراد به رشده ونموه وسيره الى الله أي 
لتحصيل مرضاته » كما قال الله سبحانه:(ورضوان من للها كبر)فان كل الفضائل 
فى العالم ترجع الى الفضيلة الذاتية والعلم والقدرة» والقدرة ايضاً عرضية » 
لانها تزول بزوال الدنيا » وانما الباقى الفضيلة الذاتية والعلم فقط » والعلم 
الذي يبقى مع النفس ماكان علمأباللهوبصفاتهوما أشبه ذلك » اذ العلومالمر تبطة 
بالدنيا ايضاًتزول بزوال الدنيا » فماكان من الدنيا مر تبطةبالله يبقى » اماماسواه 
فانه يفنى (ماعند كم ينفد وماعنداللّه باق) .و كذ لك حال الفضيلة الذاتية . 

ثم ان الذين انكروا الملكية الخاصة ء قالوا بأن الملك يسبب اضراراً 
إخلاقياً مما لانجاة منها الا بالغاء الملكية الفردية . وتلك الاضرار هى:الغرور 
والاستعلاء والكبرياء والخشونة وسوء الاخلاقوفساد الضمير والطبقية المقيته 
والاسراف والتبذير والافساد , 

ويرد على ذلك : 

أولا : النقض بالعلم والرئاسة » فانهما ايضاًاذا اطلقا أوجباكل ذلك عفهل 


. 781١ غرر الحكم ج/١ ص‎ )١( 
. 5١4 الوسائل ج/١١ ص‎ )7( 
. سورة التوبة آية الا‎ )”( 


يمكن ان يقال بوجوب الجهل والعجزلاجلعدم الابتلاء باضرارالعلموالقدرة؟ 

وثانياً : الحل بأن الاسلام حيث اعترف بالملكية الفردية احاطها بدائرة 
شديدة من الاخلاق الحسنة والصفات الممدوحة » لينتفع الانسان بخير المال 
ولايضره .كما انه أحاط العلم والقدرة بذلك , بل كثير من الاشياء بهذهالمثابة 
فالعلم والشجاعة والكرموما أشبه كلها حسنة؛بشرط ان تسيج بسيا من ا لصفات 
والاجلاق (الخروط والقيود » مثلها فى ذلك مثل الهواء والنار والماء وما 
أشبه .حيث انها تن تنفع بالشروط المقررة:؛ امابدونها فالنار تحرق » والماءبغرق 
والهواءحرها وبردها يوجب الامراض والاعراض» وحب المال بالاضافة الى 
انه فطري للانسان على ماتقدم يوج سبظهور صفات الانسان العالية»ويوجب 
استخر اج كنوز الكو نالمخفيةممااذا منععن الملكية الفردية لمتظهر تلك الصفات 
والكنوز ءاذ لايستعد الانسانلانيعمل ويأكل نتيجة عمله غيرهو لذا كانالاسلام 
أول مخائف للجزء الثاني من القاعدة الشيوعية التي تقول : (من كلعملهولكل 
حاجته )بل الاسلام يقول : (ولكل سعيه) الذى هواكثر من الحاجة فى اغلب 
الاحيان ؛ لكن فى اطار محدود . 

اما السياج النفسي والخارجي الذي سيج الاسلام به المال فهو أمور : 

الاول : ان الاسلام يرى ان المال نتدسبحانه » وائما أعطاه للانسانبرسم 
الامانة ليمتحن الانسان » هل يعمل صالحام لا؟ وفى القرآن الحكيم والسئة 
المطهرة آيات وروايات متواترة بهذا الشأنء قال جات : (وللدخزائسن 
السماوات والارض) وقال : (انفقوا مما جعلكم مقوو بي وقال: (وهو 


)١(‏ سورة المنافقون آية لا 
(*) سورة الحديد آية لا . 


للشيرازي ...00.0.0.020 . السياج حول المال في نظر الاسلام شر 1 
الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
آتاكم) ”2 

وفى حديث؛ عن رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم:(ليس لك منمالك 
الااماأكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فأبقيت)!"» 

وفى حديث آخخر » عنهصلى الله عليه و آلهوسلم :يقولالعيد مالىمالى وانما 
له منماله ماأكل فافنى » أولبس فابلى » او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهسو 


ذاه بوتاركه للناس 7 


بل جعل الاسلامالانسان عبداً»و العبد مملوك لابقدر على شىء »والمال بلغة 
ولي سهدفاء وبذلك يمنع الناس عن كل ماخخالف أوأمر اللوسبحانهمن التصرفات 
النفسية » كالغرور » أو الخارجية كالاسراف ‏ مماتقدمالالما عالى جملةمنهالَ. 


الثانى : ان الاسلام يجعل الانسان مسء ولا عمايتصرف من كبيرة أو صغيرة 
وهذا غير الامر الاول» حيث انكون الشيء للغير يوجب المسئو لية الاخلاقية 
فى التصرف فيمال الغير » أماكون الانسان مسئولا عن تصرفاته » فهو مسئو لية 
قانونية » فالانسان مسكول حتى عن النقير والقطمير ومثقال الذرة » والصغيرة 
التي تشمل أصغر م نكل ذلك »كما صرح بذلك الايات والروايات » وذلك 
مما يجعل الانسان كل تصرف غير مأذون فيه » بل فااهر القرآن الحكيم 


مسئو لية الانسان عن افكاره » ومايدورفي صدره ٠‏ 


. "8 سورة فاطر آية‎ )١( 
1 ١*8 زفق البحار ج/ ٠لا ص‎ 
. 178 صاا/١ (؟) انظر البحارج/‎ 


قال تعالى لانتسبن: الذين يغ رحن يما آنوا:ويحبون ان يحمدوا يمالم 
يفعلوا » فلا تحسبنهم بقازة من الندان * سهان يحمدوا بمالم يفعلوا 
وفرحهم بماأتوا (وهما أمران قلبيان) يوجبان العذاب . 

وفي آبة ارى  :‏ لله مافى السماوات الارض » وان تبدوا مافي أنفسكم 
أوتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » والله على كل شى» 
قدير».90) 

هذا بالاضافة الى المسدولية الدنيوية فان المحرمات لها عقوباب سلبيسه 
كالسقوط من العدالة .والايجابيهكالحدود والتعزيزات» التى ينالها الانسان اذا 
خالف حدود المال المقررة له شرعاً . 


لان ل رارع حرا الرمواة : « عبس وتولى ان جائه 
الاعمى » الى آخر الايات التي نزلت » لان ذامال عبس عن فقير اعمى » وفى 

بعض الروايات : انهكان رجلا من بنى امية » أمامن قالانهكان الرسول؟ فهو 
لم يلاحظ . انه صلىالله عليه وآله وسلم على تلق عظيم » فلايأتى بما لايليق 
بمرجع » فضلا عن ان الايات بعدها تدل على انه لم يكن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم , فانه لم يكن يتلهى عنء نجاء يسعى وهويخشىء ولايتصدى 
للاغنياء , ولاانه يكون غير مهتم بهداية الناس حتى يكون (ماعليه الايز كى) 
وهل عيسى المسيح عليه السلام الذي ليس بمستوى النببيصلى الله عليه وآله 
وسلم اخلاقأيبرء الاكمه والابر ص والاعمى. والرسولصلى الله عليه وآله وسلم 


. 188 سورة آل عمران آية‎ )١( 
. 184 سورة البقرة آية‎ )5( 
. ١ سورة عبس آية‎ )59( 


للشيرازي .....0.000.0.. السياج حول المال في نظر الاسلام 1 
يعبس ويتولى انجائه الاعمى؟ و كيف كانءفالامر أوضح منان يحتاج الى البيان. 

؛ - : وجود النظارة الاجتماعية التي تتمثل فى النهى عن المنكرلمن 
فعل بماله ماهو منكرشرعاً » بلغير مندوب اليه اذ النهى عن المكروه مستحب 
كما قرر في بابه . 

5- : تواضيع الفقير للغني لغناه منهى عنه »كما ورد بذلك الدليل . 

1- : النهى عن جعل الغنى سبباً لعدم التساوى بين الناس . 

فعن الامام الرضا عليه السلام: من لقى فقيراً مسلماً فسلم عليه خلا ف سلامه 

على الغنى لقى الله عزوجل يوم القيامة وهوعليه غضبان7» 

"- : لزوم اعطاء النفقات الواجبة اصسالة »كالخمس والزكاة » أو 
عرض اًكالكفارات والطوارى -كماتقدم ‏ واستحباب النفقات المستحبة كالوقف 
والصدقات وغيرها . 

8 : اقتسام المال في باب الارثء فانه من أسباب تحطم الثروة» ويحرم 
أكل ارث الغير »كما قال سبحانه : « وتأكلون التراث أكلالما ) ا ىجمعابين 
ارئكم وارث غير كم »كماكانوا يأكلون ارث النساء وغيرهن . 

9 :عدم جعل الغنى ميزاناً لتقدم دنيوي كالامامة والقضاء والشهادة 
ومرجع التقليد وغيرها » أو اخروي » بل الميزان الكفائة » فقد قال سبحانه : 
« انا خلقناكم منذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائللتعارفواء ان أكر كم عند 
الله اتا كم ل 


. 147 الوسائل ج/2 ص‎ )١( 
. 1١9 (؟) سورة الفجر آية‎ 
. 1 سورة الحجرات آية‎ )17( 


ا عدم جواز الاثراء بالاستغلال والاستثمار 5 
1ك : عدم جوازالربا والاحتكاروالكنز والغش وغيرها مما تقدم 
فلايجوز تحصيل المال من هذه السبل. 


315 : المع عن بعض مايأتى كالحمى والاقطاع بغير الحق علىما 
سنفصله , إن شاء الله تعالى . 


للشيرازي .......... كل شيء قابل للتملك إلا ما استثنى تبي ماه اوم 1 
(مسألة -غ#- )كل شيء خلقه الله في الكون قابل لان يملك » بالشرائط 
المقررة للملك كالحيازة في المباحات » الاما استثنى وه وأمران : 

ا : ما استثنى الشريعة قابليته للملك » كالخنزير ونحوه للمسلم » وقد 
ذكره الفقهاء في( كتاب التجارة) . 

١‏ - : بعض أقسام الارض » وهى ماكان ملكا للامام أو لعامة المسلمين 
فهما وانكانا ملكا في الجملة » الاانهما ليستا قابلتين للملكية الفردية بالحيازة 
ونحوها. 

اما المستثنى منه ء فيدلعليهالادلة الاربعة » مثل قوله : «والارض “وضعها 
للانام) و«خلق لكمٍ ووسخر لكمعكمايستفاد منه قابلية الملك؛ ولوبالالتزامالعرفى 
ومثل الروايات الواردة فيملكية من سبق الى شى» وستأتى بعضهافي مسألة المعادن 
والمياهونجوهماء والاجماع فيه في الجملة قطعى, و العقل بد ل على ذلكء اذلايرى 
العقل مانعاً عن التملك اذا لميأخذ الفرصة من الاخرين » بلوالسيرة المستمرة 
على تملك المسلمين كل ما يقدرون عليه بدون اضرار بالاخرين » بل هو من 
الضروريات . 

اما المستثنى الاول : فقد ذكروجهه الفقهاء فى (كتاب المتاجر) ولايهمنا 
الان التعرض له . 

واما المستثنى الثانى : فيتوقف الكلام فيه في بيا نأقسامالارض بنظر الشريعة 


وهي ثلاثة : 


. ٠١ سورة الرحمن آية‎ )١( 
. 58 سورة البقرة آية‎ )9( 
. 75 سورة ابراهيم أية‎ )7( 


. :ماكان لمن عمرها‎ -1١ 
. :ماكان ملكالعامة المسلمين‎ - 
. ماكان ملكاً للامام‎ : -* 
وربما يتوهم ان الارض قسمان :لانهاانكانت مفتوحة عامرة فهى للمسلمين‎ 
واذلم تكن مفتوحة عامرة فهى للامام » لكن فيه نظرءلان قبل الفتح من عمر‎ 
ارضاً كانت له بحكم الاطلاقات » فاذا اسلموا كان عامرها لاصحابها » وغير‎ 
عامرها للامام ؛ وكذلك اذا فتحها المسلمون وأسلم أصحاب البلاد » لم يكن‎ 
. دليل على ان بلادهم تكون لغيرهم‎ 
وكيف كان » اما القسم الاول : فقد عرفت ان الادلة الاربعة على ملكيتها‎ 
لمن عمرهاء واحتمالان الارض ليست قابلة للملك» وانمايحق للمحيى الانتفاع‎ 
بها فقط » و فرق بين حق الانتفاع والملك اذ الثانى يوجب نقل نفس الرقبة‎ 
, وانتقالها بخلاف الاول؟خلاف الادلة واستدلله بالادلة الثلاثة‎ 
: فمن الكتاب قوله تعالى : «لكى لايكون دولة بين الاغنياء منكم» وقوله‎ 
«جعل اللهلكم قيامأ» بنّقريب انه لوملكالانسان الارض جعلها دولة كما نشاهد‎ 
في البلادالر أسمالية » حيث ان أكثر الارض بيد قلة » والكثرة يعانون الحرمان‎ 
. حتى من المسكن‎ 
وبهذا ظهرالوجه في الاستدلال بالاية الثانية » وهو ان الارض لو ملكت‎ 
سقطت عن كونها قياما لكملانها تكون حينئذ قيامألقلةثرية » بينما كثرة الناس‎ 
. لاتكون الارض لهم قياماً‎ 


. سورة الحشر أآية لا‎ )١( 
. 6 (؟) سورة النساء آية‎ 


للشيرازي ما يستدل به لعدم تملك الأرض ل 1 


ومن السنة طوائف من الروايات : 

-١‏ : مادلت على ان الانفال لله والرسول » و الانفال شاملة لكل أرض 
موات » فهى دائخلة في الملكية العامة (ايملكية الامام) لا انها مطلة يملكها من 
احياها . 

” -: مادل على حق المحيى لاملكه لها » وفرق بينالامرين؛ مثل مارواه 
محمدبن مسلم قال: سألتهعن الشراء من أرض اليهودو النصارى ؟ قالعليهالسلام 
ليس به بأس (الى ان قال : ) وايما قوم أحيوا شيئاً من الارض اوعمروه فهم 
احق بها وهى لهه”7) 

*- : مادل علىان من تر كأرضا خر جبتعن ملكه مثل مارواه الكابلى » 
عن ابى جعفرعليهالسلام» وفيه : والارض كلهالناء فمن احيى أرضامن المسلمين 
فليعمرها وليود خراجها الى الامام من أهل بيتى » وله مااكلمنها » فان تركها 
واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها » فهو احق بها 
من الذى تر كهاء ومثل ما دل على خخروج الارض من الملك اذا تركها ثلاث 
سنين ٠.‏ 

مثل ماروىعن العبد الصالح عليهالسلام قال:ان الارض لله تعالى جعلها وقفا 
على عباده » فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخحذت من يده 


ل 


ودفعت الى غيره » ومن ترك مطالبة حق له عشرسئين فلاحق ان 


- : مادل على مع الحمى (وسيأتى الكلام فيه) 8 
)١(‏ الوسائل ج//1١‏ ص 3717 . 


(5) الوسائل ج//1١‏ ص 779 . 
زضة الوسائل ج//ا١‏ ص 71550 


الثالث : الدليل العقلى و له صور : 

الأولى : ان الانسان !نما يملك ما عمله لاغيره » والارض ليست عملا 
للانسان, بل العمارة ونحوها عمل له. فلايملك الانسان الاعمله في الارض » اما 
ان الانسان انما يملك عمله فحسب » فلقوله سبحاته : « وان ليس للانسان الا 
ما ود من الايات والاخبار » وانه لايعقل ان يملك الانسان ما ليس 
من عمله ؛ فلانالكل بالنسبة اليه على حدسواء , واما أن الارض ليست عملا 
للانسان » فواضح لايحتاج الى البرهان . 

لايقال : قد يعمل الانسان الارض »كما اذا طم البحر . 

لانه يقال : تحت الطم أرض لم يصنعهاالانسان . 

الثانية : ان اجازة تملك الارض تنتهى الى استغلال جماعة الارض مما 
يوجب حرمان الاخرين »كما هو الحال في البلاد الرأسمالية ؛ وحيث يحرم 
الاستغلال عقلا وشرعاأ » كان لازمه الذي هو ملكية الارض محرمة ايضاً . 

الثالثة : ان تملك الارض ينتهى الى الر أسمالية الضخمة » وحيث ان 
الرأسمالية حرام عقلا وشرعاً » فالتملك للارض يكو ن كذلك » هذا وقد بالغ 
احدهمفقال :لادليلاطلاقا في الشريعة الاسلامية على ملكية الارض لغير الامام 
وكلام هذا ككلامآخر ء حيث قال: ( ان من كل عمله ولكل حاجته » هوأول 
شعار الاسلام وآخر شعار الشيوعيين) . 

وكيف كان » فالادلة التي استد لبها لعدم ملكية الارض بالاضافة الى مخالفتها 
للابات والاخبارو السيرة القطعية المستمرة من زمان الرسول (ص) الى هذا 
اليوم وللاجماع المقطوع به » بل للضروري عند كاقة المسلمين غير تامة اذ 


, 34 سورة النجم آية‎ )١( 


للشيرازي ...2.0.2.2 الأرض تملك بالأدلة الأربعة ار 1 
يرد على الاستدلال بالايات انها لودلت على ماذكر في الارض لدلت على عدم 
ملكية اي شيء » والثانى باطل عند القائل (اذليس الكلام مع الشيوعيين)فالاول 
مئله. وذاكلان الأرض وغيرها سبب للدولة فى الجملة » و كلتاهما تخر جالمال 
من القيام في الجملة » هذا نقضاً . 

وأما حلاء فلانالممنوع الدولة والخروج عن القيام لامطلق انملك ولذا 
دلت الايات على الملك , لان المفهوم عرفاً من المنع عن المقيد عدم المع 
عن غيره : » ولذا قالوا ان صوت المرأة ليست عورة اذا لم تكن بخضوع » 
لقوله سبحانه : «لايخضعن بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض» الى غيرذلك . 

وأما الاستدلال بالروايات فيرد على الاولى منها : انه لاشك ان الانفاللله 
والرسول ». لك نالرسول صلىاللّه عليه وآله وسلم بنفسه وبخلفائه قالوا : انها 
لدن عمرها» حك ماقرزة ان سجائه: كنا رطهورين فيفل الاعاديية: 

مثلقول الصادق عليهالسلام : من غرس شجراً أوحفرواديا بدياً لم يسبقه 
اليه أحد » أوا<يى أرضا ميتة فهى له قضاءاً من الله ورسوله ”© 

وقد دل على ذلك رواية ابن مسلم المتقدمة » حيث قال عليه السلام : 


فهى لهم وفى رواية : إن اأرسول (ص) اشترى أرض مسجده . 


وفى رواية امرى » عدن الباقر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئاً هن 


. سورة الأحزاب آية ا"‎ )١( 

. 754 الوسائل ج//ا١ ص‎ )١( 
. 754 الوسائل ج//ا١ ص‎ )5( 
. 777 الوسائل ج//ا١ ص‎ )4( 


الارض وعمروها فهم أحق بها وهى لهم الى غيرذلك . 

ومن الواضح ان الحق أعم من الملك . اذكل ملكحق وليس كل حق 
ملك (فاللام) دال على الملك , مثل : «لله مافى السماوات والارض) ومثل : 
الله تخمسه» ومثل : دقل الانفال لله والرسول' )و مثل : « فلكم رؤس اموالكم») 
وبدل عليه ايضاً قوله : « والارض وضعها للانام »م بل وما دل على ان ارض 
الصلح للكفار الى غير ذلك . 

ومما تقدم , يظهر النظرفى استدلالهم بالطائفة الثانية » فان اجازة الشراء 
من اليهود والتنصارى وكلمة : (اللام) فيها دليلان على الملكية ٠‏ 


اما الطائفة الثالثة : فهي أن تمت كانت دليلا على الخروج عن الملك 2 
مثل : ان الاعراض مخرج عن الملك » اذ لولا الملك ام يكن وجه للتحديد 
بثلاث سنوات »كما لميكن وجه المقارنة بالحق الذي لايطلبه صاحبه » معان 
الحق ملك قطعاً » أو راد به الاعم منالملك وغيره مما هو مجرد حق لاملكية 
فيه . ويد على انالاعراض يوجب الخروج عن الملك » بالاضافة الى الاطلاقات 
وأنه لايصدق الملك بعد الاعراض ؛ فهي سالبة بانتفاء الموضوع: ماذكروه من 
روايات انكسار السفينة وما ذكروه فى باب لقطة العصا والوتد والشاة 


وغيرها . 


. 555 الوسائل ج17١ ص‎ )١( 
+84 (؟) سورة البقرة آية‎ 

(9) سورة الأنفال أية ١غ‏ , 
(9؟) سورة الأنفال آية ١‏ . 

(©) سورة البقرة اية لاا , 


(6) سورة الرحمن اية ٠١‏ . 


للعيرازئ ا .5 نقد أدلة عدم ملكية الأرض ١‏ مدق وفيا لام 1 

و كيف كان ء فالطائفة الثالثةان لمتكن دليلا لملكية الارض » لم تكندليلا 
على عدمهاء كما ان الطائفة الرابعة لادلالةلها اطلاقا . اذ الحمى لايكون موجيا 
للحقايضاً »لاانه لايوجبالملك فقطء فلا دلالة لهاعلى عدم ملكية الارض كما 
يريد المسةدلالاستدلال بها لانه يريد الاستدلال بأنالارض لاتملك » لكن انها 
تقع مورد الحق . ومن المعلوم إن الحمى لايقع ورد الحق » وان حجره 
بالقوةبينما التحجير الحقيقيفىغيره موجب للحق كما دلعليه النصوالفتوى . 

وان شئت قلت : ان عدم الحمىلايدل على عدمالملك فى الاحياء » واى 
ربط بين الامرين ؟ 

أما الادلة العقلية فيرد على أولها :النقض بكل شىء صنعهالته » ولم يعمل 
لاجله الانسان : مثلالاسماك وطيور الجو وأخشاب الغابة وثمارها ووحش 
الصحراء والنباتات التى تنبت بدون عمل الانسان ومياه البحاروالانهار وأشياء 
المعادنكالملح ونحوه . الى غير ذلك , فاللازم أما ان يقال انها لاتملك » لان 
لاذسان لم يعمل في امائها ٠‏ أويقال ان الارضايضاً تملك باعتبار ان الحيازة 
والاستيلاء مملكة » سواء فى سمك البح رأوفى الارض » وحيث لايقول نافى 
ملكية الارض بالاول , فاللازم ان يقول بالثانى » وان الارض ايضاً تملك . 

والحل بأن الادلة انما دلت علىان العمل في الجملة سبب الملك . سواء 
كان توليداً أو أمثالالتعميروالحيازة ونحوهما . 

ومنه يعلم , ان المرادبالسعي في «ليس للانسان الاماسعى» أعم من التوليد 
فكما يملك السمك باصطياده باعتبار ان الاصطياد سعى كذلك تملك الارض 
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باعتبار ان التعميرسعى . 

وعلى ثانيها : ان لاتملازم بين ملكية الارض وبين الاستغلال » واللازم 
منع الدولة عن الاستغلال لاعن التملكء والا لجرى هذا الدليل في كل تملك 
ولوكانتتجارة أوحيازة أوغيرهما . 

ومنهيعام الجواب عن الثالثة فانه لاتلازم بين تمل كالارض وبين ال رأسمالية 
بالمفهوم الغربى . وان اريد منع الرأسمالية اطلاقاً حتى ينتهى الى النظام 
الشيوعى فقد مر انكلا الامرين غلط , وخلاف الادلة العقلية والشرعية » بل 
اللازم السماح للملك بقدر . 

وبهذا تبين ان الادلة الاربعة دالة على ملكية الارض » فقول القائل انه 
لادليل على ملكية الارض خلاف الادلة »كما ان قول من جعل شعار الشيوعيين 
أول شعار للاسلام خطأ في بنده الثانى » اي لكل بقدر حاجته » بل الاسلام 
يول : لكل بقدر سعيه الشامل : للفكر والجسد والمواد الاولية » و العلاقات 
الاجتماعية ‏ وشرائط الزمان والمكان كما تقدم . 

نعم البند الاول بين واجب وبين مستحب . فاذا توقفت معيشة الانسان 
وذويه على عمله وجب والا استحب لكراهة البطالة » وان كان غنياً لايحتاج 
الى التعب والكسب » وقد تقدم في الروايات التي ذكرناها في اول الكتساب 
مايدل على ذلك . 


نعم قد يجب العمل ايضا كفاية أو عينا » وان استغنى اذا كان العمل «من 
الصناءات المحتاج اليها » فقد ذكر الفقهاء وجوب الصناعات التي يتوقف 
عليها النظام عيتأان احتيج الى هذاالعامل بشخصه أو كفاية ان انحصرفي جماعة 
كان هذا أحدهم ‏ بحيث لاتتعطل الصناعة ان لم يقم به هذا مثلا . 
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ثم انه قد ظهر مماسبق في ملكبة الارض » انه لا وقع لما قد قيل : بأننه 
لااراضي بيد الاقطاعيين , الاحصلوا عليها بالقوة والاغتصاب وتحطيم فرص 
الغيرء الى ما هنا لك من الاشياء التى لاتجعل الاستيلاء ملكا » اذ جوابه ان 
الكلام ليس في ماصنع في الخارج", وانسا الكلام في ان الارض هل تملك 
املا ؟ 

اما بالنسبة الى ما في الخارج » فاللازم للدولة الاسلامية ارجا ع كل حق 
الى ذي الحق ارضأكان أوغيرها » وقد تقدم حديث الامام أمير المؤمنيزعليه ب 
السلام فى قطائع عثمان » فاذا ثبت ان الاقطاعى ظلمفى الارض أخذ منهالزائد 
ورد الىأصحابه الشرعيين » سواءكانظلماً بالغصب أوظلما بأخذ حقالاخرين 
بمنعهمعن الاستيلاء » فان أدلة السبق وما أشبه محكومة بأدلة كون الارض لكل 
الانام كما تقدم تفصيل ذلك . 

وربما زعم اشتراط تملك الارض بشرطين آخرين : 

الاول : ان يكون الانسان محيياً لها بنفسه . فالاحياء بالاستيجار ونحوه 
لايسبب ملكية المستأجر» بل يملكها المحبي . 

الثاني : ان لايكون القدر المحبي من الارض زائدا على حاجته » وفي 
كليهما نظر» اذاطلاقات أدلة الاحياء كاطلاقات ادلةالحيازة يشمل الاحياءبتفسه 
أو بو كيله وماأشبه . كما سيأتي تفصيل الكلام في ذلك , وقد تقدم الالماع البه 
كماانه بدون الاضرار بالاخرين لااشكال فياحياء الازيد من <اجته , وايدليل 
يقيد الاطلاقات ؟ هذا تمام الكلام فى القسم الاول من الارض التي هيقابلة 
لملكية كل انسان . 


(مسألة - وم ..) القسم الثاني من أقسام الارضء ماكانملكاً لعامةالمسلمين» 
وهي الاراضي المفتوحة عنوة . اذاكانت محياة حال الفتح » وتفصيل الكلام 
في ذلك ان العنوة بفتسح العين » وسكون النون ؛ بمنع الخضوع .كما قال 
تعالى: «وعنت الوجوه للحي القيوم» واذا قيل عناه» اي قصده انما يقال بهذا 
اللفظ ؛ لان القفاصد خاضع لمن قصده ء اذ القصد غالباً لحاجة » وحيث ان 
المسلمين يخضعون الكفار فيفتح بلادهم؛ فقد وقع خضو عمن جانبالكفار» 
والفتح باعتبار انالجيش الكافرسد أمام المسلمين» فاذا دخلوا البلادكان ذلك 
فتحاً ؛ كالباب المانع عن الدخول اذا فتح » والمراد بالعامرة ماكانت ذاتبناء 
ونخل وشجرونهرومااشبف فكما ان الميت لاينتفع بهدكذلك الارض التي لانفع 
لها ؛ وقد يشتبه في الموضوع » وهل ان هذه الارضعامرة أوموات؟ والاصل 
فيمثلها عدم جريان حكم المفتوحة عنوة عليها , لانه من الشك في الشرط » 
والاصل عدمه , أو لان الارض لمن عمرها » فاذا شك فى انه هل خرج هذا 
المصداق من اباحة التملك ؟كان الاصل عدمه . 


ثم ان المفتوحة عنوة أنكانت عامرة كانت لكافةالمسلمين» بمعنى انالامام 
ونائبه يأحذ ربحها ويصرفه في مصالح المسلمين » والمراد بمصالح المسلمين 
ماكان أعم » مما يصرف للكافر الذي فيه مصلحةالاسلام والمسلمين؛ أوالمدلم» 
وذلك لان كل ذلك مصلحة المسلمين» فان هذاالارتفاع يدحل في بيت المال» 
فيصر ف لمو ظفي الدولة , وللجسور والمساجد والمدارس . وللمجاهدين , 
وللتكافل الاجتماعي » ولوكان الاخذ كافراً باعتيار انه موظف أو فقي رأومؤاف 
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للشيرازي اع مو ل عو لاا الأرض التي لعامة المسلمين معط ام واو م 
قلبه أو غيرذلك» ولذا اجرى الامام اميرالمؤمنين عليه السلام لذلك النصراني 
المتكفف من بيت المال راتباً ولس لاحد من المسلمين ان يتصرف فيهسا 
بنفسه بدون اذن الامام أو ثائيه . 

نعم للامام الاذنالعام بأن يبيح لكل من عمرواعطى كذا خراجاً؛ اذا رآى 
ذلك صلاحاً ؛ لان معنى انه هو الولي انه يتصرف حسب المصلحة كمتولي 
الوقف وغيره » واذا تصرف فيها أحد بدون اذن الامامكان غاصياً وعليه اجرة 
المثل ء وقد ذكروا من البسلاد المفتوحة عنوة مكة والشام والعراق » بل قال 
في المسالك: وأكثربلاد الاسلام؛ لكن ذلك محل نظرء اذ الثابت تاريخياً أكثر 
بلاد الاسلام دخلهاالاسلام برغبة أهلهاء كمالايخفى ذلك علىمن راجع الكتب 
المعتمدة » ولعل مراد الشهيد (ره) مامثله مماكان حواليه. 

وكيف كان :ء فالظاهر كفاية قول الدؤرخ الثقة في كلا الامرين » اي في 
كونها مفتوحة عنوة أم لا؟ وانهاكانت عامرة حالة الفتح أم لا؟ وذلك لحجية 
قول أهل الخبرة على ماهو بناء العقلاء , ولم يعلم ردع من الشارع . 

اما ماذكره الشيخ المرتضى (ره) من اعتبار العدد والعدالة » فهو حلاف 
مايستظهر من الادلة المؤيدة بالسيرة المستمرة » وقد ذكرنا بعص تفصيله فى 
بعض مباحث (الفقه) هذا حال العامرة» اماحال الغامرة فهي للامام ؛ والخمس 
لايخرج من المفتو<ة . وقد ذكرنا ذاك فى (كتاب الجهاد) بل الخمس انما 
يخرج من الغنائم غير الارض » والظاهران الشارع انما جعل المفتو حةالعامرة 
ماكا للمسلمين لمزيدتشويق المجاهدين في ان يقاتلو! في سبيل اللهو المستضعفين 
ولم يجعلها ملكاً خاصاً لهم لان شوق المسلم الى ان يكون وارد دائم له 
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ولنسله اكثرء مع ان المصلحة تقتضى ان يكون مورد دائم للمسلمين » وهذا 
بخلاف غير العامرة » فأنها انفال للامام » وقد أجاز عليه السلام في زمن الغيبة 
ان يملكها كل من عمرهاءثمان جعل الموات للامام سبب لسرعة عمر انها لكثرة 
امكانية الامام » بخلاف مااذا كانت للمجاهدين , فانهم لايقدرون على العمران 
لقلة امكانية الفرد » ولانهم مشغو لون بالجهاد » وليست تلك المفتوحة بلادمم 
حتى يتمكنوا منتعميرها كما هو واضح » بل تمليكهم اياها يوجب اشتغالهم 
بها » وصرفهم عن الجهاد . 

ثم ان المفتوحة تتحقق من الاقسام الثلاثة » الجهاد الابتدائى» والدفاعى» 
والبغاة , اما الجهاد الابتدائي فواضح . 

واما الدفاعي فكما اذا هاجم الكفار المسلمين فطاردناهم واستولينا على 
بلادهم, لالاجل نشر الاسلام؛ ولالاجل انقاذ المستضعفين الذين شرع لاجلهما 
الجهاد .كما قال سبحانه : «ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين © ببل 
لاجل كبتهم لثلا بعودواء فان بلادهم تكون حينئذ كالبلاد في الجهاد الابتدائي» 
وذلك لاطلاق الادلة او مناطها . 

واماجهادالبغاة فكما اذا كانت قطعةللكفار والذميين في بلاد الاسلامفنقضوا 
العهد فأخمدنا ثورتهم؛ فان أراضيهم تكو نكأراضى الكفار, و كذلك اذاكانوا 
مسلمين قأخمدناهم» ويد لعلى ذلك بالاضافة الى الاطلاق» قول علي عليهالسلام: 
(منتت على أهل اليصرة »كما من رسول الله على أهل نك وبالطله ببنى ناجيه 
فى قصة مذكورة فى نهج البلاغة وتفاسيرها والتواريخ . 
)١(‏ سورة النساء آية ملا . 
(5) الجواهرج/١؟‏ ص ه78 . 


للشيرازي ........ ماكان للامام من الأراضي فهي لمن عمرها 500 ج ١‏ 
ثم انه لافرق بين ان يكون الجهاد باذن الامام أو اذن نائبه فقد تقدم في 
(كتاب الجهاد) وغيره ان الفقيه العادل حكمه حكم الامام في كل الشئون, الآ 
ماخر ج ء ولذا اخترنا ان له الحق فى الجهاد الابتدائي » بل واجب عليه ممع 
القفرة فراجيع. . 
وكيف كان . فندل على حكم المفتوحة متواترالروايات : 
مثل مارواه الحلبي » قال : سأل أبو عبد الله عليه السلام » عسن السواد 
مامنزلته ؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم » ولمن يدخل في الاسلام 
بعد اليوم » ولمن لم يخلق بعد . 
وروى الكلينى (ره) » عن ابى الحسن عليه السلام في حديث قال : يؤخذ 
الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له» ويقسم أربعة اخماسبين من قاتل 
عليه وولي ذلك . قال عليه السلام وللامام صفو المال ( الى ان قال :) وليس 
لمن قاتل شىء من الارضين » ولا ماغلبو! عليه الا مااحتوى عليه العسكر (الى 
ان قال :) والارضون التي اخذت عنوة بخيل او ركاب فهى موقوفة متروكة 
في يدى من يعمرهسا ويحييها » ويقوم عليها على ماصالحهم الوالي» على قدر 
طاقتهم من الخراج: النصف اوالثلث اوالثلثين» علىقدر مايكون لهم صلاحاء 
ولابضربهم” الحديث . 
والمراد بالخيل والر كاب المثال» والا فحال الجيش الراجل كذلك كما 
ان الوسائل الحالية حالها حال ذلك . 
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وعن صفوان بن يحيى » وأحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : ذكرنا له 
عليه السلام الكوفة وما وضع عليها منالخراج » وما سار فيه أهل بيته ؟ ققال: 
م نأسلم طوعاً تركت أرضه فىيده , وأخذ منه العشرمما سقى بالسماء والانهار 
ونصف العشر مماكان بالرشا فيما عمروه منهاء ومالم يعمروه منها أخذه الامام 
تله عمن يخموء الى أن قال :) وما أحذ بالسيف » فذلك الى الامام » يقبلسه 
بالذي يرى »كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بخيبرقبلسوادها 
وبياضها ونخلها (الىان قال:) وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشرونصف 
العشر في حصصهم ”7 

أقول: لعل المراد بأهل بيته أيام استيلاء زيد وطباطبا وغيرهما مون استولى 
على الكوفة قبل المأتين من !لهجرة أو هو استفهام عن فعل علي عليه السلام 
والحسن عليه السلام . 

وعنابن أبى نصرء قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام » الخراج 
وما سار به أهل بيته ؟ فقال: العشر ونصف العشرعلى منأسلم طوعاً » تركت 
أرضه فى يده » وأخذ منه العشر » ونصف العشر فيما عمرمنها ومالم يعمرمنها 
أحذه الوالي فقبله ممن يعمره (الى ان قال:) وماأخذبالسيف فذ لك الى الامام يقبله 
بالذي يرى »كما صنع رسول الله بخيبر””؟ ش 
)١(‏ الوسائل ج/١١‏ ص ١5١‏ . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 3١7١‏ . 
(”) الوسائل ج/١١1‏ ص ١٠ب‏ . 


(5) الوسائل ج/١١‏ ص ١١١‏ . 
(ه5) الوسائل ج/١1‏ ص 11١‏ . 
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وعن أبي نصرء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام » عن شراء الارضين 
من أهل الذمة ؟ فال : لابأس بأن يشتريها منهم اذا عملوها واحيوها فهي لهم » 
وقد كان رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود 
خارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ”© 

وعن ابنمسلم » قال: سألت أبا جعفرعليه السلام . عنشرى أرض اليهود 
والنصارى ؟ قال : لابأس » قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
أرض خيبر » فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم , ويعمرونهاء ومابها 
بأسان اشتريت » وأي قوم احيوا منها فهم أحق بهه وهي حقلهم . الىغيرها 
من الروايات المذكورة في أحكام الارضين من كتاب احياء الموات . 

وبما تقدم ظهر ان المفتوحة عنوة عامرة وغير عامرة بالزرع ونحوه ‏ 
فالعامرة لكل المسلمين و وليهم الامام ارتفاعها يصرف في مصالحهم , فالعامرة 
بالزر ع يقبلها الامام عليه السلام بالثلث ونحوه . 

أماالعامرة بالبيوتء فالظاهران الجزية هي التى تؤخذ من الكفارو تحسب 
لهم ولدورهم ء وقد ذكرنا في (كتاب الخمس) و(كتاب الجهاد) وغيرهما » 
ان الجزية من الكافر بمنزلة الخمس من المسلم » وانما الاختلاف في الاسم 
فقط » والسر ان الاسلام سماه جزية » أي اقتطاعاً بينمسا ليس اسم الخمس 
كذلك ليرتفعالكافرعن هذا الاسم فيسلم» ولذا قال نصارىتغلب» انهم يؤدون 
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ضعف ما يؤديه المسلمون ولكن ليس بعنوان الجزية » فان الاسلام رأى 
المصلحة ان يقر الكافر على دينه مع الضغط عليه أدبياً جمعاً بين حق الحرية» 
وبين حق انقاذ الانسان من الخرافة في العقيدة » والاندراف فى السلوك ؛ فان 
الادلة الصحيحة دلت على بطلان غير الاسلام عقيدة ونظاماً » وحيث ليس من 
المصلحة جبر الناسعلى الاسلام » بل ولايمكن ذلك غالباً » ولاتر كهم وشأنهم 
في كل الامورء توسطالاسلام بين اعطاء الحرية والضغط الادبي بحكم النجاسة 
وأخذ خمس الارض التى يشتريهاء واسمالجزية وغيرهاء وبذلكاستدرج الكفار 
الى الاسلام . 

وعلىهذافريعالعامرة من المفتوحة للمسلمين جزية ونخراجاً وغير العامرة 
للامام ؛ وقد أباحه الامام لمن عمرها (وسيأتي الكلام في ان الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم اباحها قبل الامام » وفي ان الاباحة 'هل هي حتى للكفار ام 
خاصةللمسلمين ؟ وفي بيان فائدة ان تكونللامام اسماً ؛ مع انهامباحة لكل من 
عمرها) , هذا اذاكانت الحرب بأذنه, أما اذا لم تكن باذنه فالكل للامام عامراً 
وغير عامر ؛ ولعل الحكمة في ذلك بالاضافة الى تأديب الذين يخرجون من 
الطاعة فلا خمس لهم ولاأراضي» انهم حيث لم يكونوا يعرفونموازينالحرب 
شروعاً وانتهاءاً وكيفية » كان اللازم ان يكون المال للامام المنصوب من قبل 
اللهسبحانه ليتصرف فىمابعد الحرب حسبالموازين الصحيحة فىالمال» ويدل 
على ان الكل للامام اذا لم يكن باذنه جملة منالروايات : 

مثل صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام؛ السرية 
يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال عليه السلام : ان قاتلوا عليها مع 


للشيرازي . ...2.2 اذالم يكن الجهاد باذن الامام فالآرض له وغيرها مو ا و 
أمير أمره الامام عليهم اخخرج منها الخمس لله وللرسول » وقسم بينهم أربعة 
أخماس » وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشر كين باذنه كا ن كلما غنموا للامام 
يجعله حيث احبا “بل ومارواهكميل » عن أمير المؤمنين عيله السلام » انه قال: 
باكميل لاغزو الامع امام عادل”:'حيث ان ظاهره انه ليس محكوماً بأحكام 
الجهاد بضميمة ان الموات للامام لانه من الانفال نصاً وفتوى » وغيره . 

وعن الشيخ؛ بعد ان ذكر حكمهذه الاراضي المفتوحة عنوة » قال: وعلى 
الرواية التي رواها أصحابنا » انك لعسكرء أوفرقة غزت بغيراذن الامام فغنمت 
تكو الغنيمة للامام خاصة , بل ظاهرهم الذي يستفاد من كتب الشيخ » وقاطعة 
اللجاج والكفاية وغيرهاء التسالم على انكل الغنائم منالارض وغيرها » اذالم 
يكن الجهاد باذن الامام يكون للامام . 

وعلى هذا » فالاراضي التي فتحت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمء وماثبت انهكانباذن الامامأمير المؤمنين عليه السلا مكالعراق يكون لاراضيه 
حكم المفتوحة عنوة » مع وجود شرط ان تكون عامرة حالالفتح للادلة التي 
دلت على ذلك, بالاضافة الى الادلة التى دلت علىان غير العامرة للامام» وانها 
من الانفال . 

أما مالم يثبت ذلك » فالظاهر انها محكومة بحكم الانفال , وانما اخرجنا 
العراق للادلة التى دلت على عدم جوازشراء ارض السواد (أي العراق) وهي 
روايات مستفيضة » تكشف عن وجود اذن الامام أمير المؤمنين عليهالسلام . 

أما حملها على التقية بأن يقال ان هذه الروايات صدرت تقية والافالعراق 
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أيضاً للامام ‏ لان فتحها كان بغير اذن » فهو لاف المجمع عليه بينهم منان 
أراضيها محكومة بحكم المفتوحة عنوة . 

قال في الجواهر: قديقال , بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة يكون 
هذه الاراضي للمسامين بعدمعلومية اعتبار الاذن فيها , شاهد على صدورها منهم 
عليهم السلام » ولعله أولى من الحمل على التقية » خصوصاً بعد عدم معروفيته 
بين العامة . وانما يحكىعن مالك منهم » ولم يكن مذهبة معروفاً كي يتقى منه 
خصو صأبعد مخالفة الشافعى وأبي حنيفة ‏ انتهى . 

وكيفكان» فاشتراط اذن الامام في كون الارض بحكم المفتوحة متسالم 
عليه على الظاهرء وقد عرفت دلالة الادلة عليه وكون الاذن متوفراً لم يثبتالا 
في مافتحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وفي العراق فغيرهما »كايران 
وسوريا » وتركيا ومصر » وغيرها مما فتحت حرباً محكومة بالاصل» وان من 
احبى منها شيثاً فهي له . 

أما ان الامام الحسن عليه السلام ذهب الى حرب ايران » والامام الحسين 
عليهالسلام ذهب الى حر بأفريقيا » فهووان قيلتاريخياً » لكن لايثبت بهالحكم 
الشرعي » كماان أخبار الرسول صلىالله عليه وآله وسلم بفتح العراق وغيرها 
وولاية سلمان وعمار فىالمدائن » والكوفة لاتلازم ان يكون الفتح بالاذن 
الموجب للحكم الشرعى فى المقام . 

بل قال بعض المؤرخين : ان الحرب اذلم يبدئها المسلمونحتى لايشتهر 
ان الاسلام أخذ البلاد بالسيف » بل كانوا يتركون الحال حتى يبدئهم الكفار 
فتكون الحرب دفاعية (لوضوح ان الكفار كانوا يبدئون » اذ كل دولتين لابد 


للشيرازي 0.020202.0020000.- حروب الرسول كانت دفاعية ومع جب سوم ب ع1 
من تعدى احداهما على الاخرىبالاخرة) كان أفضل »وقد عمل رسول التهوصلى 
اللهعليه وآله وسلم بذلك » حيث ان كل حروبه كانت دفاعية على ماذكسره 
التاريخ . 

والحاصل : ان الجهاد الابتدائى »وان كان مشروعاً » بلواجباً في الاسلام 
الا انه اذا دار الامر بين الابتدائى الذى فيه مغمز » وبين الدفاعي كان الثاني 
أفضل . ولذا لم يبدء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولاعلي عليه السلام » 
ولا الحسنعليه السلام ولا الحسين عليه السلام بالحرب » وانما تركوا البدئة 
لاعدائهم حتى يكون لهم مزيد من الحجة . 

نعم لواضطر الى الجهاد الابتدائى» بمعنى انه كان في ذلك انقاذ سبيل 
الله والمستضعفين » ولم يبدء العدو كان اللازم الحرب الابتدائي وهذا بحث 
خارج عن موضوع الكتاب . 

والحاصل:انالفتوحات غالباً لم تكن باذنهم (أولا)ولاكانت حسب الادب 
الاسلامي بعدم الابتداء من المسلم (ثانياً) . 

ثم انه لايستبعد ان يقال : ان الاراضي المفتوحةعنوةالتى عامرهاللمسلمين 
وغير عامرهاللامام » والاراضي غير المفتوحة عنوة (ايمالم يكن باذن الامام) 
التي كلها للامام عامراً وغير عامر ء انما يختص ذلك بالاراضي الزراعية . 

اما دورهم ونحوها كدكاكينهم وغيرها فهي لهم اذ الادلة منصرفة عسن 
عماراتهم فيكون احيائهم لهامملكا اياها لهم؛ كما ان اشترائهم مسن المحيى 
صحيحاً يوجب كونهاللمشترى لما سيأتيمنان الكافر ايضاً يملكاذا احبىشيئاً 
وانما نقول بانصراف الادلة , لان الاخبار الواردة فى المقام طوائف وكلها 
ظاهرة فى الارض الزراعية والبساتين ونحوهما . 


قفى رواية الكليني » عن أبى الحسن عليه السلام : والارضونالتى اخذدت 
عنوة بخيل اور كاسء فهى موقوفة متروكة فىيدى منيعمرها ويحييها » ويقوم 
عليه على ماصالحهم الوالى على قدرطاقتهم من الخراج النص ف أو الثلث او 
الثلثين الخ . 

فان ظاهره بقرينة ذيله ان ذلك حكم الاراضى الزراعية . 

وفى رواية صفوان وأحمد ء وما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبلهبالذى 
يرى » كما صنعرسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بخيبرقبل سوادهاوبياضها 
يعنى ارضهاونخلها الخ , فان ظاهر (يعنى) ان الحكم كان بالنسبة الىالموات 
(حيث انهاانفال) والى المزروعة (حيث انهاللمسلمين) . 

وفى رواية الحلبى ؛ فى السواد هو لجميع المسلمين الى ان قال : وله ما 
اكل من غلتها بماعملا" ' فان ظاهر غلتها ان الكلام فى الاراضى الزراعية . 

وفىرواية ابن ابى نصر » ذكرتلابى الحسن الرضا عليه السلامالخراج 
وما سار به اهل بيته ؟ فقال : العشر ونصف العشرالخ . 


فان ظاهره ان الكلام فى الاراضى الزراعية »وسيأتى فى رواية ابن الحجال 
لفظ الارض ايضاً » الى غيرها من الروايات المتعددة » ويؤيد ذلك انه لميرد 
فى نص او تاريخ ان غير المسلمين كانوا يؤدون اجرة لارض دارهم ودكانهم 
الذى كان الاصل فى معيشتهم الشخصية مع كثرة الروايات والتواريخ المذ كورة 
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للشيرازي ...0.2.2020 حكم الدور في المفتوحة عنوة 0 سوا ا 
فى أمر السواد والخراج والمقاسمة وما اشبه» نعم تؤخدذ منهمالجزية . 

نعم » ورد في رواية الجعفريات . عن الصادق عليه السلام عن آبائه » عن 
علي عليه السلام » قال : لاتشتر منعقار أهلالذمة » ولامن ارضهم شيئاً » لانه 
فيء المسلمين ' فان العقارتشمل الدار ونحوها » الا انه على تقدير تمامية دلالته 
ضعيف السند لايقاوم ماذكرناه . 

وعلى هذا » فمن بنى في أرض السواد داراً لنفسه أوحماماً » أودكاناً. أو 
ماأشبه , كان له وجاز له بيعه و ورثه وارثهء الى غير ذلكء لابيع مجرد العمارة 
بل الأرض أيضاً. لاطلاق من احبى ارضاً » فهي له بالاضافة الى الاطلاقات 
لاولية » مثل : « والارض وضعها للانام » ونحوه » ويؤيده اشتراء رجل داراً 
في الكوفة: في زمان الامام أمير المؤمنين عليهالسلام» فيقصة مشهورة: واشتراء 
الامام الحسين عليه السلام » اراضي كربلاء » من بني أسد . والسيرة القطعية 
المستمرة من القديم » على البيع والشراء للدورء وكذا وقفها وارئها وغيرذلك 
فان ذلك كله يدل على ان المستثنى » إنما هوالاراضي الزراعية ونحوها التسى 
قلنا انها ظاهر الاخبار أوصريحها أومنصرفها . 

وعلى هذا ء فالقدر المتقين من جريان أحكام المفتوحة عنوة ( اى كونها 
ملكا للمسلمين ) ما كان ذا ثلاثة شروط : 

5 : ثبوت ذلك وقدعرفت انه ليس بثابت الافى مافتحه الرسول صلى 

الله عليه وآله » وفىارض العراق ققط » وما عداهما لم يشبت الاذن فيه . 


(1) الجعفريات ص 85 . 
(١؟)‏ سورة الرحمن آية 1١‏ 


؟ - : ان تكون عامرة حال الفتح . 
- :ان تكون ارض زراعة ونحوها » لامثل الدار ونحوها . 
ثم انه اذا كانت الاراضي الزراعية تبدلت الى دور سقط الخراج » كما 
اذا كان العكس ثبت الخراج , لان الحكم تابع لاموضوع » اما المحيساة 
حال الفتح اذا صارت مواتافهى على حكم المحياة والعكس بالعكس ء لان 
الدليل متعلق بحال الفتح . 
اما اذا اسلم الكافرالذى تحته أرض الخراجكالكافرالزارع فى أرض العراق 
فالارض لاتكون له » بل تبقى على كونها أرض الخراج . 
فعن عبدالرحمان بن الحجال » قال : سألت ابا عبدالته عليه السلام » عما 
اختلنف فيه ابنابى ليلى »وابنشبرمة في السواد وأرضه » فقلت : ابنابى ليلى؟ 
قال : انهم اذا اسلموا فهم احرار » وما فى أيديهم من أرضهم لهم , واما ابن 
خبرءة فرعم انهم عبيدوت ».وان ارضهم الى باينايهم ليست تهمافقسال اف 
الارض : ماقال ابن شبرمة لضام : فى الرجال ماقال ابن ابي ليلى 
انهم اذا اسلموا فهم احرار )"2 
و كيف كاذفاحكامالارض المفتوحة عنوةاذا كانت عامرة زراعية جارية فيما 
اذا جاهد الفقيه أو باذنه فى زمن الغيبة ايضاً ؛ لانه نائب الامام فله حكم جهاد 
الامام , كما انهاذا لم يكن الجهاد باذن الفقيه كان من الانفال . 
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للشيرازي لم عم ...ب الآرضن :من الاثقال سه ل وان و 1 

( مسألة +م) القسم الثالث من أقسام الارض الانفال » جمع نفل بمعنى 
الزيادة » لان للرسول وللامام زيادة على اقرانه الذين هم اليتامى والمساكين 
وابناء السبيل حيث ان الخمس جعل فى الاية والروايات لاصناف ستة , 
والانفال للرسول والامام من بعده , فهما لهما الزيادة » اذبالاضافة الى الخمس 
لهما الانفال . 

و الفىء بمعنى الرجوع ؛ ومنه قوله سبحاته :م حتى تتفىء الى أمرالةا») 
أى ترجع» وقولمن نقلعنه الاصمعى (فاءالى الفيفاء لفيءالفيء فاذا فاء الفيء 
فاء) وبين الانفال والفىء عموم مطلق » اذكل فيىء من الانفال وليس العكس » 
وكأنه انما سمى بذلك » لانه رجع الى مالكه الحقيقى . بعد ان كان فى يد 
الكافرالذى هوغاصب فى الواقع وان كان الحكم انه له ظاهراً . 

والاصل في الانفال قوله سبحانه : د يسألونك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول © وفي الفىء قوله سبحانه : « ما افاء الله على رسوله من اهل القرى 
فلله والرسول » فالفىء مارجع من اراضى الكفار الى الرسول صلى الله عليه 
والفوض و 5 

اما الانفال فهى تشمل تلك ء وتشمل غيرها أيضاً , ثم الانفال أمور» منها 
الارض » وقد ورد فيها روايات . 

مثل ما رواه حفصين البخترى » عن أبى عبدالته عليهالسلام قال :الانفال 
مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب » أو قوم صالحواء أوقوم اعطوا ما بايديهم » 
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وكل ارض خربة وبطون الاودية فهو لرسول الله » وهو للامام من بعده يضعه 
حيث يشاء 207 

وفي حديث حماد , عن العبد الصالح عليه السلام : وله بعد الخمس 
الانفال » والانفال كل ارض خربة قد باد اهلها . وكل أرض لم يوجف عليها 
بخيل ولاركاب . ولكن صالحوا صلحاً واعطوا بايديهم على غير قتال » وله 
رؤس الجبال » وبطون الاودية » والاجام . وكل ارص لارب لها » ولهدصوافى 
الملوك ماكان فى ايديهم من غيروجه الغصب , لان الغصب كله مردود , وهو 
وارث منلاوارث له يعول من لاحيلة لهم وقال عليه السلام : انالله لم بتركشيئاً 
منصنوف الاموال الا وقد سمه فاعطى كل ذى حق حقه © 

وعن سماعة قال : سألته عن الانفال ؟ فقال عليه السلام : كل أرض خربة 
أو شىء للملوك فهو خالص للامام ‏ وليس للناس فيها سههم وقال عليه السلام: 
منها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولار كاب 0©» 

وعن زرارة » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : قلت له ؛ ما يقولالله 
يسألونك عن الانفال؟ قل الانفال لله والرسول؟ قال: هى كل أرض جلاأهلها من 
غير ان يحمل عليها بخيل ولا رجال ولاركاب ؛ فهي نفل لله وللرسول”"© 
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للشيرازي مف امو تكب الآزضن من:الاتفالن ونوا ا 

وعن محمدبن مسلم » عن أبي عبدالله عليه السلام » انه سمعه يقول : ان 
الانفال ماكان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أوقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم 
وماكان م نأرض خرية او بطون اودية » فهذا كله من الفىء والانفالله وللرسول 
فماكان لله فهو للرسول يضعه حي ثيحب”27 

وعن الحلبى » عن أبىعبدالله عليه السلام ء قال : سألته عن الانفالماكان 
من الارضين باد أملها ؟ ( الى اذقال : ) ما افاءالله على رسوله من اهل القرى 
فما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكنالله يسلط رسله على من يشاء » 
قال : الفيىء ما كان من اموال لم يكن هراقة دم اوقتل» والانفال مثل ذلك هو 
بمنزلته 27 

وعن محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام قال : سمعته يقولالفى» 
والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء » وقوم صولحوا واعطوا 
بأيديهم ؛ وماكان من أرض خربة او بطون أودية » فهو كله من الفىء ء فهذالله 
و لرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاءء وهو للامام بعدالرسول» 
واما قوله : وما أفاءالله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيلولاركاب ؟ قال 
عليهالسلام : الاترى هوهذا7» 


وعن اسحاق بزعمار قال : سألت اباعبدالله عليه السلام , عن الانفال؟قال 
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هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها » فهى لله وللرسول , وما كانللملوك 
فهو للامام , وما كان من الارض الخرية لم يوجف عليه بخيل ولاركاب ء 
و كل أرض لا رب لها ء والمعادن منها » ومنمات وليس له مولى فما له من 
الانفال 270 

وعن أبي بصير » عن أبيجعفر عليه السلام , قال : لنا الانفال . قلت :وما 
الانفال ؟ قال : منها المعادن والاجام » وكل أرض لارب لها » وكل أرض باد 
اهلها فهولنا"'» الى غيرها من الروايات . 

لايقال : ما فائدةكون الارض للامام اذاكانت مباحة لكل أحد ان يعمرها 
و تكون بعد التعمير له بمقتضى من احيى ارضاً ميتة فهى له ؟ لانه يقال : فيه 
فائدتان : 

الأولى : انه تكريس لامامة الامام وتجميع للناس حوله؛ لانهم يعرفونانهم 
يتصر فون في ملك الامام , كالانسان الذي في ضيافة انسان » حيث ان علمدبأنه 
في ضيافته يكفى لالتفافه حو له وتقديرهله » وفائدة هذا انيكون تعظيمهلهالذى 
هو مقدمة لسماع أوامره أكثر » وهذا بالنسبة الى المسلم المعتقد بامامة الامام 
واضح . 

واما بالنسبة الى الكافر غير المعتقد بامامته » فهو حيث يراه متسلطا بالقوة 
(لابالشرعية)يهابه» اذ لا اشكال فى انالابحاءا لنفسى لغير المتعص ب منهم كثير» لان 
الناس مع من غلب . فاذا كانت الفائدة في المسلم مأة فى مأة كانت الفائدة في 
الكافر خمسين في المأة مثلا » وكفى بها فائدة . 
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للشيرازي ...20...2.2.22. قائدة كون الأرض للامام سدع ف ا 1 

الثانية : إن الملك اذا كان للامام كان له ان يتصرف فيه كيف يشاء كما 
ورد في الروايات المتقدمة وغيرهاء وحينئذ لامجال لاعتراض أحد عليه لماذا 
فعلت كذا! ؟ فانه بالاضافة الى معرفة المسلم انه امام أوذائيه » وان مايفعله انما 
يكون مصلحة؛ اذا عرف انه لهكانمجال الاعتراض عليه أقل٠‏ 

اما المفتوحة العامرة الزراعية فلم تكن للامام حتى لايقال : ان المسلمين 
جاهدوا ؛ فلماذا صار حاصل تعبهم لغيرهم ؟ وغير العامرة صارت له لانها عرفاً 
ليست مالا » ولذا يقل الراغب فيها » وقد تقدم ان العامرة لم تصر ملكا لافراد 
المسلمين المجاهدين ؛ لان لايصرفهم ذلك عن الجهاد . ولا يوجب اشتغالهم 
بالدنيا » وليكون وارداً للدولة . وبالنتيجة فالارض بين ماكانت ملكا لاصحابها 
كالدور ونحوها ‏ وما كانت بيد الدولة لمصالح المسلمين » وبينماكانت لمن 
عمرها وهذا أفضل من كل الاقسام الاخخر كأن تكو نكلها للافراد كال رأسمالية» 
ولا وارد للدولة » أو كلها للدولة كالشيوعية ولا تظهر المواهب » او غير ذلك 
من الاقسام المتصورة .. ثم ان الانفالأمور : 

١‏ - : الارض التى تملك من غيرقتال ولم يوجف عليها بخيل ولاركاب 
ولارجال » والمراد لم تؤخذ عنوة » فاذا أخذت عنوة ولوبالدياباتوالطائرات 
وما أشبه في الحال الحاضر كانت م«فتوحة عنوة » ولا يازم حضورالمجاهدين 
فاذا فرض فى الزمان الحاضر انها اذت بالصواريخ وعابرات القارات كانت 
لكل المسلمين . 

ثم انه لافرق بين ما اتجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعاً » وذلك 
بالاضافة الى انه لاخلاف فيه » ولا اشكال » بل في الجواهر الظاهر انه اجماع 
يقتضيه الادلة السابقة وغيرها . 


- :كل مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب» وان لمتكن أراضى لاطلاق 
الروايات كالجبال والانهار والغابات في أراضى الكفار » قال في الجواهر : 
ظاهر بعض الاخبار كصحيح حفص : ( الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاباوقوم اعطوا بأيديهم 0 كل ارض خحربة وبطونالاودية » فهو لرسولالله 
وهو للامام يضعه حيث يشاء ) اذكل ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب من 
الانفال لاخصوص الارض منه , كما هو ظاهر المصنف وغيره من الاصحاب 
:التق 

" -. : الارضون الموات التى لاينتفع بها لعطلتها بانقطااع الماء عنهااو 
استيلاء الماء عليها واستيجامها , أو ظهور السبخ والرمل والتراب والنفط 
وشبهها عليها » وذلك لاطلاق الادلة السابقة ء بل فى الجواهر ظاهر اتفاق 
الاصحاب علىذلك » فيشمل ما ملكت ثمباد اهلها كأراضى بابل وغيرهاء أولم 
يجرعليها ملك كالمفاوز . 

4 - : سيف البحار بكسر السين اى ساحلها » كما عن الجوهرى سواء 
كان بحراً ثم ظهرأو كان من الاول سيفاً , ولعلهم انما خصصوا ذلكلانصراف 
الارض منها ‏ ولو انصرافا بدويا ‏ ولكثرة فائدتها حيث انها مرسى السفن 
و يكون فيها الموانى ويصطاد منها الاسماك » وتجعل أحواضاً لاجل أخذ ملح 
ماء البحر ؛ ويبني عليها المصائف . والدور » ومحلات الاستراحة » الى غير 
ذلك من الفوائد » واطلاقات الادلة » و مناطاتها تشمل هذا أيضاً » ولذا كان 
المشهور بينهم التصريح به فى باب الانفال من(كتاب الخمس) . 

5- : رؤس الجبال ومابها من معادن » واشجار ومراعى . وما اشبه 
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وانما نصوا بذلك لكثرة فوائدها » و تخصيصهم بالرؤس لا لاجل اخخراج 
سف و حهاو أوساطها , وانما لاجل ان رأس الجبل خارج عن منصرف الارض » 
أماسفوحها فهىداخلة فى الارض » واوساطها غالياً تكون مسرحة لاتكو دمحل 
فائدة . 
نعم » لاينبغى الاشكال فى ان كل ذلك من الانفال » فللانسان ان يتخذها 
مرعى » او بستاناً اوداراً أويأخذ منها الاحجار » الى غير ذلك » كما تعارف 
الان بواسطة الوسائل المتقدمة . 
ففى رواية حماد وله عليه السلام » رؤس الجبال » وبطون الاوديةوالاجام 
وفي رواية اخخرى » قلت : وما الانفال ؟ قال : بطون الاودية » ورؤس 
الجبال والاجام 29 
وفي رواية ابن مسلم : و بطون الاودية » ورؤس الجبال الىغيرذلك. 
7- : بطون الاودية » وقد عرفت النص عليه » كما ان عليه الاجماع 
ويشمله اطلاقات الارض » ولع لالنص عليه للانصراف ولوالبدوىء والمراديه 
مسيل المياه » فانهاتسيل منأواسط الارض المنحدرة» ويكون غالبأمحل الزدرع 
بعد نضوب الماء » وتكون بها مراعى خصبة واوشال من المياه ممايكو نمحل 
السمك وغير ذلك ٠‏ 
- : النباتات التى تكون بأرض الامام من جبل » أوواد » أوغيرهما 
ولذا قال الجواهر : والسيرة المستمرة في جميع الاعصار والامصار على معاملة 
النباتات من آجام وغيرها » فى أرض المسلمين كالمفتوحة عنوة »أو الامامخاصة 
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كمو اتهامعاملة المباحاتالاصلية كالماء الجارى فيماتملكبالحيازة» منغيرفرق 
في المحيز بين الشيعة وغيرهم ‏ انتهى . 

أقول : بل الظاهر ان الارض تشمله » ولو بالملازمة العرفية » فاذاقيلهذه 
الارض لفلان , كانظاهر الكلام انها معمافيها مزماء ونبات ونحوهماولذاكانت 
أدلة الارض والجبال ونحوهما تشمل النباتات ‏ عرفاً -. 

4- : الحيوانات التى في هذه الاماكن » ففى المفتوحة ملك للمسلمين 
وفى غيرها ملك لمن أحياها » أو اصطادها , والدليل على ذلك التبعية التى 
ذكرناها في النبات . 

5 :الاجام والغابات » والاول محل القصب » والثانى محل الاشجار 
وقد وردالنص والاجماع بالاول , ويفهم منه الثاني أيضاً » بللا يبعد اذيكون 
مرادهما كلاالامرين ؛ اذمن المستعبد جداً ادخال الغابات فى الارض »كما ان 
من المستبعد جداً ترك ذكرها مع كثرة وفورها في كثير من أراضى المسلمين 
التى استولوا عليها : 

-٠١‏ : ينبغى ان يضاف الى الانفال استفادات الشمس والريح فانهما 
يستفاد منهما الان فى ايجاد الطاقة والنور » وما أشبه يسبب الوسائل الحديثة » 
وذلك لماعرفت في النبانت من التبعية العرفية » وكذا الجمد النازل من السماء 
والمطر » ومااشبه فانها في المفتوحةللمسلمين » وفى أراضى الامام للامام كما 
ان الظاهر انها فى الاملاك » ملك للمالك لعدم دليل على الاحتياج الى القصد, 
اذالميقصدالخلاف بل العرف يرى لهحقالاولوية » وان لم نقل بالملك » وهذا 
بحث خارج عن المقام » وتفصيله فى كتا ب أحياء الموات . 

3 : قطائع الملوك والرؤساء . أي أراضيهم وصفاياهممن الانفال 


بلا اشكالولاخلاف » وفى الجواهر: بلاخلا فاجده فيه , ويدل عليه المعتبرة 
المستفيضة. كص حيحة داود بن فرقد . عن الصادق عليهالسلام : قطائع الملوك 
كلها للامام » وليس للناس فيهاشىء 27 

وموثق سماعة بن مهران :سألته عن الانفال؟ فقال: كل أرض خخربة أوشىء 
يكون للملوك ؛ فهوخاص للامام ليس للناس فيه سهم9© 

وخبر الثمالى , عن الباقرعليهالسلام : ماكان للملوك فهو للامام”©» 

وخبر حماد , عن الكاظم عليه السلام » قال : وله صوافي الملوك ماكان 
في ايديهم من غيروجه الغصب »ء لان الغص ب كله مردود ”© 

أقول : لعل وجه ذلك ان لايقع نزاع بين المجاهدين » ولايتلف الشىء 
الثمين بتقسيمه بين المجاهدين » فاذا كانت للامام وضعها وصرفها فى مصالح 
المسامين »كما هوشأن الامام المعصوم » وشأن نواه الفقهاء العدول . 

الثانى عشر : الذي يصطفيه الامام من الغنيمة » من فسرس » او ثوب »او 
جارية » اوغير ذلك » بلاخلاف ولااشكال » بل عن المنتهى الاجماع عليه » 
وقرره الجواهر ولعل السرفيه ماتقدم فى صوافي الملوك ‏ 

ويدلعليه صحيح ربعى . عن الصادق عليه السلام »كان رسو ل الله صلى الله 
عليه و آله وسلم اذا اتأه المغنماخذصفوه » وكان ذلك له (الىان قال) وكذلك 
الامام يأخذ .كما أخذرسو ل التدصلى الله عليهو آله وسلم © 
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وفى خبر أبي بصيرء بعد ان سأله عن صفو المال؟قال عليهالسلام : يأخذ 
الجارية الروقة والمركب الفاره , والسيف القاطع . والدرع قيل ان يقسم 
الغنيمة فهذا صفو المال )١7‏ 
وفى موثق ابي الصباح : نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال » ولنا 
صفو المال297 
أقول : الظاهر انه من عطف البخاص على العام » ولعله من جهة انصراف 
الانفال عن ذلك ولوبدوياً » الى غيرها من الروايات . 
؟ - 2 : ماكان يأخذه المسلمون بغير اذن الامام على المشهور شهرة 
عظيمة ؛ بل كادت تكون اجماعاً ٠‏ بل عن الحلي الاجماع عليه وقد تقدم 
بعض روايات ذلك فى مسألة الارض فراجع » لكن اللازم ان يقيدذلك ( بعد 
وضوح ان نائب الامام فى حكم الامام) يما اذا كان الجهاد محتاجا الى الاذن » 
اما اذاكان دفاعاً غير محتاج الى الاذن فالغنائم على اصلها الاولى من ما ذكر 
فى بابالغنائم » وذلك لاطلاقادلة الغنائم بعد انادلة المقام هنالنص والفتوى 
لاتشمل مثل ذلك . 
14- : ارث منلاوارث له ؛ بل عن المنتهىالاجماع عليه » وقرره 
الجواهر أيضاً » بل لم أجد فيه خلافاً . 
ففي صحيح ابن مسلم » عن الباقرعليهالسلام : من مات وليس له وارث 
من قبيلقرابته » ولامولى عقاله ولاضامن جريرته؛ فماله من الانفال 279 
)١(‏ الوسائل ج/” ص 5594 . 
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وفي خبر أبان عن ادي عليه السلام : من مات ولامولى له » 0 
فهو من اهل هذه الاية : : (يسألونكعن الانفال » قل الانفال لله والرسول»؟"2 

وفي خبرحماد , عن العبد الصالح : وله ميراث من لاوارث له » ويعول 
من لاحيلة له7؟2 

15- :المعادن» ولافرقبين الظاهرة كالملح » والباطنة المحتاجة 

الى حفر والى تصفية » وبين غيرها » نعم لابد منتقييد ذلك بكونه فى ارض 
هي للامام » وهذا التفصيل هو المحكي . عن الحلى » والمنتهى والتحرير » 
والروضة » وغيرهم » وذلك لظهور انها تابعة للارض فاذاكانت للامام كانت 
هىله »واذاكانت للمسلامين كانت هى له » واذاكانت فى ارض انسانخا ص كانت 
له اما الاولان فلا اشكال . 

واماالثالث: فقد يستشكل بأنه كيف يكونالمعدنلانسان واحد ؟ والجواب 
انه لامانع من ذلك بشرط تكافوء الفرص , وعدم العدوان على جيله » أوءلى 
أجيال آتية (كمافصلناه سابقاً) وانمايكوزله بقدر ماصدقعليه انه حازه لااكثر 
من ذلك » ويؤيد الاطلاق مادل على كون الخمس فى المعدن . 

ومما تقدم يعلم ان من اطلق كون المعادن للامام , كالمحكي عن المفيد 
والكلينى والشيخ والديلمى والقاضى والقمى والكفاية والذدخيرة وكشف الغطاء 
لابد وان يريدكان فى أرضهء كما ان ماعن النافع » والبيان » بل عن جماعة أيضاً 
من اطلاق ان الناس فيها شر ع, لابد وان يراد به ما كان فى أرض كذلك »كما 
)١(‏ الوسائل ج/7 ص 014 . 
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ان على ذلك يلزم ان يحمل الروايات المطلقة مثل خبر ابي يصيرء عن الباقر 
عليه السلام » قلت : ما الانفال ؟ قال : منها المعادن والاجسام وكل ارض 
لاري لها 27 

وخبر داودينفرقد» عن الصادقعليهالسلام » قلت : وماالانفال؟ فقالنطون 
الاودية » ورؤس الجبال والاجام » والمعادن » و كل ارض لميوجب عليهابخيل 
ولاركاب » الىغيرها من الروايات . 

2-7 : البحار واللازم فيه التفصيل المذكوربين ما كان منها فى 
ارض الامام » اوالارض المفتوحة عنوة » اوالارض الشخصية »كما لوكانت له 
ارض كبيرة فحفر فيها بحيرة » او نزل المطر » او ظهر النزير فيها حتى صار 
بحيرة » ولكن مع ملاحظة تكافوء الفرص ‏ على ما تقدم ‏ ويدل على ذلك 
ماذكرناه فى الغابة ونحوها ء وذلك بالاضافة الى الاستفادة من رواية حفص , 
عن الصادق عليهالسلام » انه قال : ركز جبر ثيل عليهالسلام » برجله حتى جرت 
خمسة اتهار» ولسانالماء يتبعه :الفرات ودجله والنيل ونهرمهر يان ونهر بلخ , 
فماسقت وسقى منها , فللامام والبحر المطيف بالدنيا7"©» 

أقول : كأنه ذكر البحر المطيف باعتبار انه ليس فى المفتوحة » ومثله 
رواية الرضوى ء عن العالمعليهالسلام , ثم انمما تقدم يعلم ان احكاممايؤ خذ 
من البحر من لول ء وعنبر » وحيوان » وملحء وحجر » وغيره فانه تابع 
)١1(‏ الوسائل ج/5 ص 1لا” . 
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للشيرازي .....20.06.0.0.2.2.2. الاثفال بعض المعادن كر مسو عه ١‏ 
للبحرفى الحكم » والانهار والعيون أيضاً . تابعة للارض على ما ذكرناه من 
القاعدة . 

السابع عشر: الهواء تابعة للارض ايضاً بالقدر الذي يرى تبعيتها لها » 
فاذاكانت اجرة لمرور الطائرة مثلافي الهواء فان كانت في ارض مفتوحة عنوة 
كان لكل المسلمين » وانكانت للامام كانت للامام ولمن استفاد منها حي ثان 
اذنه عليهالسلام العام يستفاد منه ذلك بالمناط » وإذكانت الارض ملكأ شخصياً 
كان اختيار هوائها بيده » وكذلك حال اعماق الارض » لكن بقدر الصدق » 
امامافوقالصدقهواءآ وعمقاً » فالظاهر انه للامام ومن الانفال لعدمصدقالملكية 
لالشخص ولالكل المسلمين » فلابد وان يدخل فى اطلاق اذالله سبحائه اعطى 
الارض للامام ولو بالمناط » ومما تقدم يظهرحال سائر الكواكب » فان مناط 
الارض واطلاقاتها جارية فيها . 

ثم لايخفى انه اذاكانت غابة اونهر اوبحراوماأشبه طرف منه فى المفتوحة 
وطرف فى الانفالكان اللازم دخوله في الانفال الابالقدر الخارج مماكان تابعاً 
للمفتوحة »لان الاول اصل » والثانى خروج منه فبقدر صدق انه مفتوح عنوة 
يتبع الارض درن الاكثرء اما اذاكان فى طرف منه ملك شخصى ء, فالظاهر ان 
كله من الانفال , اومن المفتوحة اذا كانالحرب بين المسلمين وغيرهم اثمرت 
استيلائهم على البحرء اوعلى الغابة لاطلاق ادلة المفتوحة اومناطهاامثل الغابة 
والبحرفتأمل . 

وبما تقدم تبين ان احتمال عدم ملكية الارض ؛ اوالمنابع العامة مخالف 
للنص والفتوى » بل فى الجواهرادعى بعض المتأخرين اطباق الاصحاب عليه 
قال:ولعله كذلك »كما يشهدله ملاحظة كلامهم فى باب احياء الموات » مضافاً 
الى السيرة القطعية والاخبار المعتبرة ‏ انتهى . 
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للعضك الثاني 


ب نال لصيو 
2071 1 ِ دو سك وه 0 
الاين والصلاة وَالسَلامُ عل أشن كلْودِ 
حيدنا جب 71 ل آلو الطْيَبن المَلاهسن.و1 17 
دهعل تاؤيع إلا قا يوم دين . 


للشيرازي .......-..... حال الأراضي في الوقت الحاضر اماس ا 1 

(مسألة بم_) قد ظهرمماتقدمءان أراضي المسلمين التي الان تحتنفوذ 
سلطانهم 6 ومابلحق بالاراضي من المعادنت والجبال واليحار والغايات والنبات 
وغيرها على قسمين : 

١-ماكان‏ ملكا لهم » أما بأن كان قبل الاسلام ملكهم ثم أسلموا 
وتوارثوها , أو انها كانت من الانفال » وقد أباح الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم والائمة عليهم السلام لمن عمرها واحياها وحازها » من غير فرق بين 
ان يكدون المالك مسلماً او غير مسلم ؛ فاذا كان مسلماً ٠لاشىء‏ عليه فى دار 
سكناه ونحوها .ء واذا كان غير مسلم كان عليه الجزية حسب مايقرره حاكم 
الاسلام 5 

اما اذا كانت الارض زراعية ونحوها فعلى المسلم الزكاة حسدب الشرائط 
المقررة والخمس فى الزائد 3 وعلى غير المسلم الجزية حلبا مايقررهالحا كم 
الاسلامى ؛ وقد ذكرننا عدم وجوب الخمس والزكاة على غير المسلم باستثناء 
ارض الذي التى اشتراها من مسلم 3 فى كتابي ) الخمس والزكاة ( من 
الفقه , 

؟-ماكان ملكا لكل المسلمين لانها مفتوحة عنوة وهي غيرقابلة للملك» 
وانها يعطيها حاكم المسلمين بالايجار ونحوه؛ ويكون المقرر من ربحهالكل 
المسلمين » وقد تقدم انهذا لايشمل دور السكنى ونحوهاء فانها سواء قلنا بأن 


المسلمين يملكوتهاام لا؟ لااجارة لها ولعلمارواه الكافيعن الصادق عليهالسلام 
ان أمير المؤمنين عليه السلام ‏ قال : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى 
مكان فهو احق به الى الليل2'7. قال عليه السلام : وكان لايأخذ على بيو تالسوق 


. 2537 الكافي ج/؟ ص‎ )١( 


كراء0") يدل على ذلك حيث ان عدم اخذه الكراءكان من هذه الجهة . 

والظاهر ان المراد ببيوت السو ماكان معتادا فى بعض البلاد من انهم 
يبنون سوقاً طويلا مسقفاً للحفظ من الحروالبرد » ولم يكن فى طرفى السوق 
دورومااشبه, وانماكان فى داخل السوق بيوت كالد كاكين الحالية » لكن كان 
الغالب عليها انها بدون ابواب » وانماكان صاحب البضاعة يأتى ببضاعتهنهاراً 
الى احديها ‏ وبالليل يرجعها الى داره » وكان السبق سبباً لعدم طمع الاخر 
اذا خرج فى الاثناء لاجل قضاء حاجة » والىالان بعض القرى والارياف هكذا 
والظاهران الدولة كانت بنت تلك الدكاكين فى زمن الامام أو قبله» ولذاكان 
يستحق انيؤخذ منهم الكراء لانها ملك الدولة . 

والدكان من الدكة ء لانهاكانت مر تفعة لاجل عرض أحسن للبفساعة » 
ولاجل ان لايأتي وسخ الطريق » وماه المطروماأشبه الى الدكان . 

و كيف كان , فقد عرفت ان الاراضي فى الحال الحاضر على قسمين ملك 
خاص » وملك عام , أما بملاحظة الاصل فهي على ثلاثة أقسام : 

لانها اما ملك خاص بدون كونه انفالا » واماملك الامام انفالا فيكون لمن 
أحياها » واما ملك عامة المسلمين . 

وهناك قسم رابع في الاصل لايهم التعرض له ولذا لمنجعله قسمأجديداً» 
لانه راجع الى القسمين السابقين» وهذا القسم هو ماصالح أهلها المسلمينيأن 
كانواكفاراً » ولما أراد المسلمون فتحها (أُو بدون ارادة المسلمين ذلك ) جاء 
أهلها وصال<وا عليها المسلمين ؛ ومن المعلوم ان الصلح جائزوتكون الارض 
حينئذ على ماصالحوا عليه » بأن تكون لهم . أو للمسلمين عامة , أو للامام 


00 الكاني ج/7 ص 555 , 


وعلى اي حال , لاتخر ج عن احدى الاحوال السابقة في المسائل المتقدمة . 

ولافرق فى هذا الصلح بين العامرمنها وغير العامر » اذ الارض الني في 
استيلائهم ولو كانت غيرعامرة تكون بأيديهم » فاذا رأى حاكم المسلمين 
الصلح صح . 

لايقال : الكفار لايملكون هذه الارض حتى يصالحوا عليها , لان الارض 
كلها ماك الامام .كما نص بذلك روايات متعددة » مثل صحيح عمربن يزيد» 
عن الصادق عليه السلام ‏ وفيه : ياأبا يسار . ان الارض كلها لنا فما اخرج الله 
من شى» فهو لنا('». الى غيرذلك مماذكرفي (كتاب الخمس) و ( الجهاد ) و 
(احياء الموات) من كتب.الحديث والفقه ؟ 

لانه يقال : ملكية الامام عليه السلام ؛ انما هو في طول ملكية الله » 
حيث ان الله فوضها اليهم » وملك الناس فى طول ملكهم . فحال الارض حال 
الانسان هو عبد لله » وفى طوله عبدلفلان » حيث ان الله أباح لهذا المملوك ان 
يكون مالكاً لمملوك آخرله وكسائر الملكيات للانسان » حيث ان ملك الانسان 
فى طول ملك الله» وعليه فمصالحة الكفار معالمسلمين من قبيل معاهدةرسول 
الله مع الكفار , فانه لايستشكل على ذلك بأن الكفار كانوا تجب عليهسم طاعة 
الرسول صلى الله عليه وآليه وسلم وكان النبي أولى بهم من أنفسهم وأموالهم 
فلا معنى لمعاهدته معهم ؟ اذ حكم المعاهدة ثُانوي ء وكذلك المقام , 
ويدل على ذاك أو يؤيده ماذكره الفقهاء فى شروط الجزية » حيث يظهر من 
الروايات والفتاوي صحة المعاهدة مع الكفار فر اجع كتاب الجهاد في شروط 


. 785 الوسائل ج/7 ص‎ )١( 


الذمة »كما يؤيده ايضاً ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلق الكفار 
وأملاكهم وأراضيهم في قصة فتح مكة , فاذاكان للامام الاطلاق مجاناً » كان 
له الصلح ايضاً للفحوى . 

ثم انا اذا استولينا على اراضى الكفار صلحاً او عنوة فلاينبغى الاشكالان 
كل شىء منها كان غصباً يرد على أصحابها الشرعيين كما يفهم من الاستثناءفى 
قطائع الملوك وصفاياهم كمسا تقدم ‏ فاذا غصب كافرمن مسلم داره أو أرضه 
الزراعية مثلا » فاستولينا نحن عليها كان اللازم ردها اليه . 

أما ماكان غصباً فى دينهم لاعندنا »كما لوبنى كافر داراً فغصب هكافر آخر 
بلاحق له فى ذلك الغضبفىدينه » فالظاهر اذلنا ان نحكم على ذلك بحكمهم أو 
بحكمنا للمناط فى تحاكم الكفار الى المسلمين » مثلا: اذا استولت اميركا على 
كوريا » ثم استولينا نحن على كوريا كان لنا ان نحكم بالنسبسة الى الارض 
التى استولت عليها امريكا كانت لكورى حسب حكم المسيحيين» أوان نحكم 
حسب حكم المسلمين . 

نعم لااشكال في انها تصبح ملكاللمسلمين » اذا كان الاستيلاء بموازين الفتح 
عنوة لاطلاق ادلته» حيث لم تفرق الادلة بينان يكون المستولى عليها من قبل 
المسلمين للكافر المالك لها بنفسه أوالغاصب لها منكافر آخخر , والله العالم . 


للشيرازي .......... هل الأرض تخرج عن الملك بالخراب ؟ ان ا 1 

(مسألة - .م -) لااشكال ولاخلاف فى ان المفتوحة عنوة ذات الشرائط 
أي ماكانت عامرة حالة الفتح» وكان الفتح باذن الامام , اذا عمرهاالانسان باذن 
الامام ونائيه ياجازة أوغيرها , اذا حربت لم تخرج عن ملك المسلمين » ويدل 
عليه اطلاق الادلة » وعليه الاجماع منهم أيضاً . 

أماغيرهااىالمملو كة بالاحياءفالاقرب لدينا انها بالخراب تخرج عن الملك 
وترجع الى حالتها الاوليةفي الجملة من غير فرق» بين ان تكون ملكها الانسان 
السابق بالارث أو البيع ونحوهما أو بالاحياء » أما الفقهاء فقد قسموها الى 
قسمين : 

١-ماكان‏ انتقالهاالى الانسان الاول بالشراء وبالعطية ونحوهافالمشهور 
عندهمء انهاتبقىعلىملكمالكها الاول؛ وفى المسالك لميتركملكه عنها اجماعاً 
على مانقله فى التذكرة عن جميع أهل العلم - انتهى . 

لكن الظاهرمن الجواهر فى(كتاب الخمس) انه قال: ببقائها فى ملك الاول 
للاستصحاب لاانه وجد اجماعياً فى المسألة والالذكره قال: ومنه يستفاد حينئذ 
ان من ملك موات الارض المفتوحة عنوة بالاحياء المأذون فيه منسه صلى الله 
عليه وآله وسلم يزول ملكه عنها برجوعها مواتا » كما هو أحد القوليسن في 
المسألة . 

نعم لادلالة فيه على زوالالماك اذاكان بغير الاحياء » بل بالارث أوالشراء 
أو الفتح أو نحوها برجوعها مواتا فالمتجه حينئذ بقائها على الملك الا اذاباد 
أهلها فترجع للامام وتكون من الانفال , لانه وارث من لاوارث له انتهى . 

فان ظاهرقوله : نعم الخ » انه لااجماع فى المسألة » بل صريح الجواهر 
أنه لو كان الاحياء فى موات المفتوحة عنوةكان قولان فى مسألة خروجها عن 


ملك المحيى اذا تركها فراجع أو لكلامه . 
؟” - ماكان انتقالها الى الانسان الاول بالاحياء؛ ففيه لديهم قولان ؛ فقد 

ذهب الشيخ والمحقق وآخرون الى بقائهافى ملك المحى وذهب العلامة والشهيد 
الثانى وغيرهما . الى خروجها عن الملك فهى لمن أحياها ثانياً . 

قال فى المسالك: ان القائلين يعدم خروجها عنملك الاول اختلفوا فذهب 
بعضهم الى عدم جواز احيائها ولا التصرف فيها مطلقاً الا بأذن الاول كغيرها 
من الاملاك , وذهب الشيخ فى المبسوط والمصنف فى (كتاب الجهاد) والاكثر 
الى أحيائها وصيرورة الثانى أحق بهاء لكن لايملكها بذلك » بلعليه ان يؤدى 
طقسها الى الاول أو وارثه ولم يفرقوا فى ذلكبين المنتقلة بالاحياه وغيره من 
الاسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتاً » وذهب الشهيد فى 
الدروس الى وجوب استيذان المحى للمالك أولا فان امتنع فالحاكم وله 
الاذن فيه فان تعذر الامر ان جاز الاحياء » وعلى المحبي طقسها للمالك ‏ 
انتهى . 

أقول : حيث ان الاجماع المنقول مناقش فيه كبرى وصغرى فلا تبقى لنا 
الا الادلة الأولية وهى تقتضى ان الارض اذا ربت خرجت عن ملك المالك 
سواء كانت ملكها بالاحياء أو بالانتقال ‏ وذلك للادلة العامة والخاصة . 

فالاول : مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : مناحيى أرضاً ميتة فهى ك3( 
و قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من احاط بحائط على أرض فهىله ' وقوله 
صلى الله عليه و آله وسلم : عادي الارض لله ولرسوله ٠»‏ ثم هى لكم منى ايها 


. ج/5‎ ١8473 السنن الكبرى صن‎ )١( 
5 ج/5‎ ١48 زفة السنن الكبرى ص‎ 


وروى : موتان الارض لله ولرسوله ء ثم هى لكم منه ايها المسلمون . 
وصحيح الفضلاء , عن الباقرعليه السلاموالصادقعليه السلام » قالرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: مناحيا مواتا فهوله("©) 


وصحيح ابن مسلم اع تيا ادا ايماقوم احيوا شيئاً من 
4 ) 
الارض أو فعمروه فهم احق بها وهي لهم الىغيرها . من الروايات المطلقسة 
وقد تقدم بعضها . 


والثانى: كصحيحة ابي خالدالكابلي » عن الباقر عليه السلام » وفيها : 
والارض كلها لنا فمن احيا من المسامين فليعمرها وليود خراجها الى الامام 
من أهل بيتي » وله مااكلمنها. فان تر كهااواخربها فاخذها رجل منالمسلمين 
بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تر كها فليود خراجها الى الامام 
من أهل بيتي وله ماأكل حتى يظهر القائم من أهل بيتى' الحديث . 

وصحيحة معاوية بن وهب » شمعت أيا عبد الله عليه السلام » يقول : ايما 
رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها واكرى انهارها وعمرهاء فان عليه فيها 
الصدقة , فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعند 
يطلبها فان الارض للهولمن عمرها. ولا يردعلى هذه الروايات الا أمور : 


. ج/5‎ ١47 السنن الكيرى ص‎ )١( 
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الاول : ماذكره الجواهر بقوله : نعم لادلالة فيه على زوال الملك . 
ويرد عليه : 

أولا : ان اطلاق الروايات شامل لما ملك بالاحياء او بالانتقال القهسري 
كالارث أو الاختيارى كالشراء ونحوه . 

وثانياً : كل ملك للارض يبتدء بالاحياء » فاي فرق بيسن ان بحيى زيد 
الارض ؛ ثم يتركها حيث انها تكون لغيره باحياء ذلك الغيرلها » وبينان يبيع 
زيد الارض من عمروء ثم يتركها عمروحيث تقولون بعدم خروجها عن ملكه 
بتر كها ؟ 

الثاني : اصالة بقاء الملك » وفيه ان الاصل لاموضع له بعد الاطلاق . 

الثالث : انهاارض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء » وفيه انهكان لهامالك 
حال الحياة لابعد الموت فهو مصادرة . 


الرابع : ان أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب ءوفيه : انهلادليل 
على أكثر من ملكية المحي لها حال حياتها » فالقول ببقاء ملكه لها بعد ذلك 
يحتاج الى الدليل فليس الخسراب سبب ملك الثاني » بل احياء الثاني سبب 
ملكه لها . 


الخامس : بعض الروايات : مثل رواية سليمان بسن خالد . وجعلها في 
مفتاح الكرامة صحيحة » وان قالالمسالك انها ضعيفة السند: انه سألالصادق 
عليه السلام عن الرجل يأتى الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها 
ويعمرها ويزرعها » فماذا عليه؟ قالعليهالسلام : الصدقة. قلت: وانكان يعرف 


للشيرازي .....-...... المدة التي تخرج الأرض عن الملك ل اي ع لاني 31 
صاحبها؟ قال : فليود اليه حقه 27 

ومرسل حماد » عن "أبي التحبينالاولرعاية السلام » وفيه (فى ذكر الاثفال) 
وكل أرض ميتة لارب 8 كما يظهر من الجواهر الاستدلال به لمكان قيده 
وفيه ان الجميع بين الطائفة الاولى وهذه الطائفة بوجب حمل رواية سليمان 
على الاستحباب » اذ ان الامام لم يقرر له حقاً فى صحيحة معاوية. ولوكان 
الحق واجباً كان اللازم ذكره » وليس من باب المطلق والمقيد » اذ الصحيحة 
كالصر ينح -عرفاً-ان لم تكن صريحاً فى ان الاول لاحق له . 

ثم لوكان لهاصاحلايشتر ط معر فتهافان بدو نالعرفان تكون مجهولةالمالك 
واللازم اعطاء الاجرة للامام اونائبه » وبذلك يظهر عدم دلالة القيدفيالمرسل 
ولوسلم ان فيه الدلالة كان يكفى فى ذلك اذيكون القيد فى قبال المفتوحة 
عنوة حي ثكانت عامرة » ثم تخربت فانها حينئذ ارض ميتة لكن لها رب وهم 
المسلمون هذا , بالاضافة الى انا لاتعتدل بالخرو جبمجرد الموت . 

بقى الكلام فى ان دروجها عن ملك محي السابق سواء قلنا باطلاق 
خروجها » او كماقال جماعة بان الخروج فى غير ماملكها بغير الاحياء » أو 
كما يظهر من الجواهرمنوجود القول بالخروج فىموات المفتوحة عنوة»هل 
بمجرد الخراب والترك ؟ كما هوظاهر اطلاقهم فى مورد ماقالوا بالخروج . 
أو انه بعد مرور مدة معتد بها عرفا كسنة ونحوها ؟ وذلك حتى يصدقعرفأمافي 


صديحتي الكابلي 3 وابن وهب ء أو انه بعد ثلاث سنوات » لما رواه الكليني 


(1) الوسائل ج//11 ص 704 . 
م2 الوسائل ج/7 ص 756 . 


بسنده الى يونس عن العبد الصالح , قال ان الارض لله تعالى جعلها وقفاً على 
عباده فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير علة أخذت من يده ودفعت الى 
غيره الحديث . 

ودوى بسنده الى يونس » عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال: 
من اخذت منه أرض ثم م ث ثلاث سنين لايطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين 
ان يطلبها 20 

وفي الوسائل والمستدرك جعل من بين المحتملات مااذا خربت الارض 
.بعد مااحياها » ولا شك انه لو قيل بالخروج عن الملك كان تحديده بثلاث 
سنوات احوط ء وقوله عليه السلام : لغير علة» لعله اريد به مااذاكان صاحبها 
بريد احيائها ؛ لكن علة تحول ذلك كمنع الحكومة , او خموف اللصوص او 
ترقب تحصيل المال او ماأشبهءو كذا اذا كان صغيراً لايقدرعلى الاحياءولاولى 
له ؛ الى غير ذلك من الامثلة . 

وبما تقدم ظهران الاقرب الى الادلة هو الخروجعن الملك مطلقاً ؛ سواء 
انتقل اليه بالاحياء أو غيره . والاحتياط ان يكو نذلك بعد ثلاث سنواءتاذاكان 
بدون علة ؛ واذكان ربمايقال اناطلاق الصحيحين السابقينواطلاق الفتاويفى 
المورد الذي قالوا به عدم الاحتياط لكن الظاهرعدم مثلهذا الاطلاقوالمسألة 
بحاجة الى تأمل وتتبعاكثرء والله العالم . 

ثملايخفى انهلافرق فى المحى فى هذه المسألة والمسائل السابقة بين المسلم 
مؤمناً ومخالفاً ؛ وبين الكافر كماهوالمشهور وبدلعليه اطلاق الادلة » ومافى 


. "450 الوسائل ج/1١ ص‎ )١( 
. (؟) الوسائل ج/ل/اص ه54‎ 


للشيرازي ف ا 1 في المدة التي تخرج الأرض عن الملك فح أت ون مب 51 
بعضها من لفظ أيها المسلمون ونحوه. لايقيدالمطلقات خصو صأوفى الروايات 
صراحة بالاشتراء من الذمى . 

فعنمحمدبن مسلم » قال : سألتاباجعفرعليهالسلام منشرى ارض اليهود 
والنصارى ؟ قال عليهالسلام : لابأيس "© 

وفي رواية اخرى له قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى 
قال عليه السلام : ليس به بأس (الى ان قال) وايما قوم احيوا شيئأ من الارض 
أوعمروه فهمأحق بها وهي لهم'؛ وبهذا الذيل ظهر انه لايمكن ان يقال المراد 
الارض التى اشتروها من المسلمين , لاما احيوها بتوهم ان ذلك جمع بين 
رواية (ايها المسلمون) وبين (رواية الاشتراء) . 

ومنه يعلمان مافي بعض الرواياتمن الاختصاص بالشيعة يراد به غير الحكم 
الشرعي الفقهى , بل يدل علي ملك الكافر للارض بالاحياء بالصراحة مارواه 
ابوبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة؟ 
فقال: لابأسبأن يشتريها منهماذا عملوها واحيوها فهي لهم الحديث . 


. 756 الوسائل ج//1١ ص‎ )١( 
. ”55 الوسائل ج//0١ ص‎ )5( 
. 77٠ الوسائل ج//١1 ص‎ )*( 


(مسألة ‏ وم -): فيها فروع . 

الاول : لافرق في كون الاحياء بنفسه او بواسطة لصدق من احيى على 
كليهماء واحتمال ان (مناحيى) ظاهر فى المباشرة شرعاً اوانه استثمار للانسان 
فيمنع عقلا »اذاكانبواسطة» مردود بعدم الظهور : 

أولا : فهو مثل من بنى مسجداً , ومن آوى بتيماً ؛ و من حفر يثرأ لاخيه 
وقع فيهاء الى غير ذلك. فان مناسبة الحكم والموضو ع تعطى انالحياة اذاكانت 
بسب بكانت لذلكالسبب » وليس الامرمثل النكاح حيث يكون مقصود العقلاء 
الزوجين . 

وثانياً : اذا سلم الظهور فاي مانع من الوكالة والاجارة . واحتمال عدم 
جريانهما حلاف اطلاقهما » و خلاف اطلاق اوفوا بالعقود . هذا من جهة 
الشرع . 

واما من جهة العقل ؛ فكما ان البناء الذى يبنى دارأ لغيره في قبال الاجر 
لايسمى انصاحب الدار استثمر البناء » لايسمى المقاماستثماراً » اذا كاذبحربة 
الطرفين » وإعطاء الامر الاجرة الكاملة غير المجحفة للذى يحوز له » ومجرد 
ان آمر البناء يريد الدار لسكناه .وهذا يريدالمحاز للربح » غير فارق من جهة 
ان كليهما يعطى شيئًاً فى قبال عمل الغير»بالاضافة الاانه ير دالنقض: بما اذاكان 
الامريريدالحيازة لسكناه أولا كلهاو لثدفثةنفسه بالعيدانالىغير ذلك:وبما!ذااراد 
الامر صنع الدار لاجل ببعه بقيمته المعادلة لاسكان الناس» و لنفرض ان قرب 
البلد غابة يتمكن الكل من الاستفادة منها » وهذا الانسان يستأجر انساناً ليأتى 
اليه بالحطب ليختزنه كى يبيعه فى الشتاء لامرار معاشه , بدون كره واحجاف 
واضرار بالاخرين » لانه لميكن العامل مستعداً للقطع» والتخزين, ثمالتسويق 


للشيرازي اماي ل م د (الأحياء والخيازة بالثبيب 0 ف 
وانما يستعد لان يعمل بالقطع فى قبال اجر عادل , و كذلك صاحب المخزن 
لايستعد للقطع والتخزين والتسويق و انما يستعد للتخزين فقط في قبال اجر » 
الى غيرذلك » فهليمنع من له هذ!الاستعدادفى قبالاجرعادل لكلمن الحطاب 
والخازن والبائع من هذا العمل ؟ ولماذا يمنع اذا قيل بالمنع ؟ بل منعهمعن 
ما يريدون ليس الا سلباً لحرية الانسان وزعماً بان الناس متساوون فى الصفات 
والملكات والمزايا . 


واذا قيل الدولة تصنع ذلك ؟ قلت : قسد تقدم اضرار تسليط الدولة على 
الناس » وانه ليس الاشيوعية فيها اضرار كبيرة » نعم لابد من كون ما يربحه 
المدير ربحا عادلا بدون اجحاف و ون العمال يعملون بملاء اختيارهم مسع 
وجود الارضية الصالحة للعمل بتكافوء الفرض ‏ كما ذكرنا -. 

الفرع الثانى : الارض المفتوحة عنوة فى حال الغيبة تستاجر من نائب 
الامام » لانه نائبه في كلشىء الا ماخر ج بالدليل كما ذكرناه في (كتاب التقليد) 
وفي(كتاب الحدود) وغيرهما , اما اذااخذ الجائرمنه الضريبة بعنوانالخراج 
والمقاسمة او بعنوان الضرائب الكافرة »كما هى المتعارفالان » فهل عليه ان 
«عطى الاجرة أيضاً ٠‏ للداكم الشرعسى ام يكفى ما أعطأه اويفصل بين الاول 
فلايعطى » وبين الثانى فيعطى؟احتمالات » وحيثان مقتضى القاعدة ان الجائر 
لاحق له فى شىء فالتقية ان اقتضت شيئاً باعطاءالخراج له فالاصل وان كانعدم 
كفايته لانهتسليم لمال المسلمين الى غيروليهم » الا ان الادلة دلت على الكفاية 
لكن هل ذلك اذا كان الاخذ بعنوان الاسلام اميشمل ما اذا كان مسلماً اخذه 
لابعنوان الاسلام » أو كان غير مسلم »كما فى الحكومات الحاضرة ؟ الظاهر 
الثانى لاطلاق الادلة . 


كرواية ابى بكر الحضرمى قال : دخلت على أبى عبدالله عليه السلام » 
وعنده ابذهاسماعيل فقال:ما يمنع ابنأبي سماك ان يخر جشباب الشيعةفيكفونه 
مايكفى الناس ويعطيهم مايعطى الناس؟قال : ثم قال عليهالسلام لى : لمتر كت 
عطائك ؟ قال : قلت مخافة علىدينى » قال عليهالسلام : ما منع ابن أبىسماك 
ان يبعث اليك بعطائاك » اما علم ان لك فى بيت المال نصيباً ؟ فان لازم حل 
عطائهاجرة او مجاناكون المال المأخوذ محسو بأعن المأخوذ منهوالا فلايمكن 
حل العطاء بدون حل المال ‏ نعم لايلازم ذلك حل الاخذ ء اذ لاتلازم » فهو 
كما اذا أخذ اللص عبائثة زيد من عمرو واعطاه اياه فان العبائة لزيد حلال وان 
كان أخذ اللص اياه من عمرو حرام -لانه بدون اذن - ٠‏ 

وصحيحة الحلبى » عن أبى عبدالله عليهالسلام فى حديث قال: لابأس بان 
يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطات؛ وعن مزارعة اهل الخراج بالنصف 
والثلث والربع قال : نعم » لابأس به » فان عدم البأس بالتقبل دليل على 
كفاية ما يعطى للسلطان بعنوان الخراج . 

ورواية الفيض بن المختار قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام » جعلت 
فداك ما تقول في الارض اتقبلها من السلطان ؛ ثم او اجرها من اكرتى علىان 
ما ارج الله تعالى منها من شىء لي منذلك النصفاو الثلثبعد حق السلطان؟ 
قالعليه السلام : لابأس كذلك اعامل اكرتى”» 


. 1690 الوسائل :اج ؟لاصض‎ )١( 
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للشيرازي ............ ماياخذه الجائر من المفتوحة عنوة مان 

ورواية يعقوب بن شعيب » قال : سألت اباعبدالله عليه السلام » عنالعشر 
والتى تؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ان شاء”!» 

وعن السكونى » عن جعفر عليه السلام » عن آبائه عليهم السلام » قالما 
اخذه منك العاشر فطرحه فى كوزه فهو من زكاتك ومالم يطرح فى الكوز 
فلا تحتسبه من زكاتك ”© 

وعن العيص بن القاسم . عن ابى عبدالله عليه السلام » فى الزكاة قال: 
ما اخذوا منكم بفواسية فاحتسبوه و لاتعطوهم شيئاً مااستطعتم فان المال لايبقى 
على هذا ان يز كيه مرتين9؟2 

وعن الحلبى عن ابى عبد الله اا سأله عن صدقةالماليأخذهاالسلطان 
فقالعليهالسلام: لاامركان تعيد ؛ وقال الصدوق سكل ابوعبد التدعليه السلام :عن 
الرجل يأخذ منه هولاء زكاة ماله او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من 
المعادن » او يحسب ذلك له فى زكاته وخمسه ؟ فقال عليه السلام : نعم (0) 

وعن ابى البختري » عن جعفر عليهالسلام » عن ابيه عليهالسلام , انعليا 
عليه السلام »كان يقول : أعتد فى زكاتك بما اخذ العشار منك و اخدفها عنه ما 
أستطعت ”27 

الىغيرها من الاخبار الظاهرة ولوبالملازمةالعر فيه فى كفاية مايعطيةالانسان 
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للسلطان الجائر فلاحاجة للعطاء الى العادل اماماً اونائياً مرة ثانبة» وهذا تسهيل 
من الله تعالى » لكن لااطلاق لهذه الروايات منجهة التقية وعدمها , فاذالمتكن 
تقية لم يكن وجه للتسليم الىالجائرء اذ المنصرف من الروايات حالة التقية 
بلصريح بعض الروايات السابقة انها خاص بحالة التقية » نعملابأس باطلاقهامن 
حي ث كون السلطان مدعياً للخلافة ام لا ء اذ لانصراف الىمدعى الخلافة »كما 
ادعى من جهة انها وردت فى حال ادعائهم الخلافة فلايشمل غيرها ؛ فان فبه 
ان الزمان لاوجب التقييد الا اذاكان صرف لوجهة اللفظ الى ذلك ؛ ولانجد 
هذا الصرف » بلمقتضى التأمل عدم الفرق , اذ اى خصوصية لادعاء الخلافة؟ 
بل لعل غيره اولى فان معنى التقييد ان الجائر لو كان له بالاضافة الى جوره 
كذبفىدعواه الخلافة كان يكفى اعطائه اما اذا لم يكن لهكذب لميكن يكفي 
اعطائه وهذا من ابعد الامور ! وعلى اى حال فالاطلاق محكم واحتمال 
الانصراف لايضره لان الاصل الاطلاق فى مورد الشك وتفصيل المسألة فى 
باب المزارعة والمساقات والخراج فراجع كلماتهم . 

قال الشيخ (ره) في المكاسب : والظاهر من الاصحاب في باب المساقاة 
(حيث بيذ كرون ان خراج السلطان على مالك الاشجار الاان يشترط خلافه ) 
اجراء مايأخذه الجائرمنزلة مايأخذه العادل فى برائة ذمة مستعمل الارض التى 
استقرعليه اجرتها باداء غيره ‏ انتهى . 

الفرع الثالث : يشترط في الاحياء أمور : 


الاول : انلاتكون محياة بنفسه فانالمحياة لاتحيى ثانيء بلهى لمن احياها 


للشيرازي .0.000 يشترط في الاحياء ان لا يكون حرياً 000 
اولاءنعم لولم يعرفمالكهكان من مجهول المالكالاان يكون قدباد اهله .كما 
اذا وقعت حرب فقتل جميع من فى القرية فانها تكون ملكا للامام لانه وارث 
منلاوارث له؛ واذا هربواكان مجهول المالك؛ وكذلك فى المزارع والبساتين 
وغيرها . 

الثانى : ان لايكو نعليها يد مسلم اومسالم » اماالكافر الحربى فانه يجوز 
الاخذ منه ويكون المأخوذكما ذكرفى(كتاب الجهاد) اما اذاكان عليهيدمسلم 
او مسالم فى حال التعميرفلايحق لغيره نزعه منه لانه سبق اليه . وفى الحديث 
المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غو الى اللثالىقال: من سبق 
إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له( . هذا بالاضافة الى السيرة » بل الضرورة 
فانه هومقتضى (لكم) فى الاية الكريمة و الحديث معمول يدعند المشهودت . 

بل الظاهر من الادلة ان الكافر الحربى كذلك ايضاً » فاذا سبق الى شىء 
كان له فاذا اختلفا وجاءانا حكمنا به لواضع اليد عليه » وهذا لاينافى انه لنا 
اخذه من هكسائرامواله وكذلك بالنسبة الى زوجته » مثلا تزو جحربى بحربية 
وجاء هو وغيره يتنازعان فيها فان الواجب ان نحكم بها للزوج » وان جاز 
لنا سبيها عند الحرب بالشروط المقررة » وكيف كان فاذا صدق ( من سبق) 
أو (احيى) لميحق لغيره ؛ اما ما فى بعض الرواياتمن جعل الحائط مثلماروى 
عنه صلى الله عليه و آله وسلم:من احاط حائطا على ارض فهى له . فالظاهرانه 
من باب المثال » ومفهوم اللقب ليس بحجة . 

الثالث : ان لايكون حريماً لعامر بلااشكال ولاخلاف وذلك لان الحريم 
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قد أحبى باحياء ذي الحريم » و لذا قال المسالك : ان عرصة الدار يملك ببنائه 
الدار » وان لم يوجد فى نفس العرصة احياء و انما الاحياء يكون تارة بجعله 
معموراً . وتارة بجعلهتبعا للمعمور . 

أقول : انهم اختلفوا فى انه يملك الحريم اويكون احق به وتظهر فائدة 
القولينفى بيع الحريممنفرداً فعلى الاوليجوز دون الثانى» لكن لاينبغى الاشكال 
فى جواز مقابلته بالمال صلحاً ون<دوذلك » بلاذا قلنا بأن الحق أيضاً » يجوز 
بيعه كما اخترناه فى المكاسب لصدق البيع عرفاً فيشمله دليل احل الله البيع » 
لميكن هذا الفرق بفارق . 

الرابع : ان لايكون مشعراً شرعاً مثل عدرفات ومنى والمشعر وذلك لان 
جعله الشار ع مشعراً نوع تحريرله والادلة منصرفة عن مثله » لكن هذا لاينافى 
تعميرها بمالاينافى الغرض من مشعريتها كان تبنى فيها بيوت لاجل الحجاج . 

الخامس : ان ليكو نمحر را كالمساجدو نحوها اؤقدسبق من جعله مسجداً . 

نعم لم نستحبد فى بعض اجزاء الفقه ان يصح احيائه من جديد اذا خررج 
عن المسجدية عرفا كمساجد الكوفة وسامراء حيث زال آثارها » وان علمنا 
ان هذه البقعة منالارضكانت مسجداً » وذلكلان المسجدية وسائر الموقوفات 
انماتتسع الملكوالملك امرعر فى والعرف لاير ىاستمر ارحق المالك بعد اترجعت 
مواتا فالملكية محدودة عرفاً » وفي الحق المحدود يجرى الوقف . فاذاكان 
خارج المحدود لم يكن وقف اذلايكون ملك . 

السادس : ان لايكون مما اقطعه النبى اوالامام اونائبهما لاحد وذلكلانهم 
اولياء» فاذا فعلوا شيئاً لميكن لاحد نقضه ؛ وقدورد انالنبى صلىالله عليه وآله 


وسلم اقطع عبد اللهبن مسعود الدور ( وهي اسم مو ضع باأمدينة بين ظهرانى 


للشيرازي ...0 الاقطاع الغربي والشرطي . والاقطاع الاسلامي 1 
عمارةالانصار) واقطع وايل حجرارضاً بحضرموت» واقطعالزبير حضرفر سه 
(على و زن قفل اي قدرعدوه) فاجرى الزبير فرسه فلما قام الفرس رمي الزبير 
بسوطه طلباً للزيادة» فقال صلى التهعليهو آله وسلم: اعطوه منحيث بلغ السوط('» 
واقطع العباس بن عبدالمطلب ارضأء واقطع بلال بن حارث العقيق ( وهوواد 
بظهر المدينة) . 

ولايخفى ان الاقطاع الذي كان فى الاسلام غير الاقطاع المعروف الان » 
فان الاسلام كان يعطى بعض الاراضى لبعض الناس طلباً للعمارة حي ثكانلولا 
الاقطاع لم تعمرتلكالارضء» بدون تفويت تكافىء الفرص, ولاغصب الارض من 
مالك ولاسماح للمقطعله بالاستثمارالمحرم » بينما الاقطاع فى المفهوم الغربى 
الاذهومايفقد كل تلك الشرائط » فكثيرا مايكون غصبا عنالزارعين » وكثيرا 
مايكون بعدتحطيم الفرص » اى ان القانونالاعتباطى ا والوساطة يسمح للنبلاء 
وادوات القصردون غيرهم بذلك . 

ثم انالقانون الاعتباطى اوالقوة يقفوراء المستثمرممايمكنه من استثمار 
الناس » وقد تقدم بعض الكلام في نقدالنظام الرأسمالي الذى منه الاقطاع فى 
الحال الحاضر ويعبر عن الاقطاعى ب(ا!فؤدال) او( الارباب » فى قبال الرعية) 
ومن الواضح اذاستعمال اللفظ فى غير معناه لايخرج المعنى عن الصحة . 

هكذا كا نالاقطاع الرأسمالى وما دار فى فلكه كأ كثر بلاد الاسلام او كلها 
حال الضعف والاستعمار » حتى جاء الاقطاع الشيوعى فجعل الوف الاقطاعيين 
اقطاعيين بعددحدود » فمثلا : بينما فى امريكا , الارض بيدعشرة آلاف اقطاعى 
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ترى فىروسيا الارض بيد قمة الحز ب الحاكم الذين لايصلون الى الوف ؛ ولدا 
كان الظلم والاستعباد و الاستهتار بحق الفلاحين فى روسيا والصين الشيوعية 
ومادار فى فلكهما الىحد لم يحدث التاريخ عن مثله حتى فى احلك ظروف 
الاستعباد والاستعمار والاستثمار » اذا فمن الضرورى تظافر الجهود لقطع 
دابر كلا النظامين ال رأسمالى والشيوعىء والله سبحانه المستعان . 


وامااذا رجع الاسلام الى الحكمفانه يقسم الاراضى الموات بين الفلاحين 
ومن يريد بناء الدار ونحوها » فما بقى منها غير معمرة ء اما باشرت الدولة 
عمارتها اواقطعها لمن يعمرها » وكلما ثبت ان الملاكين اخذوها بدون حق 
استرجعها وجعلها فى حوزة المسلمين . 


بقى شىء وهو ان الاقطاع الذى يصح للنبى والامام ونائبهما لايختص 
بالارض سل هو جار فى كل الانفال كالتهر والبحر والغابة والمعدن وغيرها 
وذلك لان الانفال لهما فلهما ان يفعلابها ما يشاء ان مع وضوح ان عصمتهما 
تمتيع من الاجحاف وماهونحوه . 

اما نائبهما فاشتراط العدالة فيدأيضاً مانعةعن ذلك ء فانه يصح له الاقطااع 
بالشروط المتقدمة » وربما أيد جواز الاقطاع لهم فى غير الارض بما روي: ان 
حيانالمازنى قال : استقطعترسو ل الله معدناً من الماح يمازن فاقطعنيه » فقات 
بارسول الله انه بمدزلة إلماء العذب لعذى انهالاتنقطيع ولايحتاج الى عمل؟ فقال 
رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم : فلا أذن . لكن فيه ان اصل الرواية محل 
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اللهم الاان يقال اندكان في ذلك مصلحة كش الحقواعلام الغير » الى غيرهما 
من العلل التي قد تصاحب الامرفيتجاهل العالم, والله سبحانهالعالم . 

السابع : قصد التملك: فان لميقصد بالاحياء الملك لم يملك » وقد ذكر 
هذا الشرط الشهيدان وغيرهماء ويدلعليه قوله صلىالتهعليه وآله : انماالاعمال 
بالنيات . وانصراف ( من احيى ) الى القاصد , فاذا فرضانه اراد اشغال نفسه 
فغرس فى الارض فسيلات بدون قصده ان تكون له تلك الفسيلات التى جما 
بها من الغابة او تلك الارض التى زرعها فيها » لم تكن الفسيلات ولاالارض 
لهء وانما قلنا سابقا بعدم الاحتياج الى القصد فى الحيازة » لادخال القصد 
الم كوز عقلائياكما اذا طفرت السمكة في سفينته ولوكان حال الطفرة نائما 
فانارتكازه بأنه يملكذلك كاف فى الملك كار تكاز الصياد اذيملكماتقع فى شبكته. 

والحاصل : انه اذا لميكنقصد فعلى ولاارتكازي لم يكن دليل على الملك 
ولذا لاير ىالعرف تعديا على الاخر اذا اخدمن سطحه الثلج النازل من السماء 
اذا لم يكن قصده ولو ارتكازاً ان يملكه , ولم يعداخذ الجارله تصرفاً فىملك 
الغير»بخلاف ما اذا اخذه فيما علم انه يريد الثلج النازل منالسماء » فانميزان 
الملك والحق العرف (فيما ليس للشر ع فيه شرط ) فاذا رأىالعرف القصد فعلا 
او ارتكازاً رأى الحق والملك ؛ وبتحقق الموضوع يتحقق الحكم الشرعى » 
يخلاف ما اذا لم يتحقق الموضوع العرفى » فلاحكم : وحيث انافى هذا 
الكتاب لسنا بصدد كتابة احياء الموات فقهياً وانما قصدنا ذكربعض الجوانب 
المر تبطة بالاقتصاد » تر كنا ذكر المسائل والخصوصيات الفقهية المرتبطةبذلك 
الكتاب . 
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الفرع الرابع : الماء كالارض خلق للجميع : ويصح للانسان تملكه بما 
لايضر الاخرين ولايأخذ الفرصة من ايديهم » فاذا نزل المطر من السماء جاز 
للانسان حيازته لنفسه , سواء نزل فىملكه أمفى المباح ء ولوحفر بثراً فىملكه 
كان لدمائها . 

نعم ليس له ذلك اذاكانت البثر تجمع المياه المجاورة الموجب لحرمان 
من فى الاطراف هن الماء »كما اذا انزل قعر البئر بحيث جرت اليها المياه من 
الاطرافءاونصب على بئرنفسه مضخة جرت مياه الاطرافالتىهي للاخرين » 
واذا حفرنهراً يتصل بالنهر الكبي رأواوصل بالعين ساقية تصل الى مياه الارض » 
فالظاهر انهيملك مائه ولي سلاحدهزاحمته ممع عدم اخذهالفرص منيدالاخرين. 

وانما قيدنا المسائل المذكورة يعدم اخذ الفرص ؟ لانه خلق الارض بما 
فيها لكل انسان كماتقدم ‏ فليس لاحد ان يأخذ الفرصة من يد الاخرين » 
وللانسان الحق في أن يأخذ من ماء البحر والنهر الكبير ومياه السيول وما اشبه 
ما يشاء بدون تفويت الفرصة »كما له ان تمخرسفينتهاو ما اشبه فى هذه المياه 
الكبار ويجوز للانسان بيع الماء واجارته كاجارة القليب والئهر والساقية» 
واجراء سائر المعاملات عليه لاطلاق الادلة بدون مزاحم . 

قالفى المسالك: مايخر جه الانسان مننهر مباح ومايخر جهمن الارض من بثر 
وعين مذهب الاصحاب انه يملك بذلك » كما ملك السابق على العموم » 
لكن الشيخ ( ره ) في المبسوط اوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته 
لشربه وشرب ماشيته وزرعه الىغيرء بغيره عوضاذا احتاج اليه لشربهوشرب 
ما شيته عن السابلة وغيرهم » لالسقى الزرع والشجر مستنداً الى مارواه ابن 
عباس ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : الناس شركاء في ثلاث : الثار 


للشيرازي ما باامسكن جاو وان ع اسخملاك الماء عو اه افو ديب سان ج11 
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ورواية جابر » عنه صلى التدعليه وآلهوسلم . انه نهى عن بيع فضل الماء 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء متعهالله 
فضل رحمته يوم القيامة . والمراد ان الماشية انما ترعى قربالماء فاذا «نعمن 
الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه » والفرق بين سقى الحيوان والزرع 
حيث منع من بيعه الاول دونالثانى» ان الحيو انمحترملروحه بخلاف الزرع» 
وهذه الاخباركلها عامية ء وهى معذلك اعم من المدعى . ومدلولها من النهى 
عنمنع فضله مطلقًا لايقول به , بل ولاغيره ممن يعتمد هذه الاحاديث_انتهى 
كلام المسالك . 

أقول: وبدل على جواز البيع بالاضافة الى الاطلاقات خصو صصحيحة 
سعيد الاعرج » عن ابى عبدالله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون له 
الشربمعقومفيقناة فيها شر كاء ٠‏ فيستغنى بعضهم عن شر به ايبيع شربه؟ قالعليه 
السلام : نعم انشاء باعه بورق » وان شاء بكيل حنطة © 


ومثله رواية سعيدين يسار وفى حسنة الكاهلى ببيعه (اىيبيع شربه)بماشاء 
هذا مما ليس فيه شىء . 
وموثقة اسماعيل بن الفضل: اذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وببيعه بها 


أحب . 
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وفى رواية ان علياً عليهالسلام » وقف عيناً له . ولو لم يكن الماء ملكا لم 
يصح وقفه اذلا وقف الافى ملك , واحتمالانه عليهالسلام » وقف العينلاالماء 
حلاف الظاهر . 

وفى حديث آخرانه كان لعلى بن الحسين عليه السلام . عبن بذى حشب 
فاشتراها الوليسد بن عتبه ابن أبى سفيان بدين أبيه عليه السلام » وهو بضع 
وسبعون ألف دينار » واستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة عليها السلام . 

وروى أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره » عن ابنمسلم » عن أبى جعفر 
عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب فى شر اكه أيحل لهبيعه؟ 
قال عليه السلام : بعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بماشاء 2١.‏ 

وبذلك يظهران الروايات المانعة على تقدير صحة سندها وظهوردلالتها 
محمولة على الكراهة؛ بل قد تقدم ان ملكيةالماء وجو ازالعاملة عليه هومقتضى 
الادلة العامة الشرعية » والدليل العقلى الدال على جواز الانتفا ع بمافى الارض 
مسن دون غصب و أخذ لفرص الغير وما أشبه من الشروط السابقة »كما أنه 
مقتضى حرية الانسان وان المنع منذلك يوجب الحيلولة دون كفاءات الانسان 
ودون استخراج كنوز الارض ومواهبها . 

هذا بالاضافة الى ضعف أكدر الروايات المانعة سنداً وظهورهافى الكراهة 
ولذا لم يقل أحد بوجوب اعطاء النار . واذا أريد بالنار احجارها كان لكل 
انسان انيستملك ماير يدمنها يدون الاضرار بالاخرين » وبدونأخذالغفرص من 
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أيديهم» وعدم الاجحاف بهم فى حال البيع . 

ومن ذلك القبيل ها رواه الجعفريات عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسامانه قال: خمس لابيحل منعهن الماء والملحوالكلاء والنارو العلم.الحديث . 

وموثقة أبىيصيرعن أبىعبدالله عليه السلام» قال :نهىرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن بيع التطاف والاربعاء » الى أن قال : والنطاف أن يكون 
له الشرب فيستغنى عنه فقال لاتبعه » أعره أخاك وجارء؟» 

وموثقة عبدالرحمان البصري , عن أبيعبدالته عليه السلام » نهى رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم (الى أن قال) والنطاف شرب الماء ليس لك اذا 
استغنيت عنه ان تبيعه جارك » تدعه9"© 

أقول : النطاف جمع نطفة » وهي الماء الصافي » والاربعاء جمع ربيع 
وهو جدول أو ساقية تجرى الى النخل أو الزرع ؛ ولذلك الذى ذكرنا منان 
مفتضى الجمع بين الروايات عدمالتحريم» حمل غيرو احد من الفقهاء كالشيخ 
والعلامة وغيرهما هذه الروايات الناهية على الكراهة ‏ فهى داخلة فىروايات 
المواساة والايثار وما أشبه » وتفصيل الكلام فى ذلك كله فى الفقه قسم احياء 
الموات » والله العالم . 


الفرع الخامس : لقد علم مما سبق ان الحمى ايضاً ممنواع »اي لاتأثير 
للحمى في الملك أوالحقء اذقد تقدم اشتراط الملك والحق بالاحياءونحوه, 


فاذا لم يكن احياء ولانحوه لم يكن ملك أوحق . 
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قال في المسالك: العزيزمن العر بكان اذاانتجع بلدا مخصباء وافى يكلب 
على جبل ان كاذبه » أو على نشزواستعوى الكلب» ووقف له من كل ناحيةمن 
يسم ع صو ته بالعواء. فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحيةلنفسه »فنهىرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك لما فيه من التضبيق على الناس ‏ 
انتهى . 

والظاهر انه نقله عن العلامة في التذكرة باختلاف يسيرء ثم انه لافرق في 
ان يكون الحمى لاجل رعىماشيته أولاجل ابداء شخصيته أو لغير ذلك » ولو 
لميكن دليل خاص على المنع عن الحمى » كأن يكفىفي المنعالاصل واختصاص 
الادلة بالاحيا» والتحجيره وليس المقاممنه » ولوجازالحمى جاز ان يجعل كل 
انسان مايشاء من الاراضي البعيدة لافسه هكذاء أوانيجعل البحروالغابةوالهواء 
وغيرهاكذلك . 

وكيف كان » فالضرورة والاجماع قاما على المنع عن الحمى » بالاضافة 
الى الرواية الموجودة فى كتب الفتوى » انه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
لاحمى الالله ولرسوله أوفي التذكرة : انه رواه أصحابنا والعامة عن النبي 
صلى الله علية و آله وسام » والظاهر ان لفظ : لله من قبيل «فاذلله ته راد 
به تعظيم حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بانه حكم الله تعالى » أويراد 
مثل الحرم الذي جعله الله آمناً . 


نعم مقتضى الماعدة انه اذا حجرموضعاً مع ملاحظة تكافوء الفرص» كان 
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له ذلك »ن جهة حق التحجيرء لامن جهة انه حمى » وهذا خارج موضوعاً . 

وعليه يبحمل مارواه الكافى والتهديب عن ابيالحسن عليه السلام قال : 
سألته عن بيع الكلاء والمرعى ؟ فقال : لابأس » قد حمى رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسلم التقيع لخيل المسلمين. والنقيع بكسر النون (كماعن الحواشي) 
موضع قريب من المدينةكان يستنقع فيه الماء » وفيه اول جمعة جمعت في 
الاسلام فى المدينة فى نقيع الخضمات (كذا في مفتاح الكرامة) و كأن الامام 
عليه السلام انما استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء لالاجل اتخاذ 
الحمى كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء بللاجل بيان ان المرعى 
يمكن تخصيصه فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم ذلك بدون ان 
يكون قد احياه » فيجوز ان يبييع الانسان الكلاء » فيما اذاكان ملكه , وبهذا 
تبين انه لاحاجة الى حمل الخبر على التقية . 

ويؤيد ماقلناه ماروى من جواز بيع الكلاء المملوكفقد روا الكلينى (ره) 
عن محمد بن عبد الله قال:سألت الرضا عليها لسلامعن الرجل تكو نلهالضيعة وتكون 
لها حدود تبلغ حدودهاعشرين ميلا أو أقل أو اكثريأتيه الرجلفيقول : اعطنى 
من مراعى ضبعتك واعطيك كذا وكذا درهماً؟ فقال:اذاكانت الضيعة لدفلابار”) 
ورواه الشيخ » عن ابن ابىنصرء كذا فى الوسائل . 

ثم انه لاخلاف ولااشكال» بل عليه الضرورة والاجماع» ان الرسولصلى 
الله عليه وآله وسلم له حق الحمى .كما يدل عليه الخبران السابقان , والظاهر 
ان الامام كذلك . بل ينبغي القطع به, لان الانفال له كالرسول صلى الله عليه 
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وآله وسلم » فله ان يمنع عن التصرف . 

وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لاحمى الا لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين 9© 

ثمانه لافرق بين ان يحمى الرسول والامام لاجلمصلحة اسلامية» أولاجل 
انسان» وعن المبسوط ان للنبي صلىالله عليه و آله وسلم انيحمى لنفسهو لعامة 
المسلمين بلاخلاف . 

ومماتقدم بضميمة ان الفقيه نائب الاماميظهر جواز ذلك له. وحيثيشترط 
العدالة التامة فى نائب الامام لاحاجة الى تقييد ذلك بما اذا لم يكن اجحافاً » 
اذ العادل لايجحف , ولواجدف سقطت عدالته انكان عامداً, وانكان مخطباً 
حق للمسلميزنعز له وجعل آخرمكانه لانا قد ذكرنا فى كتاب(الحكم فى الاسلام) 
ان للمسلمين : جعل اي واحد من الفقهاء العدول رئيساً لهم . فان الشرط 
فى رئيس الدولة الاسلامية ان يكون مرضياً لله سبحانه وينتخبه اكثرية 
المسلمين . 
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( مسألة ‏ .٠غ‏ -) المال الذي يحصله الانسان قد يكون بدون عمل 
اليه سيد كرعا] وقد يكرت يمدق والثاي يطلل يكوه حجل قن بكرت م 
باب التكافل كالخمس والزكاة التى يحصل عليهما الفقير» وقد يكون من باب 
ان صاحب الال أراد ذلك .كالارث والوصية والنذر وأخويه والصدقة 
والوقف والهبة . والذي يحصله بعمل, قد يكون بعمل فردي» وقد يكون غير 
فردي » والعمل الفردي قد يكون عملا سيئاً أوجب المال للطر ف كالديات 
والضمانات بالغصب ونحوه ء وقد يكون عملا حسناً عمله لربح نفسه وربح 
من ورائه ؛ كاحياء الموات والصيد وحيازة المباحات وغنائم دار الحرب » 
حيث يحصل عليها المجاهد » والعمل غير الفردي (الاجتماعي) قد لايقصدأولا 
وبالذدات فيه المال كالمهرفي النكاح وعوض الطلاق فيالخلعء وقد يقصدأولا 
وبالذاتفيهالمال وهي الاجارةوالسبق والرمايةوالمضاربة والمزارعةوالمساقات 
والرهن والشفعة والجعالة والعارية والوديعة (وسنذكروجه جعلهما من هذا 
الباب) والشركة والضمان والكفالة والصلح والخراج والجزية : 

وعلى هذا فالكلام في هذا الباب يذ كرفى فصول ستة : باب التكاقسل » 
وباب ان صاحب المال أراد العطية» وباب العمل الفردي السيء؛ وباب العمل 
الفردي لاجل الفائدة » وباب العمل الاجتماعى الذي ليس المقصود منه المال» 
وباب العمل الاجتماعى الذي قصد به المال . 

ولايخفى انا لانقصد بذك رهذه الابواب بيان الاحكام الخاصة لهذهالابواب 
المذكورة في كتب الفقه الاستدلالية . بل المقصود بيان الاطارات العامة , 
والله المستعان . 


الباب الاول : فى التكافل الاسلامى» وقد وضع الاسلام اولماوضع امرين: 
الخمس والزكاة » وكلاهما امرمالى يأخذه الاسلام منمن له مال خماص ليصرفه 
فى امرين(١)‏ مصالحالمسلمين (؟) والفقراء والمعوزين» والخمس يتعلق بأمور 
سبعة) غنائمدار الحربءواربا حالمكاسب» والغوص» والكنزءوالحلالالمختلط 
بالحرام » وفى ارض الذمى التى اشتراها من مسلم » والمعدن » والزكاة تتعلق 
باشياء تسعة » الغلات الاربع وهى الحنط.ة و الشعيروالتمروالزبيب» و الانعام 
الثلاثة الابل والبقروالغنم» والنقدانالذهب والفضة» والخمس عشرون فىالمأة 
والزكاة من العشرة فى المأة كما فى ماسقت السماء من الغلات » الى الواحد 
فى المأةكما اذا ملك اربعمأة شاة ففى كل مأة شاة » وهذان الحقان يشكلان 
العمود الفقرى للضرائب الاسلامية ويقسم الخمس الى قسمين : 

الاول : للامام ونائيه ويسمى ب(سهم الامام) 3 

والثانى : لذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اليتامى والمساكين 


وابنالسبيل ويسمى ب(سهم السادة) . 

وقد ذكرفى الاية الكريمة » قال تعالى : « واعلموا العالعتكم عر شيء 
فان لله خمسه وللرسول ولذى القربىواليتامى والمساكين وابن!اسبيل» فماكان 
لله والرسول والامام : (ذي القربى : أي قربى الرسول) يسمى بسههم الامام » 
وفي حال غيبة الامام يعطى الى نائب الامام» وهو الفقيهالعادل؛ ليصرفه في مصالح 
المسلمين» وما كانئليتامى المعوزين والفقراء المساكينوابناء السبيل المنقطعين 
يسمى بسهم السادة, ويصرف فيمصرف هولاء ممن لايقدر على العمل ولاوارد 
له وكما تقسم الزكاة الى ثمانية اقسام كما ذكرت في الاية الكريمة انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي 
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الرقاب وفي سبيل الله واي السبيل» ”© 

والاول : من له حاجة لايتمكن من تسديدها . 

والثاني : من يتوقف كل اموره» فهواسوء حالا من الفقير. 

والثالث : من يجبى الزكاة . 

والرابع : الكافر الذى يعطي المال لاجبل تقريبه الى الاسلام » والمسلم 
الضعيف الايمان لاجل تقوية ايمانه . 

والخامس : الذين لهم دين لم يصرفوه فيعصيان الله ولايقدرون على ادائه 
حياكان او ميتأ » وليس له مايصرفه الورئة في اداء دينه . 

و السادس : العبيد الذين هم تحت الشدة يشترون مسن الزكاة 
ويعتقون . 

والسابع :كل ماكان فيسه مصلحة للاسلام و المسلمين مما يسمى بسبيل 


الله . 
والثامن : من انقطع في السفرفلايجد مايوصله الى اهله . 
وهنا اسألة هي : لماذا الخمس والزكاة ؟ 
ولماذا اختلاف مقاديرهما واختلاف متعلقهما واختلاف مصرفهما ؟ 
ولماذا الفرق بين الناس بالسادة والعوام ؟ أليس هذا يوجب الطبقيسة ؟ 
مع ان الناس سواسيةكاسنان المشط واكرمهم عندالله اتقاهم ؟ 
وهل هناك مالآخريأخذه الاسلام ؟ واذاكان فماهو ؟ ولماذا يحرمعلى 
الدولة اخذ غير هذه الضرائب التي قررها الاسلام ؟ 
وهل تكفى الماليات الاسلامية لسد العناجات الحاضرة ؟ واذا لم تكف 
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فماهو العلاج ؟ الى غيرها من أسألة تأتى في ثنايا البحث . 

و الجواب : )١(‏ ان الاسلام لاحظ ان يكون التشريع مطابقا للتكوين » 
فكماان الكون مختلف فى وجوداته : انسان وحيواذونبات وجماد ء والانسان 
مختلف في اجزائه : يدورجل وعين واذن ولسان » وفىافراده وصفاتهالنفسية 
واجزائة الباطنية » والى غير ذلك : والحيوان والنبات والجماد ‏ كذلك حتى 
ماعد من الجعلان فقط كانت مأتين وخمسين ألف قسم ء ثمليل ونهار وحرو 
برد وفصولاربعة والوانواشكالواحجام وطعوم وغيرهاوغيرها «و انتعدوانعمة 
الله لاتحصوها» © «مايعلم جنود ربك الاهوم و «قل لوكان البحرمداداًلكلمات 
ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولوجثنا بمثله مدادآ»”"© 

أقول :كما ان التكوين هكذا , صار التشريع هكذا » فالعبادات مختلفة 
طهارة وصلاة وحج واعتكاف » والمعاملات مختلفة , والحدود مختلفة 
والمستحباتوالمكروه والمحرمات مختلفة وهكذا » وفي الصلاة مثلا ركوع 
وسجود وقيام وقعود واذكار متنوعة؛ ور كعات كثيرة كاربع أوقليلة,كواحدة في 
الوتر والاحتياط , واحياناً تصل الى أكثر من أربع في الصلوات المستحبة ع 
كلذلك لاجل ان يطابق التشريع التكوين » ولاجل انهكما ا نكلشىء ممكن 
فى الكون يتطلب الوجود » فم نكرم الفياض ان يفيض عليه الوجود اذا لم 
يكن له مانع فى وجوده » كذل ككل تشريع ممكن يجب ان يشرع لانه نوع 
من الوجود الاعتبارى ايضاً » فمقتضى كرم الفياض ان يشرعه اذا لم يكن في 


. 1١8 سورة النمل رية‎ )١( 
. "١ (؟) سورة المدثر آية‎ 
. 1١9 سورة الكهف أية‎ )5 


للشيرازي ............. أسألة حول الخمس والزكاة خا وام مام ا ا 7 
تشريعه مانع , ولاجل ان الانسان يحب التلون و ينزعج من عدمه فاللازم ان 
يوافق التشريع فطرته . 

ومن التشريعات الاسلامية» التشريعاتالمالية » ولذا جعل الخمس والزكاة 
وجعل الخمس ثابتأ » والز كاةمختلفة » وجعل مصرف الخمسشىء؛ ومصرف 
الزكاة شىء آخر ؛ وذكر فى مصرف احدهما ستة » وقفى مصرف الاخصر 
ثمانية » الى غيرها من الفروق . 

(؟) والفرق بين السادة و غير السادة ليس لاجل الامتياز وانما لاجل 
التنويع » وانما فرق الناس مع انهم سواسية » ليكون نسل الرسول مذكراً 
بالرسول » وذلكيوجب التفاف الناس حو لالرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
مما يقربالناس الى الاخذ بمبدثه » وفي الاخذ بمبدء الرسول الحرية والرفاه 
والفضيلة والتقدم »كمانشاهد ذلك فى قياس احكام الاسلام باحكام المسيحية 
والشيوعية المبدئين الاكثر شيوعاً فيعالمنا المعاصرء فالشيوعية اوصلتهذه 
الاربعة الى ادنى مستوى ممكن » حيث جعلت من البشرأقل من البهائم في 
كل شيء؛ والمسيحية طرحت أكثردرجات الامور الاربعة » هذا بالنسبة الى 
الدنيا . 

اما ]ا عرة «فمن يبتغ غير الاسلام ديناً فان يقبل منه وهو فى الاخرة من 
الخاسرين» فالتغريق بين الناس بالسادة وغيرهم ليس أمام القانون» وانمالمصلحة 
كالتفريق بي نالعالم والجاهل؛ وبين افرادالجيش فاحدهم جنديوالاخر ضابط 
وهكذا سائر التفريقات التى هي لمصاحة الناس ء لا لاجل تكوين الطبقات 
ومثله لايكون لضررالتناس . 


. سورة آل عمران آية هم‎ )١( 


ثم لايخفى ان سبيل الله » في آية الزكاة وان شمل الكل ء الا ان وجود 
الموارد السبعة في الخارج متيمزة أوجب ذكرها مستقلات» وجىء بسبيل الله 
افادة لعمومكل سبيل » ولتميز الفقراء عنالمساكين في الخارج فهما طائفتان 
جيء بكل واحدمنهما مستقلا » واذكان امكن دخو لهما في ذكرالفقراء فقط . 

(") والمال الاخرالذي يأحذ الاسلام ( ابتداءاً : اى دون عنوان ثانوي ) 
جزية تؤخطذ من الكفار في قبال الخمس والزكاة الذين يؤخذان من المسلمين 
وانما سمى جزية » لان معناها الاقتطارع »كان فيه ذو ع اهانة أدبيةحيث انال كاة 
معناها النمو والخمس معناه ججزء من المال » اما الجزية فمعناها القطع من 
الكافر , كان ماله لا احترام له » وهذا الضغط الادبي كسائر الضغوط الادبية 
مثل نجاستهم وما اشبه . انماكانلاجل ان يرجع عقلائهم الى انفسهم , فيقولوا 
لماذا هذا الشىء؟ فيقال لهم : لانعقيد تكم خرافة » ولان نظامكم ليس صحيحاً 
وينفتح الحوار وتكون النتيجة الدخول في الاسلام الصحيح عقيدة ونظاماً 
ولذاحيث كانت الجزية فيها نوع اهانةلم يستعد جملة من الكفار في انيبذلوا 
الجزية واستعدوا ان يبذلوا اكثر من الزكاة . فقدذكر في الجواهر في كتاب 
الجهاد: قيل انعمردعا بعض الكفار التصارى الى اعطاء الجزية فابوا وامتنعوا 
وقالوا: نحن اعراب لانؤدى الجزية فخذمنا الصدقة »كما تأخذمن المسلمين » 
فامتنع عمرمن ذلك فلحق بعضهم بالرومء فقال له النعمان بن عروة: ان القوم 
لهم بأس وشدة فلاتعن عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصصدقة , فبعث 
عر في طلبهم ورد خم وضعت عليه الصدقة وأعذ متهم في كل خب من 
الابل شاتين واخذمكان العشر الخمس » ومكان نصف العشرالعشر . 


وأرسل الصدوق عن الرضا عليه السلام ان بنى تغلب انفوا من الجزية 


للشيرازي ........2.2...2. الحقوق المالية في الاسلام ا توم ل ع 1 1 
وسألوا عمران يعفيهم» فخشى عمران يلحقوا بالروم فصالحهم على ان يصرف 
ذلك عن رؤسهم ويضاعف عليهم الصدقة » فعليهمماصالحوا عليه ورضوابهالى 
ان يظهر الحق . 

ثم ان الذى استظهرناه فى (كتاب الجهاد ) من الفقه : ان الجزية تؤحد 
من سائر الكفارايضاً وان لم يكونوا أهل كتاب اذ لادليل يعتمد عليه فى تخيير 
سائر الكفاربين القتل والاسلام . 

وعلى هذا ء فالاسلام يأخذ من المسلمين الزكاة والخمس » ومن الكفار 
الجزية » وذلك لاجل حمايتهم والقيام بمصالحهم » وقدر الجزية كما يقرره 
الاسلام بدون ان تؤخذ من النساء والاطفال والرهبان والمقعدين والفقراء في 
كلام فقهى لانريد التعرض له هنا . 

و في صحيح زرارة » قلت لابسى عبدالله عليه السلام : ماحد الجزية على 
اهل الكتاب ؟ وهل عليهم فى ذلك شىء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ 
فقال عليهالسلام : ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان ماشاء على قدر مايطيق200 
الحديث . 

ثم انه لاخمس ولا زكاة على الكافر » كما يدل عليه ما رواه ابن مسلم » 
عن الصادق عليه السلام » فى حديث قال : وليس للامام أكثر من الجزية 
الحديث . 


والثانى : الخرااج والمقاسمة » وهما شيء واحد باسمين باعتبارين فى 
قبال اجارةالدولة الاراضى المفتوحة لمن استاجرهاء فان قدرت الدولةالاسلامية 


. 1١4 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
. 1١4 (؟) الوسائل ج/١١ ص‎ 


مقداراً خاصاً سمى خراجاً , لانه خرج من كيس الزارع ونحوه الى كيس 
الدولة»وان قدرت الدولة نسبة خاصة كالئاث والربعمن الارباح سميت هقاسمة 
لان الدولة والعامل يقتسمان الارباح . 

لابقال: ماذا ذنب الفلاح المستأجر للارض المفتوحة حتى يعطى ضريبتين 
ضريبة الايجار وضريبة الزكاة » بينما الفلاح الذى يزرع فى الموات لايعطى 
الاضريبة الزكاة » حيث ان الموات انفال والانفال لمن عمرها ؟ 

لانه يقال : الفلاح الذىيزرع الموات يعطى ايضاً مالين: مالا لاجل تعمير 
المواتءومالا لاجلالزكاة »لان المفروض انالمفتوحة ذات الخراجوالمقاسمة 
عامرة (اذ العامرة هي المملو كة للمسلمين) بخلاف الانفال التى هي موات » 
ومن المعلوم ان الموات بحاجة الى التعمير حتى تصبح عامرة . ومنالواضح 
ان مصارف التعمير كثيرة على الاغلب ٠‏ 

؛ - والاسلام اتما حرم الضرائب الأخرى . لآن الاسلام ليس سبعاً ضارياً 
(كما عبر الامام أمير المؤمنين عليه السلام بهذا التعبير حين ولى بعض ولاته 
على الناس)ان حكومة الاسلام من الناس وللناس وبانتخاب الناس لمن يرضونه 
ويرضاه الله (كما ذكرنا تفصيله فى الفقه: الحكم فى الاسلام) ومصارف الدولة 
الاسلامية قليله فوضع الاسلام الضرائب بقدر الضرورة فى سبعة خمساً » وفي 
تسعة زكاة , والجزية ونحوها على الكافر » و الخراج و المقاسمة شىء محتمل 
قليل . 


ولو قيل فلماذا الخمس والزكاة على هذه الامور دون غيرها ؟ 


قلنا : ولماذا علىغيرها دونها؟ فبعدان وج بأخذ المال بقدريكفى لميفرق 
بين ان يكون على هذا أو على ذاك » اذ المهم الجامع » كما اذا اراد الانسان 
ان يسافر وللبلد طريقان متساويان حيث انه ينتخب أيهما . 

ولايقال له : لماذا هذا دون ذاك ؟ فان العلة الجامعة بعد عدم وجود العلة 
المرجحة في أيهماكاف فى اختيار أيهماحيث فيه الجامع , وانما كانت الدولة 
الاسلامية قليلة المصارف ؟ لانها : 

١‏ -توفر للناس كل الحريات الممكنة فلا حاجة لها بمزيد منالدوائر 
والموظفين » والتى هي عبارة عن الكبت والخنق . 

١‏ -ان الدولة تشتغل بالتنظيم الاجتماعي “واقامة العدل واعطاءالحوائج 
الضرورية والتقديم بالامة للامام» وتترك التجارات وغيرها للامة فلاتحتاجالى 
موظفين كثيرين يستهلكون المال . 

"- ان ايمان الناس بالله واليومالاخر يوج باستقامتهم؛ مما يجعل الدولة 
في غنى عن تكثير الاجهزة الصارف للمال . 

4 افراد الدولة الاسلامية يعيشون عيشة بسيطة مساوية لجمهرة الامة 
فلا تش ر يفا ت زائدة لهم تستنفد المال » وقد ذكرنا بعض هذه التفاصيل فى كتاب 
(الى حكم الاسلام) و(الحكم في الاسلام) و(ونريدها حكومةاسلامية)فراجعها 
ولذا كان من مفاخر الاسلام قلة ضرائبها . 

ه_ والجواب عن سؤال اذالمتكف هذه الضرائب » فماذا تصنع الدولة 
الاسلامية؟ هوانه اذا لمتكف جازلامام المسلمين ان يأخذ ضر ائ ب جديدة. لكنها 
موقته بحالالضرورة» كمااخذ علي عليه السلامالزكاة على الفر سو كماجعل بعض 
الائمة عليهم السلام فى بعض السنين خمسين مكان خمس واحد » هذا بالاضافة 


الى وجوب الجهاد بالنفس والمال اذا جاء عدو أواريد الاستعداد لعدو يخشى 
منه » فانه يجب على الناس بذل المال لاجل الجهاد » وفى غير حال الضرورة 
الغالب كفاية الخمس والزكاة » لانهما معاً يشكلان ربع الواردء اي( خمسا 
وعشرين في المأة) فان الخمس عشرون في المأة» والزكاة » حيثانها بين واحد 
في المأة (من كل مأةشاة شاة)وبينعشرفى المأة (فيماسقت السماء العشر)فالمعدل 
يفرض (خمس فى المأة) فالزكاة والخمس (خمس وعشرون فى المأة تقريباً). 

ومن الواضح ء ان القدرالذي يحتاج اليه الدولة » فيغيرحالة الاضطرار 
احتياجاًلاجل مو ظفيها القليلين»و المصالح العامة كالشوار عوالجسوروالمدارس 
ولاجل المصالح الخاصة كالفقراء والمعوزين » ليس اكثرمن ربع واردالناس 
على الاغلب » وانما قلنا على الاغلب » لان ربع الوارد ليس على كل الوارد» 
اذ ليس الزكاة على غير التسعة » و ليس الخمس على غير السبعة » ولذا ورد 
في الاحاديث كفاية ضر انب الاسلام لحاجاته . 

ففى صحيح محمد بن مسلم » عن ابي عبد اللهعليه السلامفني حديث قال :ان 
الله عزوجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهمءولوعلمان ذلك لايسعهم 
لزادهم » انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزوجل ولكن أتوا مسن منع من 
منعهم حقهم لامما فرض الله لهم » ولسو ان الناس ادوا حقوقهم لعاشوا بخي”؟» 

وعن معتبمولى الصادقعليه السلام قال :سمعت الصادق عليهالسلام يقول: 
انما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراءء ولوان الناس ادوا زكاة 


أموالهم مابقى مسلم فقيراً محتاجاً » واستغنى بما فسرض الله له , وان الناس 


. 5 الوسائل ج/7 ص‎ )1١( 


للشيرازي ......0. الضرائب الاسلامية مس وعشرون في المأة ا 
ماافتقروا ولااحتاجوا ولاجاعوا ولاعروا الا بذنوب الاغنياء » وحقيق على الله 
٠‏ تعالى ان يمنع رحمته عن منع حق الله فواناله ,ال قترهائين الروايات »وقد 
ذكرنا جملة منها فى كتاب (عبادات الاسلام) . 

وبما ذكرنا فاهر بطلان احتمال وجوب الزكاة في كلشيء لانه يفال : ان 
لم يزد وارد المالك على رأس سنته . فلا معنى لاخذشيممنه » وان زاد أنحذ 
الخمس من الزائد( فلماذا الزكاة؟) وان فرض ان الخمس لم يكفء كانت 
ضرورة يؤخذ من الاغنياء لاجلها » أو لاجل الجهاد الواجب بذل المال فيه 
أو لاجلالضرورة التى تقدر بقدرها » بنظر الحاكم الاسلامي الفقيه العادل 
المختار من قبل الامة . بقى أمور : 

الاول : ان (المكوس) والذي سمي في الاسلام بالعشر , لانه كان يؤخذ 
العشر من الاموال في ذلك الزمان , محرم شرعاً . ولذا اذاقامت الدولة 
الاسلامية يجب ان يسقط ذلك , نعم اذا كان فى رفع الحجز لدخول البضائع 
الاجنبية او خروج البضائع » خوف تحطم اقتصاد بلاد الاسلام كان يغفزو 
الاجنبي أسواق البلاد ببضاعته » مما يسبب تكدس يضاعةبلاد الاسلاموتضرر 
المسلمين » أو كثرة البطالة في صفوف العمال والفلاحين » أو كانالامربالمكس 
بانكان يوجب رفع الحاجز خروج البضائع مما يوجب تضرر المسلمين » كان 
اللازم على الحاكم الاسلامي المنع عن ذلك ء لانه المكلف بعدم تضرر 
المسلمين » فان امكن ذلك بالتعزير كان مقدماً لان المحرمات فيها التعزير » 
وان لم يمكن بالتعزير فالظاهر ان له حق الحبس والمصادرة وجعل الضريبة 
عليه » لان المستفاد من روايات السجن المختلفة والتي ذكرناها في كتاب 


. ٠ الوسائل ج/” ص‎ )١( 


القصاص بالمناسبة : ان للحاكم الحبس اذا رآه رادعاً او موجباً لاداء الحق » 
ولذا ذكر الفقهاء حبس الحاكم للقاتل حتى يأتي الولي الغائب او نحو ذلك 
مع انه ليس فيه نص بالخصوص .ء الى غير ذلك من الموارد التي ذكرت في 
الروايات والفتاوى فراجيع . 

اما المصادرة وجع لالضريبة » فلان الاضرار يعطى للحاكم حق الاتلاف 
والمصادرة وجعل الضريبة أهون فيفهم منه بالفحوى » كما اتلف رسسول الله 
صلى الله عليهو آله وسلم مسجد الضرار » وذلك لاضراره» ولذا سمى بمسجد 
الضرار » وامر الانصارى بان يقلعشجرة سمرة ويرمى بها وجهه مع انقيمتها 
مقلوعة قليلة جداً بالنسبة الىقيمتها مغروسة الىغير ذلك» لكن من الواضحان 
الحكم بذلك ليساولياً بل هوحكم اضراري ثانوي» والضرورات تقدربقدرها 
ومن بحث المكوس يظهر الكلام فى بحث سائر الضرائبالتي تضطر الدولة 
الاسلامية احياناً الى وضعها . 


الثاني : ان الخمس والزكاة والجزية والخراج ضرائب اسلامية واجبة » 
فاللازم على الحاكمالاسلامياخذها بموازين الادلة »فمن ابى او امتنعمعوقب 
وأخذ من مالهء بل اللازم احتياط الدولة الاسلامية بالحساب لها منقبل » لثلا 
ينكرها المنكرون » وقد وردت بذلك بعض الروايات : 

مثل مارواه ابن سنان فى الصحيحععن ابي عبد الله عليه السلام قال : لما 
نزلت آية الز كاة : «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » في شهسر 
رمضان أمر رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم مناديه فنادى فى الناس : ان الله 


. ٠١" سورة التوبة آية‎ )١( 


قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة (الى ان قال :) ثم لميتعرض 
لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول منقبل» فصامو! وافطروا . فأمرمناديه 
فنادى في المسلمين ايها المسلمون : زكوا اموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثم 
وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.00) 

وقد ورد ارسال عليعليهالسلام العمال لجمع الز كاة» كماورد انالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث من يخرص التمرعلى النخل . 

ثم ان فى بعض الروايات ان المراد بالكنز فى الاية ماتركز كاته عفاذاكان 
فيه العقاب (كما فى متواتر الروايات الاخر ايضاًء بأن فى ترك الزكاة العقاب) 
كاناللازم على الحاكم أخذ زكاته من الناس نهياً عن المنكر . 

وقد روي القطب الراوندي في فقه القرآت » عن النبي صلى التهعليه وآله 
وسلم انه قال : مامن صاحب كنز لايؤدي زكاة كنزه الاجيىء بكنزديومالقيامة 
قيحمى بها جنبه وجبينه لعبوسه ولويه » وجعل السائل والساعى وراءظهره .0 

أقول : قدتقدم انه عبس وجهه وعقد جبينه , ثملوى جنبه » ثم ادار ظهره 
وبأتى الكلام المتقدم فى الز كاةفى الخمس ايضاً لما ورد انه بدلهاء بل لايبعد 
ان يراد بالزكاة فى كثير من الايات والروايات الاعم من الخمس ايض لانه 
يوجب نموالمال . 

وقد روى علىين ابراهيم فى تفسيره كما فى الوسائل ‏ يسندهالى ابي 
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عبدالله عليهالسلامانه قال : مامن ذى مالذهب اوفضة بمشع زكاة ماله وخمسه 
الاحبسهالله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعاً اقرع "© 

اما ماورد فى جملة من الروايات من انه اذا قال صاحب المال ان لاحق 
عليه فلاير اجعه؟ فانه لاينافى ماذكرناه , لان الكلام فىما اذا علم بالحق كماهو 
الغالب » وتلك الروايات فيما اذا لم بعلم بالحقء اذ يحمل قوله حينئذ على 
الصحيح . 

ففىرواية بريد بن معاوية » عن ابى عبدالله عليه السلام قال : بعثأميرب 
المؤمنين عليهالسلام مصدقا من الكوفة الى باديتها (ثم ذكرعليه السلام وصيته 
للمصدق الى ان قال :) لاخذ منكم حقالله فى اموالكم فهل لله في اموالكم من 
حقفتودوه الى وليه ؟ فان قال لك قائللاء فلاتراجعه الحديث . 

وفي رواية غياث » عن جعفرعليهالسلام » عن أبيه قال :كان علي عليه السلام 
اذا بعث مصدقه قال له : اذا اتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما 
اعطاك الله فان ولى عنك فلاتراجعه. الى غيرها . 

بل ظاهر بعض الروايات التشديد في الطلب اذا علمبالحق » لكنالتشديد 
في الافظ فقط لافى العمل : 

فعن رجل هن ثقيف : قال : استملنى علي بن ابيطالب عليه السلام على 
(بانقيا) : سواد من سواد الكوفة » فقال لى والناس حضور : انظر الى خخراجك 
فجد فيه ولاتتركمنه درهما » فاذا اردت ان تتوجهالى عملك فمربى» قال:فاتيته 
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فقال عليه السلام الى : ان الذيسمعته منى جذعة (اي: لفظ ظاهرى فقط) اياك 
ان تضرب مسلما اويهودياً اونصرانيا فى درهم خراج » او تبيع دابة عمل فى 
درهم » فأنما امرنا أن نأخذ منهم العفو ”!© 

الثالث : زكاة الفطرةأيضاً واجبة »كماذكرت فى كتب الروايات والفقه 
وهوشىء قليل » والظاهر ان تشريعها لاجل انعاش الفقراء فى ايام العيد فحسب 
اذ الصا عمنالتمرونحوه انما يكون قوتا للفقيرفى يوم العيد, فهو ابداءتعاطف 
وتراحم وقتي » حيث يجتمع المسلمون فى مثل هذا اليوم لصلاة العيد فحق 
لبعضهم ان يتعاطف على بعض لتتراص قلوبهم بالمحبة »كما تراصت أبدانهم 
بالصلاة . 
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فصل 
يلحق بالباب السابق» موضو ع( بيت المال ) وهو كان مكاناً كبيراً لجمع 
فيه أموال الدولة منالخمس والزكاة والجزية والخراج وغيرهاء من الاغنام 
والابال والابقاروالتمر وسائر الغلا ت والنقدين وغيرهاويقسمها الحا كم الاسلامى 
ثلاثة أقسام : 
الاول : رواتب موظفي الدولة والمحتاجين كما جعل الرسول صلى الله 
عليه و آله وسلم (واتبا لاسيد ) حيث جعله حاكماً علىمكة , وكان عمر يعطى 
الراتب لكل من سلمان حين ولاه المدائن و عمار حين ارسله الى الكوفة » 
وقد تقدم ان الامام أمير المؤمنين عليه السلام قال (حيث رأى ذلك النصرانى 
المكفوف ) : اجرواله من بيت المال راتبا ' وقدورد فى رزق القاضى وغيره 
مايؤيد ذلك . الى غيرذلك مما ذكرفى التاريخ . 
الثانى : ضرورات الدولة من مصارف الجهاد وغيرها .كماكان الرسول 
صلى الله عليه وآله وسام وعلى عليهالسلام يجعلون قسماً من بيت المال لذلك 
ولذا قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غنائم حنين تفسيماً مختلفاً » لان 


ضرورة الدولة كانت تقتضيذلك . 
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للشير اي كمون وعد مودي وكلؤون نيت :إلا عي قي عاو باوج حي أ 8 

الثالث : اذا بقى فى بيت المال شىء ‏ وكان يبقى غالباً ‏ قسمه الامام 
بين المسلمين بالتساوي » كماكان يفعله الرسول ثم حرفه عمر باجتهاد خاطىء 
واغرق فيه عثمان » واماجاء علي عليهالسلام ارجعه الى عهدالرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم , والسبب للتقسيم بالسوية ان المسلمي نكلاجدود الاسلام ع 
فاللازمان يعطوا بالتساوى؛ ولذا ورد في زيارة الامام أمير المؤمنينعليهالسلام: 
(القاسم بالسوية) وهذا البحث غير بحث جواز اعطاء المالك زكاته بتفاضل» 
لان الكلام فى ماهو من شأن الدولة . لامن شأن الفرد . 

فقد روى عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أباالحسنالاول عليهالسلام 
عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لايسأل على غيره ؟ فقال عليه السلام : 
نعميفضل الذى لايسأل على الذى يسان “الل غيرذلك مماذكرفى (الفقهكتاب 
الزكاة) . 

لابقال : اذا اعطى منبيت المال الشريف مثل الوضيع ؛ صار ذلك سبباً 
لتأذى الشريف , وبهذا السبب انفض طلحة والزبير وجملة آخرون مناطراف 
علي عليهالسلام ؟ 

لانه يقال : عموم الناس يرضون بذلك , وائما الذين يغضبون هم قلة ع 
ورضى العامة يقف سدآدون تأثير كره الخاصة . بينما رضى الخاصة لايقف 
سدآدونكره العامة (كما بين ذلك علي عليه السلام فى كلمة جميلة له على ما 
تقدمنقلها) . 

أما انفضاض طلحة والزبير من حول عليعليهالسلام » فقدكان ذلك لاجل 
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انه ظهرفي الامة خط الانحراف الئ الطبقات المستغلة بغير حق والطبقات 
المستضعفة » والامام أمير المؤمنين عليهالسلام أراد ضر بهذا الخط » ومالاقاه 
الامام من العنت في سبيل هذا الضر بكان أقل ممالو كان الامام يسيرفى الخط 
الانحرافي ؛» حي ثكان تضرب المدرسة الاسلامية بذلك » وكلما دار الامربين 
ضرب المدرسة وعنتالفردكان الثاني أولى » اذالمهم المدرسة» ولذا قالالتبى 
صلى التدعليه وآله وسلم: ان القرآن اكبرمن العترة » ولذاكان الانبياء والائمة 
يفدون أنفسهم للمدرسة . والبحث في ذلك تاريخى طويل خارج عن البحث 
الاقتصادى الذي نحن بصدده الان ؛ ولمسا ذكرناه من التقسيم بالسوية لما بقى 
من بيت المال (في القسم الثالث) قسم علي عليه السلام بيت مال المدينة لكل 
انسان ثلاثة دنازير» وقسم بيت مال البصرة لكل انسان ثمانمأة دينار »كما قسم 
بالسوية فى الكوفة فيما جائه من المال فجعلهسبعة اسباع لكل محلة سبعاً » حتى 
جعل الخبز الذي كان مع المال سبعة اقسام ايضاً (فى قصة مشهورة) . 

والحاصل: انهدكان لكل بلد بيتالمال » وكاذبيت المال يقسم بين أهالى 
البلد بالسويةبعداستخراج الوظائف والطواري » ولايلاحظ في التقسيمبالسوية 
الغنى والفقر وغيرهما » وكان بيت المال يجمع فيه الزكاة والخراج والجزية 
والخمس وغيرها من اموال الدولة , اماانه كان لكل بلد بيّمال ؟ فيدل عليه 
بالاضافة الى انهكان للمدينة بيت مال وللبصرة بيت مال وللكوفة بيت مال كما 
تقدم » الروايات المتعددة : 

مثل مارواه الهاشمي , عن أبىعبد الله عليهالسلامفي حديث انه قال لعمروين 
عبيد: ماتقول فى الصدقة ؟ فقرأ عليه الاية : «انما الصدقات للفقراء والمساكين) 
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للشيرازي ...0.00.0020 بيت المال مصدره وكيفية تقسيمه لعج 7 
الاية » قال : نعم » فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية اجزاءء فاعطي 
كل جزء من الثمانية جزءاً » قال عليهالسلام : وانكان صنف منهم عشرةآلاف 
وصنف منهم رجلا واحداً . أورجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت 
للعشرة آلاف ؟ قال: نعم » قال عليهالسلام: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل 
البوادىفتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم » قالعليهالسلام : فقد خالفترسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فى كل ماقلت فى سيرته »كان رسو ل الله صلى التدعليه 
وآلهوسام يقسم صدقة أهل البواديفيأهل البوادى؛ وصدقة أهل الحضرفيأهل 
الحضر ولايقسمها بينهم بالسوية » وانما يقسمها على قدرما يحضرها منهم وما 
يرى » ولوس في ذلك شيء موقت موظف » وانما يصنع ذلك على قدر من 
يحضرها منهم 20١.‏ 

أقو ل : قال الامام عليهالسلام ثلاثة أشياء : 

الاول: انهكان كل صدقة منطقة لاهل المنطقة » وهوماذكرناه انهكان لكل 
بلد بيت مال . 

الثاني : انهكان التقسيم حسبالافراد » لاحسبالاصناف ء مثلا : اذاكانت 
ثمانية دنانير وستة عشر شخصاً احدهم ابن سبيل وخمسة عشر فقي رأ» كانيعطى 
لابن السبيل نصف دينار كاحدهم لآ انه يعطى ابن السبيل اربعة دنانير باعتبار 


انه صنف » ويعطى الاخرين كل واحد أقل مننصف دينار باعتبارانهم صنف 
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الثالث : انه كان يقسم بما يرى لمن حضرفلايترك شيئا لليتيم المحتمل ان 
يحضر بعد ذلك . فاذا لم يحضره يتيم اعطى ماعنده للذين حضرواء ولايراد 
بمن حضران الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى فقط من حضرعنده 
ممن أتى الى المسجد مثلا » بل حسب التقسيم للكل دون ملاحظة انه سيكون 
مثلا (في الرقاب) مستقيلا فيترك قسماً من الزكاة له . 

واما ان التقسيم كان بالسوية » فقد روى محمد بن مسلم في الصحيح. عن 
ابى عبدالله عليه السلام قال : لما ولى علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله 
واثنى عليه ثم قال : اما اني والته ماارزاكم ( رزء بالهمزة بمعنى النقص ) من 
فيككم هذا درهماً ماقام لى عذق بيثرب (اي لااخذ حصتىلان لي نخلابالمدينة) 
فلتصدقكم انفسكم » افترونى مانعاً نفسى ومعطيكم ؟ (ا يكيف اعطيكم أزيد 
من الحق المساوىبينما انا لااخد لنفسي) فقام اليسه عقيل كرم الله وجهه فقال : 
فتجعلنى واسود في المدينة سواء ؟ فقال عليهالسلام : اجلس ماكان ههنا أحد 
يتكلم غيرك » وما فضلك عليه الا بسابقة اوتقوى ؟0) 

وعن ابنغياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وسأل عن قسم 
بيت المالآفقال: أبناءالاسلام هم أيناء الاسلام اسوىبينهم فى العطاء: وفضائلهم 
بينهم وبين الله » اجعلهم كبنى رجل لايفضل أحدمنهم لفضله وصلاحه في الميراث 
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على آخر ضعيف منقو ص» قال : وهذا هوفعل رسول الله صلى التدعليهو آلهوسلم 
فى بدوامره , وقد قال غيرنا اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسو ابقهم فى 
الاسلام, اذا كانوا بالاسلام قد اصابوا ذلك» فأنزلهم على مو اري ثذوى الارحام 
بعضهم اقرب من بعض » واوفرنصيباً لقربهم من الميتء وانما ورثوا برحمهم 
وكذلك كان عمريفعله .00 

أقول : نسب الامام ذلك الى عمرء حيث ان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يقسم بالسويةكما عرفت » وابوبكر كا نكذّلك, واول من قسم العطا 
مختلفاً هو عمر» ويظهر منهذه الرواية احتجاجه لذلك بالارث» كما نقل بعض 
المؤرخين عنه انه احتج بأنسه لايعطى من حارب مع الرسول مثل مايعطى من 
حارب ضد الرسول » وكانت عطاياه من مأتى درهم الى عشرةآلاف درهم » 
وهذا الاختلاف في العطاء كان غير صحيح عمّليا بالاضافة الى انهكان حلاف 
مافعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, اذ هذا الامريوج ب جعل الناس طبقات 
مما يوجب ان لايعمل الطبقة النازلة بكل امكانياته » فان الرسول صلى الله عليه 
و آله وسلم استنفد كل طاقا تأصحابه فى سبيل الاسلام بأمرين : 

الاول : جعلهم متساوين في اللطف والعطاء ‏ فلم يقل احدهم انا لا اعمل 
بل يعمل الذى راتبه أكثرمنى . 

الثاني : شوقهم الى بذ لكل طاقاتهم بثواب الله » واذا رأى من احدهم 
تثاقلا اعطاه رضحا . 

لايقال: فكيف تمكن عمرمن هذا التقدم الكثيرفي حروبه ؟ 


. 2١ الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 


لانه يقال: اذاكانت سيرة الرسول جاريةءلكان تقدم الاسلام| كثر» ثملاربط 
لمواريث ذوي الارحام بالمقام » اذ فى المقام الكل جنود الاسلام والأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » فاللازم التساوى بينهم 
بينما الارث في ذوي الارحام بملاحظة القرابة » وكثرة وقلة المؤنة » فالاقرب 
أولى » لان على الاقرب تقع كلفة الميتء مثلاالابن والابوان تقع نفقة واتعاب 
كل منهما على الاخرء ولذاكان الزوجالذي تقع عليه كلفة الزوجة اكثر نصيباً 
ايضاً . 

واماكثرة وقلة المؤنة » فالوارث الرجل اكثرمؤنة من المرأة و لذاكان له 
ضعفها فى الاغلب » فان المرأة بنت اواخمتاو ام اوزوجة والكل يحتمل نفقتهن 
الرجال: الاب والاخ والابن والزوج؛ وانما جعل الشارع النفقة على هو لاءحتى 
تفرغ المرأة لادارة البيت ولانجاب الاولاد ؛ وهي حيث خلقت عاطفية كانت 
أصلح للادارة والانجاب . 

وكيف كان » فلاربط بين مسألة الارث ومسألة تقسيم العطاء على ماجعله 
عمرء وتفصيل الكلام فيهذه المسائل مو كول الى محالها التأريخية, والفلسفة 
الاسلامية فى تشريعاته . 

وعن ابي اسحاق الهمدانى ان امرأتين اتنا علياً عليه السلام عند القسمة 
احداهما من العرب والاخري من الموالي » فأعطى كل واحدة نخمسة وعشرين 
درهماً وكراً من الطعام , فقالت العربية: ياأمير المؤمنين اني امرأة من العرب» 
وهذه امرأة من العجم ؟ فقال علي عليهالسلام : والله انى لا أجد لبنى اسماعيل 
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في هذا الفى» فضلا على بنى اسحاق”. 
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للشيرازي .........0.. تقسيم الرسول بيت المال بالسوية لت 

أقول : كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بنى اسماعيل و كاذمنه 
العرب » اما بنو اسحاق فكانوا العجم . وقد ذكره الامام عليهالسلام على سبيل 
المثال » والافليس كل عجمى من بنى اسحاق » ولاكل عربي من بني اسماعيل. 

وعن دعائمالاسلام ؛ عن علي عليهالسلام , انه أمر عمار بن ياسر وعبدالله 
بن ابي رافع وأبى الهيثمبن التيهان ان يقسموا ما لامن الفيء بين المسلمين » 
وقال : اعدلوا بينهم ولاتفضلوا أحداً على أحد, فحسبوا فوجدالذى يصيب كل 
رجل من المسلمين ثلاثة دنانير» فأتوا الناسقأقبل عليهم طلحة والزبير » ومع 
كلواحد ابنه فدفعوا الى كل واحد منهم ثلاثة دنانير » فقال : طلحة والزبيسر 
ليس هكذا كان يعطينا عمر فهذا منكم أو عن أمسر صاحبكم ؟ قالوا : هكسذا 
أمرنا أمير المؤمنين » عليه السلام فمضيا اليه فوجداه حواله فى ابعض قائماً 
فى الشمس على أجير له يعمل بين يديه » فقالا له : ترى ان ترتفع معنا الى 
الظل ؟ قال عليه السلام : نعم , فقالا له : انا أتينا الى عمالكعلى قسمة هذا 
الفيء فاعطوناكما اعطى سائر الناس ؟ قال : فماتريدان ؟ قالا: ليس كذلك 
كان يعطينا عمر » قال : فما كان يعطيكما رسو لالله صلى الله عليه و آله وسلم ؟ 
فسكتا» فقال عليه السلام : أليس كان النبى صلى الله عليه وآله وسلميقسم 
بين المسلمين بالسوية ؟ قالا : نعم » قال : فسنة رسول الله صلى اللهعليه وآله 
و سلم أولي بالاتباع عندكما أم سنة عمر ؟ قالا: سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ولكن ياأمير المؤمنين سابقة منا وقرابة » فانرأيت ان لاتسوينا 
بالناسفافعل » قال عليهالسلام : سابقتكما اسبق أم سابقتى؟ قالا: سابقتك » قال: 
فقرابتكما اقرب أم قرابتى ؟ قالا : قرابتك, قال : فعنائكما اعظم امعنائى؟قالا: 


بل انت ياأمير المؤمنين أعظم عناءاً » قال : فوالله ماأنا واجيري هذا في المال 
الابمنزلة واحدة واومىء بيده الى الاجير الذي بين يديه س الحديث . 

وروي ان سهل بن حنيف قام . فأخذ بيد عبده » ققال يا أمير المؤمنين : 
قد اعتقت هذا الغلام» فأعطاه ثلاثة دنانير مثل مااعطى سهل بن حنيف ("2 

وفيرواية ارشادالقلوب» انهكتب أمير المؤمنين عليهالسلام في أولخلافته 
الى حذيفة اليمان بالمدائن » وفيه : وآمرك ان تجبى خراج الارضين على الحق 
والنصفة» ولاتتجاوزماتقدمت به اليك , ولاتدع منه شيئء ولاتبتدع فيه أمرأ ثم 
اقسمه بين أهله بالسوية والعدلا» 


وعن اختصاص المفيد , ان علياً عليه السلام ترك التفضيل لنفسه وولده 
على أحد من أهل الاسلام » دخلت عليه أمهاني بنت أبي طالب عليه السلام » 
فدفع اليها عشرين درهماً » فسألت أمهاني مولاتها العجمية » فقالت :كم دفع 
اليك أميرالمؤمنين عليه السلام ؟ فقالت : عشرين درهماً فانصرفت متسخطة » 
فقال (ع)لها : انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتابالله فضلا لاسماعيل على 
اسحاق. (:) 

وفى حديث آخخرء ولى عليهالسلامبيتمال المدينة عماربنياسرء وأباالهيثم 
بن التيهانفكتباء العربي والقرشي والانصاري والعجميء و كلمن في الاسلاممن 


)200 الدعائم ج/١‏ ص 384 . 

() المناقب : ج ” ص ١١١‏ في المسابقة بالعدل والأمامة . 
() ارشاد القلوب : ص 75١‏ . 

(4) اختصاص المفيد : ص ١0١‏ . 


للشيرازي ف ل م ك1 تقسيم علي بيت امال بالسوية ال طايسفية جنك 1 
قبائل الغرب واجناس العجمء فأتاه سهل بن حنيف بمولى له اسود فقال :كم 
يؤتى هذا ؟ فقال له امير المؤمنين عليه السلام :كم أخذت ؟ فقال : ثلاثة دنانير 
وكذلك اخذ الناس ؟ ققال عليه السلام: فاعطوا مولاه مثل ماأخذ ثلاثة ونائيا 
اقول: ان الاسلام لاحظ ان لايكون تساوى العجم والعربوالشريف والوضيع 
شعاراً » بل حقيقة في الخارج انه وان كان يخسر الوالى بالتقسيم بالسوية جمعا 
من الذين يريدون الفضل فى العطاء لكنه يربح اكثرية الناس » لاذكل الناس 
يعرفون عدلالاسلام وعدم محاباته» وانهيلاحظ اعطاء الحو لاهله بدو نملاحظة 
قوم أو لغة أو مااشبه » وبذلك يلتفالناس حول الاسلام ويدخلون فى دين الله 
افواجاً . 


وقدحدث ذلكبالفعل, انالذي يوجستفرقة الناسسواء بالامتيازات اللغوية 
والقبلية وماأشبه أو بالامتيازاتالاشرافية» يوجستفرق الناس عن الاسلام » لان 
الناس ليسوا مستعدين» لاذيروا انغيرهم يفضل عليهم بدون مبرر ء الا لان لونه 
أبيض أو لغته عربية »أو لانه شريف عرفاً » فاذا رأوا انالو الى يعمل يهذه التفرقات 
انفضوامن حوله » وبالعكس اذا رأوا الوالى يرىالميزان الكفائة»ولايقيم وزناً 
للموازين الجاهليةءفانهم يلتفون حوله ولذاكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمينظرالى بلا لالحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومى نظرته الى أبىذر 
العربى» وكان تزوج من مارية المسيحية الاصل . وصفية اليهودية الاصل .كما 
تزوج من خديجة العربية الاصل » و كان ينظرالى الاسود نظرته الى الابيض 


2 ١١ ص 551 الباب 5 من أبواب جهاد العدوح‎ ١7 المستدرك : ج‎ )١( 


وهكذا »وبذلك تمكن ان يجمع الناس حول الاسلام , والى اليوم . 

فان قلت : فلماذا لم يتمكن علي عليه السلام ان يجمع الناس حول نفسه 
بذلك ؟ 

قلت : ان الذين تخلفوا عن عليعليه السلام كان مثلهم مثل الذين تخلفوا 
عن رسول الله , والافعلى عليه السلام تمكن ان يجمع النساس حول نفسه الى 
اليوم: ولذا ترىكافة المسلمينيقدسون علي بل نصف المسلمين الذينعددهم 
يتراوح بين الثمانمأة مليون وألف مليون , هم من شيعة علي عليه السلام؛ بل 
الكفار يسلمون جيلا بعد جيل لقرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ونهج 
علي عليه السلام » حيث يرون آثار الكتابين بادية فى سيرة القائدين » ان 
الذين هربوا من علي عليه السلام الى معاوية ؛ كان مثلهم مثل من هرب من 
محود صلى الله عليه وآله وسلم الى الفرس والروم » وكما لم يمض زمان الا 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم استولى علىمكة عاصمةالمخالفين؛ لويمض 
زمان الا وعلي استولى على سوريا عاصمة المنشقين » ولذا نرى تشديد علي 
عليه السلام في أمرالمال مهماكان الثمن . 


فقد روي الشيخ المفيد ( ره ) عن ربيعة وعمارة وغيرهما » ان طائفة من 
أصحاب أمير المؤءنين عليه السلام مشوا اليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير 
منهم الى معاوية طلبا لمسا في يديه من الدنيا , فقالوا له : ياأمير المؤمنين اعط 
هذه الاموال وفضل هؤلاء الاشراف منالعرب وقريش على الموالي والعجم 
ممن يخاف خلافه عليك منالناس وفراره الىمعاوية» فقال لهم أمير المؤمنين 
عليه السلام : أتأمروني ان أطلب النصر بالجور ؟ لاوالله لاأفعل ماطلعتشمس 


ولاح في السماء نجمء لو كان مالهملى لواسيت بينهم فكيف وائما هي أموالهة!» 
ثم ماذاكانت عاقبة اختلاف العطاء وتفريق الناس » فعمرالذي منع من دخول 
الاعاجم المدينة المنورة تلقىمقتله على يد أعجمى, وعثمان الذي فرق في العطاء 
تلقى مقتله من العامة . 

اما معاوية الذي جعل مبنى حكمه على المكر و الخديعة والتفرقة فجزائه 
الذى تلقاه هو لعن الدنياء وعذاب الاخرةاخزى»وعلي عليهالسلام الذىلميرض 
عنه الاشراف ؛ لانه لم يفارق الحق » كان جزائه ذكر اسمه في منابر و مآذن 
المسلمين» قال الثقفى في رواية له: كاناشراف كوفه غاشين لعلي عليهالسلام» 
وكان هو اهم مع معاوية » وذلك ان علياً عليهالسلام كان لايعطى أحداً مسن 
الفبىء أكثر من حقه » و كان معاوية ب نأبى سفيان جعل الشرف فى العطاءالفي 
درهم . 

وقد روي كلب الجرمي قال : كنت عند علي عليه السلام فجائه مال من 
الجبل فقام : وقمنامعه واجتمع الناساليه , فأخذ حبالاوصلها بيده عقد بعضها 
الى بعضءثم ادارها حول المتاع ثم قال : لااحللاحدان يجاوزهذا الحبلقال: 
فمعدنامن وراء الحبل»فدخل علي عليه لسلام فقال: اينرؤس الاسباع فدخلواعليه 
فجعلوا يحملون هذا الجوالق الى هذا الجوالق وهذا الى هذا » حتى قسموه 
سبعة اجزاء قال:فوجد عليهالسلام معالمتاع رغيفاً فكسره سبع كسرءثم وضع 
على كل جزء كسرة ثم قال عليه السلام : 


000 الوسائل ج/١١‏ ص 47 . 
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(هذا جناى وخياره فيه) (اذ كل جانيده الى فيه) 

ثم اقرع عليها فجعل كل رجل بدعو قومه فيحملون الجوالق .20 

وروى على بن ابراهيم » انه لما أمر عثمان بنفي أبى ذر (رحمه الله)الى 
الربذة » دخل عليه أبوذر وكان عليلا متوكاءاً علىعصاه» وبين بدى عثمازمأة 
ألف درهم قد حملت اليه من بعض النواحى » وأصحابه حوله ينظرون اليدو 
يطمعو نان يقسمها فيهم» فقال أبوذر لعثمان ماهذاالمال ؟ فقال عثمان: مأةألت 
درهم» فقالابوذر: مأة الفدرهم| كثر» اواربعة دنانير؟ فقالعثمان : بلمأةألف 
درهم » فقال أبوذر : أما تذكر انا وانت دخلنا على رسول الله صلى اللهعليه و 
آله وسلم عشاءاً فرأيناه كثيباً حزينأء فلماأصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراً 
فقلنا له : بآبائنا و امهاتنا » دخلنا عليك البارحة فر أيناك كثيباً حزينا وعدنااليك 
اليوم فرأيناك ضاحكاً مستبشراً ؟ فقال صلى اللهعليه وآله وسلم : نعم كانعندى 
من فيىء المسلمين أربعة دنانير لماك نقسستها» وخفت أن يدركني الموت وهي 
عندي , وقد قسمتها اليوم فاسترحت” 0 الخبر . 

ثم لايخفى انه من الضرورى حفظ المسال بيت المسال لاجل الرواتب 
والنوائب » أما اذا كانت حاجة مستعجلة أو كان لكل المسلمين » فاللازم 
تقسيمه سريعاً » لان المال لهم وهم لايرضون بالتأخير » ولذا كثب رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسلم للتأخير الاضطراري . 

فقدروي المجالسءوورام بسنده الى بعض قال : شهدت علي بنابيطالب 
عليه السلام » و قد أتى بمال عند المساء . فقالوا : قد امسينا فأخره الى غد ؟ 
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للشيرازي ...00.0.0 التسوية في التقسيم توجب رص الصفوف 71 
فقال لهم : تضمنون لي اناعيشالىغد ؟ قالوا: وماذاك بايدينا؟ قالعليه السلام: 
فلا تؤخروه حتى تقسموه فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من غنائهه”!) 

ثم انالقسمة السريعة انما هى اذا لميكن وجه للتأخير والاجاز التأخيرءو 
يؤيد ذلك ما رواه الثقفي » عن مجمع : أن علياً عليها لسلام كان يكنس بيت 
المال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالماء ثميصلى فيه ركعتين » ثم يقول : تشهدان 
لي بيوم القيامة 7" 

وعن ابن مزاحم » عن علي عليهالسلام قال : كان رسول الله صلى التدعليه 
و آله وساملايحبس شيئأ لغد, و كان أبوبكريفعل كذلك» وقدرأى عمرفي ذلك 
ان دون الدواوين واخر المال من مل أل سن »و اما انا فاصنع كما صنع 
رسو[ الله صلى الله عليه و آله وسلم قال: : وكان يعطيهم من الجمعة الى الجمعة 
الحديث. (4) 

وعن مجمع التميمى: ان علياً عليهالسلامكان ينضح بيت المال ثم ينفل فيه 
ويقول : أشهد يوم القيامة اني لم أحبس فيك المال على المسلمين”2 

و في رواية بكر بن عيسى : كان عليه السلام يقسم ما في بيت المال 
فلا تأتى الجمعة ؛ وفي بيت المال شيء ويأمر بيت المال في كل عشية خميس 
فينضح بالماء ثم يصلى فيه ركعتين الحديث . 
)١(‏ الوسائل ج/١١‏ ص 7م 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 37 . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 27 . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 27 . 
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وعن مسلم البجلي قال : أعطى علي عليه السلام الناس في عام واحسد 
ثلاثة أعطية » ثم قدم عليه خراج اصفهان , فقال: يا أيها الناس اغدوا فخذوا » 
فوالله ما انا لكم بخازن ثم أمر بيت المال فكنس ونضح وصلى فيه ركعتين» 
ثم قال : يادنيا غرى غيرى » ثم رج فاذا هو يحبال على باب المسجد فقال: 
ما هذه الحبال ؟ فقيل : جىء بها من أرض كسرى » فقال عليه السلام:اقسموها 
بين المسلميد7) 

ثمانك قد عرفت في بعض الروايات اعطاء المرأة والرجل من بي تّالمال 
ولايبعد ان تعطى المرأة أقل *ن الرج ل حسب قلة نفقاتها كالارث؛ ولافرق بين 
ان يقسم بيت المال بين الافراد أو الرؤساءليقسموا على اتباعهم كما وجدكلا 
القسمين فى الروايات السابقة » وبيت المال يعطى حتى يسد فاقةكل انسان. 

وفى رواية : ان علياً عليه السلام وفر فى مدة حكمه لكل عائلة داراً كما 
وفر الرزقلهم؛ حتى لويكن يعلم هل ان هناك فقيراً ام لا ؟ فقال عليه السلام : 
ولعل هناك باليمامة أو الحجاز من لاطمع له فى القرص او لاعهد له بالشبع 50» 
واذا امكن اعطاء مؤنة السنة منبيت المال لكل انسان اعطى كذلك . 


في صحييح دماد بن عيسى » عن بعض أصحابنا ؛ عمسن العبيد الصالح 2 
في حديث طويل ( فى آية الزكاة ) : ثمانية اسهم يقسم بينهم في مواضعهم 
بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق ولاتقتير » فان فضل من ذلك شىء رد 


الى الوالي » واذنقصمن ذلكشيء ولم يكتفوا به »كاتعلى الوالي ان يمدهم 
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للشيرازي ........ بيت المال من الخمس والزكاة والخراج والجزية 1 
من عنده بقدر سعتهم حتى إستغنو |(الىان قال عليهالسلام : ) وكان رسولالله 
صلى الله عليه وآلهوسلم يقسمصدقات البوادىفى البوادي»وصدقات اهل الحضر 
فى اهل الحضرء ولايقسم بينهم بالسوية على ثمانية”) 

(أقول : قد تقدم معنىهذا) واكن يةسءها عاى قدرمن إحضره ٠ناصناف‏ 
الثمانية على قدرمايغنى كل صنف منهم بقدر سنته »ليس في ذلك شيء موقوت 
ولامسمى ولا مؤلفء انمايصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره »حتىيسد 
كل فاقة كل قوم منهم . وان فض لمن ذلك فضلعرضوا المال جملة الىغيرهم 
ثم الظاهر ان بيت المال كان يجمع فيه الخمس والزكاة والخراج والجزية » 
اما الزكاة فقد عرفت وجود الرواية فيه » واما الخراج فلانه لكافة المسلمين 
ومورد تجمعه بيت المال . 

واما الجزية : فلانها الضريبة التى وضعت على الكافر كما وضعالحقوق 
من الخمس والزكاة على المسلم» فمحلها محل الز كاة والخمس . 

واما الخمس : فلما دل على ان الزائد للامام والمعوز عليه »كمافىرواية 
حماد المتقدمة» وبعض الروايات الاخرالتى تقدمتفي كتابي الخمس والزكاة 
فانلازمذلك ان يكون كيس الامام وكيس المسلمين واحدأيعطيهم بقدر حاجاتهم 
والزائد له والناقص عليه » فلماذا يكون هناك كيسان ؟ فان العرف يفهم منهذه 
العبارة وحدة المخرج » وانكاناحدهما خمساً و الاخخر زكاة » ولما دل على 
اباحة المعصومين الخمس لشيعتهم , فأن أقل مايدل ذلك انه لا بأس بدخول 
الخمس (الظاهرفى كل خمس) فى كيس غير السادة . 
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ففي خب رأبي حمزة » عن الباقر عليهالسلام في حديث: قال ان الله تعالى 
جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلاثة فى الفيء (الى ان قال) فنحن اصحاب الخ.دس 
والفبىء وقد حرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا 97© 

وخبر داود الرقي » عن الصادق عليه السلام » قال : سمعته يقول:الناس 
كلهم يعيشون فيظل مظلمتناء الا انا احللنا شيعتنا منذلك 27 

وخبرالفضيل قال : ابوعبدالله عليهالسلام » قال : أمير المؤمنين عليهالسلام 
لفاطمة : احلى نصيبك من الفيى» لاباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قالأبوعبدالله عليه 
السلام :أما قد احللنا امهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا .© 

والمروي عن العسكري , عن ابائه » عن أمير المؤمنين عليهم السلام » 
انه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد علمت يارسول الله صلى الله 
عليه وآله انه سيكون يعدك ملك عضوض » وجبرء فيستو لي على خمسي من 
السبى والغنائم ويبيعونه. ولايحل لمشتريه , لان نصيبيفيه؛ وقد وهبت نصيبي 
منهلكل من ملك شيئأ من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب 
لتطيب مواليدهم (الى ان قال :) فقال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : ما 
تصدق أحد أفضل من صدقتك, وقدتبعك رسو لالتهفي كل شِيءٍ لانه يقال: ان 
كان فيه من غنيمة أوبيع ل الحديث. الىغيرذلك . 
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للشيرازي ...ل شؤونَ بيت المال ل ا 1 

ويؤيده انه لميرد تعددبيت المال ولاشك انهكان فى الغنيمة الخمسء ولم 
يرد انرسول التهصلى التهعليهو آلهوسلم أوعلياً(ع) كان يخصص شيئاً من الخمس 
للسادة » وهذا لا ينافي حرمة سهم السادة لغير السادة » أوحرمة زكاة العامي 
للسادة ؛ اذبعد تقبل الامامالذي هوالولي من قبله سبحانه لم يكن بذلك بأس 
وانما ذلك اذا أراد صاحب الزكاة ان يعطيها للسادة أو صاحب الخمس ان 
يعطيه لغير السادة » وحيث أن الفقهاء العدول هم نواب الامام عليه السلام , 
كاذلهم انيعملوا كما كانالر سول( ص)و الامام يعمل » و لذاكانبيتالمال في سائر 
البلاد التي لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والامام عليه السلام 
يفعل واليهانفس فعلهما . 

ثم انه يمكن ان يشكل الان بيت المال ء لاكونه وزارة الاقتصاد والمالية 
لانها لشئئون الموظفين ونحوهم» بلىمؤسسة مستقلة تابعة لوليالامر» ويكون 
له فروع في البلاد لجمعالمال وتوزيعه<سب المقررات الشرعية في الجمع 
والتوزيع » فاذا زادعن حاجات المنطقة ارسل الي بيت المال المركزي» واذا 
نقص عن حاجات المنطقة أخذ من المر كزيء ويقوم هذا البيت بالاضافة الي 
ذلك بامرين آخرين : 

الاول : قبول الودائع المالية بدون اعطاء رباء بل بصورة القرض الى 
البيتليصر فه هوفى أقراض المحتاجين بدون ربا او بصورة المضارية ليصرفه 
هوفى اعطاء الطالبين بصورة المضاربة أوليقومهوبالمضارية » واذا ربحمنوراء 
المضاربتين كان الربح لبيت المال و اذاخسرمن ورائهما كانت الخسارة على 
بيت المال . 


الثاني : قبول الودائئع الوقتية بعذموان الوديعة والعارية ليعطى المال في 


وقت طلب صاحبه فيكون كالجارى في البنوك الحاضرة » ويقوم البيتبشأن 
آخرمهم جدأهو الاتصال المالي بكل البلادالاسلامية ليكو نكالسوقالمشتر كة 
فمثلا: يكون من العراقالتمر» ومن مصرالقطن . ومن اندونيسيا البن » وهكذا 
ويكون بيت المال واسطة التبادل التجاري ليغطى حاجات البسلاد الاسلامية 
بعضها من بعض بدون وساطة الغرب والشرق ؛ وبدون ذهاب الحاجة الى 
الغرب والشرق؛ واخذ الحاجة منهما » ففى الحالالحاضريأخذ الغرب التمرمن 
العراق والقطن من مصر- مثلا وبعداخذه حق العمل المضاعف يعطى التمر 
لمصر والقطن للعراق » اويأخذ التمروالقطن لنفسه ليعطى للعراق حاجة كمالية 
فيبقى مصربلا تمر والعراق بلاقطن . 

ومن الواضح مالهذه الامور من خسائر للبلاد الاسلامية وارباح للبلاد 
الاجنبية » فاذا قام بيتالمالالاسلامي بهذه الشئونكان سببألتر فيع بلا دالاسلام 
اقتصادياً مالياً وبضايعيا . وهكذا يقوم بيت المال بسد الحاجات فى البلاد 
الاسلامية التى حاجاتها معطلة لعدم موارد مالية لها مثلا السودان قابلة للزراعة 
بما يعطى حاجات البلاد الاسلامية العربية من جهة الزراعة لكنها قاحلة لعدم 
المال لها فيخصص بيت المال الكمية اللازمة لاجل زرع السودان فى قبال 
تسديد الدين بالمنتجات الزراعية وهكذا »و بذلكيكون قدشغل بيت المال 
الايادي العاطلة المتوفرة في البلاد الاسلامية »كما شغل الاراضى المعطلة 
ونحوها. 

وهذا العمل الذي ذكرناه بين البلاد الاسلامية يمكن اجرائه في اقطار 
بلد اسلامى واحد كايران مثلا » حيث تحتاج بعض مناطقها الى مال لانتاج 
المحصول الملائم له , وبهذا العمل لبيت المال يكون قد قرب بلاد الاسلام 
بعضها من بعض وذلك خطوة في طريق الحكومة الاسلامية الواحدة . 


للشيرازي ...2.2.2.0 . إذا صاحب الال بذله كو نما ال ب ا ب 1 

وبما تقدم تبين ان بيت المال يقوم بحوائج الناس مجاناً وبلا عوض » 
لاان يكون ؟البنك في الحكومات الحاضرة تعطي القرض بفائدة » حيثانها 
في الحقيقة لم تقمبحاجة الانسان . بل اضافته فقراً الى فقرء بل البنوك الحاضرة 
تستعبد الانسان اسوء استعياد ان الانسان . مثلا : يريد بناء دار لنفسه » فانه بعد 
ان الحكومة تأخذ ثمناً للارض ورسوماً للبناء ونحوه ( وهما خلاف الشرع 
حيث جعل الارض لله ولمن عمرها وجعل الناس احراراً فيمايعملون «باستثناء 
الحرام » فلاوجه لاخذالرسرم للبناء) تعطى الحكومة تحت غطاء البنك عشرة 
الاف دينار مثلا : تقسط استرجاعها الى عشرين سنة كل شهر خمسينديناراً 
مثلا » حيث ترفع الفائدة على العشرة آلافء وبهذا يكونهذا الانسان تحت 
ذل القرض طول حياته ومربوطاً بالحكومة ارتباط العبيد بالسادة يكدح ليل 
نهار ليسد طلب الحكومة » بيئما الحكومة لم تأت بهذا المال من ارث أبيها » 
بل هومن مال النفط أونحوهالذي سرقت الحكومةوالحكومات الاجنبيةاكثرها 
والمحروم في البين همالشعب الذين خلق الله النفط لهم . 

ثم ان باجراء قانون الاسلام في المال يبطل كل مال حرام من المكوس 
والضرائب وغيرهماءكما تقدم الالماع الى ذلك .كما يبطل بسبب بيتالمال 
الربا الموجود في البنوك اخذأ وعطاءاً ولايتكدس أموال الاغنياء على حساب 
الفقراء » وسيأتى في (البنك) حيث نخصص له مبحثاً خاصاً لنذكر فيه بعض ما 
يرتبط بهذا المقام انشاء الله تعالى . 

الباب الثاني : قد يحصل الانسان على المال لانصاحب المال أراد العطية 
من ماله الذي حصله منطريق مشروع » ومثل ذلك ماكان الشارع جعل ذلك 
عطية من صاحب المال » سواء أراد صاحب المال أم لا ؟ و ان كان صاحب 


المال يريد ذلك غالباً» ويدخحل في هذا الضابط النذروالعهد واليمين والشرط 
والصدقة والوقف والهبة و الوصية والارث » فان مننذر ان يعطى غيره ديناراً 
أوعهدذلك أوحلف أو شرط ذلك في ضمن العقدحيثيجب الشرط أوتصدق 
اووقف على غيره أووهب ؛ وان كان بعنوان نثرالعرس والضيافة (والفرق بين 
الصدقة والهبة ان الاولمشروطة بالقربة بخلاف الثانية » على ماذكره جمع ) 
أو أوصى بالمال لغيرهكان لغيره حق الاخذ . وذلك بالاضافة الى انه عقلائى 
وشرعى » فيه المقتضى ولامحذور فيه . 

اما المقتضى فلانه اعمال الانسان حريته فى الاعطاء والاخذ ومنع الانسان 
عن حريته لاوجه له اذا لم يكن فى اعماله حريته محذور . 

وأماانه لامحذور فيه, فلان المحذورء أماان يكون في المعطي أوفى الاخحذ 
وكلا الامرين لامحذور فيه؛ أما المعطى فالمفروض انهحصل المال من الطريق 
المشروع بعمله الجسدي أو الفكري او سائرالطرق المشروعة » وقد تقدم ان 
المال فى مقابل +مسة امور كلها مشروعة فلهساطة علىماله ان يصرفه فى الطريق 
المشروع » واماالاحد فلانه استعمل حريته فى الاخذ, وتوهم ان ليس للانسان 
الاأماسعى يمنعمن ذلك؟ غير تام» اذالاية يريد المنع عن الغصب لاعن التصرف 
فيما لم يسع اذا لم يكن غصباً والالم يحق للانسان ان يتصرف فى الموارد 
الطبيعية لانه لم يسيع فى تكوينها » فكما ان الاية لاتمنع من تصرف الانسان 
فى شرب ماء النهر أو السباحة فى البحرء أو الاخذ من معدن الملح أوثمر الغابة 
أو حطب الصحارى أو حيوان الاجمة؛ الى غيرذلك مع انه لم يسع فى تكوين 
اي منها . كذاك الاية لاتمنع من تصرف الانسان فيما اباح له غيره من نتائج 
عمله » فالنفى فى الاية اضافى لاحقيقى» وهكذ| حالانما تجزون ما كنتم تعملون» 


للشيرازي لكا ا او إذاضاعب الال بذله م ا 
حصره اضافى لاحقيقى فان من ضروريات الاسلام ان عمل الغير الخير ىينفع 
الغير» كما اذا صلى أو صام أو تصدق أو حج أو ماأشبه عن الميت »ء فالانسان 
جوزى بماعمله غيره ولاتنافى الاية ذلك لان الاية ظاهرها ان عمل الغير الخيري 
لاينتقل الى غيره اذا لم يقصد العامل النقل والاانتقل حسب رضى العامل (في 
القدرالذي حدده الشريعة) فحصرالجزاء فى العمل: اضافي بالنسبة الىمالميرض 
صاحب العمل لاانه حصر حقيقى » بل قد ورد فى الشريعة تحمل الغير لتبعةالغير 
اذاكان وجه لذلك كما في عمد الصبى وقتل الخطاء » حيث يحملهما العاقلتمع 
انها ليست مذنبة وانماتحمل العاقلة لامرين : 

الاول : لاجل حفظهم صبيهم عن العمل السىء . 

والثاني: لاجل تقوية أواصر القرابة بين الاقرباء» ومثلهذه الامور موجودة 
عند العقلاء : وفى الطبيعة فانه اذا جنى انسان واشتبه الجانى بغيره استوجب 
الكل العقاب فى الجملة وربما سجنوا غير الجانى لاجل تحصيل الجانى مع 
ان غير الجانى ليس ججانيا يستحق بنفسه الاستجواب والحبس », فقد وزرت 
وازرة وزر اخرى . وكذلك يستحق الاهل فقد عزيزهم مما يؤلمهم اذا اذنب 
العزيز مايوجب قتله » وكذلك اذا لم يحفظالاب والام موازين صحة الجنين 
الجسمية والعقلية فانه يخرج مشوهاً او مخبولا مع انه لميجن شيئاء ولما تقدم 
تحرم الزوجة من حنان الزوج والابناء من عطف الاب اذا قتل الزوج والاب 
لجناية جناه»فان الزوجة والاولاد حرموامن الحنان والعطف معانهم لميجنوا 
فقد تحملوا وزر غيرهم » وانما يفعل العقلاء ذلك أخذاً بالاهمفي مقابل المهم 
الى غير ذلك من الامثلة . 


وبها تبين ان قانون الجزاء و قانون السعي انما هما قانونان اضافيان » أي 


نسبيانوليسا قانونين حقيقيينلاعند العقل ولاعندالشرع » لافى الامورالتكوينية 
ولا فى الامور التشريعية » لافي الحسنات» ولافى السيئات» لا فى الدنياولا في 
الاخرة » بل ربما يستفاد من بعض الايات والروايات ان هناك آثاراً غربيةايضاً 
لكل من الخير والشر » فقد قال سبحانه : «وليخش الذين الوتر كوا من خلفهم 
ذرية ضعافاًخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا فولاسديداة" الىغيرها ممايجدها 
المتتبع فى مظانها مما هو خارج عنمبحثنا الاقتصادي , هذايفى غير الارث. 


اما الارث فلامور : 


١‏ -ان كثيراً من الورثة يعملون مع المورث في تحصيل المال كما 
هوالمشاهد في الاقرباء حيث يشتغل بعضهم مع بعض فى تحصيل المالءفالمال 
حاصل عمل الجميعءفان من يلاحظ أهل القرىوالارياف والمزارع والبساتين 
والبهائم ومن اليهميجد ذلك جليأء وكذلك فى أصحاب الحوانيت وغيرهم 
ولذا يكون اعطاءا لوارث الارث اعطاءاً الحقه الطبيعى . ومن الواضح ان مثل 
هذه الامور على سبيل الحكمة لاعلى سبيل العلة فلا حاجة الى الاستيعاب فى 
الفلسفة الموجبة لجعل الارث . 

؟ ان كفاية العاملين تظهر اكثر فاكثر اذا علموا بان ها حصلوه 
يرئه من بعدهم ورئتهم اذللانسان الاندفاع الطبيعى الى تحصيل المال اذاءلم 
يان حاصله له وانه اذا مات ورثه قريبه » وكما لااندفاع له الى العمل اذا علم 
بانه لايحصل على انتاجه كذلكلااندفاع لهالى العمل اذا علم بان الدولة تأكل 
ارئه وبذلك بعل الانتاج لعدم ظهور الكفاءات الكامنة فى الانسان . 


. 9 سورة النساء آية‎ )١( 


للشيرازي وم 246 2م .د بإذا ضاخت امال يذله ما دم از 1 


© ان الارث يكفل ادارة ايتام الميت وزوجته وم نأشبه من المنقطعين 
بموته من سائر الاقرباء» بالمسكن والملبس والمأكل وسائر الحوائج ولامعنى 
لان يقال هذه كلها على الدولة والدولة هيالتى تهيىء لهم هذه الحوائجاليس 
ذلك من قبيل الالتواء والاكل من التفاء ؟ 

5 -ان الارث هو ررادة المورث فى ما سعى , فكماله ان يعطي ماله 
لمنشاء فى حياته »كذلك ١‏ ان يعطى ماله لمن شاء بعد موته» وان قيل ليس 
للانسان منعمله الا بقدر حاجته ءقلنا قد تقدم فى نقدالنظرية الشيوعية ان مقنضى 
القاعدة ان لكل بقدرسعيه لابقدرحاجته » وعلىهذا فللانسان ما سعى و له ان 
يصرفه فى ما يريد بدون ان يكون فى الصرف فساد , كما يشترط ان لايكون 
فى الكسب فساد . 

ه ان الارث شد لرابطة القرابة فان الانفاق فى الحياة والارث بعد 
المماة من اقوى اسباب الارتباط و الارتباط من أهم وسائل تقوية الاجتماع 
والاجتما عمنأهم ما وهب الله للانسان» حيثبه تنمو ملكاتهم وتظهر كفاءاتهم 
ويستريحبعضهم الى بعض ويسود التعاون وتعمر الارض. 

5 - ان الارث لقاء خدمة الاقرباء للمورث ,» حيث انهم يخدمونه 
فى حال مرضه وعجزه وشيخوخته بما يرجع الى ان المال صرف لاجل نفس 
المورث ولراحته ولعزته ء كما انه لقاء خدمتهم له بعد الموت مسن مر اسيم 
الاحترام والاكر؛م » فاذكل انسان يريدان بحترم بعد موتهكما يريد ان يحترم 
فى حال حياته . 

-ان جعل الارث للدولة معناه ترويج الدجل والكذب والنفاقءاذ 
الانسان لا يستعد ان تأخذ الدولة ماله بعده » وبذلك يجعل ماله باسم غيره فى 


حياته » كما نشاهد ذلك في البلاد التي تأخذ ضرائب الارث » بله البلادالتى 
تأخذ الارث . 

ومن الواضح » ان الاحتيال لاجل ايراث الورثة حينئذ يكون على قدم 
وساقومايصحب ذلك من الكذب ونحوهءومعنى ذلك تأسيس اساس الانحراف 
فى المجتمع . 

الثامن : انه تقويض ركن مهم من أركان الزواج اذالكثيرمن الناس انما 
يتزوج بنت فلان واخت فقلان لاجل ان يرثه بعد موته ارثاً غير مباشر : ولعل 
هذا الامر هوربع أسباب الزواج التي هي الجمال والمال والقرابة وبعض 
الامور الاخر » وبذلك يكون استيلاء الدولة على الارث موجأ لشلل ربع 
الزواجات ؛ و بذلك تبقى البنات في البيوت » بل تبقى كثير من الارامل 
اذكثير من الارامل انما تتزوج لاجل مالها كما هو واضح ؛ وفى ذلك من 
المفاسد مالايخفى. 

اماكراهة ان يتزوج الانسان المرأة لمالها أو جمالها ؟ ففيها ان الكراهة 
لاتوجب رفع الاجتماع يده عن مآربه , اذا لم تكن محرماً » بالاضافة الىان 
الكراهة في ان يكون المطمح الوحيد المال لان الزواج اذا كان طريقاً الى 
المال لم تتقوا العلاقة » بخلاف ما اذا كان الزواج لاجل الانجاب وتكوين 
العائلة . حيث يوجب تقوى العلاقة » وان كان المحفز لزواج هذه دونتلك 
مالها اوجمالها اومكانتها الاجتماعية او ما اشبه ولذا قال رسو ل التهصلى التدعليه 
وآله وسلم : (خير نساء امتى اصبحهنوجهاً 0 في الروايات 
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للشيرازي .......... . قانون الجزاء . والسعي : اضافيان مد كود عي 
السؤال عن جمال المرأة والنظراليها وملاحظة شعرها , الى غيرذلك » وفرق 
واضح بين ان يكون الهدف المال » أوان يكون الهدف زواج ذات المال . 
الى غيرها من أسباب جعل الارث التي يكفى بعضها عند العقلاء في جعل 
القانون , ولو كان السبب غير موجود في بعض الافراد » فان ضرب القانون 
كاف في جعل الحكم الكلي كما هوواضح وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى بعض 
مباحث الفقه وفى بعض الكتب التي تعرضنا فيها لفلسفة الاحكام الاسلامية . 
الباب الثالث : العمل الفردي السيى» الذي اوجب المال لاطرف وهو 
عبارة عن الضمانات والديات والغصب ووطى الشبهة كمن كسر اناء انسان » 
أوفقا عينه أو قتل انساناً » أو غضب دابته » أومنعه عن العمل اذا قلنا بان مننع 
الحريوجب الضمان .كما لم نستبعده في الفقه » اووطأها شبهة » فان في كسر 
الاناء يحصل صاحبه على المال » وفي فقاء العين يحصل المفقوء عينه على المال 
وفي القتل يحصل الوارث على المال » وفي غصب الدابة يحص لعلى ايجارها 
وفي منعه عن العمل يحصل على قدر اجرته » وقى وطىء المرأة بشبهة مهر 
المثل اوالمسمى(على كلام مذ كور في النكاحفى قدر المهر) وتحصيل الطرف 
لهذه الاموال عقلائي » فان الذي يحصل على المال ذهبمنه شىء يقابل المال 
من الاناء والعين ومنفعة الدابة وطاقته العملية »كما ان احترام البضع يوجب 
ان يقابل بالمال اذا تصرف فيه . فكما ان المنتفع بالدابة عليه المال, كذلك 
المنتفع بالانسانبطريق أولى» ومنقتلمورثه كاذله المالباعتبار خسارته المعنوية 
والمادية» اذ قريب الانسان ربحمعنوى له » كماان بقائه يوجب كدهلهذاالوارث 
مما يربحه من النفقة كالاب لاولاده » كما انه يوجب ادخاره للمال لاجسل 
التوريث للوارث » ولذا فاذا قتل ققد الحق القاتل ضررين المعنوى والمادي 


المكرر «الوارث »ء فاللازم عليهان يجبرالخسارة . 

الباب الرابع : العمل الفردي الذي يعمله الانسان لفائدة نفسه . مثل 
أحياء الموات وحيازة المباحات وغنائم دار الحربء ففى الاولين قد عمل 
الانسانجسدياً أوفكرياً وادارياً» وحصل علىمالايملكه احدمن الارض أو خيراتها 
أو خيرات الكون: كمااذا حاز طاقة الحرارةالشمسية أوسائر الطاقا تالموجودة 
فى الفضاء . 

وفي الثالث: حصل على مال الغير بسبين : 

الاول : انه من باب المقابلة بالمثل » حيث ان العدو يفعل نفس الشىء » 
وهذه قاعدة عقلية ولذا يفعل مثله العقلاء في كل زمان ومكان و شريعة » فقد 
قال سبحانه : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»”) 

الثاني : انه من جهة تحطيم استعبادالانسان » فان الخرافة الفكرية (التي 
يقابلها سبيل الله) واستيلاء الطغاة على المستضعفين التى يقابلها تحررهم 5 
كما قال سبحانه : « ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين؟» نوعان من 
الاستعباد فكرياً وجسديآ » ولايتحطم الاستعباد الابتبديد اسبابه » والتتى من 
جملة أسبابه المال المتوفرفي أيدي من حفظ الخرافة الفكرية » أوحفظ النظام 
الاستيلائى . 

ثم في المقام أمور : 

الاول : ان الانسان يمالك كل ما استولى عليه ولو كان ارضاً بشروط 


الاحياء » وقد تقدم هذا في المبحث السابق . 
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, (؟) سورة النساء آية هلا‎ 


الثانى : للانسان ان يملك ما يشاء بقدر ما يشاء و يفعل فيه ما يشاء 
بشرط : 

. ان لايأخذ الفرص من الاخرينء هذا الجيل أوالاجيالالاتية‎ - ١ 

"- وان يعطى حقه الواجب عليه منخمس وزكاة ونحوهما . 

*- وان لايصرفه في الفساد , والذي منه الاسراف », و هذان الشرطان : 

(١-5؟)‏ ليسا شرطي الملك؛ وانماهما شرطانبعدالتملك, كما هوواضح . 

الثالث : ان للانسان ان يحوز بنفسه أو بمن يجعله للحيازة » وكيلا أو 
اجيرا أومجعولا له جعالة أو غيرهم » وهذه الامور كلها عقلية قبل ان تكون 


0 


شرعية . 

ُ: فاي مانع في ان يملك الانسان ما استولي عليه » اذققد تقدم صحة 
الملكية الفردية » بل لزوم اجازة القانون لهاء والالم تظهر الكفاءات » وعلى 
الاصطلاح الفقهي : المقتضى موجود والمانع مفقود . 

ب :كما لامانع من المزيد من الملك بتلك الشروط المقررة ولوبلغ ملك 
الانسان ملايين» وقد تقدمان القول بان أساس الملك العمل فقط» وبذلك لايزيد 
ملك الانسان على مقدار رفاهه فقط ؟ لاأساس له من عقل أو شرع بل العقل 
والشرع متطابقان على خلافه ولم يتفوه فقيه بذلك حتىجائت الشيوعيةبمنطقها 
المفلوج وتبعهم بعض من دون اطلا ع كاف على الموازين والاتباعكان ردفعل 
للر أسماليةالغربية اكثرمن كونه فعلا دل عليه عقل اومنطق» وروسيا التىطبقت 
بعض سبل الشيوعية لم تحصد الاخنق حريات الانسان وتأخرحياته فهي مبدء 
فاشل فكرباً وتجريبياً فلامبرر لاعادة الفشل وفى المثل (من جرب المجرب 


حلت به الندامة) . 

ج : اما ان للانسان ان يحوز بنفسه أو بمن يجعله للحيازة فهو امرشرعى 
وعقلى» فيمااذاكانت الفرص موجودة فلنفرضهنابحراً يموج بالاسماك؛ والكل 
قادرون على الاصطياد والصيد لايحتاج الا الى شبكة متوفرة لكسل من يريده 
لكن فرداً له حسن الادارة وصبرالحفظ والتسويقوالسوق موجود للكل ؛ قال 
أي منكم اصطاد لى كل يوم ثمان ساعات اعطيه قدر اجرة عامل بناء ليعيش 
باجرته عيشة متوسطة كريمة » فانتدب له عشرة اخذوا الاجرة واصطادوا له؛ 
فهل هناك مانع من العقل في اباحة هذا العمل؟ واذا كانالماننع فما هو ؟ 

لايقال : اذا كانت الظروف متوفرة للكل لم يستعد احد ان يعمل لهذا 
الانسان ؟ 

لانه يقال: اناختلاف المواهبالانسانية في الادارة والصبر ومعر فةمجريات 
الأمور توجب قدرة بعض دون بعض » فالبعض الاول يستأجر البعض الثاني » 
ولولا الاول لم يقدرالثاني على العيشء وانكار اختلاف المواهب انكار لاوضح 
البديهيات » ولو منع من ذلك بحجة انه استغلال الانسان , أو قيل بأن اللازم 
ان يعطى المستأجر الاجير كل ماحصل عليه ؟ كان معنى ذلك تحطيم موهبة ذي 
المواهب الادارية وغيرها من ناحية , وأخذ حرية الانسان المستأجر والاجير 
هن ناحية ثانية» وبقاء عدة ممن لاموهبة لهم بلاعمل اوبلاأكل من ناحيةثالثة ع 
انك اذاقلت اذ ىالموهبة لاحق لك في اكثرمن حوقّعامل؟ اندثرت موهبتهلانها 
لاتجد مجالاللظهور وبقدر اندثارموهبته بقيت كنوز الارضمحتبئة» وفيهحرمان 
للانسان وخراب للعمر ان: ولافرق في هذه النتيجة ان تقول لاتستخدم الاخرين 
أو تقول استخدمهم ولكن اعطهم كل ماحصلوا عليه بدونان يكون لك أكثرمن 


للشيرازي .0.020.06...6..2.0.6.. حيازة الانسان بوكيله معد عم اعمط ان 1 
أحدهم , لانه لايستعد في كلتا الصورتين ان يظهر مواهبه » وهذا من اوضح 
البديهيات . 

وقدجربته كافةالبلدانالشيوعية فأبو ابالفشل الذريع» بحيث لولاالديكتاتورية 
الهائلة الحاكمة على تلك البلاد لنفضت الشعوب الشيوعية في أقل من سنة 
حتى تبقى تاريخاً مثل تاريخية شيوعية ابى قور ومزدك وغيرهما هذا كله من 
الناحية العقلية . 

اماالشريعة الاسلامية فحيث انهاشريعة العقل ولذا كانيتسبحانه حجةباطنة 
هي العقل وحجة ظاهرة هم الانبياء ؛ وكان مصدر الاحكام أربعة الكتابوالسنة 
والاجماع والعقل » فقد قررت البنود الثلاثة كلها اي ان الانسا نكل مااستولى 
عليه » باي قدر شاء » بنفسه أو باجيره بالشروط التي ذكرناهسا في كل الامور 
الثلاثة فهوله, وحيث عرفت مقتضى العقل والشر ع؛ فلننقل كلام غير واحد من 
الفقهاء في المسألة . 

قال في المبسوط : يجوز الاستئجار لحفر الانهار والاببار » وكذلك قال 
العلامة في القواعد باضافة العيون . 

وقال في مفتاح الكرامة : ان ماذكره المبسوط والمصنف هو قضي ةكلام 
الباقين . 

وقال في التذكرة: يجوز الاستيجار لحفر الابار والقنى والنهران والسواقى 
ولانعام فيه خلافا ‏ انتهى . 

وقالغيرهم ايضاً مثلمقالتهم: وقال في التذكرة : يجوز الاستيجار للغرس 
أو البناء سنة ء» ومازاد ومانقص بلاخلاف نعلمه بين العلماء . 

وقال في مفتاح الكرامة : يجوز الاستيجار للغرس مدة معينة قليلة كانت 


أوكثيرة بلاخلاف بين العلماءكما في جامع المقاصد . 

أقول : وغيرهم ايضاً عبر مثل تعبيرهم » وقد اختلفوا فى جواز الوكالة 
في اثيات اليسد على المياحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب بيسن ماتيع 
كالجامع والشرائع » وبين مجوز كالمبسوط وفقه القرآن والسرائر على مانقله 
المفتاح » وفي المسالك : الاقوى جواز التو كيل في الالتقاط والاحتطاب 
في جملة من كتبهء وهو ظاهر الرياض حيث نقلفيه قولين بلاترجيح؛ والمانع 
استدل لمنعه بماذكرهالشهيد الثاني :بأن الشيء يملك بمجرد الحيازة فلايتصور 
فيه الاستنابة » وفيه مالايخفى » اذ بأي دليل الشيء يملك بمجرد الحيازة » بل 
ظاهرروايات اللقطة ان الشىءلايملك الابالقصد, ولذا كان مافي جوف السمكة 
للمشتري» كما ورد بذلك النص والفتوى . فان الانسان الذي يحوزااشى» عأما 
انبقصد انه لنفسهء و أماان يقصد اندلغيره الذى استأجره أوو كله أوجعل له جعلا 
في ذلك أومااشبهء كمن شرط في ضمن عقد ونحوه انه يكون له مايحوزه؛ء واما 
إن لايقصدالملكاصلا كاللاعب ونحوهة . 

نعم يكفى القصد الارتكازي كمن وقع فيداره الجراد أوفي سفينته السمك, 
أو في بستانه المطر. الى غيرذلك » حيث انهم قاصدون التملك ولو ارتكازاً , 
و تفصيل الكلام في مسألة الاحتياج الى القصد مذكور في كتاب الشركة 
وغيرها . 

قال في مفتاح الكرامة : الاقرب ان تملك المباح يحتاج الى النية »كما 
بينام في اللقطة » واستدللنا عليه بالاخبار المستفيضة الواردة فيمايو جد فى جوف 
ااسمكة »مما يكون في البحر والا.جماعين الظاهرين من التذكرة و المختلفت 


وعضدناهما بالثمرات والاصل ‏ انتهى . 
أقولوالعقلاء بنائهمعلىعدمالاحتياج الى المباشرة وكذاالشر عفاطلاقدليل 
داؤقوابالتكرد ولتجازة عن تراه سرهم شامل له . ولادليل ما صيخر ج 
ذلكمن الاطلاق أومن بناء العقلاء الذيامضاه الشارع بسكوته, ولذاكان بنائهم 
ان كل عقد عقلائي لم يمنع عنه الشارع كان ممضىشرعاً وصرحوا بأن أغاب 
أبواب المعامسلات امضائيات » وحيث قد عرفت مقتضى العقل واقرار الفقهاء 
والايات المطلقة الدالة على جواز الاستيجار والتو كيل ونحوهما فى حيازة 
المباحاة للمستسأجر والموكل ونحوهما » نقول : ان اطلاقات الروايات 
الواردة في مختلف الابواب ايضاً تدل على ذلك ولذا لم يستشكل أحد في 
جواز نكاح الوكيل واجارته وبيعه وطلاقه وغيرها من المعاملات واكتفوا في 
ذلك بالاطلاقات وباطلاق أدلة الو كالة » ويؤيد ذلك مؤيدان : 
١-السيرة‏ المستمرة لدى المتشرعة فيغير ماخر ج بالدليل:كالعبادات 
الواجبة من طهارة وصلاة وصوم وحج اذا لم يجزالتوكيل فيه . 
؟ -ان فاطمة الزهراء عليها السلام وجملة من الائمة عليهم السلام 
كانت لهم بساتين يعمل فيها العمال فلم تكن الولادة بمباشرتهم عليهم السلام» 
ومن الواضح وحدة المناط فى المقامين . 
الباب الخامس : العمل الاجتماعى الذي قصد منه المال » وهى عبارة عن: 
١‏ - الاجارة التىهىعبارةعن تمليك الانسان منفعة نفسه أومنفعة مايملكهلقاء 


مال كان يوجر الخياط نفسهلخياطة ثو بٍزيد لقاء دينار » أوانيؤجر الانسان داره 


(1) سورة المائدة آية 1 . 
(؟) سورة النساء آية 79 


لغيرهفى لقاء عشرة دنانير . 

ثم ان تمليك الانسان منفعة نفسه بان يوجر نفسه لابأس به عقلا وشرعاً , 
شرعا فواضح . واما عقلا فلان من طرق استعاشة الانسان ان يعمل لغيره لقَاء 
اجرء فمنعه عن ذلك فيه محذور كبت الانسان والحيلولة دون حريته بالنسبة 
من الاجير والمستأجر . 

نعم » اللازم ان تكون الظروف متكافئة » فلايكون جبراجتماعي » وان 
لايكون اكراه فردي » وان لايكون اجحاف في الاجرة » لامن طرف الاجير» 
ولامدن طرف المستأجرء وهسذه الشروط موجودة فى الاسلام فحسب » والا 
فالرأسمالي يجبر العامل باجرة أقل من اجرته الحقيقية ولاينفع في ذلك حرية 
التظاهرات والاضرابات التي تتحقق بواسطة النقابات . 

اذ لنفرض ان العمال تظاهروا واضربوا »لان يزيدوا اجرتهممن مأة دينار 
شهرياالى مأة وعشرين ديناراً ؛ ورضخ اخي رأ أصحاب المعامل لاستجابة مطالبهم 
واضافوا لكن لاتمضى مدة الاوترتفع الاسعار بقدر الربع . والذي يرفع 
الاسعارهم أصحاب المعامل ايضاً ممايسة ط النقد من قوته الشرائية الى كثرمن 
نسبة الزيادة الى أصل الاجرة , اذ يرفع السعر الى الربع مثلا » ولنفرض ان 
العامل كان يعطى كل شهر لايجار داره عشرة ولملابسه عشرة ولتعليم أولادموعشرة 
ولسائر طوارئه كالمرض وزواج الاولاد ونحوهما عشرة والستون الباقىيكون 
قيمة مأكله ومشربه مع فرض ان مقدار السدس » اي عشرين ديناراً (نسبةالى 
المأة) يعوزه في كل تلك الشئون » فاذا تمكن ان يحصل من أصحاب المعامل 
على ربع المأة رفعوا الاسعار اجرة للدار والملبس والدواء وأدوات التعليم 
والمأكل والمشرب كاللحم و الارز والفاكهة وغيرها الى الربع ؛ اي خمساً 
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وعشرين فىالمأة» وعليه انيدفع شهر ياًلحاجاته مأة وخمسين » فبينماكانمصارفه 
قبل التظاهر والاضراب مائة وعشرين و كان يءوزه عشرون صارت مصارفه بعد 
قبول أصحاب المعامل وترفيعهم الاجور مأةوخمسين فصاريعوزه ثلاثون وهو 
أكثر من العشرين . 

ولذا نجدالعمال في البلاد ال رأسمالية ومايدور فىفلكها لايفرحون بالزيادة 
الاويلحقهم حزن ارتفاع الاسعار , فالعمال وان حصلواعلى الشيء من الحرية 
الاانهم لايحصلون على الخبز الكاني . 

اما البلا دالشيوعية فأسوء » حيث ان العماليفقدون فيها الخبز الكافي والحرية 
معاًء والسر ان في كلا البلدين يأخذ الرأسماليون بأزمة الاقتصاد » سواء 
في صورة تجار أوصورة الدولة » وانكانالبلد الثانى أسوء للعمال والفلاحين 
من البلد الاول »كما تقدم تفصياه » ونفس هذا الكلام يأتى في اجارة صاحب 
المستغلات داره ودكانه وغيرهما » وسيأتى توضيحلذلك فى مسألة المزارعة 
واختيها . 

؟ - والصلح المالي الذي هوعبارة عن اذيعطى الانسان شيئأ فيقبال شىء 
كأن يعطى زيد داره مصالحة فى قبال أخذه حانوت عمرو » وهناك قسم آخر 
من الصلح لايرتبط بالمال في الطرفين كالصلح على اسقاط الدعوى و نحوه 
هماليس فيه مال » والمهم هنا الامور المالية » فان الصلح قد يكون في طرفيه 
المال » وقد يكون المال في طرف واحد منه » وقدلايكون مال فى طر فصلا 
فالصلح قد يكون عن العين مثلا كالدار » وقديكون عن المنفعة كالايجار » وقد 
يكون عن الدينكالمال الذى بذمة شخص » وقديكون عن الحق كحق التحجير 


الىغير ذلكمن الامثلة » ويصح بعوض» كما يصح بلاعوض » ويغتفر في الصللح 


. من الجهالة مالايغتفر في البيع والاجارة ونحوهما . 

لايقال : اذا كان العلم معتبراً فى التعامل . فلماذا لم يعتبر في الصلح ؟ 
وان لم يكن معتيراً فلماذا يعتبرفي البيع؟ معان النتيجة واحدة» مثلا : انمن 
عنده الدار يريد تبديلها بالحانرت » وكلا البييع والصلح يفيد هذه الفائدة , 
فلماذا لعتبر في البيع العلم بالخصوصيات بينما لايعتبر ذلك في الصلح ؟ 

لانه يقال : ان الشاررع لاحظ الجمع بين القوانين العامة الاولية » وبين 
التوسعة التى يلتجأ الانساذاليها فى موارد عدم التمكن من المشي على القاعدة 
الاولية ؛ وهذا من مزاياالاسلام ؛ حيث جعل المخرج من القانون العامبشكل 
قانون ثانوي صالح فينفسه ايضاً ؛ وان لم يكنصلاحه بمثابة القانون الاول : 
ليجمع بذلك بين الالتزام بالقانون » وبين عدم الاضطرار الى الخروج عن 
القانون فى الموارد النادرة . 

مثلا لاحظ الاسلام ضعف الانسان حي ثلايريد الصيام أوالخمس والزكاة 
أوالحج أوالنكاح الدائم اواعطاء الارث او القصاص او مااشبه فشرع السفر 
للافطار : والتخلص من شرائط الخمس والزكاة . والاستطاعة حتى يكون 
له متسع من عدم الاتيان بهذه الامسور »كما شرع النكاح المنقطع » وحسق 
الانسان في هبة ماله في حياته وتبديل القصاص الى الدية توسعه على من لايريد 
القانون الاولى » وهكذا نجد في المعاملات وغيرها » والصلح منهذا القبيل 
فهو مخرج فيما اذالم يتمكن الانسان او لم يرد التقيد بالعلم الدقيق فان له ان 
يصالح جمعاً بين وصوله الى مقصده وتقيده بقانون الشرع حتى لا يخرج من 
قانون الشرع ولايكون عليه عسر وحرج . 

فان العسر المرفوع قديكو نشخصياً وقد يكون سبباً لتشريع حكم وضعاً 
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كالصلحوالنكاح المنقطع » اورقعاً مثل (لولاان اش على امتى لامرتهم بالسواك) 
(ولولا ان قومك حديثوا عهد بالاسلاملهدمت الكعبة وجعلت لها بابين) ‏ ان 
صحت نسبة ذلك الى الرسول صلى الله عليهو آله وسلم. و كيف كان فلايشترط 
في الصاح كثير من الشروط المذ كورة في المعاملات » وان افاد الصلحفائدتها 
وحيث لاتجرى فيه تلك الشروط لايجرى في هكثيرمن احكام المعاملات مثلا 
اذا باع وظهر الغبن كان للمغبون الفسخ بينما الغبن فى الصلح(اذالم يكنفوق 
الحدالمتصور فى الصلح) لايجيز الفسخ . 

نعم الصلح لايجرى في كل العقود والايقاعات مثلا لايجرى في النكاح 
والطلاق فلايصح ان يصالح الرجل المرأة على ان يكونا زوجين » ولايصح 
ان يصالحهاعلى انلاتكون زوجة له ولعلالسر فى ذلك ان الشارع ارادالتشديد 
في هذا الرباط الحيوي » ايجاداً واعداماً , لتقوية اواصر العائلة حتى بحس 
الزوجانبقوة الرباطوفى المثل (كلما كثرت قيودة عزوجوده)ولهذا السببنفسه 
نجد ان الطلاق من حيث الشروط والقيود اشد من النكاح ؛ لانالنكاح بناء 
والطلاق هدم , والبناء يجبان يسهل » اماالهدم فيجب ان يصعب وحيث لستا 
نحن الان بصدد النكاح والطلاق ندع التفاصيل للكتب المتعرضة للفلسفة 
الاسلامية . 

 "‏ والتجارةالتيهى عبارة عن اقسامالبيع سواء بيعغير المنقو لات كالارض 
والبناء» او بع المنقولات التى لاتفسد كالحديد والخشب » او تفسد سريعاً 
كالفواكه ؛ او بطيئاً كالحبوب » ويشترط في التجارة تكافوء الفرص» وعدم 
الأكراه» وتكافوء الفرص وان كان باطلاقه يشمل عدم الاكراه الفردى , الا 
ان المراد به على الاغلب ‏ خصوصاً اذا قوبل بالاكراه » وجود الجوغير 


الملائم الذي يسلب الانسان اختيار عمله للاضطرار . 

مثلا : اذاكانت السلعة في قيمتها الواقعية تسوي درهماً لكن التاجر استغل 
احتياج الناس وعدم توفر الساعة فباعها درهمين كان الجوغير ملائم » وفي 
مثلهذا الجو ينعدم تكافوء الفرص فان المشتري واذكان يشتري السلعة بملاء 
اختياره الاانه اختيار في جواضطرارى كالمريض الذى يشر بالدواء المريملاء 
اختياره » الاانه اختيار في جو اضطرارى . اما اذا اجبره البائع بأن يشتري 
السلعة بدرهمين والا قتله اوسجنه مثلاء فهذا اكراه فردي وان لم يكن الجو 
العام غير سالم . 

و بما تقدم تبين ان الاجحاف لايكون الافي جو غير ملائم اوفى حال 
الاكراه الفردى »ء فانه اذاكان الجوملائما ولميكن اكراه فلامجال للاجحاف 
نعم يمكن الغبن اذاكان احدالمتبايعين جاهلا والاسلام منع منالاكر اهالفردي 
كما نهى عن الاجحاف . كذّلك نهى عن الغين » وقد تقدم في بعض المسائل 
السابقة الالماع الى كل ذلك وعلى هذا فالمحور في التجارة ملاحظة قيمة 
الشيء وعدم الاكراه الفرديفي التبادل » فاذاكانت السلعةبقيمتها الواقعية ولم 
يجبر احدهما الاخرفي المعاملةكان البيع اسلامياً اما اذا كانت السلعة بأكثرمن 
قيمتها الواقعية وذلك للجو غير الملائم اوللاكراه الفردي فى المعاملة بتلك 
القيمة اوكانتالسلعة بقيمتها الواقعية الا ان المشترى لم يرد الاشتراء اوالبائع 
لم يرد البيع وكان الاكراه في المعاملة فالمعاملة بنظر الشرع غير نافذة نفوذاً 
لزوميا وعلىهذا : 

أ- فاذا اتحد التجار ان يرفعوا قيمة الخبز من درهم الى درهمين 
كان هذاجواً غير ملائم » وكان اجحافاً وعلى الوالىان يؤدبهم ويرجع القيمة 


للشيرازي . ٠.0...‏ الصلح والتجارة دخيلان في الاقتصاد الع الام 1 
الى حالتها الطبيعية »كما ذكرهالامام في عهده الى مال كالاشتر . 

د- واذا اجبر الخباززيدا على ان يشتر يالخبز منه بدرهم(وقيمتهالسوقية 
درهم ايضاً) كاذذلك غير نافذ لوجود الاكراه الفردي . 

ج- واذا اشترى زيد الخبز بدرهمين » لجهله بقيمة الخبز ء و ان كان 
الجو سالماً و الاكراه الفردي غير موجود » كان البيع متزلزلا لوجود خيار 
الغبن » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبن المسترسل سحت2©2 . 

يبقى الكلام هنا في ان القيمة بماذا تعين ؟ و الجواب : انها تعين بالامور 
الخمسة التى ذكرناها سابقا وهى (مقدار العمل الجسدى » و الفكرى » وذات 
الشىء وشرائط الزمان والمكان . والعلاقات الاجتماعية) لاكما يقوله ماركس 
ومن قبله واتباعه من انالقيمة بالعمل فقطء اذ قد تقدم نقد هذه النظرية و كيف 
كان فالمبدء في القيمة ان يعيش الكل فيرفاه ويعمل الكل بقدر طاقاتهم الجسدية 
والفكرية فهناك مثلث (خيرات الارض) (العمل) (الرفاه)» اما خيرات الارض 
فتوزع على الجميع بقدر امكان استفادتهم منها بدون اضرار بسائر افرادالبشر 
من جيلهم او الاجيال الاتية يعدهم . 

واماالعمل فهو ان يعمل كل فردلتطوير هذه الخيراتالى الموادالصالحة 
للاستعمال (وهذا ما يسمى في الاصطلاحالاقتصادي بالتوليد) . 

واما الرفاه فهو ان يعيش كل فرد موفور الحاجات », فاذا كاذهناك افراد 
أقوى جسماً فاكثرعملا . او اكثر فطنة و احسن ادارة فاكثر امكانية للتطويرو 
التنظيم الانتاج كان حقهم ان يكون لهم فوق الرفاه » بقدر مزيد طاقاتهم 
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العملية او الفكرية والادارية . 

وعلىهذا المثلث (الخيرات » العمل» الرفاه) تحدد الاسعار سواءالاسعار 
الاشتر ائية او الاسعار الايجارية ( فان الايجار أيضاً نوع من الاشتراء منتهى 
الامر انه اشتراء المنفعة » بينما البييع هو اشتراءٍ العين) و اذا كان الانطلاقمن 
تحديد القيمة من هذا المثلث كان اللازم ملاحظة الامور الخمسة في تحديد 
القيم » لاملا حظة العمل فقط في تحديدها ‏ كما يقوله مار كس ولتوضيح 
ذلك نمثل لمدخلية كل الخمسة فى تحديد القيمة (بعد ملاحظة ان الهدؤرفاه 
الكل ؛ ومزيد الرفاه لاكثرهم عملا جسدياً او فكرياً أوادارياً ) ان مادة الرفاه 
وهى الارض وخيراتها موجودة . والهدؤمن الارض وخيراتها , تحويلهاالى 
الرفاه وآلة التحويل هى الامور الخمسة ‏ فالامور الخمسة جهاز التحويل » 
واقل قدر جب أن يحولههذه الجهاز هواارفاه لكل انسان , فكل عامل يجب 
ان يكون له عمل يتمكن به من هذا التحويل ‏ فاذا لم يكن ذلك فجهاز الدولة 
مسئول عن ايجادالعمل لهء اما اذا لميكن انسان يقدرعلى هذا التحويل لصفر 
اد مرض او ما اشيه ؛ فالدولة تعطيه من بيت المال بدون ان يعمل شيئاً . 

وعلى هذا . فاذا كان مصرف الانسان ذى العائلة المتوسطة في طول عمره 
خمسين الف دينار » مثلا ء يجب ان يكون عمله يدر عليه خمسين الف دينار 
وتكوزقيم يضائع الرفاه لهمنملبس ومسكن ومأ كل ومشرب ومركب وازدواج 
وتعليم اولاد و غيرها خمسين الف دينار » ويوزع هذا الخمسون الف دينار 
على الحاجيات.لاتوزيعا متساوياً بل توزيعاً عادلا » أى يكون الاكثر فائدةا كثر 
قيمة , مثلا لهذا الانسان المفروض كل يوم ثلاثة دنانيرمثلاءوبهذه الثلاثة يجب 
ان يشترىالمأكل والمشر ب والمسكن والملبس وادوات التعليم» فيقال المسكن 
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اغلى حيث يبقى عشرات السئوات سالماً » ثم الملبس لانه يبقى ثلاث سنوات 
مثلا » ثم ادوات التعليم من كتاب ونحوه لانه يبقى سنة (فى تعليم اولاده) ثم 
المأكل لانه يكفى ليوم » ثم المشرب ء لانه يحتاج اليه فى كل يوم ثلاثمرات 
مثلا . 

وعلى هذا ء فاللازم انيوزع الثلاثة الدنانير الى هذه الامور حسبالنسبة 
فللمسكن اضعاف الملبس ءوللملبس ثلاثة اضعاف التعليم وهكذا للمأكل كل 
درم ثلاثة اضعاف المشربءوبهذه الكيفية تحدد قيمة الداروقيمة القماشوقيمة 
الكتاب وقيمة الخبز وقيمة الماء . 

فاذاكان لهذا الانسان عمل فكرى ارتفعت قيمة عمله على قيمة البناء((حسب 
نسبة فائدة القيمة الفكرية الى القيمة البنائية) وهكذا تتفاوتقيم المواد حسب 
الفائدة فالذهب الذي يبقى مأة سئة قيمته مأة ضعف على الفلز الذى لايبقى 
الاسنة . 

وكذلك بالنسبة الى شرائط الزمان والمكان فالدكان الذي بقرب الصحن 
بحيث : كثرة مشتريه عشرين ضعفاً على مشترى الدكان البعيد عن الصحن قيمته 
عشرون ضعفاً على ذلك الدكان البعيد الذي فائدته واحصد من عشرين بالنسبة 
الى ذلك الدكانالقريب وكذلك بالنسبة الىالعلاقات الاجتماعية » فكلما درت 
العلاقة الاجتماعية فائدة كانت القيمة بقدر تلك الفائدة . 


وبذلك تبين ان ارتفاع قيمة عملعلى عمل ؛ وارتفاع قيمة فكر على فكرء» 
وارتفاع قيمة الفكر على العمل » الاغلب فى ذلك الفائدة فان تفاوتها يوجب 
تفاوت القيم وانما قلنا على الاغلب لانك قد عرفت في بعض المسائل السابقة 


وجه زيادة قيمة الفكر على قيمة العمل و ان السبب فبي ذلك امور احدها 
الفائدة . 

؛- والمضارية والمزارعة والمساقات من المعاملات التي يقرها العقل و 
العقلاء ولومنععنهاكان منعاً عن حريةالانسان وكبتاً لكفاءاته » وتكثيراً للبطالة 
وتجميداً لكنوزالارض وتجويعاً للانسان » والمضاربة هي اذيعطى انسان رأس 
المال لاخر ليعمل فيهعلى اذيكونالريح بينهما على نسبة مايقررانها والمزارعة 
هي ان يعطى انسان ارضاً لاخر ليزرعهاءعلى ان يكون الربح بينهما بنسبةيقرر 
انها »والمساقات انيكون لانسان اشجار فيعامل انساناةخر ليسقى تلك الاشجار 
بحصة من ثمرهابالنسبة»وهذه المعاملاتالثلاث لابد منوجودها فى الاجتماع 
اذلولاها لزمت المحذورات المتقدمة . 

(الف) فاذا رضى الطرفان في جو من الفرص المتكافثة فما المانع حتى 
يكبت حرية الانسان بواسطة ذلك المانع ؟ وتوهم : 

١‏ - انه اذا كان تالفرص متكافئة لميرض انسان انيعمل في مال انسانآخر 
او فى ارضه ء لانه يعمل بنفسه لنفسه اويحصل على ارض ليعمل فيها ؟ 

؟ - بالاضافة الى انه لماذا يعمل العامل والفلاح ويأكل بعض كدوصاحب 
المال والارض ؟ 

*“- بل كيف يتمكن الانسان ان يكون له فائض مال ؟ مع لزومانيكون 
ربح الانسان بقدر معيشته ؟ 

؛- ولاتكون الارض لانسان لايزرعها ولايسقى اشجارها بنفسه #آغيرتام: 

اذ يرد على الاول : ان الفرص المتكافثة لاتجعل الكفاءات متكافئة فصاحب 

المال والارض له كفائة الادارة وكثير من العمال لاكفائة لهم ولذابستعد 


اولئكالعمال ان يعملوا لغيرهم. وانكاراختلاف الكفاءات انكار للبداهة, 

ويرد على الثاني:انلصاحب المال حقه في الانتاج لان المال عملمترا كم 
فان ذات العمل اذا كان له حق في الانتاج كان العمل المتراكم أيضاً له حق 
في الانتاج »كما ان لصاحب الارض حقه فى الانتاج فانه هوالذيتعب واصلح 
الارض للانتاج واستعد لان يسوق الحاصل ويحفظه ويقوم بسائر شئونه » فمن 
الفلاح العمل البدني ومنصاحب الارض العمل الفكري والادارى فقد اشتهر 
عند علماء الاقتصاد احتياج التوليد الى اربعة أمور : 

الارض ». ورأس المال (ولوكان بصورة الفأس والمنجل وما اشبه)و العمل 
والادارة» ويكون لكل حقه من الانتاج . 

اما الايراد على الثالث : فواضح اذ ليس الشرط ان يأكل الانسان كلما 
يحصل » الااذا قيل بمبدء مار كس: من كل بقدر طاقته ولكل بقدر حاجته »وقد 
تقدم فى ما سبق بطلان الجزء الثانى من القاعدة المذكورة بل اللازم اذيقال 
(لكل بقدر عمله الفكرى والجسدي ...الخ) . 

كما يردعلى الرابع: انه من اينان الارض لاتكونلمن لايزرعهاولايسقى 
اشجارها بنفسه ؟ فأية قاعدة هى التي تقول بذلك ؟ بل العكس هو الصحيح 
ان الارض لكل من تمكن من عمرانها بنفسه او بأجيره في حالة وجود تكافوء 
الفرص التامة » وقد تقدم الالماع الى ذلك . 

(ب) واذا منتعت المضاربة والمزارعة والمساقات كبتت كفاءات المدير 
الذي يدير المال والعمال»مضاربة ومزارعة ومساقاة فان التدخلق كفاءات ادارية 
اذا ضمت الى الكفاءات العملية ظهرت والا لمتظهر ءفان بعض الناس لهم كفائة 
الآدارة وبعض الناس انمالهم العمل الجسدىواذا منع القسمالاول من الناسعن 


ادارةالقسم الثانى لمتظهر الكفائة من اي منها كماهو الشأن فى كل الامور التى تظهر 
بالاجتماع » وهذا ظلم للكفائة » ومثله مثل ما اذا منع الفنات من تعاطى القلم 
والالوان والاوراق حيث انه لايتمكن من اظهار فنه اذ لااداة له لاظهار الفن . 

( ج ) واذا لم تظهرالكفاءات يبقى العمال بلاعمل » لفرض ان الكفاءات 
هي التي تحرك العمال للعمل » فان هناك عاملا لايحسن الا الزرع » وآخسر 
لايحسن الا الدوس ». وآخر لايحسن الا البيسع في السوق وآخخر لايحسن 
الا الطحن . وهكذا والمدير الذي لهكفائة الادارة هو الذي يحرك هؤلاء » 
ولولاه لجمد هؤلاء » وبذلك تكثر البطالةكما انه لولا هؤلاء لبقيت الكفائة 
مختزنة , 

(د) ولم تظهر الكفائة ولم يشتغل العماللم تظهر كنوز الارض » لانهاائما 
تظهربالعمل الفكري والجسديء وبذلك تبقى كنوز الزراعة والصناعة والتجارة 
وغيرها في حالة الاختفاء . 

(ه)وورائه يكون تجويع الانسان, اذ الانسان انمايصل الى حاجاتهبالعمل 
والفكرفاذا جمد العمل والفكر تبقى حاجات الانسان معطلة » وهذا هو معنى 
تجويع الانسان , نعم اللازمان تكون الفرص متكافئة» وان لايجحف احدطرفي 
المضارية والمزارعة والمساقات بالاخرء فللمالكين الثلاثة قدر حقهم الاداري 
وعملهم المتراكم في (النقد) في المضاربة» وفي (الارض التي حازها وهيثها) 
في الزراعة » وفي (النخل الذي غرسه) في المساقات . 

كما ان للعمال والفلاحين قدر حقهم الجسدي فلامجال لان يقال لماذا 
هؤلاء يأكلون من عر ةالعمال والفلاحين ؟ اويقال لماذا لمالك الارض والنقد 
اضعاف ماللعامل والفلاح من الرفاه؟ اويقال لماذا اشترى التاجر القطن في مصر 


للشيرازي 25 التوليد يحتاج الى أربعة امور مخا ما ل 1 
بمأة وباعه فى العراق بمأة وعشرة مع ان القطن لم يزد والدينار لم ينقص ؟ 
فهل هذا الربح الاسرقة تحت نطاق القانون ؟ فالتساجر المضارب سرق العامل 
مرة » وسرق المشتري مرة ثانية اذ يجاب عن الاول : ان المالك لم يأكل من 
عرق الفلاح والعامل واتمااكل حق نفسه في قبال ادارته» وفي قبال عرق نفسه 
الذي عمل و جعل عمل نفسه عملا متراكما في صورة نقد او في صورة :سوية 
ارض اوفى صورة اشجار ونخيل . 

ويجاب عن الثاني : بأن المالك ان كان اخذ بقدر حقه الفككري والجسدي 
فهوحته » فكما ان للطبيب اضعاف رفاه عامل البناءءكذلك للمالك » اذ قد تقدم 
ان العمل الفكري اكثرقيمة من العمل الجسدي لاكثرية فائدته » والمفروضان 
البابمفتوح امامالكل فلماذا اصبح احدهم طبيباً والاخخ ركسل حتى صار عامل 
البناء ؟ (والمفروض -ان لعامل البناء أيضاً الرفاه) اولميكسل الاخروانما لميصر 
طبيبا لانه لمتكن له موهبة تؤهله للطبء وانما لم يجعل اللهالموهبة في الكل ؟ 
لثلا ينهدم أمر العالم » فانه اذا أصبح الكل طبيباً » او مهندساً او ما اشبه فهل 
يبقى هناك عامل بناء اوكناس اوزارع ؟ 

ويجاب عن الثالث: صحيح ان القطن لم يزد في العراق بل المفروض ان 
وزنه في العراق بقدر وزنه في صر الا ان الدينار نقص » فالدينار في مصر 
لهقوة شرائية تعادل عشرين كيلواً من الحنطة بينما الدينار في العراق قوته 
الشرائيةاقل من عشرين كيلو من الحنطة » وهذا هو سبب اختلاف الاسعار في 
البلدات اذ النقد ليس بحجمه » بلبالقوة الشرائية له» ولنفرض ان القوة الشرائية 
للدينار فى كلا البلدين واحد فالدينار فى كلا البلدين يعادل عشرين كيلواً من 
الحنطة و كيلوين من اللحم وعشر كياوات من البن وهكذا ء الا ان التاجر 


الجالب له حق ان يضيف القيمة فى العراق على القيمة فى مصر لامرين 
دائما » ولامرثالت احياناً . 

الامر الاول : للمصارف التي صرفها لاجلالحمال ووسيلة النقل وغيرهماء 
ولنفرض انالقطن فى مصر بمأة دينار ومصارقه الىان يصل الى العراق عشرون 
ديناراً . 

الامر الثانى : لاجل عمله الفكريوالجسدي الذي صرفه اذ التجارة بحاجة 
الى العمل الفكري والجسدي ولنفرض انه أيضاً عشرون . 

الامرالثالث : الذي هو احيانى:هو مزيد قيمةالقطن فى العراق بذاته وذلك 
لاكثرية فائدته » فان ارتفاع القيمة وانخفاضها قديكونان لزيادة او قلة الفائدة, 
فكما ان اللحم اكثرقيمة من الحنطة (وان صرف لتوليدها مقدار متساوى من 
الزمان ) وذلك لاجل ان الوحدات الحرارية التى تعطي الوقود للانسان فى 
اللحم اكثرمن الوحدات الحرارية فى الحنطة . 

أقول: كما ان اللحم اكثرقيمة من الحنطة كذلك قديكوناللحم فيالعراق 
اكثر قيمة من اللحم فى مصرلان اللحم فىمصر يعطى أقل وقودا للجسمحيث 
ان الهواء الحارة فى مصر تستهلك قدراً كبيراً من الوحدات الحرارية فى 
اللحم مثلا. 

وبما تقدم ظهران المسزارعة والمساقاة والمضاربة اذا كانت بموازينها 
الشرعيةليست سرقة ؛ وانما منعها انحر اف وعدم فهم للحياةالاقتصاديةالصحيحة 
والمانعون انمامتعوها اتباعاً لماركس حيث لميدركمار كس الاقتصاد الصحيح 
فوقع فى متاهات الاقتصاد المنحرف الذى لميسلب الانسان لقمة خبزهفحسب 
بل سلبه حريته ايضاً » حيث اعطى الاقتصاد بيد الدولة فسرقت الدولة حق 


للشيرازي .........02.2. علدة معاملة لاستقامة الاقتصاد اسم كوو ا 12 
العامل والفلاحالىىجانب سرقتها لحريتهما فكانت السرقة في الدولة الشيوعية 
اسوء من سرقة الرأسمالى في الرأسمالية . 

5- وبما تقدم ظهرت مشروعية عدة معاملات اخخرءقررها العقلاء واقرها 
الاسلام وان كان الاسلام قد هذبها عن الاشكالات التي لم يفطن العقلاء اليها 
في تلك المعاملات . 

وهي (الدين) الذيهو عبارة عن المال الثابت في ذمة شخص لاخر بسبب 
اختياري كالاقراض او البيع نسيئة اوما اشبههما , او بسبب اضطرارى كنفقة 
الزوجة والضمانات التي يتحملها الانسان بسبب اموراضطرارية كتحمسل العافلة 
للدية . 

(والرهن) وهو دفع المديون الى الدائن عيناً للاستيئاق من الدين . 

(والضمان) وهو ان يتعهد الانسان للدائن بما فىؤمة المدين . 

(والحوالة) وهو تحويل المديون مابذمته الى ذمة غيره . 

(والشفعة) وهي اخذ الشريكماباعهشريكه من المال المشترك ٠‏ بأنيأخذه 
من المشتري وبعطيه القيمة التي اعطاها المشترى للبائع . 

(والجعالة) وهى جعلشىء بازاء عمل مخصوص ,الىغيرها منالمعاملات 
التى قد تستعقب المال كالكفالة وغيرها . 

اما (الشركة) فلها اطلاقان : 

الاول : الاطلاق الفقهى الذى هوعبارة عن كونزشىء لاثنين او ازيدسواء 
كان فى العين او الدين او المنفعة او الحق . 

الف : فقد يتوارث اثنان مالافيكون ذلك المال مشتر كا بينهما . 

ب : وقد يشتريان شيئاً اوينتقل اليهما بسائر العقود فيكون مشتر كا بينهما . 


بج : وقد يحوزان شيئّأ كأنيصيدا صيداً فيكو نمشتر كا بينهما . 

د : وقد يمزجان او يخلطان مالهما كأن يمزجا لبنهما او يخلطا حنطتهما 
فيكون ذلك الممزوج والمختلط مشتر كا بينهما ولكل هذه المعاملات تفاصيل 
فقهية مذ كورة فى كتب الفمهاء . 

الثاني : الاطلاق الاقتصادىوهوان النتاج يكون لمن كان سبياً فى توليده 
سواء سمى بالشركة فى الفقه ام لا . 

اما الباب السادس : فهو العمل الاجتماعي الذى ليس المقصود منه المال 
كالنكاح والطلاق قبل الدخول » وكالخلع حيث ان الاول يوجب المهر للمرأة 
والثانى يرد نصف المهر الى الرجل » والثالثيرد قدراً من المال الى الرجل. 

ويمكن ان يعد من هذا الباب السبق والرماية حيث ان المقصد الاصلى 
فيهما التدريب ونحوه » وحيث لم يكن المهم فى هذا البحث الخصوصيات 
اكتفينا فيه بهذا القدر كما لم نذكر فيهالكفارات وتحوها » والله سبحاتسه 


العالم العاصم 3 


للشيرازي .......0.0.0.. الاقتصادي يجيب على اسألة ستة ب و انما جع 1 
(مسألة - ١‏ -)كل انواع الاقتصاد يجيب على اسألة ستة وهي أنضا محل 
اجابة الاقتصاد الاسلامى والاسألة الستة هى : 

الاول : ماهى الخدمات والبضائع والمنتوجات التى يجب ان تولد ؟ 

والجواب : ان البضائع التى يمكن انتاجها على خمسة أقسام : 

١‏ مايجب انتاجه وهو ماكان مورد الاحتياج الضروري الاجتماع من 
مأكل وملبس ومسكن وغيرها . 

؟- مايحرم توليده و هو ما كان مضراً ضرراً بينه الاسلام بصورة خاصة 
كالخمر والصليميم اوبصورة عامة حيثقالصلى الله عليهو آله وسلم(لاضر رولا 
ضر ارفي الاسلام) كصنعالمسكرات والمخدرات التي تصر ف في سبيل الحرام 
كالهروئين لاالمخدرات الطبية التي تستعمل في سبيل تخدير المرضىلاجل 
اجراء العمل الجراحي عليهم » فانه داخل في القسم الاول وكذا اذاكانلاجل 
التخفيف من المرض . 

م# ما يستحب انتاجه لاجل انه رفاه ومزيد على الضرورات 0 الترفيه 
مستحب شرعاً قال سبحانه : «يريدالله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر» وقال : 
«رغدأ» ؛ وقال 2 من حرم زينة اللدالتى اخر ج لعباده والطيبات من الرزق»ة وقال 
سبحانه ا «( الى غيرها من الايات والروايات الكثيرة الدالة على 
ذلك , 


. #77 الوسائل ج//0١ ص‎ )١( 
. 186 سورة البقرة آية‎ )5( 
, (؟) سورة البقرة آية ه”‎ 

(؟) سورة الأعراف آية ” . 
(5) سورة الأعراف آية 7١‏ , 


5 مايكره انتاجه كالصور المجسمة على القول بكراهة صنعها ؛ و لو 
كانت ناقصة الى غير ذلك . 

أما ما ورد في الروايات مماكره عمله ‏ كعمل القصاب والحناط وبائع 
الاكفان والصرافوما اشبه » فالظاهر انالقدر الضروري والرفاهي منهاواجب 
ومستحب » وانكان ليس بمنزلة مالايكره » اذ فيه نوع منالحزازة . 

نعم الخار جمن الواجبوالمستحبهنامكروه اصطلاحاء وانما نقولبذلك 
لان عموم أدلة الواجب والمستحب حاكم على دليل الكراهة » فان لم يكن 
قصاب وحناط » فمن أين يأكل الناس ؟ وانكانا للرفاهكانمشمولالادلة الرفاه 
ثم حيث ان القصاب يوجب عمله قساوة القلب والحناط يحتكر غالباً وبائشع 
الاكفان يريد الشربالمسلمين غالبا بكثرة الموت؛ والصراف يقع في الرباغالباً 
كرهه الاسلام » فاذا دار الامربين احد واجبين هما الحناط والبزار كان الثانى 
أولى . 

والحاصل : اذهناك أدلة ثلاثة : دليل وجو ب الصناعات » ودليل استحباب 
الترفيه » ودليل كراهة هذه الاعمال » والجمع بينها يقتضى ما ذكر ناه فتكون 
الكراهة في المقام كالكراهة في العبادة على ما ذكره الاخوند (ده) في 
الكفاية من الحزازة » وهومثل الكراهة في اختيار النساء للزواج » حيث ان 
الشار ع لايريد تجميد الفتيات اللاتى لسن بتلك الصفات التى قررها, أو 
الفتيات التى هن بصفات خاصة مذ كورة فى باب مكروهات الزواج » وانما 
أراد الشار ع ان يبين انه اذا دار الامر بين احديهن و غيرهن كان الافضل 
غيرهن : أو الارشاد الى مافى تلك الفتاة من النقص » حتى ولوانحصرالامر 


للشيرازي .........0... الاقتصادي يجيب على اسألة ستة ا 

ه ‏ ما يباح لعدم ترجيح لاحد الطرفين لاترجيحا يمنع النقيض ليتولد 
الواجب والحرام ولا ترجيحاً لايمنع النقيض ليتولد المستحب والمكروه 
وحيثان تفصيل الكلام في هذا الامرمو كولالى كتاب المكاس ب على ماذكره 
الشيخ المرتضى (ره) وغيرهنكتفى منه بهذا القدر . 

الثانى: بعدان تبيين ماهى الخدمات والبضائع التى يجب ان تُنتج , يأتى 
دور السؤال عن المقدار الذى يجب ان يُنتج من الخدمات والبضائع ؟ 

والجواب : ان المقدار هو ما يقيم اود الاجتماع واجباً ومستحباً ومباحاً 
ويكره بالقدر المكروه » ويحرم الزائد لانه اسراف فقد قال سبحانه 0 
واشربوا ولاتسرفوا»وقال :«ولاتبذر تبذيراً انالمبذرين كانوا ادوان الغياط؛ 
مثلا يحتاج المجتمع الى مأة دكتورضرورياً » والى عشرة اخرىترفيها » وعشرة 
اخرى زائد لكنه ليس بحدالاسراف » فالانتاج للاول واجب وللثاني مستحب 
وللثالث مكروه ؛ اما للرابع فهو حرام لانه من مصاديق الاسراف والاضرار» 
او الاجتمساع بحاجة الى مأة طن من الحنطة ضرورة » وعشرة اخرى للترفيه 
وعشرة اخرى تكون زائدة لكنها ليست بحد الحرام» فالاول واجب والثانى 
مستحب والثالث مكروه اما الراببع فهو حرام لانه اسراف واضرار وكلاهما 
ممنوع شرعاً . 

ثم لايخفى ان تحديد هذه الامور ليس بنحو الاكراه والجبر . بل بنحو 
الارشاد والاقتصادالموجه كما ذكرناه في مسألة سابقة مفصلا » فانالدولة تتمكن 
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ان تحدد القدر المحتاج اليه ضرورة أو ندباً » والقدر المستغنى عنه تحريماً أو 
كراهة » فتوهم التلازم بين وضع الدولة البرامج وبين اجبار الدولة , لاوجه 
له »نعم يجب على الدولة المنععن المقدارالحرام ولايخفى اتهكما ينقسم الانتاج 
الى تلك الاحكام كذلكالصرف ينقسم اليها » فالواجب ان يصرفالانسان من 
البضائع والخدمات بقدر مايقيم أوده » كمايستحب ان يضيف الى ذلك بمقدار 
الرفاه ويحرم ان يصرف بالمقدار الاسرافى »كما يكره ان يصرف بما دون 
الاسراف وفوق الرفاه» (فى غير القدر المباح) وهذا ما يعبر عنه في الاسلام 
بالشثون, مثلا : أكل الانسان بقدرمايحتاج اليه جسمه واجب » وفوقه بمقدار 
اليسر والرفاه مستحب ء أما بقدر ان يمرض فهو محرم ؛ واذاكان بحد التخمة 
بون مرض كان مكروها ‏ وحيث ليس بحثنا فقهيا بحتاً لاداعي الى التكلم 
حول انه هل هناكمباح ايضأ ؟ كماذكره بعض الفقهاء اولا ؟كماذكره آخرون» 
وانكان الارجح عندنافى الفقه وجود المباح أيضاً » لان الاحكام عقلاخمسة » 
واطلاقات الادلة تشمل كل الخمسة . 

الثالث :كيف يحب ان ثنتج البضائع والخدمات ؟ هل بواسطة الانسان 
او بواسطة المعمل ؟ فان بالامكان ان ينتج الخبز بواسطة الانسا نكما يمكسن 
ان يولد بواسطة المعمل . وكذلك يمكن ينتج الخدمة ( مثل اعطاء بطاقة 
القطار ) بواسطة الانسان »كما يمكن ان تولد بواسطة الماكنة الاتوماتيكية » 
وانما يقع هذا السؤال الثالث » لان الدولة يجب ان تلاحظ ان اي الفردين 
أحسن للاقتصاد . 

مثلا : قد تكون الايادى العاملة الكثيرة » فاذا استتخدمت المكائن تعطل 
الناس مما يوجب التذمر ومايتبع ذلك من الاضرابات والمظاهرات من نتائج 


للشيرازي .............٠‏ المقدار الذي يلزم توليده امسو وو تحدم ع1 
البطالة » وهنا يكون اللازمعلى الدولة المنع عن تشغيل المعاملءي ل يلزم تشغيل 
الايادى العاملة » وقسد يكون العكس : بانكانت اليد العاملة قليلة فيكون في 
تشغيل المعامل توليداً لضرورات الحياة أولما يوجب رفاهها » وهنا يجب 
او يستحب تشغيل المعامل » فا نالدولة فى الاسلام انما وضعت لرعاية مصالح 
المسلمين وحفظهم من الضرر والفساد وتقديمهم الى الامام . 

ثم ان ما ذكرناهمن كثرة الايادي العاملة وقلتهاء انما كان منباب المثال » 
والافترجيح الافضل من الامرين له اسباب مختلفة , مثلا قد يكون من أسباب 
منع الدولة عن تشغيل المعامل انه لو وردت في الحياة المعامل سبب تسلط 
الكفار على مقدرات البلاد » اذ البلاد الاسلامية لاتصنع المعامل » فاذا اسقطنا 
الايادى العاملة اضطررنا الى الاجانب مما يجعل مقدراتنا بأيديهم, وذلك محرم 
شرعاً, مثلا : اذاجعلنا مكان الفلاحين التراكتورات» فمنع الاجنبى التراكتور 
بقينا بلا خبز »عحيث ادالفلاحين انجذبوا الىسائر الاعمال ومعنى ذلك اما ان 
نرضخ لشروط الاجنبي أو نموت جوعا . 

وماذكرناه في تو ليدالبضائع بأتى فى تو ليد العلم أيضاً ان!لانسانالمسلم فى 
الحال الحاضرب بحاجة الى علم الاجانب » ولذا فاللازم ان يلاحظ فى ذلك 
بقدرالضرورة؛ وبقدر مايكون علماً يغنى عن الاجانب علاان يلاحظ العلم بما 
هو علم؛ فان طول سيطرة الاجنبي على البلاد سواءكان بالمباشرة » كأن يأتى 
الى البلادالمستشارون » اوبغير المباشرة كان يذهب الى بلاد الاجانب الطلاب 
مسن المسلمين ؛ يوجب بقاء سيطرة الاجانب العملية او الفكرية على بلاد 
الاسلام» فاللازم اخذ العلم من الاجانب . 

اولا : بقدر الضرورة . 


وثانياً : من الاجنبى الذي أقل خطراً » مثلا : اذا دار الاءر ان يحصل 
الطالب في امريكا ؛ أو فى السويس كان الثاني اولى . كما انه اذا دار بين 
المستشار الروسي والنرويجي كان الثاني اولى » وقد ورد فى الحديث ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمامر بعض الكفار اذيعلم المسلمين القرائة و 
الكتابة في قبال فكه من الاسر. وورد :انه صلى الله عليهو آله وسلم أرسلشابين 
الى اليمن ليتعلموا آلة حربية كانتهناك . وورد : انه صلى الله عليه وآله وسلم 
أمرانيرسل بعض المسلمين الى بلادالكفار ليتعلموا صنع المراة . وورداله 
صلى الله عليه وآلهوسلم قال: اطلبوا العلم ولوفى الصين .م 

الرابع : كيف توذزع البضائع والخدمات ؟ 

والجواب: ان التوزيع يجب ان يكون حسب ميزانين : 

الاول : ميزان الاحتياج . 

والثانى : ميزان التوليد والخدمة , فاذا كان هناك ألف طبيب وأهل البلاد 
عشرون مليونا » كان اللازم ان يكون لكل مليون خمسون طبيباً » لاانتكدس 
الاطباء فى العاصمة ومأة قربة لايكون فيها طبيب واحد » وكذلك اذا كان هناك 
ألف طنمنالقمح » كاناللازم ان توزع لكلمليونخمسون طناً » لاا نالعاصمة 
تتخم والقرية تحرم » هذا بالنسبة الى التوزيع حسب الحاجة . 

اما التوزيع حسب التوليد , فاذا كان هناك طبيبان وقريتان في كل قريسة 
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للشيرازي .........2.0.. التوزيع حسب الحاجة والانتاج مام بخ عال امنا ار ا 5 
مأة انسان , لايحق لاحد الطبيبين ان يستغل قرية ونصفا بينما الطبيب الائخر له 
نصف القرية فقطء وكذ لك بالنسبة الى بزازين يولدانالاقمشة » وليس الاسلوب 
ان تجبر 0 الطبيب وتاجر القمح والبزاز » اذ الناس مسلطون على اموالهم 
وانفسهم”. 2 بل الاسلوب ان تنظم الدولة المكون حسب العدل والقسط «اعدلوا 
هوافرب للتقوى )و «انالله يحب المقسطين » الىغير ذلك من الابات والروايات 
بالاضافة الى ان الواجب على الدولة الاسلامية مراعاة مصالح المسلمين » 
وان لا يكون مهناك ضرر و ضرار و عسر و حرج . الى غيرها من القواعد 
العامة , 

فاذا كانالطبيب موظفاً من قبل الدولة والقمح والبضاعة للدولة الاسلامية 
فواضحان الدولة كيف توظف الطبيب؟ لثلايكون طبيبان لالف ولاطبيبلالف 
آخر أو كاذطبيب يعالج ألف وخمسمأة وطبي باخ ريعالج خمسمأة مثلا؟ و كيف 
توزع القمح حتى لاتكون بطون تتخم وبطون تحرم ؟ 

وأما اذا لميكن الطبيب للدولة ولاالقمح لها فالدولة تعمل امرين: 

الاول : ان تكمل الناقص من نفسها » فاذاكانت فيقرية طبيبان وفي قرية 
لاإبوجد طبيب استخدمت الدولة طبيباً لتلك القرية الفارغة كما انهاتفتحخبازاً 
في تلك القرية التي لاتجد القمح مثلا . 

الثاني: انتأخذ امام الاجحاف اذاكان طبيب أوبائع قمح اوبزازيجحف 
وقد تقدم في بعض المسائل السابقة انتسلط الناس على اموالهم وانفسهممحدد 
)١(‏ بحار الأنوارج/؟ ص 70/7 . 
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بعدم الاجحاف . هذا بالاضافة الى ان روح الايمان الذي توجدها الدولة في 
الناسيوقف الناس الى حيث المصلحة العامة والى حب الناس وخدمتهم , فقد 
ورد : ( احب لاخيك ماتحب لنفسك ) الى غير ذلك من السيل الكفيلة بعدالة 
التوزيع للبضائع والخدءات . 

الخامس : هل ان عوامل التوليد وهي ( الارض » ورأس المال » والطاقة 
العملية » والطاقة الادارية ) تعمل بقدر وسعها أم لا؟ فاذا كانت هناك أراضى 
بائرة » أو رأس مال معطل (كالمعمل والتراكتورات المعطلة ) أوعمالعاطلون 
أو من له قابلية الادارة قاعدون بدون الادارة . فانعوامل الانتاج لاتعمل بقدر 
امكانياتها . 

أما اذاكانت الاربعة تعمل حسبوسعها » كانت عوامل الانتاج تفيدفائدتها 
الممكنة » و لذا فاذا كانت العوامل تعمل حسب طاقتها نجد عدم الاحتياج 
الىالخارج » واذا كانت حاجة فهي في قبال احتياج الخارج الى الداخل » 
و يعبر عن ذلك بان التصدير بقدر الاستير اد فيصدر البلد النفط ليستورد القمح 
اة . 

أما اذاكانت العوامل لاتشتغل حسب طاقتها , كان الاحتياج الى الخارج 
رذلك ينتهى الى الاستعمار » نعم ربما تكو نحاجات البلد اكثر من طاقاتها 
الانتاجية » وربما تكون اقل من طاقاتها الانتاجية . 

ففى الاول : يجب التقليل من الحاجات , والاكتفاء بالحاجات الضرورية 


واستنباط موارد جديدة لسد الحاجات » مثلا كانت الاراضى لاتكفى باعطاء 


الحاجات الطعامية » فان من الممكن زرع البحر لتكثر الاسماك » ويذلك يجد 
الانسان طعامه مباشرة بالاسماك؛ وغير مباشر باطعام الاسماك للدواجن لتكثر 
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للشيرازي ...0.0.2 يجب أن تعمل عوامل الانتاج بكل طاقاتها يتسورع ؟ 
اللحوم » وما أشبه , الى غير ذلك مسن ايجاد الموارد الجديدة » وقد كان 
لالمانيا فى زمان هتلر وزير يفعل نفس الشىء فيستنبطموارد جديدة لسدحاجات 
الحرب العالمية الثانية المتزايدة . 

وفى الثاني : يجب حسن استغلال الموارد الكثيرة فى ترفيع مستوى 
الاجتماع صناعياً وعلمياً وغير ذلك » بالاضافة وجوب مساعدة الاخرين مسن 
الفضل الذي منحه الله الى اهل هذا البلد والاسلام قد حرض على العمل » ففي 
روايات تقدمت بعضها تقبيح عدم العمل أو قلة العمل بالكسل » وان كان 
للانسان! كتفاء لمعاشه لكثرة مواردهء وقد قال رسو لالتهصلى الله عليه و آله وسلم 
لما رأى يد عامل : ان هذه بد يحبها اث كما ان الاسلام حرض على الزرع 
والاستفادة مم ن خيرات الارض حتى قسال :(ان من وجد ارضاً وزرعاً ثم افتقر 
فأبعده الله ) وجعل عدم الاستفادة حتى من النواة . وفضل الماء فى الاناء بعد 
الشرب نوعاً من الاسراف . الى غير ذلك مما تقدم جملة من ذلك . 


السادس :هلان عوامل الانتاج ركبت بحيث تأتى بالانتاجالمطلوب املا؟ 
فاذا كان ازدحام الشارع أو التوا ءالمسافة بين البلدين يوجب تأخيرسير 
السيارة ممايوجب نقصاً في الاقتصاد ء لانه اذاكان الشار ع غير مزدحم ولاملتو 
وصلت سيارة البضائع الى المقصصد في ساعة مثلا » والان حيث الازدحام أو 
الالتواء تصل السيارة في ساعتين» ممايوجب مزيد اجرة السائق ومزيداستعمال 
البنزين وتقليل عمرالسيارة (بسبب الطريق الطويلالملتوى) كان ذلك ضعف 
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ت ركيب عوامل الانتاج مما يقال الانتاج » فان المال الذي يصرف ممع عدم 
صوابية تركيب عوامل الانتاج اكثرمن المال الذى يصرف اذا كان تر كيب 
عوامل صوابية الانتاج . 

وكذا الحال في أمثال ذلك » مثلا : تاجرينقل في كل يوم طنا من القمح 
بسيارة كبيرة له » الى المدينة بيئما هذه السيارة تستوءعب طنون من القمحءفان 
في ذلك ضعف تر كيب عوامل الانتاج؛ اذ التاجريعطى الاجرة الكاملة للسائق 
ويعطي ثمن البئزين لسير السيارة » بينما لايستفيد من سيرها الا نصف الانتاج 
المقزر. 

واذا اراد هذا التاجرتحسين تر كيب عوامل التوليد , كان اللازم عليه ان 
يشارك تاج را آخر لتحمل السيارة كل يوم طنين من القمح. حتى تكون الاستفادة 
من السائق والبئزين بالقدر المقررء ولذا نرى اشتراك التجار في الامورحتى 
يتمكذوا من ان يستفيدوا من طاقات انفسهم » ومن طاقات التوليسد استفادة 
كاملة . 

وهكذا في أمثلة اخرى , مثلا: معمل للسكر له طاقة ان ينتج كل سئة ألف 
طن» لكنعدموجودقصب السكر لهبالقدر الكافي» أوجب ان يتعطل المعمل كلعام 
ثلاثة اشهر» فان سوء تركيب عوامل الانتاج جعل المعمل عاطلا فى قدرهذه 
المدة مما ادى الى توقف ربع الانتاج فرضأء فاللازم تكثيرالانتاج قصب السكر 
حتى يتمكن المعمل من الانتاج اللائق به . 

ولابخفى ان هذا الام السادس غير الامرالخامسء اذ فى الام الخامس لم 
تمكن الاستفادة » من جهة كسل العاملنفسه ‏ مثلا - . 

أما في المقام فعدم الاستفادة انما هو لاجل عدم صحة الت ركيب ؛ فالعامل 


للشيرازئ ...000ل لزوم تشغيل عوامل الانتاج كو ا 1 
ناشط كمال النشاط ء لكن سوء التر كيب شل قدرته » فعلى الدولة الاسلامية 
تحسين التر كيب الاقتصادي ليعطى أسباب الةوليد كامل قدرتهاء والادلة الشرعية 
المذكورة سابقاً آتية هنا » بالاضافة الى قوله عليه السلام : ( ونظم 007 
وما أشبه» مما يحرض على تنظيم الامور والاستفادة من الحياة بأقصى قدر 
ممكن , 

ثم ان العوامل الاربع للتوليد قد تتعطل كليا كالارض البائرة » وكالتقيد 
المكنوزء وكالعامل العاطل» وكالمدير الذي لافعلية لادارته وقد تتعطلعن الفائدة 
المتوخاة » وهذا على قسمين : 

الاول : ان يعمل في وقت لافي وقت آخرء كالارض التي تزدرع في الر بسع 
ولا تزرع في الخريف ممع صلاحيتها للزر ع في الفصلين » وكالانسان الذى 
يشتغل في شهردون شهرء وهكذا . 

الثاني : ان يعمل في عمل لايفيد الفائدة المطلوبة وان اشتغل كل وقته في 
العمل كالانسان الذي يصلح ان يك ون بناءاً فيشتغل عامل بناء » وكالارض 
التي تصلح ان يزرع فيها البرتقال الاكثرربحاً وفائدة » فيزر ع فيها الفجل الى 
غيرذلك ؛ ولافرق فيكلا نوعي العطل بين ان يكون من جهة الامرالخامس 
اي عدم الاشتغال لذاته , او من جهة الامر السادس اي عدم الاشتغال لسوء 
التر كيب . 

وهناك قسم آخر: وهو ان يعمل الانسان عملا ضاراً » أوان يولد سائرمواد 
التوليد المادة الضارة »كأن يزرع في الارض الافيون للمعتادين » وان يكون 


(0) مج البلاغة : الكتاب لا . 


رأسالمال لاج لصنع الخمر» أو يعمل البناء فيبناء مرقص أو ملهى اويصرف 
المديروقته في ادارة سينماه داعرة أو مااشبه » فا نكل هذه الاقسام الاربعة : 

١-عدم‏ العمل اطلاقا . 

. وعدم العمل الاكثر فائدة‎ ٠ 

م وعدم العمل الدائم . 

ع - والعمل الضارء كلها خلاف موازينالاقتصاد السليم . 

واذا نظرنا الى اسباب التوليد الاربع في اغلب الاجتماعات نرى ابتلاء 
تلك الاسباب بكل هذه النواقص» مثلا :كثيرمن الناس يعيشون عيشة البطالة 
التامة » أو يعيشون جزءاً من حياتهم في البطالة التامة » او يعيشون العمل الاقل 
فائدة » بينما لهم القدرةفي العمل الاكثرفائدة » وهكذا يكون حال رأس المال 
وحالالارضء» وحال الادارة » فعلى الدولة الاسلامية ان تهتم لوضع الانسان 
المناسب في المكان المناسب , ولو ضع الطاقة المناسبة فى المكان المناسب 
وبذلك لايكون الانتاج مضاعفاً : بل احياناً يصل الى اضعاف الاضعافء فمثلة 
في مثال قد تقدم ان ( عبد الناصر ) كان له تسعمأة الف موظن زائداً عن قدر 
الحاجة » اذا وظف هؤلاء في التوليد , بدل ان كانوا موظفين في الهدم (اذكل 
موظف ان لم يكن بناءاً كان هادماً) كان لمصرانتاج ربما زيد عن حاجته مما 
يصدره فيدر له ارباحاً طائلة وهكذا في سائر اسباب التوليد وفي سائرالبلدان 
الاسلامية , 


للشيرازي ...0.0.0.00 ضعف الاقتصاد سببه الاتسان امم مخ لطر 

(مسألة -+-) قد يكون سبب الغلاء طبيعياً كالقحط وقد يكون غير طببعي 
و قبل ذكر أسباب الغلاء غير الطبيعة لابد من الالماع الى ان السبب الطبيعي 
للغلاءليس منطر ف اللهسبحانه؛بل بسبب الانسانء كما انكل الافات والامراض 
والاعراض انما هى بسبب الانسان نفسه » ولذا ورد في سورة انا انزلتاه ل من 
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر”" فان الاية تدل على ان تنزيل الملائكة 
المقدرات في ليلةالقدر » حيثتعين فيها مقادير الخلائق : كله سلام من اول اليل 
الى الصباح فلامضاد سلام ولو للحظة واحدة من تلك الليلة . 

وقد يقال:فهل الجنين الذي يولد مشوهاءوالزلزلة»وطغيان البحر الموجب 
لذهاب الزرع والضر ع.والاتربة التي تثارمن الفيافي الى البلاد فيمرض الانسان 
بسببها » الى غير ذلكمن الاسباب الطبيعية ايضاً منجهة الانسان ؟ثم القحطمن 
عدم نزول المطر » والمطر بيد الله » والموت آفة وليست بيد الانسان ؟ 


والجواب : نعم ان كل ذلك ما عدا الموت الطبيعى بسبب الانسان , أما 
الموت الطبيعى فهو تكميلوانتقال الى الكمال كالولادة التى هي سبب التكميل 
وانتقالالى الكمال . ولذا ورد في الاية.الكريمة « ظهر الفساد في البر والبحر 
مأ كنت ابد النا» وورد اقول مطاف وومااضابكم من مطينة قبا كيت 
ايديكم وبعفو عن كثير» وقال سبحانه في سب بهلاك الانسان فى البحر : « ومن 
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آياته الجوار في البحر كاعلام ان يشاء يسكن اليج فيظللن زواكدعلى مره 
ان في ذلكلايات لك ل صبارشكورء اويوبقهنبما كسبوا » وبعف عن كثير» » الى 
غيرها من الايات والروايات . 

اما نسبة المصائب اليه سبحانه في القرآن فهي كنسبة الزراعة والرمى و 
غيرهما اليه » حيث انه سبحانه هو الذي جعل القانون الكونى الذى يسير فى 
دائرته الانسان » فكل شى» اختيارى منه تعالى باعتبارانه واضع قوانينه » ومن 
الانسان لانه الذى اختاره واراده» أما الامثلة التى ذكرها المستشكل قواضح 
انتلك المصائب من الانسان » فالجنين الذي يولد مشوها انماكانالسبب أبويه 
أو الانسان الذي سبب حريقا او طفرة للمرأة او ما اشبه » مما اخاف المرأة 
او سبب لها وضعاً غير طبيعى قأثر على الجنين . 

والزلزلة بالاضافة الى انها تخبر قبل وقوعها» وبامكان الانسان أن يتجنبها 
انهاتقع فيمو اضع خاصة » فلماذايسكنهاالانسان وأرض الله فسيحة ؟ او لماذا 
لايصنع الانسان بيوت الخشب حتى لايتأذى بها ؟ 

وطغيان"البحر يمكن اجتنابه بالسد ونحوه» بالاضافة الى امكان اذلايسكن 
الانسان سيف البحر . 

والاتربة بالامكان تشجير حوالى المدينة فتمتص الاتر بة بالاضافة الى امكان 
انلايسكن الانسانتلك المناطقءو لماذا يحصر الانسان سقى زرعه بالمطر ليبتلى 
بالقحط عند عدم نزوله ؟ 

ثم لماذا لايدحر الانسان الطعام لاحتمال القحط ؟ ولذا نرى كلما تقدمت 
الحضارة كانت الامات الطبيعية أقل» والكلام فى هذا الباب طويل لكنه حيث 
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للشيرازي .......... الغلاء من الاسراف . وزيادة الموظفين سوام بع 8 
كان خارجاً عن المهمة الاقتصادية المباشرة (وان كانت هذه الامور الكونية 
تؤثر فى الاقتصاد بنحو غير مباشر أيضاً) نكتفى منه بهذا القدر . 

وعلى هذا , فسبب الغلاء الطبيعى الذي بيد الانسان بالاخرة هو القحط » 
حيث يقل العرض ويكثر الطلب » وليس كلامنا الان فيه » وانمافى سببالغلاء 
غير الطبيعي الذي سبب الغلاء فى كل عالم اليوم مع المعطيات الكثيرة للعلم 
مما يوجب ان تكو نالبضائع فىغاية الرخص كما لابد وان نشير الىمضرات 
الغلاء » واخيراً تأتى الى تفصيل ما يتعارف ذكره عند الناس: مزقلة البركة فى 
الاعمارو الاولادو البضائع فهل لهذا حقيقة خارجية ام هو صرف تفكه بالكلام ؟ 

اما الاول : اي سبب الغلاء فهو أمور : 

1 الاحتكار والاسراف . 

؟ - زيادة الموظفين . 

م صرف الطاقات فى الهدم . 

ع - عدم تحرك اسباب الانتاج . 

وه كثرة الوسائط . 

١‏ - تطلب المزيد من الحق الطبيعى فى قبال الامور الخمسة التى تقاب 
بالمال (مما سبق ذكرها) . 

البطالة . توضيح ذلك : 

)١(‏ لنفرض مدينة فيها مأة الف انسان تولد بقدر حاجات اهل المدينةمن 
البضائع والخدمات, مثلافى كليوم ثلثمأة الف خبزءو ثلثمأةألف كيلومن النفط 
للوقود؛ وفيهامأة طبيب لكل الف انسان طبيب فاذاأسر ف الف منهم باشتراءا كثر 


من الخبز المقرر لكل فرد فاشتروا خبزين فى كل وجبة و اسرفوا الزائد » قل 
الخبز بمقدار الف نفر وحيث قل العرض وكثر الطلب صار الغلاء » وكذلك 


اذا احتكر بعضهم نفطالف انساناو احتكرغنى خدمة طبيب بأن جعله لعائلته 
ولم يسمحلهبمداوات الآخرين فان الال فالمحروم عنالخدمة الطبية يوزعون 
على بقية الاطباء » وبذلك يكثر الطلب ويقل العرض وهكذا فى كل الامور . 
فاذاكانت ستو نالف دار محتكرةكما قرأت ذات مرة انها كذ لكفى بعض المدن 
الغربية » حصلت ازمة السكن الموجبة لغلاء المسكن » الى غيرها من الامثلة 
التى تعرف بالقياس الى ما ذكرناه . 

(؟) وزيادة الموظفين بدورها توجب الغلاء فلتفرض انكل مليون انسان 
بحاجةالى الف موظف (مع العلم ان التواريخكتبوا انمصرفي زمان الاسلام 
حيث كان نفوسها عشرة ملائين كان الموظفون فيها خمسمأة فقط » ما سوى 
الجيش » والكل يعلم ان الجيش فى الاسلام شعبى لايكلف الدولة شيئاً, 
لانهم ججيش احتياط ماعدا بعض الافراد الذين يلزم وجودهم الدائم للتدريب 
والحفظ ومااشبه) فمدينة فيهاستة وثلاثون مليونانسان بحاجةالى ستة وثلاثين 
الف موظف . ومن المعلوم انكل الف انسان حينئذ يتحمل نفقا تفرد واحد 
بدون ان يؤثر ذلك على قيمة اليضائع والخدمات . 

أما اذاكان موظفوا تلك الدولة مليونا اواكثر (كماكانكذلك في ايران 
الشاهانية) فاذهذ!! كبرعباء على كاهل الانتاج مماي وجب زيادةالطلب وقلةالعرض 
وبذلك يكو نالغلاء فاذا كانمثلا: فيهذهالمدينة ذات الستة والثلاثين(الملايين ) 
مليونان من الموظفين » كان معنى ذلك ان يتحمل كل سبعة عشر انسان نفقات 
انسان موظف » بيتماكان المقرران يتحمل كل الف انسان نفقة انسان موظف؟ 
هذا . فكيف اذا اضيف الى مشكلة تكثر الموظفين مشكلة ترفهم فالموظلف 
إستهلك اكثرمن غيره » ومشكلة سرفهم فالموظف مسرف بطبعه في الحكومات 


للشيرازي تم لل ذو ا العلة + بيت أشات الانتاج وتوا 7 
المنحرفة كما ان جملة من الموظفين في الحكو ما تالمنحرفة سر اقومحتكرون 
ومكتنزون للمال , 

(؟) صرف الطاقات فى الهدم » فان كل انسان يجب ان يكون مولدا 
للبضاعة اوللخدمة » فاذا صرفت الطاقات في الهدمأورث القلاء,واقسام صرف 
الطاقات في الهدم كثيرة منها صنع الاسلحة الغالية ومنها بناء الملهى والمرقص 
والمخمرء ومنها صنع الهروئين والاشياءالضارة » ومنها الخدمات التى تؤدى 
الى الهدامين » فالطبيب المعالج لاهادم هو ايضاً هادم ؛ حيث يخدم الهاد 5 
من حيث يشعر أومن حيث لا يشعرء الى غير ذلك . 

فبدلانتكون مواد الاسلحة مصروفةفى بناء الدوروالمستشفيات والمدارس 
وكذلك موادالملهى والمرقص الخ » تبنى المواد فى الامورالضارة المفسدة. 

وبدل ان يصرف بناة الاسلحة والملهى والمرقص وما اشبه اوقاتهم لبناء 
الحياة من زراعة وصناعة ونحوهمامما يخدم الانسان ويعطيه الحوائج الاولية, 
يبنونالموت والدمار ء وبذلك تقل الحاجات من ناحية وتكونحاجان جديدة 
حيث ان الهدم يهدم الحاجة فالقنبلة تهدم البيوت وتمرض الافراد والملهى 
والمرقص والخمر تؤثر على الاعصاب وتوجب الامراض التي هسي بحاجة 
الى الدواء والمستشفى ومااشبه وبذلك يكثر الطلب كثرة مضاعفة ويقل العرض 
ممايوجب الغلاء . 

والطبيب المعالج للهادمهادم ايضاً » ولذاورد عدم بناء المسجد للظالمين 
وعدم اكتراء الدواب حتى لحجهم » وقالوا ان منيبيع الابروالخيوط لخياط 
الظالم يعد من أعوان الظلمة . 


(4)عدم تحركاسباب الانتاج . فقد تقدمان أسباب التوليد اربعة (الارض 


ورأس المال والعمل و الادارة ) فاذا اشتغل الكل على مايسرام كما تقدم في 
المسألة السابقة # أوجب الكفاية , والرخص من مو البدالكفاية : 

اما اذا عطل الكل او البعض فبقدره يقل الانتاج » و اذا قل الانتاج كثر 
الطلب وقل العرض وذلكيولد الغلاء .مثلا:الاراضى الصالحة للزراعة عطي 
قدر قوت الانسان » فاذا بقيت بعض الارض فارغة لعدم العمل اولعدم الادارة 
او لعدم رأس الما لكان بقدر ذلك احتياج معطل : وبقدره يقل العرض فقيما 
يكون الطلب على قدره المعتدل . 

ثم ان عدم تحرك اسباب الانتاج ناش من أمرين : 

الاول : القوانين المانعة عن الحريات . 

الثاني: عدم استقامة نفوس الناس بكسلهم عن العمل وحبهم للبطالة وما 
أشبه والاسلام يوفر الحريات » ويبنى النفوس » ولذا كان الاسلام مخالفاًلعدم 
تحرك اسباب الانتاج . 

(0) كثرةالوسائط فانكثرة الوسائط توج بسقوطالواسطة عن كونهمولداً 
الى كونه مستهلكاً فهو بالاضافةالى انه لايقومبخدمات نفسه لتبقى خدمة الاخرين 
لانفسهم يأخذمن خدمةالاخرين مثلا الاساوب الطبيعىان يكو نهناكزارع وبقال 
ومستهلك , ولنفرض ان الزارع يحتاج في انتاجه الى مأة ديار وفي معاشه 
الى مأة وخمسين وهكذا البقال , فاللازم ان تصل البضاعة الى يد المستهلك 
بقيمة خمسمأة دينار » فاذا اضيف الى ذلك شخص رابع في الطريق لم يكن 
ضروريا كالدلال الذي يشترى من الزارع ويبيع للبقال صارت القيمة حين 
تصل البضاعة الى يدالمستهاك بسبعمأة وخمسين (اي اضيف الى البضاعةمقدار 
نصف قيمتها الطبيعية) وهكذا كلما كثرة الوسائط . 


للشيرازي ....-.0.0. الغلاء » لسبب الوسائط » وتطلب المزيد بعتو ا 7 

واذا فر ض أن مصارف الزارع في زرعه صارت غير طبيعية بأن احتاججالى 
اجارة الارض (التى هي لله ولمن عمرها) اوان معاشه صار غيرطبيعى بأنكان 
مسرفا محتكراً » واذا فرض احد هذين الامرين في البقال , او اذا فرض كل 
تلك الامورالاربعة غير الطبيعية وصلتاليضاعة الى بدالمستهاكاحياناً بأضعاف 
اضعاف قيمتها الواقعية » وللذا فاللازم على الدولة الاسلامية مراقبة كل من 
الزارع والواسطة »كما يلزم عليها مراقبة عدم توسط الدلالين بالقدر المستغنى 
عنهم » وذلكلانها موكلة بالمصالحء من اسوء الاشياء الغلا وتحول الانسان 
الذى هواداة انتاج الى اداة استهلاك . 

وقد وردفي الشريعة كراهة تلقى الر كبانولعل مناسرارها عدم تعددالو اسطة 
حتى يكون الغلاء المصطنع » وقد يجد الانسان في سوق واحدة عشراً مسن 
الدلالين تمرالبضاعة من ايديهم يداً بيد حتى تصل الى المستهلك , بينما كان 
اللازم ان تصل بضاعة المنتج الى يد المستهلك بدون واسطة او بواسطة 
واحدة. 

واحياناً الانسان يرى: ان المنتج يعيش عيشة متوسطة او دون المتوسط, 
بينما الواسطة الزائدة تعيش عيشة الترف والسرف » وليس هذا فى الحقيقة 
الالسوء تر كيب الاجتماع ممايجب انتعالجهالدولة الاسلامية فالواسطةالزائدة 
بنفسها (وان عاش عيشة متوسطة) شيء زائد يوجب الغلاء فكيف اذا اراد ان 
يعيش عيشة السرف والترف والتلف ؟ 

() تطلب المزيد من الحق الطبيعى وذلك لانه قد تقدم فى بعض المسائل 
السابقة ان المال في قبال خمسة اشياء (العمل, الجسدى , والفكري » وذات 
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المواد » وشروط الزمان والمكان » والعلاقات الاجتماعية) كما تقدم ان لكلمن 
هذه الامور الخمسة قدر خاص من الانتاج » فاذا تطلب احد فوق حقه كانذلك 
يلازم الغلاء . 

مثلا عامل البناء حقه الطبيعى كل يوم دينار » الذى هو يعادل مقداراكله 
وسائر حاجاته مثلافاذا تطلبالعامل ديناراً وربعاً كان معنى ذلك انه يستهلك مقدار 
انسان وربع انسان » ففى كل خمسة افراد يبقَى فرد بدون مواد العيش» فيكون 
الطلب اكثرمن العرض » اذ المفروض ان أربعة افراد منالخمسة اسنولواعلى 
طعام الخمسة» فيبقى الخامس متطلبا بدون ان يكون فيقبال طلبه عرضءوهكذا 
لنأخذ البقال مثلا آخرء انه يحتاج كل يوم الىدينار لاجل ايجار دكانه ومعيشته» 
فاذا اعطى ثلائماثة وستين ديناراً لاجل (السرقفلي) لمحله صار مجبوراً ‏ لان 
يجعل قيمة البضاعة ضعفا ليسد بنصفه جوعه و بنصفه الاخر سرقفلى دكانه , 
وحدثالغلاء منجراء ذلك؛ اذالسرقفلى مثلا صحيح فى الاقتصاد اذاكان ذلك 
بقدر عادل من مايتطلبه شرط المكان ( اذقد سبق ان المال قد يكون فى قبال 
شرط المكان أيضاً) لكن دخول السرقفلى المتصاعد في كل الخط الاقتصادي 
جور مضاعف » من جهة انه لا اطلاق له في كل المحلات ان لم يكن عدلا 
حسب شر طالمكان » ومن جهة انه اكثر من القيمة الواقعية لشرط المكان . 

مثلا : هناكد كاناناحدهما في وسط المدينة حيث يعطى الر بح المضاعف 
والاخمر في آخر المدينة حيث يعطى نصف ربح الدكان الذى فى وسط 
المدينة » ان من الصحيح ان يكون ايجار الذى ف ىالوسط ضعف ايجار الذى 
في آآخر المدينة » وهذه الزيادة قد تؤخذ بصورة الايجار وقد تؤخذ بصورة 
السرقفلى » ويجب تعاد ل الامرين : 


للشيرازي ......... الغلاء » لسبب الوسائط ء وتطلب المزيد العا و ع1 
' مثلا : اذاكان ايجار مافى آخر المدينة فى كل عام مأة دينار يجب ان 
ان يكون ايجار مافىوسط المدينة فى كلعام مأتى دينار(حيث فرض ان الربح 
مضاعف) وهذه المأة الثانية قد ياخذها صاحبالدكان نقداً » اى يأخذالايجار 
مأتى دينار » وقد يأخذها بصورة السرقفلى ( و معنى ذلك انه يأخذ قدراً من 
النقدلربحه المضاربى فى كلعام مأة دننار) فاذا فرضنا أن خمسمأة دينار يعطى 
كل عام بالربح المضاربى ‏ مأة دينار ربحاً »كان اللازم ان يأخذ صاحب 
الدكانالذي في وسط المدينة » من المستأجر خمسمأة دينار بعنوان الس رقفلى 
باضافة ايجار كل عام مأة دينار » و يكون حينئذ السرقفلي العادل لهذا الدكان 
خمسمأة دينار » فاذا اخذ صاحب الدكان الف دينار بعنوان السرقفلى » كان 
معناه انه آجرد كانه كل عام ثلثمأة دينار » فمأة دينار سرقه من البقال» والبقال 
مجبور ان يجعل قيمة البضائع اكثرمن القيمة المفروضة بمقدار هذه السرقة ع 
وحينذاك يكو نالغلاء, وهكذا يلاحظ اذمن أسباب الغلاء هوزيادة قيم(الاشياء 
الخمسة) عن قيمتها الواقعية . 
ومما تقدم » ظهر انه اذا اعطى المستأجر نخمسمأة دينار بعنوان الس رقفلي 
ثم اراد ان يستأجر منه انسان اخر الدكان ( برضى الموجر فرضاً ) فأخد منه 
بعنوان السرقفلى ( الف دينار ) يجب ان يلاحظ هل أن الخمسمأة الزائدة من 
حقّه ام لا ؟ فان كان ربح خمسمأته التى أعطاها للمالك( ربحها المضاربي ) هو 
مقدار ايجار الدكاد باضافة هذه الخمسمأة الزائدة (على أصل حمسمأة اعطاها 
الى المالك بعنوان السرقفلي ) كانت الخمسمأة الزائدة التي أخذهامن المستأجر 
الثاني صحيحاً » والا كان منحرقاً وبذلك ساهم في الغلاء . 


وعلى هذا ء فاذا اعطى المستأجر الاول لمالك الدكان خمسمأة بعنوان 


السرقفلى » ثم في يومه اعطى الدكان للمستأجر الثاني بسرقفلي الف كانت 
الخمسمأة الزائدة حقاً غير طبيعى وكان تسهيماً في الغلاء . 

والحاصل : منالامر السادس لزوم مراقبة الدولة الاسلامية على ( الامور 
الخمسة , العمل الفكرى . والجسدى ». والمواد » والشرائط » والعلاقات ) 
ان لاتزيد قيمتها على القيمة الواقعية » والا ساهمت الزياده في الغلاء وأخذ 
الاقتصاد في الانحراف . 

ثم انا ذكرنا (الربح المضاربى ) لان النقدحيث انه عمل متراكم له حصته 
من الربح عرقاً » قيما كانت مضاربة من احد المال ومن الاخر العمل » ومن 
الواضح ان العمل يختلف » ففي العمل الشاق ربح النقد أقل من العمل السهل» 
وكذلك يختلف الربح من عامل» الى عامل فان الذكى له ربح اكثر من عمل 
الغبي » الى غير ذلك من الاعتبارات الاقتصادية . 

(0) كثرة البطالة » فان الانسان الذي لا يشتغل لسوء تركيب الاقتصاد 
يستهاك ولايولد, وبهذا تكون المواد المنتجة أقلمنالقدر الضروري » وبذلك 
يقل العرض ويكثر الطلب » وهو من أسباب الغلاء » ولنفرض أن في مدينة 
نفوسها مليون انسان من الضروري ان يعمل ثلاثة ارباعها حيث الربع الاخسر 
المرضى والعجزة والاطفال » فاذا تفشت البطالة وكان العاطلون ثلث العاملين » 
كان معنى ذلك ان بقدر نصف المدينة ينتجون للصنف الآخر 


ومن المعلوم ان النصف لايقدر على انتاج الضعف فتقل المواد ويكثر 
الطلب ويقع الغلاء فاللازم على الدولة ان يقضى على البطالة لا لاجل ان البطال 
يوجب المشاكل لنفسه ولعائلته وللمجتمع ( وان لم يوجب ذلك كونه كلا 
على المجتمع » لفرضانه قد ولد ما يكفيه لمدة بطالته » ولذا ورد فيالروايات 


النهي الاكيد عن البطالةكما تقدم بعضها فيفصل الروايات) فقط ء بل لاجل 
ان البطالة توجب الغلاء » والقضاء على البطالة انما يكون برفع القيود عن 
الانتاج » فاذا وزعت الارض والماء على الجميع وساعدت الدولة في الامور 
الاولية وبعض التبرعات من (بيتالمال) تمكن كل انسان من بناء دار» وتربية 
دواجن وزراعة . 

ومن المعلوم ان الصوف يكون لباسأء وبذلك يتمكن الكل من المسكن 
والملبس والمأكل والمشرب وما أشبه ؤلك . 

واما الثاني : ايمضرات الغلاء فواضح ان الغلاءدروجب حرمان كثير من 
أوليات الحياة والحرماني وجب كدرة الفساد من قتلوسرقة وزنا ورباوتحارب 
بين الناس وغير ذلك » اذ يقتلبعض الناس بعضاً ليحصعاىماله كما يسرق من 
آخر ليسدبالمسروق جوعه وحيثلايجد السبيل الىالنكاح المشروع لمافيه من 
التكاليف يضطرالى الزناء كما تضطر المرأة الى ان تبيع نفسها لاجل تحصيل 
لقمة العيش » وحيث ينقسم الناس في حالة الغلاء الى طبقتين طبقة الفقراء 
وطبقة الاغنياء » لابد و ان تقع المظاهرات والاضرابات » وأخيراً الثورات 
وهكذا. 

ومنالجهل الفظيع . مايتداوله بعض من لاخبرة له بأنالغلاء لايضرء اذمثلا 
في السابق كان كيلو اللحم بثلاثين فلسا » وكانت اجرة عامل البناء عشرين 
فلسا والدسوم كيلو اللحم بدينار ونصف حيث اجرة عامل اليناء بدينار » فكما 
ان اجرته قبل ثلاثين سنةكانت بمقدار ثلثى كيلو كذلكاجرتهالان » واي فرق 
بين الزمانين بعد وحدة النسبة؟ وكذلك بالتنسبة الى كل امور الحياة . 


وانما كان ذلك جهلا فظيعاً لان ارتفاع القيم ليس كماذكرء فانه لوكانت 


الاجور ارتفعت بمقدار ارتفاع السلع لكان الامركما ذكر » ولكن الامر ليس 
كذلك؛ اذ التضخمالموجود حالا أوجب ان تكون قيم السلع أكثرمن الاجور 
حتى ان العمال كانوا سابقاً يتمكنون من ادارة امسورهم بأجورهم » والان 
لايقدرون على ذلك » ولناخذ مثلا : أن الدا ركان تتبنى لعامل بقيمة ثلاثين 
دينارا : اي مايقارب اجرته في أربع سنوات وشهرين (لكليوم عشرونفاساً) 
بينما في الحال الحاضر لابد من ثلاثة أضعاف ذلك مثلا : حتى يبنى له دار 
(لكل يوم دينار) . 
وكذلك بالنسية الى كثير من السلع والخدمات المحتاج اليها , مثلا : 
كان في السابق أجرة الطبيب خمس اجرة العامل (اي اربعة فلوس) والان اجرة 
الطبيب بين نصف اجرة العامل الى اضعاف اجرته » حيث إن الاجرة العادية 
للطبيب مالايقل من نصف دينار , الى غير ذلك من السلع والخدمات . 


و الحاصل : ينشاء الغلاء من عدم تكن العامة من الاحتياجات » اما 
من جهة عدم وجود الحاجيات وامامن جهة ارتفاع الاسعار » وسيأتى في مسألة 
التضخم ماله نفع فى المقام انشاءالته تعالى . 

واما الثالث : اى مسألة قلة البركة في الاعمار والاولاد والسلع . فهي 
شىء علمي قبل ان يكون شيئاً غيبياً ( مع انا نعتقد بالغيبية أيضاً مأة في مأة ) 
وتوضيح ذلك ان البركة بمعنى الثبات والدوام والسعة , يقال برك البعير اذا 
برك و(م يسراى ثبت ومنه تبارك الذي انزل الفرقان على عبده » اي انه ثابت 
ودائم و واسع ليس كالممكن الزائل الذي له سعة محدودة والحضارة اذا لم 
تكن مزيجة بالايمان لابد وان تنعدم البركة فيها مما يرجع الى الانسان ياكبر 
الضررء كما هي الحال في حضارة اليوم » ولذا قالسبحانه : «من اعرض عن 


)20 
ذكري فاذله معيشة ضنكا» وقال ونو حعليهالسلام: « فقلت استغفروا ربكمانهكان 


غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ؛ ويمدد كم باموال وبنين 2 ويجصل لكم 
,2 
جنات ويجعل لكم انهاراً » الى غيرهما من الايات والروايات مثلا : 
الف : اليركة في العمرقد ازيلت بسيب الحضارة الحديثة : 


١‏ - من جهة بطوء امكانية المرور في الشوارع بسبب كثرة وسائل النقل 
فالطريق التى تستوعبالسيرفيها مقدار عشر دقائق تستوعب مقدارساعة , فاذا 
فرض الاحتياج الى ساعتين كل يوم للرواح والرجوع في أربعين سنة .كان 
معنى ذلك انه نقص منعمره مقدارعشرسنوا تمن العمل » اذا فرض انالانسان 
يشتغل في كليوم ثمانساعات لا:نالساعتين رسع اليوم (اي يومالعمل وهوثمان 
ساعات ) فمن أربعين سنة ينقص ربعه وهذا النقص في العمر اثما صار يسبب 
الحضارة الحديثة , لانالحضارة لم تلاحظ الانسا نكمحور للحياة » بل لاحظت 
المادة محوراً وبذلك لم تهتم لراحة الانسان بجعل الطرق بحيث لاتستنفد 
وقت الانسان في الحركة الى المقصد ذهاباً ورجوعاً » وفي الكلام تفصيل 
خارج عن مبحث الاقتصاد . 

"5 ومن جهة صرف الوقت في التجملات الكاذبة الفارغة » سواء من 
يصرف وقته فيصنعها »أو من بصرف الوقت في تحصيل المال لاجل اشترائها 
والوقت اذا صرف في الهامشيات لم يبق حتى يصرف في المهمات . 

 '"‏ ومن جهةضعف الجسمالنا شيمن الاطعمة و الاشربة وغيرهما ممالا 
يلائم الانسان » مثلا : الاغذيةالفعلية » حيث تختلطبالمواد غير الملائمة تكون 


(1) سورة طه آية ١74‏ . 


(؟) سورة نوح آية 1٠١‏ . 


مبعثاً للامراض . وكذلك المياه والشرايت وغيرها » وضعف الجسم يوجب 
عدم امكان الاستفادة منه في الاهداف الرفيعة . 
: - ومن جهة توتر الاعصاب الناشئة من تراكم الهموم والمشكلات » 
والانسان ذوالاعصاب المتوترة لايقدر على الانتاج بقدر ما يتمكن غيره من 
هادىء الاعصاب. 
هذا مع الغض عن ان تداول المحرماتالتى توجبالامراض ممالا 
تحول دون عمل الانسان , وبذلك كله لايتمكن الانسان ان يستخدم عمره في 
الامورالنافعة » فاذاكان الانسان الخارج عن هذا المحيط الفاسد قادراً علىان 
يؤلف مائة كتاب. لايقدر الانسان الموجود في هذا المحيط ان يؤلف حتى 
نصف ذلك القدر . 
فلايقال : ان سرعة الحركة وكثرة الوسائل في الحضارة الحديثة سهلت 
الامر ؟ 
لانه يقال : هناك ثلاثة أمور : 
١‏ - : الانسان بدون حضارة الالة . 
ااايدة الاتسانميع حضارة الالة حضارة مشوبة بالايمان . 
- : الانسان مع حضارة الالة غير المشوبة بالايمان , والكلام الان 
في ان البركة فى الثانى أكثر من البركة فى الثالث » اى ان الانسان اذا بقى 
مستقيماً وقد حصل على السرعة والالةكان عمره ذا بر كة , أما في الحالالحاضرء 
حيث لااستقامة فعمره أصبح يدون البركة المتوخاة . 
هذا بالاضافة الى اذالحضارة الحديثة بمااوجبت منضعف الجسم وتوتر 
الاعصاب وما أشبه سببتاقلية بر كة العمرهنالعمرفيزمن ماقبل الالة » ونفس 
هذه الحضارة لو كانت مزيجةبالايمان لمتوجب ذهاببر كة العمر» بلاضافت 


للشيرازي .2..0202.0..2.. حضارة المادة تمحق بركة الاولاد مام أ 
على البركة الطبيعية بركة آلية ايضاً . 
ب : وعدم البركة فى الاولاد : 

» من جهة ان ارحام النساء قدضعفت » وأصسلاب الرجال قدضعفت‎ ١ 
فلايتمكن الرجل من دفق منجب » كما لاتتمكن رحم المرأة من تربية الجنين‎ 
» بكثرة » والتى تربيه لايكون بالصحة العقلية والنفسية والجسمية المطلوبة‎ 
وذلك بسبب كثرة الامراض الحديثة » وكثرة التوترات النفسية الموجودة‎ 
التي رافقت حضارة المادة » فمن باب المثال انكثرة كبيرة من النساء ابتلين‎ 
بمرض السكرء ومرض السكر يمنع من تربية الرحم للجنين , فهي لاتحبل‎ 
. أوتسقط قبل الابان » أوتلد جنيناً غير صحيح الجسم » أوغير صحيح العقل‎ 

١‏ -ومن جهة صعوبة تربية الاولاد للاجواء المسمومة بالافكار والاراء 
غير المستقيمة » ولذا ترى جملة من الناس يمنعون عن الحمل » وآخرين 
لايرغبون الافي طفل أوطفلين فراراً من مشاكل التربية . 

'- ومن جهة ان الغلاء يمنع عنالزواج » أو عن أصل الانجاب » أوعن 
الانجاب بالعدد الممكن » وبالاخرة لاكثرة في الاولاد» والموجود منهم ليس 
كلهم صحيح الجسم والنفس والعقل والصحيح منهم ليست لكلهم تر بية حسنة» 
وكل ذلك بمعنى عدم البركة فى الاولاد ‏ البركة المترقبة ب . 

5 - ومن جهةعدممساعدةالابناء الاباء بسبب الاتجاهات المنحرفة فال و لدفى 
غير الحضارة المادية فيه يركة مساعدءةالاباء وتشكيل اسرة سعيدة منسجمة بينما 
ليست الاولاد فى الحضارة المادية كذلك , ان الحضارة الايمانية مهمتا 
الانسانولذا تنمو العلاقات الطيبة والتعاون البناء فى الاسرة وفى المدينة وفى 


العالم . 


أما الحضارة المادية فهدفها المادة » ولذا فمقصد الحركة المادة وتحت 
عجلاتها تنسحق كل العلاقاتوالتعاونيات وماأشيه. وهذاهو معنى عدمالبركة» 
اي لاثبات للحياة , ولاهنأة بالعيش . ولااستقرار ولاتوسعة » الى غيرذلك من 
أسباب عدم البركة فى الاولاد . 

ج : وعدمالبركة فى الاموال : 

-١‏ من جهة غلاء الاسعار » فبيئما كان كد العامل والفلاح يكفى لمعيشته 
ويزيد حتى انه كان يدخرء فاذا كان يحصل فى كل يوم خمسين فلسأً » كاذربعه 
يبقى له بعد قضاء كل حاجاته بثلاثة أرباع منهء رى انكد العامل والفلاح فى 
الحال الحاضر لايكفى لمعيشته » بل عنده نقص » ولذا يكون دائماً مديوناً , 
بالاضافة الى عدم تمكنه من الزوج . أو من زواج ولده؛ ويسكن دار الايجار» 
وعنده سوء التغذيسة ؛ واذا مرض لايتمكن من علاج نفسه » الى غيرذلك مما 
يعرفه الجميسع . مع ان اجرته اليوم تصل احياناً الى مأة ضعف اجرته فى 
السابق. 

فمثلا : فى بعض بلاد الخليج اجرة عامل البناء ثلاثة دنائير» بينما كانت 
اجرته فى السابق عشرين فلسأ » والاول ضعف الثانى بمأة وخمسين مرة»ومع 
ذلك لايتمكن ان يوفر لنفسه أسباب العيش » اذبينما كان فى السابق يأخذ قطعة 
من الارض مجاناً ويعمرها بنفسه وأصدقائه من الاحجار وتراب البحر ‏ كدار 
متواضعة صغيرة يتمكن من العيش فبها بنفسه وعائلته . 

لابد له فى الحال الحاضر ان يشترى الارض كل متر بمأةدينار , مثلا : شم 
الحجروغيره كلهسا صارت تحت احتكار الدولة وبحاجة الى الاشتراء » وكل 
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ذلك مما يعجز عنه العامل » وايجار الشقة فى الشهر مأة وخمسون ديناراً » اي 
يستوعب كل كد العامل طيلة الشهرفمن اين له الرفاه والحال هذه ؟ 

؟ - ومنجهة عدم فائدةالمأكولات الفائدةالمتوخاة لانهاكانت فى السابق 
طبيعية تعطيها الطبيعة القوة المترقبة منهاء بينما فى الحال الحاضرتنمو الفواكه 
والحبوب والالبانوغيرها » كلها بسببالانماءات الاصطناعية منالمواد الكيميائية 
وغيرها من انواع الاسمدة الحديثة » ولذا ليست للمأكولات الحديثة مفعول 
المأكولات السابقة ذات الخواص والاثار والمزايا الكثيرة » الى غير ذلك من 
أسباب سلب البركة في الاموال والنقود والمأكولات وغيرهاء وحيث لم يكن 
المقصود هذاالمبحث بالذات أوجزنا الكلام في والافتفصيل الكلام في ذلك 
بحاجة الى أضعاف أضعاف ماذكرتاه . 


(مسألة -م) التأمين معاملة عقلائية » فتشملها أدلة العقود ء وهو ان يؤمن 
الانسان نفسه » أو نفس انسانآخرء أوبضاعته في مقابل عطاء » سواء كان تأميناً 
عن العطب » أو عن المرض والافة» وسواء كان شاملا اولا ؟ كان يؤمنسيارته 
عن كل حادث سواء كان عطبها بسبب اإسائق نفسه المالك للسيارة » أو بسبب 
اصطدام انسان1خربها » أو بسبب العوارض الطبيعية كخرابها بواسطة الحر 
و المطر والبرد » أو بسبب سرقة السارق لبعض اجزائها أو لكلها أو بسبب 
حيوانكأكل الارضة لاخشابها . الى غير ذلك » وقد اشكل في عقد التأمين 
من جهات : 

الاولى: انها لم تكن في زمن الشارع » فهو عقد حادث ومثله غيرمقررمن 
قبل الشار عفهو باطل . 

الثانية : انه من المعاملة المجهولة» لان صاحب البضاعة لايعلم هل يصيب 
شيء بضاعته ام لا ؟ واذا فرض انها تصاب » فما هو مقدار الاصابة ؟ و التعامل 
المجهول الاطراف باطل . 

7 - انههن أكل المال بالباطل , فيشمله : « لاتأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل' )اذ الانسان الذي يأخذ المال لايعمل عملا في قبال اخخذه المال فلماذا 
يأخدذ هذا المال ؟ 

4- انه تشجيع على الفساد, والله لايحسب الفساد , اذ الشاب الذي 
يؤمن سيارته عند شر كة التأمين مثلا . لايبالى بعد ذلك بان يحفظ سيارته أو 
يسير حسب موازين المرورء بينما اذا لم يكن التأمين كان قد حفظ ولاحظ . 

5- ان المرض والموت بيد الله سبحانه » فكيف يأخذ الانسانالذي 


(1) سورة البقرة آية ١84‏ . 
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أمن نفسه أو صديقه المال في قبال فعل الله سبحانه ؟ أليس هوكان يأخذ المال 
في قبال طلوع الشمس وغروب القمر؟ 

السادسة : انسه خلاف الموازين الشرعية » اذ لو فرض ان الطبيب أشتبه 
وأهلك المريض . كان اللازم اعطاء الطبيب الدية لاشر كة التأمين » وكذا اذا 
اصطدمت سيارة زيد بسيارة عمرو وكان المقصر زيداً »كان عليه ضمان سيارة 
عمرو ء فهو الذي يجب عليه ان يدفع العوض »ء لا شر كة التأمين . 

السابعة : انه غرر وقد نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر”!» 

اكن هذه الاشكالات غيرواردة : 

اذ يرد على الاولى : ان عدم وجود العقسد في زمن الشارع لايلازم عدم 
صحته بعدشمول العمومات والاطلاقات له فحال العقدحال المأكولوالملبوس 
والمركوب وغيرها مما لم تكن في زمن الشارع » ومع ذلك تشملها الادلةان 
حلا او حرمة ء مثلا الطائرة لم تكن في زمن الشارع ومع ذلك يشملها دليل 
(كل شىء مطلق) والهروثين لم يكن في زمن الشارع ومع ذلك يشمله دليل 
(لاضرر) الى غيرذلك من الامثلة والادلة» وقد ذكرنا طرفا من الكلام في ذلك 
في (كتاب الحج) من الفقه وفيبعض الكتب الفقهية الآاخر. 

وعلى الثانية : انكونه مجهولا مسلم » اصلا ووصفاً لكن الكلام في انه 
اي دليلعلىضرر الجهالة ٠طلقاء‏ فان المعاملات لوكان تعقلائية لم يضر الجهل 
اذمن يستأجر انسأنا ليراعىشبكة صيدهالذي القاه في البحرء برجاء صيدالسمك 
مجهول ربحه أصلا ووصفاً فهل الشبكة تصيد السمك أملا؟ واذا صادت فالسمك 


باي مقدار ؟ ومن اي نوع ؟ ومع ذلك الاجارة صحيحة لانها عقلائية » ومجرد 


(3 الدعاتمج را م1 


التفاوت بين المسألتين بان في الاجارة يعطى صاحب الشبكة الاجرة في قبال 
بقاء الاجيربجانب الشبكة وكلا الامرين معلومان . وان كان الصيد مجهولا 
بخلاف المقام حيثان مقابل المال لاشىء يعلم؟ غير فارق بعد كون المعاملةعقلائية 
بالاضافة الىانه يمكنان يعطى المال(هنا) فى فحص الشركة عن الخصوصيات. 

وعلى الثالثة : انه ليس اكلا للمال بالباطل يعد ان العرف يرى العقلائية 
فى المعاملة» ولم يكن دليل خاص للمنع» فان العقلاء يصرفون المال في سبيل 
الربح المحتملء كما يصرفون المال فيسبيل الربح المقطوع به. فالذييؤمن 
يضاعته يصرف المال في سبيل عدم تضرره » والشركة تأخذ المال في سبيل 
الخسارة المحتملة » و كثيراً مايربح الاولون وكثيراً مايخسر الاخرون . 

وعلى الرابعة : انه لايلازم التأمين التشجيع على اافساد» فان قلة من الناس 
لايبالون بعد التأمين » والاخص لايكون دليلا على الاعم » مع ان تأتي الفساد 
بواسطة فاعل مختار لايكون دليلا على منع المعاملة, فاذا كان مستأجر السيارة 
بحيث اذا ذهب الى الحديقة لايهتم بحجاب عائلته. فهل يؤثرذلك في الاشكال 
في ايجار السيارة له الى هناك ؟ الى غيره من الامثلة . 

وعلى الخامسة: انكون الموت والمرض بيد الله سبحانه , لاينافى المعاملة 
على انه اذا مات أو مرض اعطاه مالافي قبال مال يأخذه وليس ذلك من قبل 
أخذ المال في قبال طلو عالشمس وغروب القمر اذ ذلك ليس عقلائياً » ولذا 
نوخد من الطبيب الدية مع ان الموت بيد الله تعالى . 

وعلى السادسة : أولا : انه لامنافاة بين ان يأخذ قيمة العطب من المعطب 
لانه المسؤل ومن الشركة لمكان المعاملة . 


وثانياً : ان له العفو عن المعطب 
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وثالثاً : ان له أن يأخذ المال من الشركة ويحولها على المعطب . 

وعلى السابعة : ان الغرر عرفى فاذا لم ير العرف انهغررلم يشملهالدليل 
ولانسلم ما ذكره الشيخ في المكاسب , من ان الغرر الشرعى أعم مسن الغرر 
العرفى» اذ الغرر موضوع عرفي فاللازم ان يراجع بشأنه الى العرف . 

ثم الظاهر انه يأتى فى التأمين الغرر , فاذاغين أحدهما الاخر كان للمغبون 
حق الفسخ . لاطلاق ادلته » كما ان ما يأخذه الوارث بعد موت المورث من 
الشركة له حكم مال الميتفي التقسيم الارثي وغيره» لاطلاق ما تر كه الميت 
واطلاق (من بعد وصية يوصى بها او دين) الى سائرالاطلاقات . 

ويحرم الكذب من احدهما فاذا امن سيارته في قبال تعدى سيارة اخرى 
فعطبت بسقوط حائط عليها لاحق له في اخذ البذل » بل هو من اكل المال 
بالباطل كما هو واضح » ولذا فما يعتاده بعض من احراق متاع دكانهم لاجل 
اخذ المال منالشركة محرم » من جهة الاسراف» و من جهة ١‏ كلمال التأمين 
بالباطل » و كذا حكم ما اذا لم توء للشركة عوض العطب . 

ولايحق للدولة اولانسان آخران يجبر العمال ونحوهم على التأمين. 

نعم يحق لصاحب الشركة ان يقبل العامل فى مقابل التأمين لانه مسلط على 
ماله ونفسه وعمله كما لابحق لصاحب الشر كةان يأخذ الاكثر من العامل كانيؤ من 
العامل كل سنةبعشرة دناير» فيأخذ منهعشرين دينارا الا اذا شرطذلك فى ضمن 
العقد مع العامل » وقد تقدم لزوم تهيئة الظروف والفرض للكل . على الدولة 
وحرمة الاجحاف من احد المتعاملين » كما تقدم حرمة الغبن وان المغبون له 
الفسخ إذا كان ذلك بجهل . 


ثم انويحق لشركات التأمين انتؤمن نفسها في شركات اكبر مثلا :شر كة 


تؤمن طائرة بعشرين مليو ندينارأفى قبال مأة الف دينار سنوياً » ثمان الشركة 
تؤءن نفسها في عشر شركات كبرى كل شركة بمليونين مثلا في قبال تسعة 
الاف دينار » حتى تكون«النتيجة ان في حال عطب الطائرة تعطى هذه الشركة 
لتلك الشركات تسعين ألف دينار فيقبال انهم يعطون العشرينمليون لصاحب 
الطائرة ؛ ولايخفى ان عمل الشركة الصغيرة بكتابها وعمالها يعطى لها جواز 
اكل هذه العشرة آلاف » ولا يستشكل بانه من باب الايجار بدون عمل لما 
استأجره اذا لم يكن اجحاف منهذه الشركة الصغيرة , والله العالم . 
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(مسألة -4-) في العمل والعامل ؛ لقد حرض الاسلام الانسان على العمل 
حتى انه جعل الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل ال؛ الىغيرها من الروايات 
. التى تقدمت في فصل سابق ء واللازم على الكل ان يعمل رجلا كان او امرأة 
او طفلا » كل حسب المناسب يحاله » والمجتمع المتقدم هو المجتمعالذي 
يعمل كل افراده » حتى الاعمى والاعرج والاشل والابكم يتمكن من العمل. 

فمثلا : صنع الخوص ونسج الليف في مقدور الاعمى» بل وحتى الكتابة 
بالطرق الفنية المتعارفة الان » والقرائة فى الاذاعة الى غيرها أما الاعرج فيأتى 
منه البيع في الدكان لانهلايحتاج الى الرجل:والاش ل يأتى منه التدريس والاعمال 
التى تحتاج الى الرجل دون اليد » واما عمل الابكم فأوضح ء والاطفال يأتى 
منهم سقى الحدائق واطعامالدواب والدواجنوبيعالاشياء الرخيصة فى الارصفة 
ونحوها وقد اخترنا في المتاجر كراهة بيع الطفل وشرائه تبغ للشرائع وغيره 
لاحرمته . 

ثم العامل قد ينتج البضاعة وقد يولد الخدمة فانتاج البضاعة هومن قبيل 
صنع السلبع كالفرش والظروف والمعامل وغيرها وانتاج الخدمة هومنقبيل 
اعمال السواق . وحفظة المخازن والمعامل والبائعين وغيرههم » والصيادون 
والمستخرجون للمعادنوبناة الدور وغيرهم » يسمون في الاصطلاح الاقتصادى 
بالمتتجين » فهم من قبيل الاول »كما ان من يعمل في المؤسسات الدعائية 
لاجل الدعاية لبضاعة او نحوها هومن قبيل الثاني . 

والحاصل : انمنيستخر ج شيثاً اويطورشبئاًالى شىءآخرداخل فى انتاج 
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البضاعة ومن يخدم الاجتماع بدون ذلك داخل في انتاج الخدمة » والشىء 
الذى ينتج قد يكون للصرف وقد يكون لجعله رأس المال , وقد يكنز » وقد 
يكون لكلا المصرف ورأس المالمثلا عامل البناءاذا جعل اجرته في المأكل 
واللباس والمسكن »كان ما ولده للصرف » واذااشترى به ارضاً ليريح فيها 
او بضاعةليبيعها في الوق تالمناسب فيحصل فيهاالر بحكان ما انتجه لرأس المال 
واذا جعله صرة لوقت الحاجة كان قد جعلهكنزاً . 

واذا اشترى به سيارة لينقل بها مااشتراه من البضاعة لاجل الاسترباح من 
داره الى السوق وكان ير كبهذه السيارة فىايام الجمع والاعيادلاجل التفرج 
والزيارة وصلةالرحمكان ماولده مستعملا في الامرين رأس المال والمصرف . 

ثم انالبلد المتقدم هو الذي يعمل كل حاجاته بنفسهسواء الحاجات الاولية 
كالمأ كل والمشرب والملبس ء او الثانوية كالصنائع ونحوهاء وذلك لان 
الاعتماد على الغير كما هو الغالب في اليلاد الاسلامية يوجب مضرات : 

. بقاء الايادى العاملة عاطلة‎ - ١ 

”' - انجبار البلد ببيع الاشياه الغالية كالنفظ وغيره بثمن بخس لاجل اشتراء 
المواد المستوردة . 

'- انجبار البلد باشتراء الاشياء ١كثر‏ من قيمتها الواقعية » وقد قرأت في 
تقريران النفظ يسو ىكل برميل مأتى دولار بينما البلاد الاسلامية لاتبييع كل 
برميل منه حتى بأربعين دولاراً كما ان بعض البضائع التى تستوردها البلاد 
الاسلامية من منتوجات النفط اأتي تصنع في الغرب ٠‏ يغالى في قيمتها الى 
اربعين ضعف احيانا فلو كان الانتاج فى نفس بلاد الاسلام كان هذا التفاوت 
باقياً في كيس البلاد . 


للشيرازي ............. الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد عد جو ا و 

5 - ان البضاعة المستوردة ليست بالاتقان المطلوب » اذهم الاجانب 
المادة » فاذا تمكنوا منها يصناعة اسوء لم يترددوا في صنعها وارسالها الى 
البلاد . 

5 - وقوع الامرللبلاد بيد الاجنبى » حيث ان الاحتياج طليعة الاستعمار 
فاذا شاءالاجنبى الضغط على البلادبقطع التجارة اوعدم ارسال قطع الغيار اوما 
أشبه » لاجل التحصيل على امتيازاتسياسية او اقتصادية اوما أشبه » تمكنمن 
ذلك وقد قال علي عليه السلام : احتج الى من شئت تكن أسيره ”/) 

+ _ عدمتقدمالبلادعلمياً اذ العلم انما يتقدم بالتجربة» والتجربة انماتكون 
بالعمل » فاذا لم تكن تجربة لم يكن علم . 

-مرافقة استيراد البضائع باستيراد الدين والاخلاق والعادات الااجنبية 
كما حدث ذلك في بلاد الاسلام بالفعل كما ثبت التلازم فىعلم الاجتماع . 

- ذهاب الطاقات الطبيعية الدورية في البلاد هدراً مثلا البلديمكنه ان 
ينتج القمح فى كل عام بقدر الاحتياج فاذا لم يستفد الاهالى من الزراعة في 
البلد ذهبت تلك الطاقة هدراً لان الطاقة لاتبقى » وانمسا لكل عام طاقة نفسه » 
فاذاكانت الارض والمطر تعطى كل عام الفطن من الحنطة » ولم تزدع لمدة 
عشرسنوات » وزرعت فىالسنة الحادية عشرة » لم تأت الارض بأكثر من الف 
طن الذى هوحصة نفس العام » فثروة الاعوام السابقة ذهبت هدراً , 

4 الاحتكار للموارد الطبيعية للبلادحيث ان الاجنبى يحتكر موارد البلاد 
لاجل ثمن بضائعه في صورة امتيازات . 

٠‏ - الاستثمار للبلاد بوضع رؤس الاموال » ومن المعلوم ان رأس المال 


)1غ( شرح النبج ج/7 رقم ؛ ص 790 1 


الاجنبي يعود بأبشع الاضرار على البلاد » الى غيرذلك من المفاسد المترتبة 
على استير ادالبضائع الاجنبية» وكل ذلك مناشد المحرمات الشرعية؛ وعلىهذا 
فاذا حرجت البلاد عن السلطة الاستعماريةكان اللازم اخراجالبلاد عن السلطة 
الاقتصادية وذلك يكون بأمرين : 

الاول : اتباع سياسة التقشف بعدم استيراد البضائع » مهماكان الاحتياج 
اليها ‏ عن البلاد الاجنبية . 

الثاني: تشغيل الايادي العاطلة واستخرا جمواردالبلاد والانتفا ع بهاو الاهتمام 
لارتفا عمستوى العلم والصناعة الى ان تصبحالبلاد صناعية وتكون الكفاثةالذاتية 
ثم لايخفى ان الواجب على الدولة الاسلامية » بل على الافسراد والجمعيات 
و المنظمات اينما كانوا من بلاد الاسلام » ان يهتموا : لقطع احتيساج 
المسلميزعن الاجانب بتوفير مقومات الاقتصاد الوطني للمسلمين : واصول 
المقومات هي : 

١ل‏ الصحة . 

_- والعلم : 

# والامن . 

4- وتقوية المعنويات . 

ه - والفن . 

5- و وسائل العيش » فالانسان المريض لا يتمكن من الانتاج لكثرة 
غياباته وضعفه عن الانتاج حال حضوره. والانسان الجاهل لايعرف كيف ينتج 
فان الانتاج حتى للحنطة يحتاج الى العلم كيف يكرب ؟ وكيف يزدع ؟ 


و كيف يسقى ؟ وكيف يحصد ؟ والى آخره . 
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والانسان في حالة الخوف لاينتج حيث ان فكره مشغول فينصرف بدنه 
عن الانتاج . 

والمعنويات اذاكانت منهارة لاجل اليأس ونحوه لم يتمكن الانسان من 
الانتاج » و لذا نرى ان الشعوب الذين هسم تحت الاستعمار المباشر كشعب 
فلسطين » اوتحت الاستثمار للاجنبى» لاينتجون شيئاً يذكرء اذيفكر مثل هذا 
الشعب انه لماذا يشتغل عملايذهب ربحه في كيس الغاصب والمستثمر» والفن 
(اي المهارة) من اسباب كثرة الانتاج » والفن غير العلم» فان المراد به التجربه 
للمعلوم» ومن الواضح انالطبيب الذي تخرج هذا العام اقلمهارة من الطبيب 
الذى تخرج قبل خمسة اعوام؛ وليس الفرقفيالعلم وانما في الفن والتجربة» 
اذالتجربة علم التطبيق وهو غير علم الحقائق الذى يتعلمه الانسان في المعاهد 
العلمية . 

أما وسائل العيش فمن الواضح ان العامل الذى ليس عنده المسكن و 
وسائل الرفاه » ويشتكى من سوء التغذية , لايقدر على العمل على ندو العامل 
الذى يجدكل ذلك , 

فاذاتوفرت هذهالامور السبعة للعمال تقدم الانتاج كمأ و كيفاً » وبقدر نقص 
بعضها يكون التأخر » و على هذا فالدولة اذا كانت اسلامية يجب عليها ان 
تهتم لتوفيرهذه الامور لمختلف المنتجين » سواء كان انتاج بضاعة او انتاج 
خدمة , واذاكانت الدولة تحت الاستعمار و الاستثمار يكون الواجب تهيئة 
المنظمات و الجمعيات الاسلامية لهذه الامور كل بقدر امكانه فان ذلك خطوة 
الى التخلص من الاستحمار والاستثمار . 

ثم ان من الامور المهمة في اصل الاقتصاد وفي الرشد الاقتصادى توزيع 


الاعمال كمأء وملاحظة الكيف في اسنادالاعمالالموزعة الى الافراد» ولتوضيح 
ذلك نمثل بخبازين في دكانين في أحدهماخباز واحد » وفي الاخرعدة افراد» 
ففي الدكان الاول يعمل الشخص الواحد كل الاعمال كعجن الطحين » ونشره 
على المنشرة » وضربه بداخل التنورء وايقاد الوقود, واخراج الخبز ووزنه, 
واعطائة للمشترى » واخدف النقد منه , اما في الدكان الثاني فيعمل هذه الاعمال 
الثمانية ثمانية افراد انهلاشك ان انتاج الثاني بقدر سبعين ضعف من انتاج الأول 
وذلك لامور : 

الاول : عدم تلف الوقت في الثانى بينما يتلف الوقت في الاول حيثانه 
بتحر كه من هذا العمل الى ذلك العمل يتلف وقته في الاثناء . 

الثاني : عدم تلف شىء من البضاعة في الثاني بخلاف الاول » حيث ان 
الاول اذا ذهب لاعطاء الخبز الى المشترى » ان ابقى التنور فارغاً صارت النار 
هدراً » وان ابقاه بخبز احترق الخبز في بعض الاحيان . 

الثالث : ان ادوات العمل من التنور والميزان وغيرهما يستفاد منها بأ كبر 
طاقتها في الثانى دون الاول مثلا الميزان يوزن بهكل يوم خمسة آلاف نبز 
بينما في الاول لايوزن به الاجزءاً من سبعين جزء من هذا القدر زهاء سبعين 
خبز مثلاء فاذاكانت قيمة الميز انسبعين ديناراً وكان عطبهبعدسنة » مثلا: استفاد 
المشتركون منه سبعين ضعفاً مما استفاد منه ذلك الخباز المنفرد الى غير ذلك 
من الامور الواضحة لدى المقايسة . 

ومن المعلوم ان الخطط الاقتصادية يلاحظ بشأنها المجموع من حيث 
المجمو علاالجزئيات»وقدلاحظتالشريعةالاسلامية امثال هذا الآمرالمجموعى 
بكل دقة » مثل جعل الاسلام القاء النواة اسرافاً » فاذا حسبنا ان فى البصرة 


للشيرازي ...00 توزيع الاعمال لترفيع الاقتصاد يع ف وم اخ 
ثلاثين مليون نخلةء وان كل نخلة تعطى مالا يقل من الف تمرة» وجعلنا ثمن 
كل مأة نواة فلسأكان معنى ذلك ان مدينة واحدة يمكن ان ترتفع اقتصادياتها 
بواسطة النواة مقدارثلثمأة ألفدينار » وكذلك استحب فى الاسلام لطعالاناء » 
فاذا علمنا انكل اناء يبقى فيه من الطعام مالايقل من عشر غرامات » و فرض 
ان بلداً فيهمأة ألف أنسان يأكلون كل:وم مرتين في آنيتين » كان معنى ذلك انهم 
اذا لم يلطعوا قداسرفوا مقدار سبعمأة وعشرين ألف كيلومن الطعام في خلال 
سئة واحدة » فاذا فرض ان قيمة كل كيلو خمسون فلساً كان معنى ذلك اسراف 
ستة و ثلاثين الف دينار » الى غير ذلك مما ورد في الشريعة ويقره العقل و 
المنطق . 

الرابع : جودة العمل في المشتركين » حيث ان الاستاد الذي يدخل 
وبخرج الخبز من التنور يتكرر عملهكل يوم الوف المرات » وبذلك يكون 
ذامهارة فائقة بخلاف الخباز المنفرد الذي تكون مهارته اقل لاقلية عمله » 
ومن المعلوم ان جودة العمل من اسباب رشد الاقتصاد . 

الخامس :تجمع الطاقات حيث ان قيام انسان واحدبكل امورالتخبيز امر 
صعبء وقلة يقدر على ذلك » اما اذاكان هناكافراد فالفردالذى لامعرفة لدويكون 
لالقاء الوقود في التنور . والفرد الاكثر خبرة منه يكون للوزن » وهكذا حتى 
ان الانسان الاعررج الذي لارجل لهيمكنه ان يكو نآخذالنقود » والطفليمكنه 
اذيكون كناس المخبز ء و يذلك يمكن الاستفادة من كل الطاقات الانسانية » 
الى غير هذه الخمسة من الفوائد . 

وماذكرناه في الخباز يأتى فسي كل الاعمال الانتاجية سواءكانت لانتاج 
البضاعة أولتوليد الخدمة » فمثلا : الديكتاتورية والفوضى وتوزيع المناصب 


بدون ملاحظة الكفاية » بلبسائر الملاحظات هي من أقوى و سائل انحراف 
الدولة فالرئيس هو الذي يقوم بكل الاعمال بدون توزيع الاعمال على الدوائر 
المختصة والافراد المختصين» فمثلا محافظ اللواء يقوم بعمل كثير من الدوائر 
الخاصةكالامن » والادارة المحلية » والشرطة . وغيرها » حتى ان سائر الدوائر 
ليست الاصوراً » فيكون حالالرئيس حال الخباز المنفرد » وان كان في شكل 
الخباز المشتركءاذ ليس المهم الصورة وانما واقعالعمل » كماان الرجل الواحد 
قديشتغلعدة مناصبء وهذا نو عثان من الدكتاتورية » ولسان حاله اندليس في 
البلدمن كفاية غيري فهو رئيس الجمهورية » ورئيس الوزراء » ووزير الدفاع 
مثلا » أوهو وزيرالمالية » ووزيرالتربية والتعليم » أولدي غياب وزير الداخلية 
يعهد بمنصبه الى وزيرالشئون الاجتماعية » الى غير ذلك مماهو معروف لدي 
الكل في كل البلاد الديكتاتورية . 
اما توزيع المناصب فهو حسب القرابة والصداقة » وكون الرئيس ومن 

ينتخبه من بلد واحد أو كانا فى مدرسة واحدة , أو كان أبوهما أصدقاء أو 
تزوج الرئيس اخته أوبالعكس ء اولانه مربوطبرئيس الرئيس » أولرشوة قدمها 
الىالرئيس , اولانه سمعوطاعة » الىغير ذلك » ولذا قد تجد رئيس المستشفى 
مهندساً , أو وزير البرق طبيباً » أو وزير المالية من علماء الفيزياء » الى غير 
ذلك بل قد تجد الوزير معام الابتدائية أوما اشبه ذلك » وبذلك يكون توليد 
الخدمات تحت الصفرء ويدب الفوضى في مراقق الدولة والاسلام انما يعترف 
بالكفاية ويعد خلاف ذلكتضييعاً » وفي الحديث: لعن الله من ضيع ل 
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وبما تقدم » ظهران الرشد الاقتصادي أيضاً مماتجب مراعاته في الدولة 
الاسلامية, بل وحتى للفردء فد ورد في الحديث: من ساوى يوماه فهومغيون» 
ومن كان امسه شراً من تومه فهو ملعذن0© 

فاذا كانالبلد ولّد في العام الماضي ألف طن من الحنطة ومأة طن من البيض 
وخمسمأة طن من اللحم مثلاء فانتج فيهذا العاممثل ذلك كاذغبنا فى نظر الاسلام 
وهكذا الفرد فانكان الفلاح انتج ألف كيلو من الحنطة وألف كيلومن الحليب 
و+مسمأة كياومنسائر الحبوب فى العام الماضى» لزم ان يهتم هذا العام لزيادة 
الكموتحسين النوع والاكانمغبونا أو ملعوناء وذلك لانه لاأقل من انيحسن 
وسائل الانتاج ويدخر خبرة جديدة » فان لميحسن وسائل التوليد ولم يحصل 
خبرة جديدة كان محصوله فى هذا العام كمحصوله فى العام السابق وذلكغبن 
لانه قد صرف من وقته عام بدون زيادة فى الانتاج » اذ معنى صرف العام انه 
نقص منه مقدار عام » فهل حصل له مزيد فى مقابل هذا الصرف . 

ان اعوام عمر الانسان حاله حال دنانيره عاى أقل فرض » فكما ان الانسان 
لايعطى ديناراً الافى قبال شىء »كان اللازم ان لايعطى يوماً الافى مقابل شىء 
والافان اعطى اليوم بدون مقابل أزيد كان مغبوناً » انهكمن أخذ ديناراً فى قبال ش 
أن اعطى ديناراً » وان اعطاه بدون مقابل أصلا » أو بأقل من القدر الضروري 
فى المقابل كان ملعوناً بعيداً من الخيرء لانه اعطى الدينار بدون مقابل أوبمقابل 
نصف دينار مثلا » والكلام فى المقام طويل نكتفى منه بهذا القدر للالماعالى 
التأخ رأو التوقف الاقتصادي . 
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( مسألة ‏ ه ‏ ) لنفرض ان الاسلام استولى اقتصادياً على امريكا » ومافى 
فلكها من البلاد الرأسمالية » أو على روسيا ومافى فلكها من البلاد الشيوعية , 
فماذا يفعل لتعديل اقتصاد تلك البلاد ؟ وانما نعنون هذه المسألة ليظهر الفرق 
بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصادين الاخذين بأزمة أكثر بلاد العالم : مماأوجد 
المأسى لكل البشرية . 

ولايخفى » ان النظام الاقتصادي فيروسيا هو النظام الاقتصادي في امريكاء 
مع فارق: ان الاخذ بازمة الاقتصاد في امريكا هم الرأسماليون التجارء والاخذ 
بها في روسيا هم الرأسماليون الجدد . اي الحزب ‏ كما تقدم الالماع الى 
ذلك »ء واذا فانا نذكر التعديل الاسلامي بدون تفصيل بين روسيا وامريكا , 
بل للجميع في الجملة » مع وضوح ان بعض البنود لاينطبق على كلا البلدين 
بشكل واحد. 

اما مايفعله الاقتصاد الاسلامي بالبلدين فهو : 

-١‏ يحسب حق الرأسمالي العملي والفكري وغيرهما ( من الحقوق 
الخمسة التي تقدم ان المال بازائها) فيجعل بذلك المقدار المال له ويجرىفي 
غيره قانون (من ابن لك هذا ؟) وذلك على خلاف الشيوعي الذي يتسائل(من 
اين لك هذا) في كل امواله ؟ وعلى خلاف الرأسمالى الذى يتركه وشأنه 
ولايسأل عن الرأسمالي ؛ ولو وجد عنده الوف اضعاف مقدار حقه الفكرى 
والجسدى ؟ 

وقد قرأت فى تقريران فى البلاد العربية النفطية ثلاث ةآلاف انسان يملك 
كل واحدمنهم أكثرمن ألف مليون دلار فى حال ان الفرد المصرى و السودانى 
مثلا انما يكون وارده فى العام ثمانين دولاراً فقط أو أقل » والمعلم العراقى 


للشيرازي ... . . الاقتصاد الاسلامي مقابل الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي 0ن 
راتبه ستون ديناراً: بينماايجار داره فى الشهر أربعون ديناراً ى حسب المعدلبت 
الى غيرها من الارقام الموجودة فى الاحصائيات» ان هولاء الثلاثةآلاف » لعله 
اذا حسبنا حقهم الشرعى الفكرى والعملى وسائر حقوقهم لم يكن لجميعهم 
حتى قدر مايملك انسان واحد منهم » فالبقية يجب ان ترد على الامة . كما ان 
كثيراً من افراد الحزب الشيوعى الروسي والصيني يملكون أكثرمن ملكية 
أكثرمن ألف عامل وفلاح فى روسيا »كما يدل على ذلك الاحصاءات . 

ثم انه اذا أجرى على هؤلاء قانون مناين لك هذا ؟ فى الزائد عن حقهم 
الفكرى والعملى الى آخخره » وظهر المزيد » كان اللازم ان يرد على اصحابها 
الشرعيين المسروق منهم المالان عرفواء والاكان الزائد من نصيب بي تالمال » 
حيث يصرفه فى الفقراء والمستضعفين والمصالح العامة . والمراد بهم الذين 
استثمرهم غيرهم » اما من جهة اخذ الفرص من ايديهم » واما من جهة عدم 


اعطائهم حفهم عندما عملوا عندهم . 


؟ - اعطاءٍ الارث وبذلك تتفتت الثروة و يحصل كل واحد من الاولاد 
والاقرباء على نصيبه من المال , لاانيستبد بالارث بعض الورثة كالولد الكبير 
قال سبحانه : « وتأكلون التراث اكلا لم27 

ابطال قوانينهم في الارض وجعل الارض للكل حسب تكافوء الفرص 
والقابلية العمرانية » فمنكان قد عمر اكثر من حقه اخذ منه ماعمره » وان كان 
الزرع له لقاعدة الزرع للزارع - على اختلاف في المسألة ‏ ويجرىفى المقام 


قانون منعمرفي أرض الغير مما ذكروه فى( كتاب الغخصب) . 
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والحاصل: ترجعالارض الى حالتها الطبيعية حتى يستفيد منها الكل حسب 
التوزيع العادل ‏ لا المساوى ‏ كماذكر ناه سابقًا فى بحث الارض . 

ع - تحطيم الاحتكارات والغاء الامتيازات القانونيه » فالكل يقدر انيعمل 
كيفما يشاء بما يشاء مع من يشاء والضرب على الايادي التى تلعب بالاسواق 
(حسب الموازين الشرعية ) . 

ه- أخذ الخمس والزكاة والجزية والخراج وابطال الضرائب الاخر » 
وبذلك يكون ربع اموال الاثرياء للدولة » لتقوم بالمشاريع العمرانية وغيرها 
ولاببقى فقير وعاطل وحاجة معطلة . 

١‏ - تعطيل كل اقسام الارياح والمعاملات المحرمة كالتيتأتي من الخمر 
والقماروالملهى والمرقص . والهروئين واازذا والربا وغيرها » وكذ لك الارباح 
التي تأتى من الاقتصاد المخربٍوالمنحرف : مثل اكل الجيل الحاضرمن المعادن 
والموارد المدخرة لجملة من الاجيال » كماتقدم بيانه سابقاً . 

1 تحطيم الجيش غير الشعبي » و ايقاف السلاح الاستعلائى والذى به 
يحتل امر الانسان و يوجب ارهاب الانسان وصرف المال في الدمار» اذ 
الجيش اسراء بيسد السادة » والشعوب تعيش عيشة الرعب من جهة السلاح 
المتراكم في مخازن امريكا وروسيا وما في فلكهما » ويصرف المال بالبلائين 
لاج ل ذلك ؛ فى حاليعيش الانسان في جوع وفقر مدقع » فقد رأيت في احصاء 
اذكل يوم يصرف مليار دولار لاجل السلاح والتسليح . 

لم اعطاء العامل والفلاح وسائر طبقات العمال كالمعلمين والموظفين 
وغيرهم بقدر حقهم » حيث ان كلا منروسيا وامريكا وما في فلكهما يسرقون 
-يق العامل فاكثر الحق يذهب في كيسقلة مختارة » همالدولة فىروسياوالتجار 


في امريكا . 

اما الطبقات العاملة فهم لا يجدون حتى شبعة بطونهم والقيام بسائر لوازم 
معيشتهم » على الاغلب . 

توقيف الاستثمار بان تعطى كل من الارض والادارة » واجهزة الانتاج 
كالمعاملونحوها » حقهم الطبيعى عند مايقسمالانتاج بي نادوات الانتاج الاربع 
من الارض والمعمل ونحوه , والادارة ‏ والعامل » كما تقدم الكلام حولذلك 
في مسألة سابقة . 

٠‏ توقيف الاجحاف فلايحق لاحد من طرفي المعاملة ؛ انيجحف في 
المعاملة بأخذالمزيدمن حقه , فمثلا الخبازلاحق له فيان يستغل حاجةالمشترين 
فيبيع الخبز لهم بأكثر من قيمته » و كذلك في سائر البضائع , فتشكل الدولة 
الاسلامية التىتريد تطبيق اقتصاد الاسلام فى ذاك البلد ( بل في كل بلد ولوفى 
اسلامى أخذ الاسلام بزمامه ) عشر لجان أو أكثر كل لجنة لاجل تظبيق بند 
من البنود العشرة التي ذكرناها , بند للارض » وبند للضرائب و بند لتصفية 
المحرمات . وهكذا هذا بعض الكلام فى هذا المبحث ويعرف التفصيلمءاتقدم 
ويأتى . 

والحاصل : ان الاسلام فى برنامجه الاقتصادي , ينجي المستثمرين من 
الظلم » وينجى المستضعفين من برائن المستغلين » في كل الشئون » والتيمنها 
الشئون الاقتصادية » التى نحن بصددها الان » وانما قلنا ينجى المستثمرين»لان 
الاستثمار أيضاً نوع من المرض الذي يبتلى به الانسان فيفسد علي هحياتهو ينفص 
عيشه , فانهكالشارب من ماء البحر لايزيده الشرب الاظماءاً . 


ولايخفى ان الطبقة المستثمرة واعوانهم على أقسام : 


-١‏ المستثمرون المربوطون بالخارجوهم الذين يستوردون البضائع 
الاجنبيةوير بطون البلادبال رأسمالية العالمية » سواء الرأسماليةالغربية أوالشرقية 
لان هؤلاء هم الذين يعطلون العمال عن العمل ويقدمون ثروة البلاد الى اقواه 
الاجانب » لقمة سائغة » ومن هذا الطريق يحصلون على ارباح طائلة » وبهذه 
الارباحيستغلون الاخرينأيضاً فى خدمتهم ؛ فهم مستكبر ون بانفسهم» و في خدمة 
المستكبرين الاجانب . 

؟ ‏ المستثمرون الذين لاربط لهم بالخارج وانما يأخذون أكثر من 
حقهم الادارى والعملى حيث ان الذبن يستثمر هولاء لاولك لايجدو نكفاف 
عيشهم »كالر أسماليين الكبار وأصحاب الامتيازات والمحتمين بالقانون لاجل 
استثمار العامل والفلاح : 

"' - سائر المستثمرين وان لم يكونوا كباراً » مثلا : الانسان الذي 
يأخذ ممن يريدبناء الدار مأة الفدينار ليبني دار أكاملة له ثم يعطى للمصالح 
خمسين الف دينار » وللعمال عشرينالف دينار » ويأخذ هو بنفسة ثلاثينالف 
دينار (وهذا ١‏ كثر من حقه الاداري والعملي بمقدار ثلثينمثلا) قد استثمر العمال 
بقدرعشرين الف دينار » وهذا اجحاف لم يقرره الشرع ؛ وانما رضى العمال 
بالعمل عنده بمادون اجرتهم الواقعية » من جهة تحطم تكافوء الفرص »ولو 
كان الجوجوا لتكافوء لم يستعد العمال ان يعطوه ازيد من حقه ولو بمقدار 
دينار واحد . 

: - الذين هم من اعوان المستثمرين باي قسم من الاقسام الثلاثة 
السابقة كالمهندس والمحامي والطبيب والمخطط و رؤساء البنوك وغيرهم 
هن الذينيشتغلون عند المستثمرين ولوباجرتهم العادلة » فانهم أيضاً من طبقة 
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المستكبر ين الذين يساعدون الاستكبار و الاستثمار (والاستعمار- في القسمالاول) 
بل وحتى الذي يذهب لاقامة الجماعة والقاء الوعظ في جماهير العمال فى 
معمل جعله المستثمرمصيدة لاستثمار العمال , فان حاله من قبيل بناء المسجد 
للظالمين ‏ الا اذاكان هناك قانونالاهم والمهم؛ ونحوه فيجوز بقدر الضرورة 


والضرورات تقدر بقدرها ب . 
الخامس : العمال والفلاحون الذين لايجدون كفاف العيش لكنهم في خدمة 


المستثمرين ؛ مثلا : ان عمال النفظ في البلاد الاسلامية العربية الذين بمتحون 
من النفطاكثرمن القدر الضروري لعمران البلاد » هؤلاء وان سم يجدوا في 
راتبهم الكفاف » هم من طبقة المستكيرين ؛ لانهم بعملهم يملئون اكياس 
الرأسمالي ويفرغون خزائن البلاد : مثلهم في ذلك » مثل حمال اللص الذى 
يحمل مال السرقة من دار المسروق منه الى دار اللص في قبال اشباع نصف 
بطنه » فاندمن طبقة المستثمرين» وان لميشبع» فان لغيره المهنا وعليه الوزر . 
مثلا : ان القدر الكافى لانعاش بلاد الجزيرة من النفط في كل يوم ربع 
مليون برهيل . وهذا بحاجة الى الف عاملمثلا فالعمالالاخرون الذينيشتغلون 
في شر كة ( ارامكو ) هم من اعوان المستثمرين و يعدون من تلك الطبقة 
كما قال الامام عليه السلام : لولم يجد بنوامية من يعينهم لم 0000 
وكذلك الذين يعملون فيشر كات تجمييع المصنوعات المستوردة من الغرب 
والشرق » فانهموانكانوا عمالا يأخذوندون معيشتهم؛ لكنهم من طبقةالاستعمار 
والاستثمار , والاقتصاد الاسلامي اذا طبق فيبلد مايصفى كل افراد هذهالاقسام 
الخمسة بارجاعهم الى الطريق المستقيم وقطعهم عن الاستثمار واعانته . 


)00 المناقب : ج 4 ص 131١‏ 


اما والحال ان البلاد تحت سيطرة الاقتصاد الغربي والشرقى » فاللازم 
على كل فرد يؤمن بالله واليومالاخر :ان يكف عن الاستثماروعن اعانةالمستثمرين 
ويطرق أبواب الرزق الحلال . 
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( مسألة + ) العلم يخدم الاقتصاد اذا كان منهاج العلم وضع باستقامة 
واستقلال » و بالعكس يكون محطماً للاقتصاد أوحياداً عن الاقتصاد, اذا وضع 
المنهاج بانحر اف وتبعية » وسنذكر الامرين في ضمنمسأاتين : 

الاولى : خدمة العلم للاقتصاد وذلك لأمور : 

الاول : ان الدكتور والمهندس وعلماء جغرافيا وعلماء التربة وغيرهم » 
قادرون على تقديمالاقتصاد مباشرة أوغير مباشرة » فاذا كثر العلماء في المجتمع 
تقدم الاقتصاد , مثلا : علماء التربة يعر فو نالارض الصالحة للزرا!عة من الارض 
غير الصالحة » وعلماء جغر افيايعرفون أقصرالطرق للمواصلات البرية والبحرية 
واكثرها امنأ وسلامة . 

ومن المعلوم » انكلاقسمي العالممنهذا القبيل يساعدون الزارع والتاجر 
فى ساوك أحسن الطرق للامرين » ممايدر بفوائد كثيرة » والدكتور حي ث يشفي 
المرضى( والصحيح أكثر انتاجاً من المريض ) يساهم في تحسين الاقتصاد » 
والمهندس يبني ويعبد الطرق ويمد الجسور مما يوجب التقدم الاقتصادي الى 
غيرهم من العلماء» وكذلكشأن العالم الدينى فانه بتحريضة الناس على الزراعة 
والتجارة » وتعريفهم بالسبل السليمة للمعاملات . ونهيهم عن خلاف العهد 
ونقض المعاملة وغيرها » دهيىءالناس نفسياً للانتاج» كما يشيع فيهم الاطميئان 
والثقة المتبادلة مما يوجب ازدهار سوق التجارة » ويقف دون الربا والاحتكار 
والغش والاستثمار » مما يكون سبباً لتحطم التقدم التجاري والعمراني » الى 
غيرذلك . 

الثاني : التجار والزراع وغيرهما ممن له خبرة اقتصادية من أهم عوامل 
تقديم الاقتصاد » لانهم بخبرتهم يوجبون مزيد التجارة والزراعة نوعاً وكماً » 


ولافرق فيذلك ان تكونالخبرة والمهارة قدحصلت من طريق العلوم المدرسية 
أومن طريق الاذاعات والصحف والتلفزيونات » أومنطريقالممارسة والتجربة 
ولذا نجد ان التاجر الذى يفهم السياسة اكثر قدرة على التقدم من التاجر الذي 
لايفهمها . وذلك بسبب انه مثلا اذا علم ان ايران أخذت رهائن امريكية في 
مقايل تسليم امريكا للشاه المخلوع وغير ذلك » علم بارتفاع البضائع الاجنبية 
ولذا يستورد البضائع المحتاج اليها بكميات كبيرة » لثلا بقع الشعب في ضيق 
اقتصادي بعد التحريم الاقتصادي , الى غير ذلك من الامثلة . 

فان بسبب الحروب والثورات والاضطرابات ترتفع الاسواق وتنخفض 
والارتباط بين السياسة والاقتصاد لايفهمه الا العلماء او ذووا الخبرات الطويلة 
المرتبطون باخبار وسائل الاعلام » ومن المعلوم ان ليس القصد ان ذاالخبرة 
والعلم يفيد نفسه فقط بل انه يفيد مجتمعة أيضاً » كماذكرناه في المثال . 

الثالث: ان ذا العلم والخبرة كما يوجب ان يقوم بنفسهبالخطط الاقتصادية 
السليمة النامية ء كذلك يوجب تعريف الاخرين بالاقتصاد السليم النامى » 
مثلا : انه يعرف كيف يحفظ الحنطة في خزائن راقية تمنعها عن التسوس » 
وبذلك يفعل ذلك لقمح نفسه ويعطى معلوماته لاصدقائه ومعارفه من تجار القمح 
ليفعلوا مثل فعله » فهودزيد من القدرة الاقتصادية السليمة للاخرين ايضاً . 

الرايع : ان العالم حيث يعلم كمية امكانية النمو الاقتصادي » و كمية 
النمو. الانسانى » يتمكن ان يقى الانسان عن كارثة القحط والغلاء وما اشبه» 
مئلا : ان عرفان العراق الى عشر سنوات يزداد عدد سكانه بمقدار الربع » 
بينما لايصعد زرعه الابمقدار السدس » فاللازم التخطيط من الان لاجل سد 
العرز الذي هو التفاوت بين الربع والسدس حتى لايصيب الاهالي الغلاء 
أوالقحط . 
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و كيفية ذلاكمثلا : ان تصنع الغابات الاصطناعية» أوتكثر حقو لالدواجن» 
أوتزدرع اليحار بما يضاعف الاسماك » الى غير ذلك » و قد نجى يوسف 
عليه السلام مصر من القحط » بخططه السليمة الحكيمة » كما ذكرت القصة 
في القرآن الحكيم . 

الخامس : ان العلم يحول غير القابل الى القابل » والأقل قبولا للاقتصاد 
الى الاكثر قبولاله: واحياناً يحول ضد الاقتصاد الى الاقتصاد مثلا بالعلم يعرف 
الانسان كيف يحول النفايات الى بضائع مفيدة ويعرف كيف يحو لالمضرات 
الى امور نافعة » مثلا في بعض البلاد الصناعية وضعوا على فوهات المداخن 
آلة تجمع الدخان وتحوله الى الفحم 2 فقد سلم المحيط من تلوث البيئة 2 
بينما تحول الدخان الى مادة توجب المال والذروة » و كذلك بالعلم يعرف 
كيف يحول الانسان مياه البحار الطاغية الى املاح وفوائد للزرع » بينمالولا 
العلم لجرف السيول المدن أوبقيت في الارض فشكلت المستنقعات العفنةالتي 
تبعث على الامراض والجرائيم والاوبثة . 

السادس : ان العلم يعرف الانسان كيفية الصرف لموارده الممحدودة فسي 
رفاهه واحتياجاته » مثلا : يعرف الكاسب كيف يستخدم طاقاته في كسب أكبر 
قدر من المال ليتمكن من تعميم الرفاه لنفسه ولعائلته , و ذلك بمعرفسة كيفية 
الانتاج والتوزيع ء الذين يتلخص فيها اهم بنود علم الاقتصاد » فكثير مسن 
العوائل لجهلهم بكيفية الامرين يقعون فيعوزوحاجة ودين» وحال الدولوالامم 
حال العوائل في ذلك . 

ولنفرض امرأة ارملة تحصل مزبيت المال في كل شهر على عشرة دنانير 
لاجل معيشتها ومعيشة أطفالها والعشرة لاتكفيهم الااقدر نصف معيشتهم , فاذا 


اقترضت هذه المرأة +مسين ديناراً لتسده خلال عشرة أشهر واشتر تبه ماكنة 
خياطة وكانت تعرف الخياطة » فانها تحصل من الماكنة كل شهر عشر ةدنانير 
مثلا فيكون حاصل واردها (بعد سد الدين) عشرين ديناراً في كلشهرء وذلك 
ما يكفيهم فى كل الشهر فلا يبقون في النصف الاخير من الشهر في حالة فقر 
وعوز. 

السابع :يتمكن العالممن تطبيق نفسه على الظروف المتطورة التي أوجبت 
تحطم نوع منالاقتصاد » وتقدم نوع آخر منالاقتصاد ء مثلا : كان الرجل في 
السابق كاتباً يعيش بكد أصابعه في اكتسابه » فاذا صار عصر الطباعة تمكن 
بسرعة من استيعاب علم الطباعة » وان يكتسب من الكتابة بالطباعة » أو انه 
كان يصنع المواقد الحطبية والفحمية » فاذا تطورت الامور و جاء دورالنفط 
تمكن ان يصنع المواقد النفطية بدلالمواقد الحطبية » الى غيرذلك منالاءثلة . 

كما ان العلم يعطى غير هذه الامور السبعة من الامكانيات الاولية » أو 
الامكانيسات الثانوية التي لها مدخلية فسي شد الاقتصاد نوعاً أو كما » مما 
ذكره بعض علماء الاقتصاد في كتبهسم المرتبطة بالنمو الاقتصادي ولا يخفى 
ان العلم قد يفيد نفس العالم » وقد يفيد حتى عائلته » و قد يفيد حتى مجتمعه 
وقد يفيد حتى المجتمعات الاخر » وقد يفيد أولاده والاجيال فى المستقبل 
فانه اذا علم اذفائدة الطب أكثرمن فائدة الادب » مثلا : راتب الطبيب في كل 
شهر ألف دينار » بينما راتب المعلم في كل شهر مأة دينار » ربى أولادهتربية 
طبية بان وضعهم فى مدارس الطب وبذلك يضمن الرفاه لاولاده ؛ بسبب علمه 
بهذه الحقيقةبينما الا بالذي يجهل هذا الامرء لايضمن مثل ذلك الرفاهلاولاده 


ولذا نرى فى الحال الحاضر المجتمعات الاكثر تقدماً يجعلون أولادهم في 
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مدارس الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا (اي العلم والفن) بيتما المجتمعات 
الاقل تقدماً يجعلون اولادهم فيمدارس الطب والهندسة وما اليهما» وذلاكئلان 
العالم انما يديره فى الحقبة الحاضرة الاقتصاديون والسياسيون والتكنلوجيون 
ومنالمعلومان من يأخذ بأزمة الامور عن دراية وامانة وكفائة واستحقاقيكون 
ارفهحالا منغيره (ومعنىهذا ان الانسان اذا داره امره بين شيئينقدم افضلهما). 

والمسألة الثانية : العلم الذى يوجب تحطم الاقتصاد , او هو حياد عن 
الاقتصاد » وهذا هو المنهج الذي وضعه المستعمرون للبلاد التى استعمروها 
سواء فى داخل مدارسها أو سائر وسائل اعلامهاء أوفى المدارس التى تستقبل 
شباب البلاد المستعمرة » ليكون اولاد المستعمرات اذا رجعوا الى بلادهم 
محممين للاقتصاد الوطنى » أو ان لايستفيدوا من علمهم الذى حصلوه فسى 
البلاد المستعمرة ( بالكسر ) فى ترفييع مستوى اقتصاد اوطانهم , وبالاخسرة 
يكون علمهم حياداً عن الفائدة » وسنذكر بعض تلك الخطط التى نجدها فسى 
كافة البلاد الاسلامية وغيرها من البلاد المستعمرة (باافتح) ولذا نجدها بين ما 
تنقهقر فى التأخر اوتقف بدون تقدم . 

١‏ - انهم بواسطة عملائهم: سواءكانت العملاء في السلطة, املا كالاحزاب 
السرية والعلنية المرتبطة» يروجون الاهتمام باللغة الاجنبية؛ فترى عملاء امربيكا 
وبريطانيا ينشرون فوائد اللغة الانكليزية »كما في العراق والخليج وغيرهما » 
اما عملاء فرنسا فيروجون اهمية اللغة الفرنسية »كما فى لبنان , وعملاء روسيا 
بروجون فوائد لغتهم »كما كانكذلك فى مصرناصرء الى غيرذلك » فبينما 
ترى الشاب لايهتم بلغته الاصلية » يهتم باللغة الاجنبية » بدعاية انه لغة العلم 
والمعرفة» والذييفضح هولاء.اذلغة العلم عدة لغات فلماذا الاهتمام باحداها ؟ 


او ان اللغة التي يهتم هو بها اقل قدراً من اللغة التي لايهتم بها من لغات 
2 
١‏ - الاهتمام بالدراسة في الخارج بترويج انهم احسن علماًء حتى يتدفق 
القادرون على الخارج كما يفعلون نفس ذلك الشيء : بالنسبة الى الطبابة في 
الخارجءوالسياحة في الخارج؛ والتصدير للمواد الخام الى الخارج, والاستيراد 
من الخارج» والزواج منالبنات الاجنبيات» واستيراد المستشارين منالخارج 
( الى آخخرالقائمة ) فعملاء بريطانيا يروجون هذا الشىء بالنسبة الى بريطانيا » 
وعملاء روسيا بالنسبة الى روسيا وهكذا . 
افراغالدروس فىداخل البلاد من المحتويالمثمر» فالدروس صورة 
لاتأتي بالنتيجة المطلوبة » ولذا تجد ايران وتركيا مثلا بعد خمسين سنة من 
الدراسة , منذ عهد البهلوي واتاتورك (ع.يلى بريطانيا) لاتخرجان حتى طبيباً 
واحداً يطمئن اليه » أو مهندساً قديراً على التخطيط والبناء السليمءولذا يلوذ 
اهالى البلاد فىامراضهم الصعبة» وفىامورهم العمرانيةونحوهاء الى الخارج, 
ولذا يكون للطلبة فىالخارج اهمية بالغة. فكل اهالى البلد يعلم انالطبيب 
المتخرج من جامعة بغداد مثلا دون المتخرج من لندن ونيويورك » والمهندس 
المتخرج من جامعة طهران دون المتخرج من جامعة المانيا الغربية وفرنسا » 
وانما يفعل ذلك ( اي افراغ الدروس من المحتوي ) عملاء الاجانب الذين 
يسيطرون على البلاد والذين جاء بهمالاجانب فى الانقلابات العسكرية غالباء 
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وحيث ان الدروس فارغة عن المحتوى » لايبرغب حتى نفس الطلابفى 
استيعابها. وانما كل همهم انيحصلوا على ورقة الشهادة التى تؤهلهم للوظيفة 2 
أولاستدرار المال من المرضى والدين يريدون تخطيط عمارة أو ماأشبه » ولذا 


للتشواري ............ العلم المنحرف يحطم الاقتصاد كن 
لايمضى زمان : الاوينسى المتخرج الدرس الذى تلقاه فى المدرسة, اذ لم يكن 
المقصود الدرس والعلم حتى يتحفظ عليه فى ذهنه» وهذا من اسباب عدم اقبال 
الدولة ولاالناس على المتخرجين من الداخسل » بل تهتم الدولة و الشركات 
الاهلية وغيرها الىتوظيف المتخرج من الخارجء كما يهتم المرضىالى العلاج 
عندهولاء لاعندالمتخر جين من جامعات نفس البلاد» وكذلك فى باب الاستشارة 
من الاجنبى ونحوه. لا الاهلى . 

؛ - التقليل من فرص الدراسة الجامعية في الداخل » مثلا بينما يقدم ربع 
مليون طالب للدراسة في الجامعات لاتستعد الجامعات الا لاستقبال خمس هذا 
العدد » وبذلك يضطرالمتمكنون من بقايا الطلاب ان يتوجهوا الى الخارج » 
كما ان الدولة توفد ‏ بكل منة ‏ بعض الطلاب أيضاً الى الخارج » والنثيجة 
افراغ المدارس في الداخل وملاء المدارس الاجنبية » ومن شعب المدارس 
الخارجية . المدارس الاجنبية التي تفتح داخل البلاد ويأتي مدرسوها ‏ على 
الاغلب ‏ من الخارج . 

ه الاهتمام فى البلاد الاجنبية لعدم استفادة الطلاب هناك فائدة تخدم 
وطنهم » وذلك بعدة أمور نذكرمن جملتها اصرار المدرسة على ان يتخصص 
الطالب فى امرلايجد اسبابه ووسائله فى وطنه » وان يكتب رسالته التي يمنح 
لاجلها الشهادة الرفيعة» فى ذلك الموضوع » مثلا ليس فى العراق مصنع 
الطائرات لكن لابدللطالب العراقيان يكتب رسالته فى تطوير اجنحة طائرات 
الميراج » ان البلد الاجنبى يستفيد من هذه الخبرة ويقدمها الى شركات صنع 
الطائرات » لكن العراق لاتستفيد من هذه الخبرة ولوبقدر قلامة ظفرء وهكذا 
فعمر الطالب ودماغه وتعلمه كلها تصرف في مزيد خبرات الاجانب . 


5 الاهتمام لابقاء الطلاب المتفوقين » فى الخارج وعدم عودتهم الى 
وطنهم, فهم يستفيدون مننبوغ البلاد المختلفة بينما البلد المتخلف يزيدتخلفاً 
على تخلفه؛ وقدقرأت فى تقريرقبل سنوات ان لايران وللبلاد الاسلاميةالعربية 
فى الخارج اكثرمن خمسين الف دكتور ومهندس وفيزيائى وغيرهم ممنتر كوا 
اوطانهم » والقوا رحل اقامتهم فى البلاد الغربية » ولايخفى ان الاهتمام لذلك 
قديكون بداعى سياسىأيضاً بان لاتكون فىالبلاد المتخلفة سياسيونمحنكون» 
كما انه قد يأخذ بعد آخر وذلك كما اعلنت امريكاذات مرةانها باستعدادلاعطاه 
الجنسية للفاسطنيين» وكان ذلك بداعى تقليلهم فى البلاد العربية الاسلامية كلا 
يلتحقوا بمنظمة فتح ونحوها . 

ع الذيير جعمن طلاب الخار ج الى بلادهم يدخلهالمستعمرفي استثماراته 
في الداخصل » فالمستعمريستفيد منهم استثمارياً واعلامياً » وحيث ان هؤلاء 
لايرتبطون ببلادهم فكرياً وعملياً يكونون من عوامل بقاء المستعمرفي البلاد 
أكثر فاكثر , لانهم يعرفون ان بانقطاع استثمار المستعمر داخل بلادهم يتحطم 
رزقهم وشخصيتهم في وقت واحد . 

4- أماكيف ان طلابنا لايرتبطون ببلادهم » فلانهم لم يربو تربية عملية 
ليتمكنوا من العمسل ؛ ان مدارس الغرب والشرق ترتيط بالمعامل والمصانع 
والمختبرات والبنوك وغيرهاء فان طالب الثانوية والجامعة وغيرهما منالمعاهد 
يستوعب العلم في المدرسة », ثم يطبق ماعمله في المؤسسات العملية » حتى 
اذا تخرح الطالب كان ذا علم وتجربة (ولو أولية على الاقل) في حقولالحياة» 
مما يوهله ان يرتبط بالعمل مباشرة » بينما طلابنا بالعكس انهم غير مربوطين 
بالحياة اطلاقاً » فلايتمكنون من خدمة البلاد بعد تخرجهم و لذا ينتظر أغلبهم 
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الوظائف » حيث ان الامضاء شى» سهل » وأقلهم الذي يدخل ميدان العمل 
لايعرف شيئاً » فيكون ضره أقرب من نفعه في كثيرمن الاحيان » ثم حتى اذا 
كان مؤهلا للعم ل لاتفسح السلطاتالمرتبطة بالشرق والغربله المجال اذيعمل» 
لانكلشىء قد أتى به من الاجانب جاهزاً » فاي حاجة الى الابداع والاختراع 
والعمل ؟ هذا ومن ناحية ثالثة ان فراغ محتوى الدروس عن الواقعيات يجعل 
الطالب لايعرف العلم أيضاً بله العمل . ولذا ترى خريجى كلية الاقتصاد . 

مثلا: لابعرفون كيفية تنظيم الاقتصاد لاتو لي دأو لاتصريفاً ولاترشيداًء وكثيراً 
مايكون الموظف عالة على المجتمع » لانه فارغ الاعن ورفة شهادة » وورقة 
الشهادة لاتنفع في المعرفة والخبرة والتوليد . 

4- وحيث ان المؤسسات سواء الاهلية أو الحكومية لاتجد الكفائة في 
طلا ببلاد أنفسهم» تضطر الى استخدامالمستشارين الاجانب ممايكون فيهمزيد 
من تحطيم البلاد اقتصادياً سياسياً . 

وعلى هذا , فاذا أردنا تقديم اقتصاد بلاد الاسلام وفكه عن الارتباط 
بالاجانب يجب : 

أ: مزج العلسم بالايمان » حيث ان الايمان أكبر مخفر على عمارة الدنيا 
والاتقان في العمل والامانة » وغيرها من مةومات الاقتصاد الرشيد السليم . 

ب : درس الاقتصاد من أواخرصفوف الابتدائية» كما يدرس فيهاالحساب 
والجغرافيا وغيرهما » وقد قال الاسلام : (من لامعاش له لامعاد له) . 


ج: ري طالمدارس بالمؤسسات والشركات والمختبر ا توالمعامل وغيرها. 


د : تربية الطصلاب محبيز, للعمسل » بل وعاملين فى أوقات الفسراغ » 
كعطلة نصف السنة ونحوها ء بمساعدة ابائهم وذويهم » والخدمة في البيت 
وتفهيمهم انالعمل شريف مهما كان وضيعاً فى نظر الاجتماع؛ مثل عمل الحمال 
والكناس . 

ه : فت حأ كبر عدد من المدارس لاستيعاب كل الطلابالذين يريدونالدراسة, 
لثلا يروا الطريق أمامهم مسدوداً فينحو نحوالخارج . 

و : المنع البات عن فتح الاجانب مدارس فى بلادنا . 

ز : تفهيم الطلاب ان العمل الاقتصادى كيف يساعده في ادارة عائلته في 
الحال » وفى ادارة اهله فى المستقبل » حتى لايكو نكل همه فى الوظيفة » بل 
يكونهمه فى العمل بنفسه, لان ثمرة العمل أكثرمن مقدار الراتب الذىيحصله 
الموظف » وذلك بأن يشعر الطالب انالمدرسة انما هىواسطة للترقى والتعالى 
العلمى والخبروى فقط لاانه سلم الى الكرسى الذى يحصمل من ورائه على 
الراتب . 

ح : وأخيراً » ان يستوعب تماماًكيف تخلفت بلاده» حيث لم تستغلفيها 
موارد المال والثروة لاجل التقدم » وموارد المال هى : (الارض وخيراتها » 
ودأس المال » والمديرية » وطاقة العمل) وانها اذا استغلت استغلالا حسناء لم 
يبق فقير و لاحاجة معطلة » ولم تستشكل الحياة » حتى ان ازدحام الطرقالذى 
سيب صعوبة المرور واضاعة الوقت الكثيرء يمكن رفعه بالاقتصاد المتقدم 
بايجاد الطرق الجديدة ومد الجسور وحفر الانفاق , الى غيرذلك . 

ثمان كل ماذكرناه فيهذه المسألة مماقامت عليهالادلةالشرعية منالكتاب 
والسنة » أما بطور العموم أو بالنص فىجانبى سلب سلطة الكفار » وفى جاتب 
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50000 8 زلف 
اا الي رارج اولزن انرواعدكم و لد اوجرا العلم درجات «( 


وزكلب البلم ريض على كي مسلم ومسلمة ) و 5 لن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » ؛ الى غيرها من النصوص الكثيرة . 

ثم لايخفى ان ماذكرناه منبنودالتربية الاقتصادية علمأوعملا فىالمدارس» 
ليس خاصاً بالطلاب » بل اللازم ان تكون الطالبات ايضاكذلك » فان نصف 
الاقتصاد في البلاد يدور على أكتاف النساء » سواء الاقتصاد البدائى كتربية 
الدواجن والماشية فى البيوت والزرع والحصاد في المزارع » أو الاقتصاد 
المعقد المتقدم كتجميع الساعات وغيرها ممايلائم جمع المرأة بينها وبين 
ادارة البيت وتربية الاطفال » والله المستعان . 


. 1١١ سورة المجادلة آية‎ )١( 
. (؟) بحار الأنواررج/١ ص /الا3‎ 
151١ سورة النساء آية‎ )"( 


( مسألة  ٠١‏ ) الفقر عدم » وكل عدم سيء » والغنى وجود : وكل 
وجود حسن »كما حمق فى كتب الفاسفة » قالوا العدم شر محض » والوجود 
خير محض . 

نعم اذا كان الفقرسيبأ لوجود خي ركان <سناء واذاكان الغنى سبباً لعدموشرير 
كان سيئاً . 

لايقال: وهل العدم يكون سبباً للوجود؟ والحال ان العدم ليس بشىءحتى 
يكون سبباً ؟ وهل الوجود يكون سبباً للعدم » والحال ان فاقد الشىء لايعطيه ؟ 

لانه يقال : العدم لايكسون سبباً للوجود » بل الوجود يملاء الفراغ الذى 
كان عدم , والوجود لايكون سبباً للعدم بلالوجود يوجب الافراط» فالوجود 
الذى يملاء الفراغ <سن , والعدم الذى يكون ملازماً للافراط سىء . 

و كيف كان » فهذا بحث فلسفى لايهمنا التكلم حول تفصيله » وانماالمهم 
ان فى الاسلام مدح للفقرتارة وذم له تارة » ومدح للغنى تارة وذم له تارة . 

والمرادبالاول: الفقرالذييكو زسبباً لترقيق المشاعر وخدمة الناس لحصول 
المشاركة الوجدانية مع الفقراء فى حال الفقر. 

والمراد بالثاني : الفقرالذى يكون سبباً للكسل و الكفر والانحراف عن 
الطريق . 

والمراد بالثالث : (الغنى الحسن) الغنى الذى يكون سبباً لخدمة الانسان 
وتقديم الايمان . 

والمراد بالرابع : الغنى الذى يسبب البطدر والاسراف والايذاء والكبر 
والغرور » فمثل الفقروالغنى مثل الماء والنار . فقد يغرق وتحرقء» وقديكونان 
سبياًارىء الظماء وطبخ الطعام» وحيث ان هذا البحث أشبه بالبحث الاخلاقى 


للشيرازي ا م مالع الفقر الحسن , والفقر السيء اوحه ام اش 1 
والاجتماعى من البحث الفقهى نكتفى فيه بذكربعض النصوص فقط . 

اما الاول : فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الفقر 
فخرئ .وفي قصة طالوت » قال سبحانه : «قالوا انى يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال ؟ قال : ان الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ‏ والله يؤتى ملكه من يشاء » والله واسع 


زفق 


عليم » . 


هذا بالاضافة الى ان أولياء الامور يجب ان يعيشوا عيشة متواضعة »كما 
وردت بذلك روايات . فقد قال علي عليه السلام: (انالله تعالىفرض على أثمة 
العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة النا سكيلا يتبيغ بالفقيرفقره)”؟» 

وروى مفضل بن عمرقال : كتستعند ابيعبدالته عليهالسلام بالطواف فنظر 
الي وقال لى : يامفضل مالى أراك مغموماً متغير اللون؟ قال: قلتله جعلتفداك 
نظري الى بنى العباس ومافى أيديهم من هذا الملك و السلطان . فلوكان ذلك 
لكم لكنا فيه معكم , فقال يامفضل : اما لو كان ذلك لم يكن الاسياسة الليسل 
وسياحة النهار » واكل الجشب ولبس الخشن شبه أمير المؤمنين عليه السلام 
والا فالنار . وقال على عليه السلام : ياأهل الكوفة لو خرجت من عند كم بغير 
رحلى وراحلتى وغلامى فأنا خائن . (4) 

وأما الثانى : اي الفقر السىء . فقد قال عليه السلام : (من وجد ماءاً و 
)١(‏ بحار الأنواررج/ 76 ص #١‏ . 
(؟) سورة البقرة آية /741 . 


59) الكاني ج/١1‏ ص 41١‏ . 
(5) الوسائل ج/١١‏ ص 9م . 
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تراباً ثم افتقر فأبعده لتم ممايدل على ان الفقرسىء . 

وقال على عليه السلام : (الفقر الموتالاكبر)”"©» 

أقول : لان الموت يع مرة والفةرطول العمر. 

وقال عليهالسلام :(كاد الفقر ان يكون كفراً) ”© 

أقول : لان الانسان الفقيريبيع دينه » اذا لم يكن قوياً فى ايمانه . 

وقال عليه السلام : (الفقريخرس الفطن عن حجته) ) 

أقول : لانه لايسمع منه الحجة ؛ أو لانه مغشوش الحواس فلايقدر على 
آرتيب حجته وتوصيفها . 

وقال عليه السلام : المقل غريب فى بلده”7) 

وفى دعائه عليه السلام: اللهم انى اعوذ بك ان افتقر"» 

وقال عليه السلام لابنه محمسد بن الحنفية : يابنى انى أخاف عليك الفقر 
فاستعذ بالله؟ منه » فان الفةرمنقصة للدين ومدهشة للعقل وداعية للمقت9© 

أقول : ينقص الدين لانه يبي ع بعض دينه فى سبيل تحصيل المال » ويدهش 
العقل لانه مشغول الفكر بتحصيل المال » والناس يمقتون الفقيرغالباً » وفى آية 
كريمسة : « ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق » . وقال تعالى « ولاتقتلوا أولادكم 


)200 الوسائل ج/ ١7‏ ص 4؟. 

(7) تحف العقول ص ١67‏ . 

(") البحار : ج 594 ص ”١‏ وانظر ص 297 . 
(5) نمج البلاغة/ صالح /ص 459 . 

(0) نيج البلاغة/ صالح ,ص 459 . 

3( الوسائل ج/ ٠١‏ ص /3. 

(7) عبج البلاغة/ صالح رص 57١‏ . 

(8) سورة الإسراء آية #١‏ . 


من املاق 200 

وفي دعاء الامام السجاد عليهالسلام : اللهم حسن وجهي باليسار ولاتبذل 
جاهى بالاقتار » فاسترزق طالبى رزقك » واستعطن شر ارخلقك »ء فابتلى بحمد 
من اعطائي وافتئن بذم من منعنى » وانت من وراء ذلك ولى الاعطاء والمنع» 
انك على كلشىي» قدير 270 

0 : لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته ' وقال ابوذر الغفارى : 
(الذى قال فيه رسولالته صلى الله عليه وآله وسلم : مااظلت الخضراء ولاأقلت 
الغبراء على ذى لهجة أصدق من ابيذر) عجبت لمنلايجد القوت فى بيته كيف 
لابخر ج على الناس شاهرا سيفه . 1 

وقال عليهالسلام : من أتى غنيا قتواضع له لغناه ذهب ثلذا دينه . 

أقول :كان وجهه ان الانسان بقلبه ولسانه وجوارحه ؛ وقد تواضع للغنى 
لسانه وجوارحه . 

والحاصل : ان الاسلام لم يقرر الفقر بل جعله سيئاً ولكنه وصى الفقراء 
(اذا افتقروا بذنب الاغنياء) ان لايبيعوا دينهم » بل يكدحوا ويجدوا الى ان 
يخرجوا أنفسهم من تلك الحالة السيئة . 


قال علي عليه السلام : مارأيت نعمة موفورة الاوفي جنبها حق مضيع . 


. 18١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) الصحيفة السجادية دعاء مكارم الأخلاق ص 777 . 
زفة الإمام علي عليه السلام . 

(4) الإختصاص ص ١"‏ . 

(ه) البحارج/ لاص 3١7١‏ . 


وقال عليهالسلام : ما جاع فقير الابما متع به غنني'!» 

والمراد بالوفرة والتمتيع ماكاناسرافاً أوممنوعاً من حقه » فقد قال الامام 
الصادقعليه السلام لاباذبن تغلب:(أتر ى اللهداعطى من أعطى من كر امته عليه؟ ومنع 
من منع من هو اذبه عليه؟ لاولكن المالمال الله يضعه عندا لرجل ودائئع وجوزلهم 
انبأ كلوقصد أويلبسو اقصداً وينكحو اقصدأوير كبو اقصداء ويعودوابماسوىذلك 
على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم » فمن فعل ذلك كان مايأ كل حلالا ويشري 
حلالا » وينكححلالا » ومن عداذلككان عليه حراماً ) ثم قال : ( لاتسرفوا ان 
الله لايحب المسرفين07)أتر ىاللهائتمن رجلا على مال خول له ان يشتريفرساً 
بعشرة آلاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهم] ؟ لاتسرفوا ان الله لايبحب 
المسرفين) . 

وأما الثالت : أي الغنى الحسن » فقد قال سبحانه : « وآتاكمم من كل ما 
سألتموه » وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها , ان الانسان لظلوم كفار» ققد أعطاه 
الله سبحانه لكل حاجاته ؛ بحيث لايتمكن من احصائها . لكن الانسان بظلم 
نفسه فيكفر بالنعمة وبرب النعمة » فلايعبد الله أصلا » او لابعبده حق عبادته » 
ويصرف نعمالله فى سبيل غضبهسبحانه مما حرمه » ولذا تكون النعم وبالاعليه 
كمن يصرف النارفي احراق نفسه عوض ان يجعلها واسطة لطبخ طعامه »كما 
قال سبحانه فى آية اخرى : «الم تر الى الذين بدلوا نعمةالله كفرا» 29 


. 077 غبج البلاغة/ صالح /(ص‎ )١( 
. ١41١ فم سورة الأنعام آية‎ 

(5) سورة ابراهيم آية 84 

(4) سورة ابراهيم آية 74 . 


للشيرازي ...0.0.2.22 . الغنى الحسن ء والغنى السبيء 1م نا 

وقال الامام الصادق عليهالسلام : (اني لمن أكثر أهل المدينة مالا) ('© 

وفى ادعية شهررمضان : اللهم اغن كل فقير”"» 

وفى دعاء الامام السجاد عليه السلام المعروف بدعاء ابى حمزة الثمالي : 
اللهم اعطنى السعة في الررق . . وارزقني رزقاً واسعأ من فضلك الواسع . . 
وارزقنى من فضلك رزقاً واسعا حلالا طيبا . © 

وفي دعاء مكارم الاخلاق: ولاتجعلعيشى كدا كد] 47) 

وقال عليه السلام : ومتعنا بثروة لاتنفد » الىغيرها من أدعيته عليه السلام 
الموجودة في الصحيفة السجادية . 

وفي دعاءالسمات : وتفضل على فقراء المؤمنين بالغنى والثروة27 

وفي دعاه شهر رمضان : اللهم اغن كل فقير , اللهم سد فقرنا بغناك واغننا 
من الفقرانك على كلشىء قدير”© 

وفي القرآن الحكيم: «ولاتؤتوا السفهاء أموالكمالتى جعل الله لكم قيام» 
مما يدل على ان المال جعله الله للانسان ليقوم بسببه بمعنى ان يقيم حاجاته 
به ولايكون فقيراً . 


. 7” الجواهر ج/17 ص‎ )١( 

(؟) ضياء الصالحين ص 59 . 

() مفاتيح الجنان ص ١45‏ دعاء أبي حمزة الثإلي . 

(4) دعاء مكارم الأخلاق الصحيفة السجادية ص ١١7‏ 

(5) الصحيفة السجادية : ص : 14 دعاء في الرضا في القضاء ( مكتبة الألفين ) . 
(1) مفاتيح الجنان ص 74 . 

(7) ضياء الصالحين ص 58 . 

(48) سورة النساء آية 0 . 


وفى حديث عن رسو ل اللهصلى الله عليه وآله وسلم : نعم العون على تقوى 
ةع 
الله الغنى . 

وقال الامام الباقرعليهالسلامفى حديث : الكمال كل الكمال التفقه فى الدين» 
والصبرعلى النائبة » وتقدير المعيشة "© 

أقول: تقدير المعيشة معناه كيف يو لد؟ و كيف يصرف ؟ وليس الاقتصاد الا 
ذلك » وعلى هذا فقد عدالامام عليه السلام تقدير المعيشة من كمال الانسان الذدى 
ليس فوقه كمال . 

وقال الامامالصادق عليهالسلام : لاخير فيمن لايحب جمع المالمن حلال 
يكف به وجهه , و يغضى به دينه » ويصل به رحمه 29 

وفى حديث : قال رجل لابي عبدالنه عليه السلام : والله انا لنطلب الدنيا 
ويخب ان نؤتاها ؟ فقال عليهالسلام : تحب ان تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها 
على نفسى وعيالي» واصل بها » واتصدق بها ؛» واحج واعتمرء فقال أب و عبد الله 
عليه السلام : ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الاخخرة (4) 

0 4 1 

وفي القرآنالحكيم: « ألم يجدك يتيما فآوى ... و وجدك عائلا فأغنى » 
وقال سبحانه : « فليعبدوا رب هذا البيت : الذي اطعمهم من جو ع » و آمنهم 
من خوف 2 

وعن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام 2 اعطى الرجل 
)غ20 الوسائل ج/7١‏ ص١1‏ . 
(5) الكافي ج/١‏ ص72 . 
(م) الوسائل ج/؟١١‏ ص 19 . 
43 الوسائل ج/7١‏ ص 19 . 
(ه) سورة الضحى آية 5 . 


() سورة فريش آية " . 


للشيرازي ...0ن الغ الحسن ء والغتى السيء بس 1 
من الزكاة مأة ؟ قال : نعم » قلت : مأتين ؟ قال : نعم » قلت : ثلثمأة؟ قال : نعمء 
قلت : أربعماة ؟ قال : نعم» قلت : خمسمأة ؟ قال : نعم , حتى تغنيه7» 

الى غيرها من الروايات التى تمدح الغنى الذى لايبطر ولايطغى ويكون 
وسيلة لاهدفاً . 

و اما الرابع : اي الغنى السي ء قفي القرآن الحكيم « كم أهلكنا من 
قرية بطرت معيشتها و البطر عبارة عن الغنى الذى يصرف فى الاسراف و 
المحرمات . 

وقال سبحانه : « ويل لكلهمزة لمزة » الذي جمع مالا وعدده » يحسب 
انمالهاخلده » كلا لينبذن في الحطمة » وماادريك ماالحطمة » ذاراللهالموقدة» 
التى تتطلع على الافثدة » انها عليهم مؤصدة » في عمد ممددة »7"© 

فكما ان حب المال كان في قلبهم وكانوا منغلقين على المال » لايعرفون 
شأناآخر» وكان الاقتصاد هوالذي يستمر معهم بدونان يعطيهمالفرا غليصرفوا 
شيئاً منعمرهم في دين اوخدمة» فالنارتطلع على افثدتهم » وهي عليهم مو صدة 
وهم فى عمدمددةكامتداد عمرهم فىالمال . 

وفى كلام أميرالمؤمنين : يادنيا . . . طلقتك ثلاث لارجعة لي فيك 

وفي خطبة لهعليه السلام : واللهلدنياكم هذه أهون عندي منعراق خنزير 
فى بد مجذوم 7 

(5) سورة القصص آية 8ه . 
(”) سورة الهمزة آية ١‏ . 


(5) ( ارشاد القلوب ص 7١5‏ ) نبج / صالح /(ص 48١‏ - 
(5) نهج البلاغة/ صالح ,ص 5٠١‏ . 


وفي رواية : فانما اهلهاكلاب عاوية . 

وفي دعاء مربوط بصلاة الليل : من دنيا قداستكلبتنى”؟» 

قال الشيخ البهائى : اي جعلتنى كالكلب ٠‏ 

وقال سبحانه : « لاتفرحوا بما أتاكم » والله لايحب كل مختال فخور )2 


وقال : في قصة قارون « وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى 
القوة ... الى ان قال : فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة لتصرونة) 
وقال فى ذم الرجل الغنى الذيكان بمحضر رسو ل الله صلى الله عليه و آله وسلم 
فتنفر من الفقير( عبس وتولىان جائه الاعمى . ومايدريك لعله يزكى اويذكر 
فتتفعه الذكرى» الى آخر الابات . 

وقال سبحانه : « كي لايكرن دولة بين الاغنياء 20 قال سبحانه : 
« ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى» الى غيرها منالايات والروايات . 

و الذى يؤيد ان المراد بالذامة للغنى الذي يحرف الانسان : ان الله 
سبحانه خلق خيرات الكون؛ أماللانسان, أولان تذه بهدراً فاذا كان تمخلوقة 
للانسانكانت مورثة للغنى» بل واكثر من الغنى» واذكانت خلقها لتذهب هدر 
كان لغواً , واللغو محال عليه سبحانه . 


وهناك وانكان احتمال عقلى ثالث؛ بأنكان خلقها سبحانه لحكمة نجهلها, 


. ضياء الصالحين ص 8 سطرة‎ )١( 
, سورة الحديد آية "ا‎ )7( 

(*) سورة القصص آية 5/ . 

(4) سورة عبس آية ١‏ . 

(0) سورة الحشر آية لا . 

(1) سورة العلق آية 5 . 


للشيرازي .00000000 . الغنى الحسن ء والغنى السبيء سعد و م 
ألا ان الايات والروايات تدل على ان المقصود بالخلقة الاول » قال سبحانه : 
«الله الذي خلق السماوا توالارض» وانزلمن السماء ماءء فأخر ج به من الثمرات 
رزقألكم؛ وسخرلكمالفلك تجرى في البحر بأمره, وسخر لكم الانهار وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين » و سخرلكم الليل واالقاررة وا كتمعن كلما 
سألتموه وان تعدوا نعمةالتّهلاتحصوها ء ان الانسان لظلوم كفار». الى غير هامن 


الايات الكثيرة » والروايات المتواترة . 


 ”ع‎ 8# 5 سورة ابراهيم آية‎ )١( 


(مسألة-م-) منالمتعارف في الارياف» ان الحاجات تبدل بعضها ببعض» 
فمثلا: أحدالر يفيين ينتج الحنطة» والآخرينتجالبيضفيبدل صاحب الحنطة مازاد 
مما يحتاج من حنطته بالبيض » ويبدل صاحب البيض مازاد من بيضه بالحنطة 
مثلا : انتج أحدهمامأة من" من الحنطة » وانتج الثاني ألف بيضة» والاول يحتاج 
الى ثمانين » والثانى يحتاج السى ثمانمأة بيضة ء فيبدلان العشرين منا بمأتى 
بيضة » وهكذا في سائر البضائع . 

أما من يعين ان قيمة مأة بيضة تساوي قيمة عشرين مناً من الحنطة ؟ فقد 
تقدم ان لذلك معيارات عرفية » والتي من جملتها حق العامل , فان العمال لهم 
ان يعيشوا عيشة متوسطة كريمة في مقابل عملهم » ومن جملتها الفائدة ؛ ومن 
جملتها ساعات العمل » الى غير ذلك , 

وحيث اذكل محتاج الى البيض لابتمكنان يعطى بدله مايحتاجه صاحب 
البيض ؛ كما ان محتاج الى الحنطة لايتمكن ان يعطى بدله مايحتاجه صاحب 
الحنطة , مثلا : يريد زيد الحنطة وعنده الصوف » وعمرو عنده الحنطة» لكن 
لايستعد ان يعطى الحنطة ازيد في قبالان يأحذ منه الصو .ء لانه ليس بحاجة 
الى الصرف » فاللازمان تجعل عدة بضائع بعضها مساوية للبعض » مثلا: يقال 
ان مناً من الحنطة يعادل عشرين بيضاً » وعشر دجاجات » و خمسين مناً من 
الحطب » وثلاثين متراً من القماش » ومأة علبة شخاطة » وبرميلا من النفطء 


وهكذا. ٠‏ 
وهذا أيضاً صعب »ء لان الاحتياجات لاتنحصر في هده الامور والبضائع» 


والخدمانلاتنحصر في عدةأمور اضطر الناس الى انيجعلوا شيئاً واحداً معياراً» 
وفى بعض الارياف (ينقل التاريخ) انهم جعلواكيلا من لحنطة معياراً » فمثلا: 


للشيرازي .-.2..-..0.. تبديل البضائع بلا واسطة لاعس واس ام 7 
كانكل شىء يحدد بالكيل من الحنطة, فمثلا : كل كيل يعادل عشر بيضات » 
وخمس شخاطات » وثمانية اذرع من القماش وهكذا, وفي بعض الارياف 
جعلوا البيضة معياراً » الى غير ذلك » وانما فعلوا ذلك لانا!حنطة والبيضة وما 
أشبه » مما يحتاج اليه الكل في طعامهم » و مماينتجهكل الزارعين تقريباً » 
لكن هذا الامر أيضألمالم يكنكافياً للتباددلمع كثرة الحاجات و كثرة البضائع 
والخدمات , اختر ع الناس اعطاء الاعتباربشيء ذات قيمة ذاتية أوغيرذات قيمة 
ذاتية ليكون الواسطة في التبادل . 

ففي مدة جعل بعضهم المبادلة بقطع صغيرة من جلود خاصة فجعلوها 
وحدةالمبادلة؛ وفيمدة جعلوا وحدة المبادلة الذهب والفضة , فكان الشخص 
الثري » أورئيس العشيرة أومااشبه يجعل لشيء قيمة » وبقدر نفوذه الاجتماعي 
واعتماد الناس عليه » كانوا يتداواون ما جعله معتبراً بقدر ماجعله معتبراً . 

ففي بعض المدن الابتدائية يحدثنا التاريخ ان رئيس العشيرة كان يقرض 
الجلدباحجام خاصة ويجعله الوحدة » النقدية فكانت مثلامقابل كيلو من الحنطة 
وعشربيضات والى آخره» فكان تتداول تلك الجلودحتى ان بعضهم اذا راجع 
الطبيب اعطاه وحدة جلدية » أو اذا ذهبالى الحمام اعطى في مقابل اغتساله 
وحدة من تلك الجلودء وهكذا » والطبيب اذا اراداشتراء القماش اعطى تلك 
الوحدة وهكذاء وفي مدقكان المعتبر وحدةخزفية » وفي مدة وحدة نحاسية . 

حتى انتهى الامر الى الوحدة الذهبية والفضية. لكنكان ذلك ايضاً موجباً 
للاختلاف » اذ الديناركان قديعادل عشرة دراهم » وقديعادل أكثر, كأثنى عشر 
أواقل كثمانية » واخيراً قررواكون الاعتبار بالذهب فقط » وكانت السكة في 
الذهبزينة فقطء اذقيمة المسكوك وغير المسكوك كانتمتساوية مثلا المثقالمن 


الذهب كان يساوىألف بيضة»: سواء كان الذهب مسكو كا املا ؟ لكن بعد مدة 
جعلوا للسكة قيمةايضاًء فكانالمثقال من الذهب أقل قيمة من المثقالالمسكوك» 
فاذا أراد اشتراء ليرة عثمانية مثلا » وهو هثقال من الذهب كان يعطى مثقالا 
وخمسة مثاقيل مثلاً وهكذا » ثم بدلوا الذهب بالاوراق النقدية و التي اعطتها 
الدولة اعتباراً فقالت مئلا: انالورقةالحمراء الفلانية تعادل ألف كيلومن الحنطة 
وهكذاء والورقة الخضراء ضعف ذلكء والورقة الصفراء نصف ذلك وهكذا» 
فكان الورق النقدي هو الروح السائد قي كل البضائع والخدمات , مما يحدد 
قدر كلشيء؛ وقدر كل خدمة, من حنطةوماء وبيض وغيرهاء ومن اجر ةالحمامي 
والطبيب والمهندس والبناء وغيرهم . 
والدول لم تفعل ذلك اعتباطاً كما ان الشعوب لم تقبل الاعتبار اعتباطساً 
بل الدول انما تمكنت منانتعمل ذلك باعتبار الخلفية التى كانت تدعمالاعتبار 
مثلا : كانت الدول تحتفظ في خزانتها بمأة طن من الذهب والجواهر » أو 
مأة ألف سيف مثلا؛ أو كتب ثمينة ذات قيم او معادن ثمينة » الى غير ذلك » 
فصارت الاوراق النقدية بمنئزلة الحوالة » فورقة الحوالة وان لم تكن لها 
قيمة الا ان قيمتها باعتبار التزام المحال عليه باعطاء شيء بدل هذه الورقة 
والشعوب انما قبلت باعتبارالدولة لانهم علموا ان هذه الورقة تعطى حو ائجهم 
في الاسواق » فاذا اعطى هذه الورقة أحذ ماشاء من يضاعة أوخدمة ؛ وانهكلما 
أراد تمكن من تبديلها بشيء ثمين لدي الدولة كالذهب او النفط أو مسا اشبهع 
مماجعلته الدولة خلفية للنقد ‏ ولذا كان العمال ومن اليهم يخزنون أعمالهم في 
هذه الاوراق . 


فالاوراقالنقدية كسائر الاشياء التى لها قيمة» مثل الداروموادالبناءو الحنطة 
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وسائر الجبوب ونحوها » هي في الحقيقة تخزين للعمل » مثلا : ان النجمار 
يعمل كل يوم ويسوى عمله بدينار » وهو يصرف كل يوم نصف دينار » أما 
النصف الاخر فهو يخزنه , أما بصورة مواد بناء أواطعمة أونقد أوما اشبهذلك 
وقد يخزنه بصورة علم بان يعطى المال للمدرسة ليدرس فيها » فان علمه بدل 
من ذلك المال الذي هو بدل عمله : وقد يبدل عمله بالعلم بدون واسطة كأن 
يبنى دار المعلم في قبال تدريس المعلم له . 

والنقد ونحوه يسمى بالعمل المجسم ‏ فى علم الاقتصاد . 

بم ان النقدالورقي » قد يكو نبقيمته الواقعية » وقديتنزل عن قيمتهالو اقعية 
وقد يتصاعد , , فاذا كان بقدر الامور الخمسة السابقة كان بقيمته الواقعيةواذا 
كان أكثر من الامور الخمسة كانبدون قيمته الواقعية »كما انه اذاكانالنقد أقل 
من الامور الخمسة تصاعد النقد وكان فوق قيمته الواقعية . 

فاذا كانت قدرة النقد الشرائية مساوية للقدر المقرر . كان النقد بقيمته 
الواقعية » امااذا كانت قدرته الشرائية أقل كان النقد متنزلا واذا كانت أكثر 
كان النقد مر تفعاً . 

ولنفرض : انكيلواً من الحنطة يساوى درهماًء فاذا كانت قيمة الحنطة فى 
السوق درهماً كا نالنقد بقيمته الواقعية أما اذاكان الكيلوبدرهمين فالنقدقدتنزل 
واذاكان الكيلو بنصف درهم ‏ كان النقد مرتفعاً . 

وهنالابد من بيان أمرين : 

الاول : لماذا النقد يقابل الامور الخمسة ؟ 

الثانى : لماذا يرتفع النقد تارة ويتنزل اخرى ؟ 

أما الاول : فلان الامور ذات القيمة هي : 


1 العمل الجسدى . 

؟ ‏ والفكرى:سواءكان ادارياء أوفنياً» اذ قديكو نالفكر ادارياء وبذلك 
كانت له قيمة » وقد يكون فنيا يان كان عاملان يعملان في صنع الباب » لكن 
أحدهما يعمل الباب اجمل » وبذلك تكون قيمة بابه أكثر من قيمة باب الاخر 
لامر قكرى هو الفن . 

© وذات الاشياء , فالذهب أغلى من الفضة » وان عمل لاجلهما بقدر 
الاخر ء بأنكاناستخراج الذهب يحتاج منالوقت بمقدار مايحتا جاستخراج 
الفضة منالوقت , وانما كان أغلى لمزيدة الفائدة ‏ على الاغلب -. 

5 - وشرائط الزمان والمكان ‏ فالدار عند حرم الامام اغلى من الدار فى 
آخر المدينة » والثلج في الصيف أغلى من الثلج فى الشتاء . 

ه ‏ والعلاقاتالاجتماعية فبنت الانسان العالم اكثرمهراً من بن تّالانسان 
العادي, وانتساوتا فى كل الجهات الاخر» وذلك لانهامفخرة اجتماعيةالانتساب 
الى رجل كبير . 

وحيث ان هذه الامور الخمسة ذات قيمة » فاللازم اذيكون النقد بقدرها 
فمثلا : انك تعمل كل يوم تمان ساعات ( بدينار) وفى يوم العطلة تعمل فكرياً 
(بدينارين) ويستخرج أدوك ذهباً قيمته (إخمسة دنانير) ويشترى داراً فى وسط 
المدينة قيمتها ( ألف دينار) ويريد ثالث ان يتزوج بنتا مهرها( مأة دينار ) فان 
اللازم اذتكون هناك أوراق نقدية بقيمة ( ألف ومأة وثمانية دنانير ) وهذه هي 
القيمة العادلة المساوية للامور الخمسة . 

الامر الثانى : قد تضرب الدولة السكة أكثر من قيم الاشياء الخمسة كأن 
تضرب في المثال خمسمأة وأربعة وخمسين ديناراً اضافة على (الالف ومأةوثمانية 
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دنانير) وفيهذه الصورة يتنزل النقد بمقدار نصف القيمة الواقعية » فاذاكانت 
الدار يألف» أصبحت بألف وحسنأة » واذاكانتاجرة العامل بدينارءصارت 
بدينار ونصف وهكذا ء أما لماذا تضرب الدولة أكثر ؟ فسيأتى بيانه . 

و قد تجعل الدولة السكة أقل من قيم الاشياء الخمسة » كأن تجعل بدل 
(ألف ومائة وثمانية دنانير) ( ثمانمأة وواحداً وثلاثين ديناراً ) أى بنقصربع 
من القيمة الاصلية » وفي هذه الصورة تتنزل قيمة المواد الخمسة السوقية » 
وترتفع قيمة النقد » فاذا كانت اجرةالعاملديناراً 2 أصبحت ثلاثةأربا عالدينار 
واذا كان مائة م أصبح خمسة وسبعين وهكذا 2 

أما لماذا تجعل الدولة السكة أقل ؟ فسيأتى بيانه ( وماذكرناه من ضرب 
الدولة السكة أكثر أوتقليلها من النقد , انما هو من باب المثال , اذ قد يكون 
التضخم والتنزل بأسباب اخر) . 

(أ) اما ان الدولة » فلماذا تكثر من ضرب السكة ؟ فذلك يتبين بييان 
احتياجات الدولة » وذلك لان الدولة بحاجة الى أمرين : 

-١‏ مصارف الادارات التى تنظم شئون الناس » وتقوم فيهم بالعدالة 
القضائية » وتقدمهم الى الامام (وهدذه هي الاعمال الثلاثة للدولة ( : 

؟_ مصارف الجيش وهمالذين يحفظون البلاد من الاعداد الخارجين 
ومن الثورات والاضطرابات الداخلية » و هاتان المؤسستان اذا كانتا على قدر 
الضرورة واللزوم 3 كماهو الشأن أولا في تأسيسهما » كان كلها على الامة قليلا 
( كماتقدم في بعض المسائل السابقة ) . 

لكن فى الحكومات الديكتاتورية ( وغالبي حكومات بلاد العالم اليوم 
ديكتاتور» أماصر يح كروسيا وعملائها » أومغفلف بثوب مهلهل من الديمقراطية 


كامريكا وعملاثها ) لابد ان تتوسع وتتوسع المؤسستان حتى تأخصذ عشرات 
اضعاف حجمهما اللازم . ولذلك تحتاج الحكومات الى أموال كثيرة » وهذه 
الاموال تحصلها الدول بطرق : 

. الضرائب المستقيمة‎ -١ 

- الضرائب غير المستقيمة » وهى التي تأخذها الدول بواسطة غسلاء 
الاسعار, ولايخفى ان كلتا هاتين الضريبتون تقع على المنتج. للبضائع والخدمات 
مباشرة » أو غير مباشرة » اذ الاقطاعيين والرأسماليين ( بمفهومهما الشرقي 
والغربي ) ليس لهم انتاج . وهم يتملكون أكثر أتعابالكادحين » فأخذالدولة 
منهم ضر ائب مستقيمة أوغير مستقيمة معناه اخذ الدولة من الكادحين فكريساً 
وجسدياً » ومن اليهم » بصورة غير مباشرة . 

#- التجارة التي تزاولها الدولة . 

غم - وحيث ان كل تلك الموارد لا تكفى مصارف الدولة الباهضة 
(التي فرضتها عليها جهلها وديكتاتوريتها واستعلائها ) تضرب الدولة التقود 
الاضضافية على ( الموارد الخمسة : السابقة ) وبذلك يكون النقد أكثر من 
قيم الاشياء ‏ فتتنزل قيمة النقد وترتفع قيمة الاشياء » وبذلك تتضرر الطبقان 
الكادحة ومن اليهم ضررأجديداً » وهوانالنقدالذي يتقاضو نهبدل عملهم الذكري 
والجسدى . وما الى ذلك يكون دون قيمة عملهم ويكون الواقع ان الدولة 
سرقت منهم » فبينما كان العامل يتقاضي الدينار الذيكان يكفيه لكل شئونه » 
يتماضى الدينارالذدى نزلت قيمته مما لايكفيه الالثلاثة أرباع شئونه , مثلا بينما 
ان العامل بذل نفس العمل الذى كان يبذله سابقاً ( كما سيأتي تفصيل الكلام 
في ذلك في مسألة التضحم ) . هذا بالتسبةالى تكثير الدولة لضرب السكة . 
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(ب ) وأما اذالدولة لماذا تقللمن النقدوبذلك ير تفع النقد وتنزل البضائع؟ 
فلان الدولة احيانا تحتاج الى النقد لاجل مصارف حرب أو اقامة مشروع 
ضخمأوما اشبه » ولذ لك تجمع النقود من الاسواق يسبب بيعهااسهمهاواملا كها 
وما اشبه ذلك واذا قل النقد ارتفعت قيمته و تنزلت قيمة البضائع » وبذلك 
يتضرر الشعب بسبب بقاء الضرائب على حالها » وبغير ذلك من الاسباب » 
مثلا : كانت الدولة تأخذ على كل ألف كيلو من الحنطة خمسة دنانير » فسي 
وقت كان الالف كيلو تسوى مأة دينار » لكن لما صار التنزل في القيم ببيع 
الفلاح الالف كيلو بخمسة وسبعين ديناراً (حيثما جمعت الدولة ربع النقود) 
بينمايعطى الفلاح الى الدولة ضريبة خمسة دنانير » ومعنى ذلك انه في السابق 
كانيعطى (نصف العشر واحد على اثنين على عشره) (وهسو يساوي خمسين 
كيلواً من الالف) والان يعطى (واحداً من خمسة عشرمن الحاصل واحد على 
خمسة عشر( وهو يساوى ستة وستين وثلثى كيلو من الالف) . 

وماذكرناه لم يكن الا الماعاً بسيطاً الى اضرار كلمن ارتفساع قيمة النقد 
وتنزل قيمته ؛ وحيث قد ظهر شىء من دور النقد في الحياة الاقتصادية , لابد 
من الاشارة الى موقف الاسلام من هذهالاعمال الاربعة . 

١‏ - فجعل النقد واسطة في المبادلات والمعاملات والخدمات شىء لا 
مانع منه . وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والائمة الطاهرون 
عليهم السلام يعاملون بالنقد , مما لايخفىعلى احد ء وقد أمر الامام الباقر عليه 
السلام يضرب السكة في قصة مشهورة » ولافرق بين ان يكون النقد قلراً أو 
ورقاً أوغيرهماء وان كان كون النقد ذهباً وفضةأحسن» لاستقرار القيم » حيث 
لايمكن ضرب التقداعتباطاً والتلاعب بالقيم » كما تقدم الالماع اليه في ضرب 


الدولة النقود الورقية لسد مصارفها المتزائذة . 
- وتساوي قدر النقدللامورالخمسة المتقدمة شىء يقتضيهالعدل الاسلامي 
((لاتظلمون ولاتظلمون)) ”!2 
م« أماضرب السكة المتزايدةالموجبةلسرقة اتعاب الكادحين ومن اليهم 
فكرياً وجسدياً فذلك محرم شرعياً » اذلافرق بين ان يسرق شخص ربع تعب 
العامل علناً أو بطريق ملتو . وهذا داخل في الظلم والاضرار (ولاظلم) و(لا 
ضرر ولا ضرار) كما ان نفس عمل الدولةبزيادة المؤسستين الادارية والنظامية 
محرم شرعاً » لان الدولة وضعت ارعاية الامة لاللاضرار بها ؛ ومن الواضح 
اضرار زيادة المؤسستين بالامة من عدة وجوه . 
4 - أما جمع الدولةللنقدالموجب لارهاقالكادحين بالضرائب وغيرهاء 
فهونوع آخر من الحرام لما تقدم في الامر الثالث , والله سبحانه العالم . 


(') سورة البقرة آية ولا , 
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( مسألة 4 ) قد عرفت ان القيمة لخمسة أشياء (العمل والفكر والمادة 
والشرائط والعلاقات) قاللازم تبادل هذه الامور . فان كان عمل البناء ضعف 
عمل الخباز» كان اللازم على الخباز ان يعطى ساعتين من العمل لاجل انيشتغل 
له البناء ساعة : وان كان عمل الطبيب ساعةثلاثة أضعاف قيمة مثقال من الذهب 
يلزم ان يعطي الراجع اليه مثقالا » اذا أراد ان يشخص مرضه في ثلث ساعة » 
وان كانت الدار في وسط المدينة ضعف قيمة الدار فى آخرهسا يلزم ان يعطي 
أهل آخرالمديئة دارين لمن في وسط المدينة ليأخذوا منه داره » الى غيرذلك 
من المبادلات التي تقع بين الامور الخمسة . 

وقد عرفت ان النقد واسطة فقط. وعلىهذا فاللازم انيساوى النفدبالامور 
الخمسة , ففي المثال المتقدم اذا كانت قيمة الدار في آخرالمدينة ألف دينار » 
كانت قيمة الدار في وسطها الفي دينار » وهكذا فاذا أراد من في آخخر المدينة 
اشتراء دار من فى وسطها لزم ان يعطيه الفي دينار ٠:‏ 

وبذلكتبين ان قولالشيوعيين انالقيمة النقدية فى مقابل العمل ففطباطل» 
وقد اسسوا على هذا الباطل قيمة النقد . قالوا : اذا عملت أنت عشرساعات 
وأخحذدت ديناراً واشتريت به ماعمل له ثمان ساعات » كان معنى ذلك ان النقد 
قد تنزل» وانه سرق منك مقدارعمل ساعتين , وقد ظهربما تقدم بطلان قولهم» 
اذ ليس المهم فقط ساعات العمل » بل ساعات العمل مع أربعة اموراخرء فانه 
قد يعمل انسان فى استخراج الذهب نصف ساعة » وقد يعمل انسان آخرفى 
استخراج الحديد عشرين ساعة ومعذلك اذا باع الحديدبدينار واشترىبذلك 
الدينار ذلك الذهب لم يكن سرقة من صاحب الذهب لصاحب الحديد , لان 


المهم ليس ساعات العمل فقط » بل تضاف الى ذلك قيمة المادة بذاتها » الى 


غير ذلك من سائر الامور الخمسة . 

وعلى هذا ء فالقيمة الواقعية للنقد هو مقدار (الامور الخمسة) التى يمكن 
تحصيلها بسب بذلك النقدء فقيمة الدينار هى (مقدارمنالعمل» مقدار منالفكرء 
مقدارمن المادة» مقدارمنشرائط الزمانوالمكان» مقدار من العلاقات الاجتماعية) 
التى يمكن تحصيلها بذلك النقد , فيقال ان الدينار يقابل : 

. (بساعة من عمل البناء)‎ ١ 

. (بربع ساعة من عمل المدير)‎ - ٠ 

 *‏ ( بعشرين كيلو من الحنطسة » وعشر كياوات من الحليب » وخمس 
كيلوات من الحديد ‏ وهكذا) . 

ع- (بحرارة الهواء الى عشردرجات فوق الصفر. حيث ان ثو بالصوف 
عند ذلك بدينار » وعند عشر درجات بدينارين) ولكل متراذا كانت الدار فى 
وسط المدينة » حيث اذ كل مترفى آخر المدينة نصف دينار . 

ه - (وبمقابل قرابة ابن العم » حيث انه اذا أتى من السفر اهدى اليه شيئاً 
قيمته دينار » بينما اذاكانت قرابة الاباء والابناء أهدى اليه ماقيمته دينارين » 
واذاكانت صداقة صميمة اهدى الى الصديق ماقيمته نصف دينار » وهكذا) . 

أما ماهو المعيار فى قيمة هذه الامور الخمسة » اي لماذا جعاوا لكل مثقال 
مسن الذهب ديناراً » ولكل مثقال من الفضة درهماً » ولكل كيلو من الحنطة 
درهمين » ولكل كيلو من الحليب ثلاثة دراهم الى غيرذلك ؟ 

فالجواب : ان العرف رأى أمرين فى هذا الجعل : 

الاول : ملاحظة ان يعيش الكل عيشة برفاه متوسط . 

الثانى :كلما ازدادت الفائدة : التفسية » والجسمية » ازدادت القيمة, 
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وهذا هو آخر المطاف فى جعل القيم (وقد تقدم الالماع الى ذلك فى بعض 
المسائل السابقة) واذ قد عرفت ان القيمة بازاء امور خمسة ؛ فلتوضيح مبحث 
(قيمة النقد) نأخذ احد الامور الخمسة » وهو ( العمل الجسدي ) ويقاس على 
ذلك غيره (وانما لم نذكر كل الامور الخمسة » اثلا يقع التشويش فى ماليس 
بمهمنا فى مبحث قيمة النقد) . 

فنقول : العامسل اذاكان يعيش برفاه متوسط : أي له دار وزوجة وأولاد 
وملبس ومأكسل ومشرب وم ركب » ومصرف مرض وسفرمن شأنه » وهكذا » 
كاذاللازم انتكون اجرتهكل يوم ديناراً ‏ مثلا- لانه يكفى كل ذلك فاذا حصل 
من عمله كل يوم ديناراً كان الدينار القيمة العادلة لعمله . وتمكن ان يشتري 
بها كل حوائجه بتوسطء وان يدخ رمنه شيئاً لشراء الدار (فى الوقت المناسب) 
ولمرضه ولسفره ولزواج أولاده » ولما يهدى الى أقربائه وأصدقائه (فى نطاق 
شأنه) . 

فاذا فرض انزادت قيمةالدينار على كل حاجياته. يقال: بأن القيمةالشرائية 
للدبنار ارتفعت » واذا نقصت قيمة الدينار عن كل حاجياته يقال : بأن القيمة 
الشرائية للدينار انخفضت ء مثلا :كان اللحم بخمسين فاساً , والارز بثلاثين » 
والذراع من القماش بأربعين » ومصرف المواصلات بعشرة أقلس » وهكذا 
سائر الحاجيات » فاذا كا نالدينار كافياً لك لذلك كان الدينار له القوة الشرائية 
العادلة » امااذا صار اللحم بثلاثين» والارز بخمسة عشر وهكذاء ارتفعت القوة 
الشرائية للدينار » وبالعكس اذا صار اللحم بستين » والارز بأربعين وهكذا » 
انخفضت القوة الشرائيةللدينار» وفى الحقيقة ان العامل (فى الاول) يأخذ أكثر 


من حقه » والعامل ( فى الثانى ) يأخذ أقل من حقه . 


واللازملمحاسبة القدرةالشرائية للنقد انتجمع عدة حاجيات من الحاجيات 
الضرورية لعامة الناس (كاللحم والخيزوالماء والكهرياء » وايجار المسكن , 
والحذاء والقماش والادوية ومصارف المواصلات و ...) وتعرف قيمتهاء فاذا 
زادت قيمتها فى السنة الاتية ظهر انخفاض القوة الشرائية للنقد » واذا نقصت 
قيمتهاء ظهرارتفا ع القوةالشرائية للنقد, مثلا: ازا جمعنا أثمان هذه الامورفكان 
يعادل مأة دينارفىأول عام (1899) ثم لما جمعناها فى أول عام )١4٠-(‏ كانت 
قيمتها مأة وعشرين كان معنى ذلك ارتفاع القيم بمقدار الخمس » اي (عشرين 
بالنسبة الى المسأة) » فهذا المشخص يشخص قيمة الاشياء كما يشخص القيمة 
الشرائية للنقد , فاذاكانكذلك , اي الارتفاع بقدر عشرين فى الاجناش »كان 
معنى ذلك انخفاض قيمة النقد بمقدار عشرين » وعليه فاللازم ان تزيد الدولة 
رواتب الموظفين بمقدارعشر ين» كما اناللازم ان تزيداجور العمالوالفلاحين 
ومن اليهم بهذه النسبة . 

فاذاكانت اجرة عامل البناء كل يوم دينارين ونصف . و كد عامل النجاركل 
يوم خمسة دنانير » واجرة الكناس كل شهر خمسين ديناراً » لزم ان يعطى الاول 
كل يوم ثلاثة دنافير » والثاني ستة دنائير » والثالث كل شهرستين ديناراً. 

ومن الواضح انه ان انعكس الفرض بأنكانتقيم الاشياء في سنة )١845(‏ 
مأة دينار ثم صارت في سنة )١6٠٠(‏ ثمانين ديناراً » كان معنى ذلك ان القوة 
الشرائية للدينار ارتفعت » و ان قيم الاشياء انخفضت ء فاللازم ان ينقص من 
الاجور بمقدار الخمسء اي انه اذاكان العامل يعطي كل يوم دينارين ونصف» 
كان حقه الان كل يوم دينارين فقط . 


فاللازم على الدولة الاسلامية ان تحدد الاسعار أول كل عام ( أوما أشبه ) 


حتى لايكون اجحاف ويحدد الاجور( الااذا تراضى الطرقان بملاء اختيارهما 
فى ظرف تكافق الفرص بأقلأوأكثر ) فاذا ارتفعت القيمة الشرائية للنقد في العام 
الاتي خفضت الدولة الاجور ء واذا انخفضت القيمة الشرائية للنقد في العام 
الاتي رفعت الدولة الاجور . والحاصل : ان شأن الدولة الاسلامية ان تحفظ 
قيمة الاشياء عادلة » لئلايكون اجحافء وان تحفظ اجورالعمال ومن اليهم » 
لثلايكون تعد منالعمال على أصحاب العمل ( فيصورة ارتفاع القيمة الشرائية 
للنقد ) ولثئلايكون تعد من أصحاب العمل على العمال ( في صورة انخفاض 
القيمة الشرائية للنقد ) » وقدتقدم ان دليل عدم الاجحاف الذي ذكره الامامفي 
عهده السى مالك الاشتر حاكم على دليل : ( الناس مسلطون على أموالهم 
رأفديا الى غيرذلك من الادلة التي تقدم الكلام حولها . 
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(مسألة.-. )-١‏ لقدتقدم انالنقد انماهوواسطة المعاملات والخدماتء والا 
ففي الحقيقة انالانسان يعطى حاجة صديقه » في قبال ان يعطى صديقه حاجته , 
سواءكانت الحاجتان بضاعتين (كالسكر في قبال الحنطة ) أوخدمتين (كالطبابة 
في قبال وضع الخريطة للدار ) أو بضاعة وخدمة ( كالسكر في قبال الطبابة ) 
والقيمة المتداولة الى الان في المدن والقرى والارياف على اشكال . 

)١(‏ الوحدة البضاعية » كما يتعارف في كثير من القرى البعيدة » حيث 
يجعلون ( البيض ) القيمة » فاذا احتاج الى كيلو من الحنطة » أوالى مقدارمن 
الغزل » أوعمل له باباً » أعطاه عدداً من البيض هو قيمة تلك البضاعة أوتلك 
الخدمة» حسب المقرربينهم » وقديكون النقد. الجلد , أو الغزل , أوالحنطة, 
أوغيرها . 

(؟) النقود المسكوكة ء والورقية . 

(©)القيمة الشبيهة بالنقد, وذلك بفتح الحساب الجاري في البنوك؛ والتعامل 
عليه من طريق الصكوك . 

(4) الشيء الشبيه بالقيمة » وهي تشبه النقد؛ و ليس كالنقد في سهولة 
التداول ؛ كالمودعات الثابتة في البنوك » وأوراق القرضة ونحوهماء ولايخفى 
انكل هذهالاعمال الاربعة جائزة شرعاًاذا لميكن هناك رباأوغير ذلك مماحرمه 


الاسلام 2 وسيأتي في مسألة البنوك بيان بعض محرمات البنك . 
والنقد باعتباره كالروح السائدفي البضائع والخدمات أفضل وسيلة للجمع 


والتفريق » فيجمع به بين الدار والفواكه والخدمات » مثلا : يقال ان زيدا 
يملك فى هذا العام ألف ديتار نصفه من ايجار داره » و ربعه من ثمار بستانهع 
وربعهاجرة عملةى كما انه أفضل وسيلة للتفريق قيعالانه يصرف من الفهدخمسين 
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فى اشتراء ملابسه ومأة في اشتراء المأكولات وثلاثمأة في سائر شثونه » واذا 
خرج الاربعمأة والخمسون من الالف يبقى عنده خمسمأة و خمسون - مثلا - 
والنقد يكون : 

. واسطة في المبادلات والخدمات‎ -١ 

ل وتخزينا للعمل لاجل المستقبل , فان من يعمل كل يوم مقدار دينار » 
ولايحتاج في مصارفه الاالى نصفدينارء يخزن باقي عمله في صورة نقودلاجل 
مستفبله » فانهكما اذا متح الانسان دلواً من الماء , وكان زائداً له » حفظبقيته 
لاجل مستقبلهويكو نالحوض مخزناً للماء »كذلك يكون النقد مخزناً للعمل » 
فهو عمل مجسم . 

“. كما يكون النقدكنراً . 

4 وقديكون اعتباراً محضاًء كما اذا استدان نقداً ليكون عنده الاعتبارفي 
معاملاته . : 

والامران الاول و الثاني جائزان في الشريعة ( حسب شروط المعاملات 
والخدمات ) . 

وأما الثالث : فقد تقدم الكلام في الكنز . وما يجوزمنه ومالايجوز . 

أما الرابع : فالاستدانة جائزة » وجعله اعتباراً جائز » اذا لم يكن تغريراً 
والاحرم اذاكانالتغرير حراماً » واذاكان الغرور فى المعاملة » فللمغرور الفسخ 
اذا كان غبناً » فقد نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر ‏ مما فصل 
حكمه في كتبالمكاسب باب الخيارات وغيرهت . 

ثم ان قيمة النقد : 

-١‏ قدتكون ذاتية كالذهب والفضة ( أوالبيضة والجلد وما أشبه ) و معنى 


الذاتية ان العرف يجعلون له قيمة لما فيه من الفائدة . 

؟- وقدتكون اعتبارية . وذلك بان جعل لدالمعتبر المقبول كلامه اعتباراء 
كأوراق النقد » حيث لولا اعتبار الدولة اومن بيده الاعتبار لم يكن يسوى 
شيئاً » والغالب ان الاعتبار لايكون الابخلفية ذاتية ( وقد قالت الفلاسفة كل 
ها بالغير لابد وان ينتهي الى ما بالذات ) مثلا : هناك فى البنك المركزي طن 
من الذهب » بحيث اذ هكلما أراد مالك الورق ان يعطي ورقهء وان يأخذ بقدر 
قيمته ذهباً تمكن من ذلك . 

فالورق فى الحقيقة حوالة على النقد مع فارق » وهو ان النقد اذا احترق 
أوضاع أوما اشبه لم يكن لصاحب التنقد مطالبة خلفيته » أما ورقة الحوالة فانها 
ليست الا اشارةالى المال . فاذا ضاعت ورقة الحو الةذهب المحال الى المحيل 
وأخحذ ورقةثانية بدلالضائع» وقدتكون خلفيةالورقالنقدي الجواهر والمعادن» 
أواي شىءآخر ذات قيمة ذاتية ( من بعض الامور الخمسة التى سبق الكلام 
حولها) وحيث انكل هذه الامور لاتخالف الموازين الاسلامية فهى جائزة. 

نعم اذا صادف شىء منها محرماً حرم عرضاً » مثلا : اذا جعل العرف 
لجلد الخنزير قيمة لم يصح ذلك , لان الشارع أسقط ماليته ‏ على المشهور- 
فلايجعل واسطة مبادلة وخدمة . وكذلكاذا جعل لفية الورق النقدي الخمر 
والخنزير وما أشبه . السى غير ذلك من الامئلة » مسواء في القيمة الذاتية » أو 
القيمة الاعتبارية . 

ثم ان النقد أمرئابت يتحول من مكان الى مكان لاجل تسهيل المعاملات 
والخدمات فمثلا :الدينار الواحد يسيل منمكان الىمكان لاجل تسهيل المعملات 
والخدمات . فيعطى زيد ديناراً لعمرو في قبال أخذ قلمه منه » وعمرو يعطى 
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ديناره لبكر في قبال أخذ كتابه منه » وبكر يعطى ديناره لمحمد في قبال أخذ 
صندوقه منه » وهكذا , فقد دارالدينارفىعدةأيادى وفي كل تحرك من تحر كاته 
سهل معاملة و أوصل انساناً الى حاجته؛ و أذا علمنا على دينار علامة ولاحظنا 
تحر كه , قد نراه يدور ألف مرة في شهر واحد منيدالى بد . 

وقدسمى علماء الاقتصاد تعداد الدفعات التى يدورفيها النقد في طولالسنة 
مسن يد الى يد ب(سرعة حركة النقد ) أو ( سيولة النقد ) وكلما كانت |ااسرعة 
أكثر دلت على كثرة التعامل بضاعة أوخدمة » وكلماكانت السرعة أقل دات 
علىقلة التعامل , ففي البلدالذي يدور فيه الدينار مأة مرة كل عام تكو نالسرعة 
فيه أكثر من بلد يدور فيه الدينار خمسين مرة » بينما تكو نالسرعة أقل بالنسبة 
الى البلد الذي يدور فيه مأة وحمسين مرة . 

ولمعرفة مقسدار سرعة حركة النقد يقسم الاقتصاديون قيمة المعاملات 
والخدمات التى انجزت طولالسنة على مقدار النقد الموجود في البلد , مثلا : 
لوكان النقد الموجود في البلد مقدار مأة ديار وعلمنا من جمع المعاملات 
انهاكانت فى طول السنة بقيمة ألف دينار كان معنى ذلك انكل دينار تحرك 
عشرمرات في طول السنة (على المعدل). 

ومن اضرار الكنزانها تحول دون حركة النقد , مثلا: اذا اكتنزانسان من 
هذه المأة عشرة دناني ركان معنى ذلك أما تجميد مأة معاملة » وأما مأة صعوبة » 
اذتلك المعاملات المأة ( فى قبال العشرة المكتنزة ) ان توقف تكان معنى ذلك 
عدم وصول أصحاب تلك المعاملات الى حاجاتهم » وان لم تتوقف كان معنى 
ذلك ان كل دينار من التسعين الباقى قددار فوق احدي عشرة مرة وذلك ليسد 
ذلك التسعو نألف معاملة » بينما اذاكانت تلك المعاملات الالف تدور بواسطة 
مأة دينار »كان نصيب كل دينار عشر معاملات ومن الواضح ان دوران الدينار 


عشر مرات أسهل من دوران الدينار احدى عشرة مرة . 

وقد ظهر مما تقدم انه كلماكانت سرعة جريان النقد أكثر كان الاحتياجالى 
النقد أقل» فلنفرض : ان في السو قألفدينارمن البضائعء فاذا تحرك كل دينار 
مرتين كان الاحتياج الى خمسمأة ديار . 

أما اذا تحرك كل دينار حمس مرات »كان الاحتياج الى مأتى ديناروهكذا 
فاذاكان لزيد الحنطة ولعمرو النفط ولبكر القماش ولمحمد الحليب ولعلى 
القلم » وفرض ان الحسن اعطى ديناره لزيد وأخذ حنطته » وزيد اعطى الدينار 
لعمرو واخذ نفطه ؛» وعمرواعطاه ديئاره لبكر واخف قماشه؛ وبكر اعطىديتارة 
لمحمد واخذ حليبه » ومحمد اعطى ديناره لعلى وأخذ قلمهكان معنى ذلك ان 
الدينار الواحد سهل كل تلك المعاملات » أما اذا توقف الدينار عند الانسان 
الثاني احتج الى دينار آخر ليجرى في معاملة اخرى . 

ثم اذا لم يحتجالسوق الى دورا نكل النقد الموجود , مثلا : كانالسوق 
بحاجة الى مأتى دينار لكن كان تالدنانير الموجودةفيه ثلثمأةدينار » توقفمأة 
دينار من انجر يانأما فى الصناديق , وأما بشكل الحلى والحلل أو بغيرذلكمما 
يسقطه من الحركة . 

وقد يتوقف النقد عن الحركة , لالعدم السوق له أولعدم الاحتياج » بل 
لاجل ان من يصل بيده النقد يدخسره ليجمعه فيشترى به حاجة له » مثل الدار 
والتراكتور وما أشبه ذلك » وهذا التوقف من الجريان موقت لاجل اذيجتمع 
فيدخل السوق ثانياً . 

وقد ينعكس جريان النقد بان يتقدم على البضاعة كما فى السلف » حيث 
يقدمالمشترى النقد الى البائع ليأخذ منه البضاعة فى الوقت المحدد, مثلوقت 


للشيرازي ...... ٠.‏ كلما كانت حركة النقد اكثر كان الاحتياج اليه أقل لماج 5 

وصول الثمر » أو مجىء البضاعة من الخارج ء أو انتاج البضاعة من المعمل 
الى غير ذلك » وقد ينعكس ذلك فى النسيئة » وبذلك يتبين انقسامالنقد الى: 

أدجان: 

ب - ومتوقف.. والجارى ينقسم الى : 

, البضاعة : النقد : البضاعة ) وهذا فى المعاملات النقدية‎ ( - ١ 

و7 - (النقد : البضاعة ) فى المعاملات السلفية . 

و" (البضاعة : النقد) فى المعاملات النسيئة .. كما ان المتوقف ينقسم 
ال 

- النقد ارج عن الجريان اطلاقاً » كما اذا صار حليا اواوانى ذهبية 
مثلا: 

ه - والى غير خارج اطلاقا , وانما خرج موقتاً طويلا » كما اذا ادخر 
بصورة الكنز . 

١‏ - أوموقتاً قصير المدة كما اذا ادخره صاحب الحاجة ليجمعه الى مثله 
حتى يكون ثمناً لحاجة من حاجاته . 

والاسلام يحبذ سهولة المعساملات » و قد ورد : « يريدالله بكم اليسر ) 
وورد: ( المؤمن سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقنضاء ) و لذا 
فكلما كان الدوران أكثر كان فى نظر الاسلام أحسن », والمعاملات الثلائة 
( النقد والسلف والنسيثة ) جائزة بنظر الاسلام بشروطها المقررة فى الفقه . 

نعم لايصح الكالي بالكالى » ولعل وجهه : انها ليست معاملة الاصورة 3 


. 1١86 سورة البقرة آية‎ )١( 
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واية معاملة هذه » حيث لاينقد أحدهما الاخر شيئاً ؟ هذا بالاضافة الى انهذه 
المعاملة توجب ارتفاع القيم بدون اي عمل ٠‏ كما يتعارف الان من البيع من 
طريق التلفون , ونحوه » فزيد يبيع لعمرو وعمرولبكر وهكذاء وإذا بالمنتوجة 
التي يجب ان تصل الى يد المستهلك بمأة يصل اليه بمأة وخمسين » لان كل 
واحد من الوسائط قد استربح من ورائه بدون ان يعمل جسدياً اوفكرياً. 

أما راج النقد عن التعامل اطلاقاً أوادخاره طويلا » فا نكانمو جباًلاضرار 
التشلمين لم يجز » والاكان بين مكروه في الكنز وجائز.. وحرام أذا صنع آنية 
ونحوها . 

ثم اخمراجه موقتاً لاجل تجميعه لقضاء الحاجة » قد يكون مستحباً » لانيه 
من الكد على العيال » و قد ورد : ( الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله ) 
وقد يكون واجباً اذا كان فى تركه اياف 3 | ققد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( لعن اشن شيع مويدول) : ال غير ذلك من الاحكام الفقهية 


الواضحة . 


. 47 الوسائل ج/١١ ص‎ )١( 
17 الوسائل ج/17 ص‎ )0( 


للشيرازي 0000002000 . التفط يدخل في اقتصاد العالم خاو ا ل 1 

(مسألة -١1-‏ )لابأس اننشيرهنا ( تتمة لاحكامالنقد الاقتصاديةوالاسلامية) 
الى موضوع يخص زماننا الحاضر وان امكن تكراره قي كل زمان بالنسبة الى 
المادة المعيئة في هذه المسألة » أوالى سائر المواد الممكن ان تكون كالمادة 
المعيئة في هذه المسألة » وهو أن النفط اخذ تضخ بكميات هائلة منالمخازن 
التى أودعهاالله سبحانه في الطبيعة » واخذت البلاد التىظهرت فيها هذهالمادة 
تخرجها بكثرة لتبيعها الى البلاد الغربية بائمان رخيصة جداً . ثم تصرف تلك 
البلاد النفطية الاثمان في غير المصارف المقررة اقتصاداً وشرعاأ . اي ان كلامن 
الموازين الاقتصادية والموازين الاسلامية تخالف الضخ بهذه الكمية الكبيرة 
ثم تخالف هذا النوع من الببع ثم تخالف هذا النوع من الصرف . 

فالكلام في المقام في أمور ثلاثة : 

الاول : كون الضخ بهذه الكمية ‏ غير جائز شرعاً » وذلك لان كلمافى 
الكون حق لهذا الجيل وللاجيالالاتية » فالتهسبحانه خلق كل الكون لكل البشر 
ابتداءاً من آدم عليه السلام وانتهاءاً الى آخر فرد من البشر » وقد دلت على 
ذلك الايات والروايات » وكل ما فى الكون من الخيرات ( الدورية كمياه 
البحر » وغير الدورية كالمعادن المقدرة باقدار خاصة بحيث تنفد بعدأخذها) 
جعل لمجموع البشر , فاللازم ان يصرفه البشر بدون تقتير ولا اسراف كماقال 
سبحانه « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » وقال«الدين 
اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » الى غيرهامن الايات والروايات التى تفوق 
المآت » ااتى نهى فيها عن كل من الاسراف والتقتير . 


, 88 سورة الإسراء آية‎ )١( 
. 51/ سورة الفرقان آية‎ )١( 


وعليه فلايحق لجيل من البشر ان يصرف مقداراً أكثرمن حقه , كمالايحق 
للبشر ان يصرف بعضهم مقداراً أكثر من حقه . مثلا : النفط جعل لمأة جيل 
كل جيل يمتح منه مقدار مأة مليون برميل » فلا يحق لجيل ان يأخذ منه مقدار 
مأة مليون وبرميل واحد أكثر » كما ان المأة لكل الجيل فلا يحق ان يستبدبه 
بعض الجيل . 

لايقال : فهل نفط العراق يجب ان يعطى لاهالي الصين مثلا ؟ 

لانه يقال : يحسب كل الموارد الارضية وتوزع على الجميع بالعدالة 2 
اي ان العراق له النفط والصين له النحاس والهند له التصدير مثلا » و هكذا 
فالكل يحب ان ينعموا بالكل حسبالعدالة » فاذاكان هناك بلد لاوارد لهحقله 
انيأخذ من سائر الواردات » اذالحدود الجغرافية لااعتبارلها في العقل ولا في 
الشرع ؛ بل (هي اسماء سميتموها انتم وآبائكم) . 

وقد قال رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم : ( ا امن بى من با تشبعان 
وجاره جائع) وقال : ( الناس سواسية كاسنان المشط ) الى غير ذلك » فنفط 
العراق مثلا » ليس خاصاً بالعراق بحدودها الجغرافية التيهي منصنعالرجل 
الاستعمارى المعروف (لورانس) وكذلك نفط سائر البلاد » وهكذا كلمعدن 
في أي بلدالى آخرماهنالك من ثروات زراعية أوبحرية اوغيرهماء بل كلهاللكل 
بالعدل الافقى فيهذ!الجيلوالعمودى فىسائر الاجيال الاتية ويقدر الخبراء ان 
كممن نفط كر كوك » مثلاحصة هذا الجيل سواءالعائش منهم في الحدود الجغرافية 
المجعولة باسم حدود العراق ء أو العائش منهم فى مكان آخر » مما حرم من 


ع2 الوسائل ج/8 ص 194٠‏ . 
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الموارد الكافية لمعيشته بسبب قحل مكانه من الموارد الكافية » وبذلك المقدار 
الذى يحدده الخبراء يخرج النفط ليوزع بالعدالة بين من تقدم » وهذا بالاضافة 
الىانه شرعي » عقلى ايضاً اذا العقليرى تساوىالبشربالنسبة الى خيرا تالارض 
الا الذى يفوق الاخر بالكفاءات وبالعمل وبما أشبه . 

لا يقال : دليل من سبق دال على ( ان من سبق فهو له ) فردا كان أو 
جماعة ؟ 

لانه يقال : دليل من سبق انما يكون اذا كان في اطار دليل ( لكم ) كما 
تقدم بيان ذلك في بعض المباحث السابقة » و على هذا » فاللازم أن وستخر جح 
النفط بذلك القدر المعقول . 

الثاني : يجب ان يباع المستخر ج بالقيمة العادلة » بينما نرىانه يباع الان 
الى البلا دالاستعمارية بقيمة تافهة جداً » ففي الحال الحاضر يبع البرميل بثلاثين 
دولارأ ‏ بعد تصعيدات مكررة في القيمة ‏ والحال ان البرءيل يسوى بمأتى 
دولار ‏ على ماحدده بعض الخبراء ‏ أخذاً النسبة من التضخم الموجود فى 
الحال الحاضر . 

الثالث : ان ما تأخحذه الدول النفطية من النقد التافه في قبال البرميل تصرف 
في «صارف محظورة شرعاً وعقلا » فالضخ بهذه الكميات الهائلة خلاف 
المشروع , والبيع بهذه القيمة التافهة خلاف المشروع » وصرف القيمة في 
الموارد التى,تصرف فيها خلاف المشروع » ولنوضح المسائل الثلاث بمثال : 
ان أحدالبلادالنفطية كل نفوسها أربعمأة ألف » وهؤلاء هم الذين وصلوا اليها 
قبل غيرهم ولذا عدوا أهلا لها (بينما الاسلام يرى المؤمنين اخوة ء ويرى انه 
لافضل للمتقدم على المتأخر » الا بالتقوى » ففى أيهما توفرت التقوى كان 
أفضل) . 


وكيف كان ء فغير الاربعمأة ألف » ستمأة ألف من القادمين اليها بعد 
أولئك الاولين» ولذا عدهؤلاء أجانب (على خلا ف الشرع أيضاً) » وفيهذا الباد 
يضخ من النفط في كل يوم مليوني برميل ونصف مليون » وتباع بثلاثين دولاراً 
تقريباً لكل برميل » اي ان القيمة الواقعية سبعة أضعاف القيمة الفعلية » ثم المال 
كيف يصرف ؟ وكيف يعامل القاطنون في البلاد من الاهالي وغير الاهالي - 
<سب المصطلح عندهم ؟-. 

)١(‏ في تثمين الدور والاراضى بقيم خيالية » فالدارالتي لاتسوى أكثر من 
عشرة آلاف دينار» مثلا : تثمن بنصف مليون دينار » اي فوق القيمة بخمسين 
ضعفاً ولماذا ؟ حتى بيقع المال في الايادي , وحيث لم يجعل له مصرف صحيح 
ليحول الى العلم والصناعة وما اشبه ذلك , لايد وان يصرف في المصرف غير 
الصحيح , وبذلك يكون المال قد اسرف وبذدر . 

(؟) يرجع نسم كبير منه الى الغرب في صورة ودائع » ولو كان هذا 
القسم صرف ني العلم والصنعة لكان تحول ال ىأضعاف قدره الاول » ولر كان 
هذا القسم صرف فى التجارة لتحول الى ما لا يقل من واحد ونصف من قدره 
الاول » لكن الودائعفي البنوك الاجنبية تجعله يحجمه الاول باضافة الربا الذي 
يكون خمسة فى المأة اواقل ‏ غالبا - فمثلا : يأخذ الغرب مأة مليون » ويجعله 
لنفسه ألف مليون » لانه يحوله الى العلم والصناعة» ثم يرججع الى البلد النفطي 
مآة وخمسة ملايين فقط (ان ارجعه مأة وخخمسة ملايين , والااحياناً لاد جعه 
كذلك بل يرجعه بقدره او أقل من قدره كما سيأتى وجهه) . 

() يرجع الغرب قسماً من الاموال الى نفس البلد النفطى بصورة 
بضائع ذات تضخم » بينما كلا اللامرين خطأ , اذ اللازم ان ينتج أهل البلاد » 


لاأن يستوردوا ء لاأقل من ان ينتجواقسماً منالحاجيات - أولا ‏ ثم البضاعة 
ذات التضخم ضررعلى البلاد » فمثلا : قيمة السيارة بدون التضخم ألف دينار 
بينما تستورد البلاد السيارة بخمسة آلاف دينار» وهكذافيسائر المصنوعات » 
فىموارد الاكل واللبس وغيرها ‏ ثانياً ب . 

(4) تعمرالبلادبقسم من الواردفي أشكال الدور والشوازع والفنادق » وما 
أشبه بتعمير اتذات تضخمء فبينمالايكون تبليط الشار عيكلف في قيمتهالواقعية 
مليون دينار يبلط بما يكلف عشرة ملايين ديناراً » ومعنى ذلك ان تسعة أعشار 
المال ذه بهدراً . 

(0) يقرض قسم مسن المال الى الدول الاخرى في شكل قروض » حدد 
مصارفها المستعمر حتىلايعود القرض الى تاك البلاد المقترضة بفائدة . فمثلا : 
السدودان اذا زرعت اعطت كثيراً من مواد الغذاء للبلاد الاسلامية » لكسن 
القرض لايمنح لذلك » وانمايمنح القرضلاجل اشتراء الثلاجات والمبردات 
وما أشبه » وماذكرناه انما هومن باب المثال » والافالمراجع الى أوضاع البلاد 
المقترضة يرى العجب في ما يصرف فيه تلك القروض . 

(5) ان الودائع التي تودع في البنوك الغربية كثيراً مالاتأتي حتى بأصل 
المال , بله الربا المقرر » فان تنزل قيمة الدولار يذهب بشيء من أصل المال 
وكذلك تنزل سائر العملات » هذا مع الغض من ان البنك المر كزي في تلك 
البلاد النفطية تشتري عند ظهور قرائن التنزل » كميات كبيرة من الدولار » 
اوالعلمة المقرر تنزلها ممايوجب تلفشيء منالمال في نفس البنك الم ر كزى 
-كمارآينا ذلك بأنفسنا ‏ . 

(/) يصرف قسم من المال في اشتراء السلاح . و لمسن السلاح ؟ وهل 


رآى أحد احدى الدول النفطية حاربت عدواً حقيقياً؟ ان السلاح في الدول 
النفطية لحرب المسلمين حسب اشارة المستعمر . ثم السلاح تتطور فى كل 
عدة سنوات مماتكون السلاح السابق بسبب ذلك قطعاً بلافائدة ( سكراب) 
فليس الاللذ كرفي الصحف والمباهات . 

0 يصرف قسم من المال في الهدم فمن الذي لمير كيف ان البلادالنفطية 
تسابقت في اشعال لبنان بأموال النفظ حيث أراد المستعمر اشعالها لتكون 
اسرائيل فى أمن . 

(١‏ يصرف قسم من المال في أشياء تافهة » كبناء الملعب وما الى ذلك 
مما يصرف لاجله المال ويهدر من أجله العمرء فبيئما يصنع المستعمرمراكب 
الفضاء » تصنع البلاد النفطية (الاستاد) والاحواض المختلطة وما الى ذلك . 

)٠١(‏ ويذهب قسم منالمال فى السرقة العلنية لاشر كات الاجنبية » فبينما 
المشاريع الكثيرة الفائدة والتى تكون بالملايين تسند الى تلكالشر كا ت(مما 
معناه ابعاد أهل البلاد عن العمل . واعطاء الارباح للاجانب) لاتقتنع الشركات 
بدلك . بل الشركة تأخخذ القيمة لعملها أضعاف القيمة الواقعية » وقد كان أعطى 
أحد الوزراء: برشوة ضثئيلة للوزير مشروعاً لشركة أجنبية مما يقارب مليوني 
دولار » وعرف بذلك أحد النواب » ولما اعترض النائب على الوزير وأراد 
فضحه في مجلس الامة اضطرت الشركة انتقبل العمل يمايشبه القيمةالواقعية 
لها أي ثمانمأة وخمسين ألف دولاراً . 

(١1)كما‏ اذالشر كات تسرقالاموالبصورة اخرى ؛ وهي بناء المشاريع 
الضخمة ثم ابدائها الاسف من ان المناسبكون المشروع فيمكانآخرء مثلا: 
بنى مطاربعشرة ملابين في احدى البلاد الافطية » وعند قرب اتمام المشروع 


للشيرازي ...0.000.000 هب الغرب لنفط بلاد الاسلام مسج انفيو عه لمعه 
أظهروا ان المطار لايصاح انيكون هنا وكان معنى ذلك هدر كل تلك الاموال . 
(7١)والسرقة‏ الثالثة » بناء المشرو ع غير متقن » حتى يحتاجالى الاعادة 
بين كل فترة , مثلا : يبنى الشارع بصورة غير متقنه مما يوجبٍ خخرابه بسرعة 
أو وقوف المطرفيه أيام الشتاء حتى يعطى لالشركات الاجنبية بنائه من جديد 
و كذ لك الامرفى بناء المعامل ومد أسلاك الكهرباء والتلفونات وأنابيبالماءالى 
غيرذلك » وقد قيللاحد الحكام النفطيين لماذا تعمل هكذ!ا؟ قال : انالته وفرلنا 
الخيرفد ع الاخرينيأ كلوا الخبزءنعم الاجانب يأكلون والمسلمونمحرومون. 
(19١)والمستشارون‏ والخبراءٍ الاجانب في كل الدئو نالاقتصادية والسياسة 
والعسكرية وغيرها برواتب ضخمة » أحياناً تصل الى حد الخيال , هو نوع 
آخرمن أقسام نهب خيرات البلاد » وقد استدعى ذات مرة بلد نفطي ثلاثة 
خبراء لاجل ان يعملوا في البلد ستة أشهر بأجرة مليون دينار . 
)١(‏ واحراق الغاز بدون فائدة نو ع آخرمن أنواع تحطيمالثروة النفطية 
فينما الغاز ثروة لاتثمن تحرق علناً باعذار تافهة لاوزن لهاحتى مقدارالتقير . 
)١6(‏ وتعطيل الشعب عن العمل نوع آخر من أنواع تجميد البلاد» 
ونهب ثرواتها » فبينماكان اللازم ان يضاعف الشعب الجهد لحفظ ثرواته 
وتبديلها الى العلم والصناعة» ترى الشعب عاطلين مثاله مثال ولد التاجر الذي 
أدخرله ابوه ملكا عريضاً فيأكل الثروة بدونعمل الى ان ينتهى الثروة ويصبح 
فقيراً يتكفف الناس »ع وقذ احصى بعض المنظمات الدولية عمل الفرد في بلد 
نفطي» فكان كل عامل يعمل احدىعشرة دقيقه فى اليوم » ولذا ترى الشعبلاهم 
لهالا السفر بمختلف الاسامي والمناسبات», والعطل كثيرة جداً . 


(15) واغراق الامة بالتجملات . نوع آخر من أنواع السرقة واهدار 


الأموال » سواء التجملات في الدار والاثاث » أوالسيارة »أوالملابس أوغيرها 
ف(المد)و (الديكور ) و ( الموضة ) هي السائدة على الحياة . 

(1) والاسراف في كل شيء من المأكول والملبوس والسيارة وغيرها 
الشعار العام » حتى ترى أحدهم يهدمداره وهي جديدة قد كلفت عشرات الالوف 
من الدنانير» ليبني الداربطرز حديثء» و كذلك يلقى بامتعته الثمينة في الشار ع 
أوالى الهرج» ليجدد المتاع بصورة تلائم ذوقه » فبينماترى البلاد الصناعية 
تستفيد حتى من النففايات وتستدر منها ارباحاً طائلة » فقد ذكرت احدى 
الصحف ان نفايات امريكاتحول الى اربعين مليار دولار كل عام » ترى الاشياء 
الحسنة تلقَى فى الشارع فى اإبلاد النفطية » لتذهب بها البلدية الى المحرقة » 
اما البنايات اذا هدمتفالانقاض تكو نطعمةالاراضى المنخفضة اوما اشبه ذلك. 

(14) و الطلاب يدرسون من صغرهم في البلاد الاجنبية » أويرسلون 
اليها من الثانوية أوبعدها أوبعد الجامعة » باجور رفيعة مما لوصرفت تلك 
الاجور فسي نفس البلاد لكان بالامكان بناء مثل تلك المدارس والمعاهد بكل 
لوازمها في نفس البلاد » وكذلك يرسل المرضى الى الخارج ليملئوا كيس 
المستعمر» واحياناً تجدالعائلة في بلد نفطي وطبيب العائلة في لندن أونيويورك 

أوما اشبه » أما الاصطياف في الخارج فهو شىء مألوف لايستثنى منهالاالقلة . 

)١9(‏ وبعدكل ذلك يأتي دور الهدايا والهبات والعطايا والصلات بالنسبة 
الى الاجانب بمالايصدق » الى غيرذلك مما يجمعه الترف والسرف والهدر 
والتبذير» ونه بالاجنبي للخيرات بما لم يحدث التاريخ مثله» حتى انملاحظ 


هذه البلاد يجدفيها مالابجده حتى في قص ص ألف ليله وليله» وقد صدقالامام 


للشيرازي ........2.. قوانين لبقاء الاستعمار في بلاد النفط ا 
أمير المؤمنين عليه السلام » حيث قال : مارأيت نعمة موفورة الا والى جانبها 
حق مضييع . 

ففىعالم يعيش في هألف مليون جائع » ويموت في ه كل شهر أكثر منمليون 
طفل جوعاً وفقداً للدواء يكون حكام و افراد يتصرفون بثروة الجيل والاجيال 
الاتية بأمثال هذه التصرفات , ممالوجمعت لكانت ضخمة أقرب الى الخيالمنها 
الى الواقع , لمن لم يشاهدها رؤية العين » وماذكرناه انما همو من المآسي 
الاقتصادية » حيث تصرف خيرات البلاد هدراً واسرافاً » ويكون سببأ لتقوية 
المستعمر ين وتضعيف المسلمين» واتلاف حقوق الجيل المعاصر و الاجيالالاتية, 
بل فى ذلك أضراركبيرة بنقس اهالي البلاد في المستقبل حيث يكون أولاد 
هؤلاءيرجعون الى فق رأجدادهم الذي نكانواقبل النفط وهو امر الفقرين » حيث 
ان الفقّر عن غنى امر من الفمرالعادي . 

وهناك في جملة منالبلاد النفطية مشاكل اجتماعية أورثها الاندحراف عن 
قو انين اللهسبدانه, وذلكيرجع الى سياسة المستعمر الذي أراد الانغلاقوالتشتت 
في البلاد » ليكو نكل الامربيدزمرة قليلة يتسنى له القبض بزمامهم . اينهب 
خيراتهم ويصرف بقية الخيرات عنالفعالية والخدمة فى الحقل الصحيح » وقد 
صنع المستعمر ذلك عبر قوانين : 

)١(‏ عدم اشتراك الامة فىتقرير مصيرها ء بلكل شىء بيد الحكام » حتى 
ان بعض البلادالنفطية كانت تتمتع بنصف ديمقراطية يتمكن الشعب بها منشىء 
قليل من الاشتراك فى تقريرالمصير » لكن لم يرق ذلك للمستعمرفحطمهابدون 
اي مبرر » الااستبداد الحاكم بكل الامر . 


(9) غلق البلاد فى وجوه الناس <تىان دخول انسان الى البلاد لايبكون 
الاعبر مراسيم صعبة و ملتوية , و ذلك لثلايشرك المستعمر فى تخيرات البلاد 
غيره » ولثلا يتسرب الى البلاد الافكار الصحيحة , مما ينتهى فى وقت ما الى 
طردالمستعمر والوقوف دون نهبه للخيرات . 

(5) واذا دخل البلد انسان فلا يسمح له بالبقاء الاعبر رشوة كبيرة تصل 
احياناً الى الوف الدنانير » ثملايسمح له بالعمل الافرعاً لمنيسمى بأهل البلاد» 
ممايضطر ان يخصص قسماً من وارده للاصل الذى ارتيط به . 

(5) تقسيم من يسمى بأهل البلاد الى قسمين: درجة اولى » ودرجة ثانية, 
ولماذا ؟ لان : «فرعون علافى الارض وجعل اهلها شيعا 1 بذلك صار المجتمع 
طبقتين متحاربتين؛ هذا مع الغض عن تقسيمات اخخر داخل هذين التقسيمين 
الكبيرين . 

(ه) افقارأ كثرية الاهال يعبر حرمانهم من أوليات الحياة فترى! كثريةالشباب 
والشابات لايتمكنون حتى من الزواج؛ ولماذا ؟ لانهملايملكون المهر ولانهم 
لايملكون المسكن» ولانهم لايملكو نمستقبل معيشة أهلهم » اذ واردهم الو ظيفي 
لايكفي » والدولة غير مستعدة ان تعطيهم من مالالله الذى جعله لعباده » ولذا 
تجد الاكثرية يعيشون فى حالة فقر على بحرمن الثروة والغنى . 

(1) استعياد الشعب بالقروض الطويلة الامد» فاذا منحت الدولة دارا 
لانسان قسطت ثمنهامعارباح الثمن عليه فىمدة عشرين أوثلاثين سنة» ومعنى 
ذلك انه صار رقاً وارتبط بالارض لاهو بنفسه بل وحتى ولده ء و هل المال الا 


مالالله ؟ وهل هؤلاء الاعباده ؟ فلماذا يتز وج أحدهم كل أسبو عزوجة» ولايملك 


. 4 سورة القصص أية‎ )١( 


للشيرازي .. ٠...‏ قوانين استعمارية لبقاء الاستعمار في بلاد الاسلام 0 
عشرات الالوفمن الشباب زوجة؟ ولماذايتنعم أحدهم بمأة الملايين » ولايملك 
عشرات الالوف من الشبابٍ حتىاجارة مسكن متواضع ؟ انه مأساة الانحراف 
عن قوانين الاسلام واستبدالهابقوانين الارض التى لمتوضعع الالزيادة مشاكل 
الانسان » وقدقال سبحانه : « ومن أعر ضرعن ذكرى فان له معيشة ضنكا». 5 

وهذه المشاكل الاقتصاديةوالاجتماعية وغيرها لاتحل الابان يكو نالحكم 
شورى وتأتى الامة بالحاكم الذىير ضاهالله وترضاه الامة. وان تكون القوانين 
قوانين الله سبحانه » وحي تت كان الكلام حول النقد لسم نربداً من ذكر النقود 
التى تهدر وتنهب فى البلادالنفطية » وكيفية هدرها ونهبها » ثم استطردناذكر 
بعض المشكلات الاجتماعية لتلك البلاد » واللهالغالب المستعان . 

واذارجعنا الى ذكر النفط » فاللازمانلايضخ الابقدر التفاوت بين المحتاج 
اليه من المال . وبين مايربحه البلدمن المال الحاصل من عمل العمال» وفكر 
المفكرين » وسائر الثروات الموجودة ‏ كالثروة الحيوانية والزراعية وما الى 
ذلك » مثلا : اذاكان البلد ينتج من الثروات الم ذكورة ‏ بعد جهد الكل - 
مليون دينار وهو بحاجة الىمليون ونصفء كان المقدار المعقول من الضخ 
هو مايسد مقدار النصف مليون . 

ففي بلد نفوسهأقل من نصف مليو نمثلا القدر المحتاجاليه يوميعلى أحسن 
فرض خمسة آلاف برميل اذا بيع البرميل بمأتي دولار » ثم اذا ضخ أكثسر 
فالا كثر حق ساثر المعاصرين من الجيل » واذا لم يصرف في المعاصريسن » 
فاللازم ان يصرف في العلم والصناعة. وان لم يصرف في العلم والصناعة , 


. ١١. سورة طه آية‎ )١( 


فاللازم ان يضارب به ليبقى هو وأرباحه للاجيال الاتية » وهذا كله على سبيل 
(الترتب) الذي يقول به الاصوليون . 

اذ الواج بأولا ماتقدمذكره من لزوم تغيير المباني الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
وتحويلها من الحالة الجاهلية السائدة الان (الجاهلية عن العقل والدين) الى 
الاسلامية , 

وعلى فرض عدم العمل (عصياناً) بالواجب الاولى كان اللازم العمل بالاقل 
ضرراً والله المستعان . 


للشيرازي ...0.0.0.2 . اختلاف قيمة الاشياء باعتيارات مد اا ا 

(مسألة 1-) القيمة عبارةعن المقدار الذى يدفع لاجل البضاعة أوالخدمة 
فاذا قيل قيمة الكيلو من الارز مأة فلسء كان معناه ان المأة تدفع بازاءالكيلوء 
وكذلك اذا قيل ان قيمة عمل البناء خمسة دنانير كان معناه ان اللخمسة تدفع 
بازاء عمل البناء ليوم كامل» والوحدات البضاعية التي تحدد فى مقابلها القيمة 
سبعة هي : 

. الطول ء كما يقال : ان الذراع من القماش بكذا‎ - ١ 

؟ ‏ السطح » كما يقال : ان المتر المربع من القاسانى بكذا . 

الحجم » كما يقال : المتر المكعب من الماء بكذا . 

غ - الوزن»ء كما يقال : الكيلو من الارز بكذا . 

ه - الكيل » كما يقال الكر من البربكذًا . 

العدد » كما يقال : كل بيضة بكذا . 

7 ساعات العمل »كما يقال : ساعة عمل البناء بكذاوقد يلخص فى امرين 
(الوزن) لانه يوزن كلشىء و(الساعة) . 

ثم ان القيمة تطلق على موارد خمسة : 

أ- قيمة البضائع المنتجة . سواءانتجها الانسان صناعياً كالاو!ني أو ولدها 
نقلياً » كأخذ السمكة من الماء . 

ب قيمة طاقة العمسل »كو ظائف الموظفين » واجور العمال . واجور 
المفكرين الذين لهم أجر الفكر قبل أجر العمل . 

جح قيمة رأس المال , والمراد بها المقدار من الربح الذي يخلفه رأس 
المال اذا عمل فيه » لان رأس المال عمل مجسم فلا نمو لهيلله ربح » كما 
ان العمل المجرد له ربح » مثلا : اذاكان رأس المال قماشاً » كان ربح هكذا , 


واذا كان خشباً » كان ربحه كذا . ومن الواضح اختلاف الارباح باختلاف 
رأس المال . وان كان كل واحد من القماش والخشب اشترى بألف دينار , 
وانما تختلف الارباح سبب اختلاف الملابسات » مثلا : الخشب معرض لا كل 
الارضة وللاعوجاج » ولذا يحتاج الىصيانة أكثر منالحر والتأكل » وبسبب 
ذلك يكون ربحه أكثر » الى غير ذلك من الملابسات المحيطة بالبضائع . 

د قيمة النقد » اذ النقد يتاجر به فيكون له الربح المضاربي » اما عند 
غير المسلم » فللنقد ربح ربوي أيضاً . 

ه ‏ قيمة الارض اجارة أو ملكا . 

ثم للاشياءثلاثة انواع من القيم : 

. قيمة فى حالة الرقابة السوقية الكاملة‎ )١( 

(؟) وقيمة في حالة الرقابة السوقية غير الكاملة . 

(م) وقيمة في حالة الانحصار السوقى (هذا مع فرض وحدة الزمان و 
المكان والشرائط) . 

اما الاول : فلان العرض والطلب اذا كانا في أجواء حرة , مما توجب 
الرقابة الكاملة بين التجار وبين المشترين » يجعلان للاشياء قيمة خاصة » فمثلا : 
ان قيمة الزوج من الجورب في الشتاء ربع دينار » لكن التجار يتنافسون في 
السوق وينتجون كثيراً مما يجعل القيمة مأة فلسمثلا » فقيمة الجورب في الجو 
الحرمأة فلس » وذلك قد يكون اقلمن تكاليفمادته وعمله: وانما يقدم التجار 
على ذلك لثلاتقف معاملهم » ولثلا يتفرق عمالهم فيقبلون الضرر برجاء تداركه 
بنفع ينتفعونه من بضاعة اخخرى ء او من نفس هذه البضاعة فيوقت اخر. 

واما الثاني : فلان العرض والطلب قد يكونان في أجواء نصف مكبوتة 


للشتيرازتي ..-...... اختلاف القيمة ء وكونها في حالة تزلزل ف ب 1 
لتدخل الدولة وما أشبه » كما اذا فرض في المثال السابق ان الدولة قررت 
قيمة الزوج مين الجورب مأتي فلس مثلا ء فان القيمة لاتنزل عن ذلك » وان 
كانت تنزل الى مأة فلس في الاول » فميدان الرقابة هنا الى حد مأتي فلس » 
بينما ميدان الرقابة في الاول الى حد مأة فلس . أو لاحدله اطلاقاً » وانما التجار 
لايستعدون للتنازل عن اكثر من مأة فلس . 

واما الثالث : فلانه قد يكون العرض والطلب بيد الاتحصيار ؛ سواء 
الانحصار الحكومسي في الحكومات الديكتاتورية كالشيوعية » أو الانحصار 
الحكومي المحددللسعر» واذلم تكن ديكتاتورية بحته كالر أسمالية » أوانحصار 
التجار انفسهم »كما اذا اتحد تجار الجورب ان لاببيعوه بأقل من ثلثمأة فلس 
مثلا ؛ وعلى هذا فقيمة الخورب اختاف حسب اختلاف السوق » وما ذكرناه 
بالنسبة الى العرض آت بالنسبة الى الطلب ايضاً » مثلا : قد يتحد المشترون 
على ان لايشتروا الجورب بأكثر منمأة وخمسين فلساً . 

أما مسألة شرائط الزمان فالجورب في الشتاءأكثر قيمة من الجور ب في الصيف 
وكذلك بالنسبةالى المكان » فالجورب في المدينة أكثرقيمة منة في الريف » 
وما أشبه » مثل ان الجورب في حال الرخاء أكثر قيمة منه فبي حال الشدة » 

حيث ان النا سانما يفكر ونفي حال الشدة فى أوليات حياتهم كالاكل والشرب . 

أما الثانويات فلاشأن لها عندهم » وبذلك تنزل قيمتها . 

والاسلام يرىالحريةالكاملة في العرض والطاب بشرط اذلايكوناجحاف 
من أحد الطرفين ؛ فاذاكان الاجحاف تدخلت الدولة للتسعير » وائما تتدخل 
الدولة اذا لميكن هناك امكانية اخرىء مثلا : هنا محلان يبيع احدهماالاشياء 
بالقيمة غير المجحفة ويبيع الاخر بالقيمة المجحفة ء و المشتري يعلم بكلا 


الامرين» فانه لاحق للدلة في التدخل للتسعير بالنسبة الى المجحف ء اذ الاقدام 
الاختياري على الاجحاف ليس ممنوعامنه شرع اًأوعقلا كما ذكروا فيبابالغين 
انه اذا اقدم الانسان عالماً باشتراء شيء بأكثر من قيمته له يكن له خيار الغبن » 
وقد تقدم دليل حى الدولةفي التدخل للمنع عن الاجحاف . 

بقى شيء » وهو ان القيمة تختلف بحسب أمر آخر » و هوالبيع بالجملة 
عن البيع بالمفرد , واحياناً يصل التفاوت الى الربيع أوأكثر » فالبائع للسكر 
بالاكياس يجعل الكيلو منه بمأة فقلسء بينما بايعه بالكيلوات يجعل الكيلومنه 
بمأة وخمسةعشرفلساً مثلا » والسر في ذلك ان بائئع الجملة يأخذ حقه الفكرى 
والعملي منعشرة افلس في كل كيلو ( اذا فرض ان قيمة السكر قبل الوصول 
الى بائع الجملة تسعون فلساً ) بينما بائعالفرد لا يكفيه عشرة افلس حيث ان 
قدر مايبيعه لايكفى لادارة اموره ء هذ! بالاضافة الى ان بائع المفرد يتلف منه 
بعض البضاعة ‏ احياناً ‏ كما في بيع الكيلوات من السكر, حيث يلزم عليه 
عادة اعطاء زيادة ولو مثقال في كل كيلو » ويتلف بعض السكر عندالوزن, الى 
غير ذلك . 

وعلى هذا ء فما يأخذه بائع المفرد أكثر من بائع الجملة ليس اجنحافاً 
شرعاً » ولايوجب غبناً اذا كان مايأخذه زائداً بالقدر المتعارف المقرر لبائسع 
المفرد. 

ثم ان القيم قدتكون في حالة صعود أوهبوط » وأهم أسباب ذلك أمران : 

الأول : التغيير فى العرض أوالطلب أو كليهما . 

الثانى : انتقال العرض أوالطلب أو كليهما . 

مثال الاول : فيما اذا أعطت الدولة رخص البناء فان طلب بناء الدور و 
نحوها يزداد» و بازدياد الطلب يحصل التضخم ء أو ترتفع أسعار مواد البناء 


وأجورالبنائين وعمالهم » والعكس من ذلك يوجب حدوث العكسء كمااذا 
توقفت الدولة عن اعطاء رخص البناء , فانه يقل الطلب وبقّلته يحصل التنزل 
في اسعار المذكورات . 

ومثال الثاني: ما اذا اشتد الحر » حي ثأوجبت الحرارة كف الناس عن 
أكل خبز الحتطة , لان ذلك ينافي حالة الليونة التى تحدث في المزاج من 
جراء الحروانتقلوا الى أكل خبز الارزء حيث انه يلائم الحالة الصحية لهم ع 
فان الارز حيث ان تكاليف انتاجه أكثر من الحنطة . تكون قيمة الخبز أكثر . فان العرض 
والطلب للخبز لم يختلف . وانما انتقلا من شيء الى آخر . 


ولايخفى ان البحران الاقتصادى , سواءكان صعوداً أوانخفاضاً » قديكون 
في بعض البضائع والخدمات لامر سماوى أو ارضى » كما اذالم ينزل المطر 
في سنة » حيث تصعد قيم الفواكه و الحبوب وما أشبه ‏ أو اذا نزلت الامطار 
بكثرة . حيث تنزل قيمتها » وقدتكون فيغالب الاشياه, كما في حالةالحرب 
وحالة القحطء فان الحرب ترفع قيم غالب الاشياء والقحط حيث يشغل الناس 
بمأكلهم يرفع قيم المأكولات و ينزل قيم سائر الاشياء؛ الى غير ذلك مسن 
الامئلة . 

ثم قديكون الصعود أو التنزل خفيفاً وقد يكون حاداً وكل من التضخم 
والتنزليخلف اثاراً على حجم الانتاج وعلى كيفية التوزيع . ومن الواضح ان 
اثرالتضخم »بعكس أثر التنزل» فالاقسام ثمانية : لانكلا من التضخم والتنزل 
اما خفيف أوحاد » ولكل الاربعةآثار على الانتاج وعلى التوزيع ونذكر من 
باب المثال بعض الامثلة : 


فمثلا : التضخم إذا كان حاداً يسبب انخفاض الانتاج » إذ ارتفاع قيم المواد 
وأسباب الانتاج من ناحية وقلة الطلب من ناحية ثانية يسبب تقليل الانتاج » مثلا : إذا 
جاءت موجة من اليرد ما يسبب صعوبة اصطياد السمك 2 تكون اجرة الصيادين كثيرة 2 
لأنهم لا يستعدون معاناة البرد القارص . ومن ناحية ثانية يقل اقبال الناس على اشتراء 
السمك . حيث صارت قيمته ضعفاً مثلاً » فتجار الاسماك يولدون سمكاً أقل ( والمراد 
بالانتاج في المقام الاصطياد اذ انتاج كل شيء كل شيء بحسبه ) 5 

واذاكان التضخم حفيفاً سبب كثرة الانتاج . حيث ان التضخم الخفيف 
لابكلف المولدين كثيراً » بينما حيث تكون الفائدة أكثر يولد المولدو نأ كثر 
رجاء الفائدة » وحيث ان التضخم خدفيف لايهتم طلاب البضاعة بزيادة الاسعار 
في الجملة, ولذا نرىانه اذا ارتفعت أسواق الفواكه قليلاء مثلا : صار البطيخ 
بخمسين فلساً بعد انكان أربعين فلساً »ا جاء اهالي المزارع به كثيراً » اندكان 
سابقاً يجنيمن وراءألف كيلو أربعين ديناراً والان يجنىمن ورائه خمسينديناراً 
ولذا يأتى بدأكثر» مثلا يأتى بالف ومأتى كيلوء أما المشترون فحيث لايؤثرفيهم 
تفاوت عشرة فلوس لكثرة المشترين» فهم يقبلون على الشراء كالسابق ب لأكثر» 
لان كثرة النعم تغرى على المزيد منالاستهلاك . 


والحاصل : ان الفلاح حيث تتجمع لديه الءشرات يكون ربحه كثيراً , 
ولذا ينتج أكثر والمشترون , حيث لايؤثر العشرات عليهم ( لكثرتهم لايؤثر 
الارتفاع الخفيف عليهم ) ولذا لايكفون عن الاشتراء . هذا في أثر التضخمعلى 
الانتاج . 
وأما اثر التضخم على التوزيع سواءكان التضخم حاداً أوخفيفاً . 


)١(‏ انالتضخم ينفع المديونين ويضرالدائنين ءان الدائن اعطى مأةدينار 


للكيزاري ........ اثر التضخم ( التنزل ) على الانتاج والتوزيع ا 
للمديون في حال إن الدينار يساوي ( ألف خبز » وخ+مسمأة بيضة » و اجرة 
أربع مرات لعيادة الطبيب » والىآخره) والان حيث التضخم وتنزل الدينار 
يسترجعالدائن دنانيره » وهي أقلقيمةمن الدنانير في وقت دفعهاالى المديون» 
اذالدينارالان يساوى ( خمسمأة خبز .ومأتين وحمسين بيضة » واجرة عيادتين 
للطبيب والى آخر ) فيما اذاكان التضخم على الضعف . 

أما المسديون فقد استفاد لانه أخذ الدينار واشترى به الف بز : والان 
برجعه حيث زاد عدد الدنائير » ولايسوي الدينار الابقدر خمسمأة خبز. 

(0) ان التضخم ينف ع أصحابالواردات المتغيرة ؛ويضر أصحاب الواردات 
الثابتة » مثلا : البقال (وهو من القسم الاول) يشترى فى الصباح البقل ويبعيه 
الى المغرب » فاذاصار التضخم أتى في بده مال أكثر » حيث ان الطلب وان 
قل ء الا ان التضخم أورث زيادة المال » فكان يبيع سابقاً ألف كيلو مسن 
الفواكه بمأة دينار » والان يبيع ثمانمأة كيلو بمأة وعشرين ديناراً ‏ مثلات . 

أما السوفاف ذو المورد الثابت » فحيث ان الدولة لاتستعد انتعطيهاجرة 
زائدة بمقدار ارتفاع القيم » فانه كان يأحذ سابقاً مأة دينار » والان يأخذ مأة 
وعشرة دنانير وذلكلايكافى المأة السابقة» بل المكافى له مأة وعشر و ندينارمثلا. 

(م) ان التضخم ينفع الذين ادخروا ثرواتهم فى صورة بضائع , ويضسر 
الذين ادخروها فى صورة نقود » لآن البضاعة ارتفعت » اما النقد فقدانخفض . 

(4) ينفع الذين اشتروا البضائع قبلا » ويبيعونها فى الحال »ويضر الذين 
يشترونها الان ويبيعونها الان » أويبيعونها في حال ذهاب التضخم . وذلك لان 
الاول اشترى بمأة ويبيع بمأة وعشرين ء والثانى يشترى بمأة وعشريسن 


ويبيع بمأة . 


(0) ينفع الاجراء حالا . ويضر الاجراء سابقاً » فاذا استأجرت الخياط 
الان ليخيط لك ثوباً » اعطيته عشرة دنائير » بينما اذا استأجر ته سابقاً بخمسة 
دنائير ليخيط لك ثوباً فى الشتاء تضرر ء لانه عملفي الشتاءعملا يساوي عشرة 
دنانير » والحال انه أخذ خمسةدنانير قبلا وبالعكس من حال الاجير المستأجر 
لانهما متقابلان فى الضرر والنفع . 

(1) ينفع مؤجر الدور ونحوها الان ويضر المؤجرين السابقين , مثلا : 
انه يؤجر داره الان بمأة » واذا كانآجر داره سابقاً فقد كان أجرها بثمانين » 
وبالعكس من ذلك حال المستأجر » وحالطرفى المزارعة والمساقات وماأشبه 
حال طرفى الاجارة . 

وهنا مسألة اخرى فى باب القيمة . وهى : ان السياسات للاقتصادييسن 
تختلف فى باب تثبيت الاسعار » وعدم تثبيتها الى ثلاث نظريات : 

الاولى : سياسة تثبيت الاسعار » وهذه النظرية تقول :ان اللازم على 
الدولة ان تجعل للاشياء اسعاراً محددة فى مدة طويلة عفاذا زادت البضائ ع كان 
واب الدولة أ<د أمرين :أما احراق المحاصيل والقائها فى البحر وأما اتخاذ 
طريقة لسرعة دوران النقد بنسبة زيادة البضائع ٠‏ 

مثلا : ان زادت البضائع بمقدار الضعف يجب ان تكون سرعة دوران 
النقد بمقدار الضعف , واذا زادت البضائيع مرتين » اى صار الواحد ثلاثة , 
يجب ان تكون سرعة دوران النقد ثلاثة ايضاً وهكذا » ولماذا تزداد البضائع؟ 
أما لتقدم العلم والفن » حيث يكون الانتاج اكثر . وأما لحالة خارجية كما اذا 
نزلت الامطار بكثرة فكثر المحصول . 

وكيف يكون العلاج لتثبيت الاسعار أحدالامرين السابقين ؟ من اتلاف 
البصائع أوتكثيردوران النقد ؟ الجواب؛ انه اذاكانالانتاجألفطن من الحنطة: 


للشيرازي ...00-00 اختلاف النظريات في تثبيت الاسعار ف ا 
ويساوى كل طنمأة دينار» كان معنى زيادةالحنطة الى الفي طن ان يكو نالعرض 
أكثر منالطلب بمقدار الضعف ء ولذا يكونتنزل سعر الحنطة بمقدار النصف 
فاذا اتلفت الدولة الالف الزائد » صارالعرض بمقدار ١اطلبءويبقى‏ سعر الالف 
طن مأة ألف دينار _مثلا ‏ هذا هو وجه كون الاتلافيوجب تثبيت الاسعار. 

أما وجه ان سرعة دوران النقد يوجب ذلك ؟ فيتضح بمثال : وهو انه لو 
فرضنا ان لزيد ديناراً » ولعمرو قلماً ولبكر كتاباً » ولمحمدحبراً » ولعليورقاً 
وكلواحد من هذه الامور الاربعة يسوي بدينار » فاعطى زيد ديناره وأخذ قلم 
عمرو واعطى عمرو ديناره واخذ كتاب بكر » واعطى بكرديتاره وأخذ حبر 
محمد , واعطى محمد ديئاره وأخذ ورق علي » فقّد دار الدينار أربع مرات » 
فاذا فرضنا ان المواد الاربعةتضاعفت فصارت قلمينو كتابين وحبرينوورقين 
فاذا ارادالانسان : 

)١(‏ ان لايتنزل السعر ء بأن لايصببح كل قلم وكتاب وحبر وورق بنصف 
دينار . 

(؟) وان لايتلف الزائد . 

(5) كان عليه إن يكثر من دوران النقد ضعف دورانه السابق, بأن يعطى 
زيد دينارهليشتري قلماً واحداً وهكذا يفعله عمرووبكر ومحمدوعلي عواذاجاء 
الدينار فى يدعلي اعطاه لزيد ليشترىمنه قلمهالثانى وزيد يعطيهلعمرو ليشترى منه 
كتابه الثانى » وهكذا » فاذا دار الدينار دورة ثانية بقيت القيم كالسابق » لان 
العرض والطلب بسبب هذين الدورانين صارا متساويين ء بينما اذا دار الدينار 
دورة واحدة فقط كان العرض أكثر من الطلب . 


يبقى الكلام فى انه كيف يتسنى للدولة تكثير دوران النقد بقدر زيادة 


الانتاج؟ والجواب : انه لاعلاج الا بتكثير الاستهلاك؛ مثلا: يصرف الانسانفي 
كل يوم خخبزاً وربعاً بدل ماكان يصرففي كل يوم خبزاً واحداً وهكذا » لكن 
هذا يمكن في «وارد ما اذاكانت الزيادة قليلة » أما اذا كشرت السزيادة لم 
يمكنذلك . 

وعليه فالدولة في مورد زيادة البضائع بين ثلاثة امور : 

أ- الوقوف أمام زيادة الانتاج . 

ب اتلاف الزائد بعد انتاجه . 

5 تكثير دوران النقد الذى فيه الاسراف والتبذير والامراض» اذ زيادة 
المأكل والمشرب وماالى ذلك توجبالامراض . 

لايقال : يمكن علاج ذلك باعطاء زيادة البضائع الى الامم الفقيرة ؟ 

لانه يقال أولا : لنفرض الكلام فيما اذا صار العالم دولة واحدةاسلامية : 
الكل فيها يتنعمون يكل الخيرات » فماذا تصنع الدولة بزيادة الانتاج حينذاك 
فيما اذا ارادت تثبيت الاسعار ؟ وثانياً : انه نقض لغرض تثبيت الاسعار .حيث 
ان الدولة لابد وان تعطى قيم الاشياء الزائدة التي اعطتها للدول الفقيرة ( أما 
بأن تبيعها لهم وتأخذ القيمة منهم , أو بأن تمنحها لهموتعطى القيمة من كيسها 
الى أصحاب البضائع) وفى كلا الحالين يكثر النقد ويحدث التضخم » وقد 
كان المفروض ان هذه السياسة (سياسة تثبيت الاسعار) تقول بوجوب ان 
لابحدث التنزل ولا التضخم ء بأن لايكثر النقد ولا يقل النقد . 

ثم انه بما ذكرناه تبيسن ان سياسة تثبيت الاسعار تقول بوجوب معالجحة 
الدولة للتضخمأيفاً » فيما اذا قلت البضائع . حيث يقل العرض ويكثر الطلب 
أما بأن المنتجين رأوا رخص البضاعة فانتجوا أقل تفادياً من الضرر » أوحدث 


للشيرازي ....0.0..2. تشثبيت الاسعار بالاتفزاف أو زيادة الدوران 0 


ذلك بأمر خارق » كما لولم ينزل المطر ذات سنة فقل القمح وسائر الفواكه 
والجنوب » أو طفى البحر فاتلف المحصول ء الى غير ذلك من الامثلة . 
فالقائل بسياسة تثبيت الاسعار يقول بوجوب اعطاء الدولة للفرق » مثلا : 
كان سعر الحنطة كل كيلو بدرهمءفلما قات الحنطة صارت كل كيلو بدرهمين 
فان واجب الدولة ان تعطى الدرهمالذي بهالتفاوت ليبقى السعربدرهمكالسابق 
وحيث انه اذا اعطت الدولة التفاوت و كان تالبضاعة بالسعر السابق »كا نمعنى 
ذلك شدة الاقبال لفرض قلة البضاعة , لان المفروض ان أهل المديئة بحاجة 
الى ألفطن والحالان الحاصل الموجودخمسمأة طن » فاذا كاننتغاليةتمشع 
الغلاء عن زيادة المصرف ., اما اذا كانت بقيمتها السابقة اقبل الناس الاولون 
بالاشتراء المعتاد فلا يبقى لغيرهم » لزم على الدولة جعل التموين, لان يكون 
التوزيع عادلا . 
وعليه فالدولة لتثبيت الاسعار (فى صورة التضخم) تفعل أمرين: 
الاول : اعطاء التفاوت . 
الثانى :جعل التموين. 
0 0 إن تحمل الدولةكلهذه المشاكل فى قسمى التضحخم 
قلنا : ان الفائدة استقامة السوق ء فلا تتكون الازمة فى الاسواقصعوداً 
ونزولا ليتضرر العمال والفلاحون والموظفون من التضخم (حرث ان اجورم 


م 
لاتصعد بمقدار التضخم غالباً » فمعنى التضخة 


م حرمانهممن شىء من اجورهم 
الواقعى ) ويحدث اضرار التنزل مما قد سبقت الاشارة اليها فى هذه المسألة 
عند بيان اثر التضخم على التوزيع » هذا كله فى سياسة النظرية الاولى أى 
تثبيت الاسعار . 


النظرية الثانية :زيادة القيم زيادة قليلة على طول الخطءمثلا تكون الحنطة 
فى هذا العام كل كيلو يخمسينفلساً » وفي العام الثانى بخمسة وخمسين »وفى 
الثالث بستين وهكذا » وذلك لان جملة من الاقتصاديين يعتقدون ان الزيادة 
القليلة فى القيم توجب انعاش السوق كما تقدم فىهذه المسألة ‏ اؤانالقيمة 
المرتفعة قليلا توجب : 

. تشويق0 المنتجين بانتاج أكثر » حيث اغراء القيمة‎ )١( 

(؟) كما انها توجب تحركمن لاعمل له الى العمل , و كلا هذين الامرين 
يوجب رفع الانتاج ٠‏ بينما الارتفاع القليل لايوجب امتناع المستهلكين عن 
الاستهلاك بل يستهلكون أكثر لمايجدون من الرفاهفى السوق كما ان لمحرومين 
ايضاً يستهلكون حيث وفرة الانتاج » فانه اذا كثرت الفواكه مثلا انتقلت الى 
كل قرية وريف » وبذلك يجد المحرومون بغيتهم . 

النظرية الثالثة : تقليل القيم تقليلا خفيفاً » كأن تجعل الحنطة كل كيلو 
بخمسة واربعين فلساً فى هذا العام ثم أربعين فلساً في العام الاتى مثلا-وذلك 
لان هذه السياسةتوجب رفاه العمال والفلاحين والموظفينوهم أكثرية الشعب 
حيث ان الاجور لاتنزل بسرعة فتكون قوة النقد الشرائية أكثر » وبذلك يجد 
المحرومون الرفاه ؛بينما لايضر التنزلالخفيف النتجين . حيث انهميجبرون 
على عمل أكثر لتفادي النقص فيتعش السوقولا يتضرر المنتج . هذهالنظريات 
الثلاث بالنسبة الى الاسعار وك لصاح ب نظرية قدأقام أدلة على صحة نظريته » 
وذلك بحاجة الى بحوث طويلة وتجارب عديدة واحصاءات دقيقة . 

وان كانت النظرية الثالثة هى النظرية المغريةبالنسبة الى الاوليينوتأثيرها 
فى السياسة والاقتصاد والاجتما عغي رخاف » فان اى مرشح لرئاسة الجمهودية 


وعد الناس بتنزيل الاسعار حصل على أصوات كثيرة : كماانالاقبالعلى الشراء 
يكون أكثر ممايوجب الاقبال على الانتاج . فالرفاهالعام » وكذلك كلماتحرك 
الاجتماع في التعامل تكون قوة الاجتماع اكثر » حيث المبادلات وكثرة 
الاختلاط وزيادة الخدمات » والرائى يرى بالوجدان من يبيع بسعر أرخص 
يكون المشترون حوله أكثرء كما انه يببع اكثر (لكن كلماذكرناه ليس دليلا 
لافضلية هذه النظرية على النظريتين السابقتين » اذ تحرك السطح ليس وحده 
مناطا » بل اللازم التجربة والاحصاءات وما اشبه) . 


ثم ان اللازم على (الدولة الاسلامية)انتلاحظالاحسن بحال الامةوالاوفق 
بالقواعد العامة من السياسات الثلائة » وقد يكون الاوفق هذا ثم ذاك حسب 
الاروف والمعاع | الخاونة والقواعد العامة ا الله بكم اليسر هو (خير 
الناس انفعهم اناس و( لاضرر ولاضرار) 0 الاسراف في مثل أعيات 
المحاصيل والقائها فى الببحر » و(ما آمنبىمنبات شبعاناً تعاروعانة د ون و(رفع 
الاكراه )كي لايحق للدولة اكراه التجار على البيع بالانقص ؛ ورعايةالمصالح 
العامة ؛ حيث ان الدولة وضعت لذلك ؛ وعدم جواز الاجحاف » وعدم جواز 


كل حقى الناس » فانه لايتوى حق امرء مسلم ”.الى غيرذلك : 


. ١86 سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) الأمثال ج/١‏ ص 98" . 

فيه الوسائل ج//107 صن ا 

(؟) الوسائل ج/8 ص 89١‏ . 

(5) الخصال : باب التسعة حديث الرفع . 
(3) بحار الأنوار ج / 7 ص ١لا"‏ ل 


1 مه تاعنس و ااه نواه 2 .ا الاقتضاد. 

(مسألة م8١)‏ البنك مؤسسة لها انشطة -خاصة في الامور النقدية عيناً أو 
اعتباراً والفرقبينهذه المؤسسة والمؤمساتالماليةالاخران البنك له شخصية 
قانوزية » ولذا فهى مضطرة الى الاتباع عن قوانقين وضوابط خاصة تضعها 
الدولة له » وليس كذلكالمؤسسات المالية الاخرء وعلى هذا فالبنك يحتوي 
علي ثلاثة أمور : 

-١‏ الضوابط القانونية . والدولة الاسلامية لها الحق في جعل هذه 
الضوابطلاجل مصلحة المسلمين » لان الحاكم الاسلامى وضع لذلك » فهو 
مثل جعل الضوابطللمرور وماأشيبه ذلك ع فلا يقال انهمخالف للحريةالممنوحة 
للمسلم بمقتضى اناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم » هذا في البنوك للافراد 
والشر كات . أما البنك للدولة فلها ان تجعل لها من الضوابط كيفما شائت 
لانها لاتميع حرية أحد فالدولة حالها حال التاجرالذي يضع ضوابط لمحله 
التجاري . 

- الربا الذي تتعاطاه البنوك . وهذا حرام اخذاً وعطاءأ » واذكان 
بعنوان انه اجرة المحل والكتاب وما أشبه , والالجري ذلك في الرباالفردى 
ايضأ . وانكان قدر الربا واحداً فى المأة » بل العلاج أحد امرين : 

أما اعطاء الدولة أجرة الموظفين » كما تعطى اجرة ألاطباء والمعلمين 
في المستشفيات والمدارس »ء الى غيرذلك » وان لم يكن البنك لها 

وأما ان تجعل البنوك الامرمضارية : وحيث ان الربح في البنك مضمون 
في الجملة » لانه اذا فرض نخسارة معاملة تربح معاملات » فالبنك يتمكن من 
اعطاء الأجور من ارياحه . 


”- سائر الاعمال من حوالات وكفالات وغيرها والكل جائز » اذا 


للشيرازي مما مه البنك التجازي + والمركزي ودين و و 
لم يكن خلاف ميزان اسلامي مثلا لايحق للبنكالمعاملة المجهولة » والكالي 
بالكالي الىغير ذلك ء فاللازم تعديل قوانين البنوك حسب الفقه الاسلامى . 

ثم ان البنوك تنقسم الى : 

ألف ‏ بنوك تجارية . 

ب - بنك مر كزي . 

فالاولى : مرتبطة بالتجارء والثانى مرتبطة بالدولة . 

ف(الف) البنك التجارى هدفه الاول التجارة والاسترباح و هذه البنوك 
تعمل اموراً : 

١‏ حفظ الحساب الجارىبأن يودع انسان فيه مالاءليأخذه اى وقت شاء 
ويعطيه اي وقت شاء .كما يفعله التجار كل يوم » فيودح التاجر يومياً ماشاء 
من النقود الى البنك في قبال تسجيل البنك له فى دفترالتاجرء كما يأخذ التاجر 
من الينك يومياً ماشاء في قبال صك يصدره التاجر الى البنك . 

؟ اعطاء القروض لهذا أوذاك؛ سواءكانالقرض للاتجار أوكان للمصارف 
اليومية » للافراد الذين يعتمد عليهم البنك . 

«اعطاء الاعتبار لهذا أوذاك مثلا : يريد التاجر ابتياع طن من الحنطة » 
وليس له النقد الآن » والبائع لايستعد ان يقرض التاجر » لانه لا يعتمد عليه 
فالبنك يعطى للمشترى الاعتبار وبعبارة اخرى يضمنه لدى البائع مثلا . 

5 قبول الودائع الطويلة الاممد ‏ مثلا : يودع انسان ماله عند البنك 
لمدة سنة » فلابحق له سحب ماله قبل ذلك » والبنوك الربوية تعطى لمثل هذه 
الودائع ربا أكثر من الربا الذى تعطيه لاصحاب الحساب الجارى » وكلا 


الربائين باطل شرعاً- كما هوواضح - . 


ه- الودائع نصف الثابتة ع وهى ودائع ليس تكالجارى وليستكالودائع 
الطويلة الامد ‏ ولهذه الودائع في البنوك الربوية ربامتوسط بين رباالقسمين 
السابقين . 

- وضعع البنك كمية من النقدر أس مال للاستر باح كانتضع البنكمايو زدينار 
فى البضائع والاراضى وما أشبه , وقد يكون رأس المال في صورة خدمات 
فيستاجر البنك الاطباء » لان يعملوا للبنك في قبال أجرة يعطيهم البنك . 

7 وضع رأس المال بنحوغير مستقيم ؛ مثل : اشتراء البنكسهام الشر كات 
(كشركات العقارات » وشر كات التأمين ) وغيرها » واشتراء البنك الاوراق 
المقابلة للنقد وتسمى بأوراق (القرضة) فان الدولة قد تقترض من الامة مقداراً 
من المال في قبال اوراق قروض ء ثم تعطي الدولة للامة الربا في آخرالسنة 
مثلا » وهذه تسمى بأوراق القرض » فالبنك يشتري هذه الاوراق من أفراد 
الناس ليكون ربحها للبنك وعمل الدولة أوراق القرض بالربا حرام : وانما 
المحلل ان تفترضها الدولة بنحو المضاربة » وحينئذ لاباس للبنك ان يشتريها 
من الدولة . 

4 اصدار الحو الات» والصكوك للمسافرين » وأخد البنك الوكالة؛ وقبوله 
الوصاية وقبولهالحوالات منالشركات والدول والتجار؛ الىغيرذلك م نأبواب 
المعاملة المذكورة في الفقه . 

ثم لايخفى انهذه الامور الثمانيةكانت كلها في المجتمعات بصورة متفرقة» 
أما البنك فقد جمع الكل في مؤسسة واحدة لتسهيل امور الناس ( واستفادة 
بعض الناس استفادة سيكئة من البنك لايضر بجوهره : الذى وضع من أجله » 
كما ان استفادة بعض الناس من السلاح سيئاً لابوجب نقص فائدة السلاح » 


ولزومه في الاجتماع ) . 

ثم ان البنك يتمكن من القيام بهذه الاعمال ؟ لايداع الناس أموالهم عنده 
و كلماسحب بعضهم أمو الهم أود ع آخرون » ولذا يراقب البنك دائماً انلايكون 
السحب كثيراً » والا أظهر افلاسه » الا ان يكون صاحب البنك زامال بنفسى 
حيث لايضره السحب ولوسحب الكل أموالهم» والبنوك غالباً يحتفظونبكمية 
من النقدلاجل سح بأصحاب الودائع» وحيث ان الممكن ان البنك التجارى 
يجازف بوض ع كل الاموال في رأسالمال واحيانا يتضرر وبذلكتذهب اموال 
المودعينفالبنك المر كزى للدولة يسحب قسما من النقد من كل بتك » ليودعه 
عذد نفسه ‏ فيرده عند الحاجة والاضطرار » فيكون هذا الموجود عند البنك 
المر كزىكالاحتياطى للبنك التجارى . 

ثم على ماذكرناه , فالبنك له شخصية قانونية لها قائمتان : 

الاولى : قائمة الممتلكات » وهى : 

. الموجود في صندوقه‎ ١ 

؟ الذخيرة القانونية له عندالبنك المر كزي . 

القروض التي اعطاها . 

:- أوراق القرضة الحكومية : التى اشتراها . 

سهام الشركات : التى اشتراها . 

الاموال التى جعلها رأساً للمال . 

بل سائر ممتلكاته . 

الثانية : قائمة الديون » وهى : 


. الرأسمال الاولى الذى أودعه انسان أوشركة في البنك‎ ١ 


؟- المودعات في الحماب الجاري . 

م المودعات الثابتة . 

4- المودعات شبه الثابتة . 

ه سائر الديون . 

ثم ان البنوك التجارية لها تسهيلات للاجتماع تتضح مما تقدم ؛ فانها 
حيث تقبل الودا عتسهل أمرالناس في حفظ أموالهم» كما انها باعطائهاالقرض 
تسهل أمسر الناس » سواء المحتاج منهم الى القرض لاجل مصارفه أولاجل 
تمشية اموره التجارية » وكذلك انها تساهم ( بوضعها رأس المال ) في زيادة 
التوليد , وايجاد الاشغال للعاطلين . 

أماموضوع تسهيلها للكفالة والضمان والحوالة وغيرها فهو واضح » لكن 
يجبان يعرف », ان البنوك الربوية لها خطر كبيريزيد على كل منافعة » حيث 
ان الاموال المتجمعة في البنك توجب استثمارالناس أبشع أنواع الاستثمار» 
فهي في الحقيقة علق يمتص دماء الاجتماع . وتوجد الطبقية الحادة ‏ و احياناً 
يجمع صاحب البنك الثراء الفاحش » حيث ان الربا الذى يأخذه والارباح 
التى يجنيها من وراء وضع أموالالناس في التجارة وليس لهم الاالربا القليل , 
وله سائر الارباح التى احياناً تصل الى النصف » بل المساوى ؛ بل قد تصل 
الى الضعف» توجبالاموال الكثيرةله ومن طريق البنوك في كثير من الاحيان 
تجد الرأسمالية المنحرفة طريقها الى الاجتماع ممايكون منها اخطبوطاً هائلا 
لايبقى ولايذر , وعلاج ذلك بتحطيم الرأسمالية المنحرفة تحطيماكاملا » كما 
ذكرناه في مسألة سابقة » واذكان مناوليات ذلك امران : 

الاول : عدم اخذ الربا (كما ان اللازم عدم اعطاء البنك الربا » بل يعطي 


ربح المضاربة ) . 

الثاني: ان الارباحالتي يحصلهاالبنك من وضع رأس المال , أو يأخذها 
أجرة للحوالة وغيرها يجب ان تقسم بالعدالة بين أصحاب البنوك وأصحاب 
الاموال »فلكل (١)-جهده‏ الفكرى (؟)والعملى ()والامور الثلاثة الاخر التي 
ذكرنا سابقا انها تقابل بالمال(من شروط الزمان والمكان وقيمة الموادالذاتية 
وقيمة العلاقات الاجتماعية ) . 

بقى شىء » وهو ان البنك التجارى يواجه خطرين : 

الاول : مراجعة عد ةكبيرة اليه يسحباموالهم . مما يجعل البنك عاجرا 
عن الاداء اومفلساً . 

الثانى : ضرر البنك في تجاراته » ولحفظ البنك عن هذيسن الخطرين 
اتخذت البنوك عدة احتياطات : 

١‏ حفظ البنك لمقدار من النقد , دائما » يكافىء احتمال رجوع عملاء 
كثيرين اليه لسحب أموالهم . 

!ل المراقبة الدائمة لحجم الودائيع » فاذا رأى البنك تضائل الحجم , 
عجل بتكثير الذخيرة الموجودة في البنك بالاقتراض ونحوه . 

م اشتراءالبنك أوراق سهام الشركات » و أوراق القرضة الحكومية - 
عوض حفظ النقود ‏ وذلك لانها ان بقيت أوجبت الارباح» وان احتاج البنك 
الى النقد بدالها بالنقد بسهولة ليسدطلبات الذينيريدون السحب . 

5- تنويع التجارةالتى يتأجربها البنك في الاراضيوالاسهم والمستغلات 
والخدمات وغيرها » حتى اذا خسر بعضها لم يوجب خسارة شاملة بخلافما 
اذاكانت التجارة لشىء واحد حيث اناحتمالالخسارة فيالشى» الواحد أكثر 


هن احتمال الخسارة في عدة اشياء . 

ه المحاولة الدائمة لسحب الودائع الى البنك . 

واخيراً البنك تحفظا على الاموال من الاخطار المحتملة يجعل البنك 
في التأمين » فاذا اتفق له خطر لم يكن ذلك موجباً لافلاسه . بل التأمينيقوم 
بسد الخطر .. 

ثم ان الدولة من جانبها تجعل احتياطات لاجل عدم انكسار البنك, مثل: 

. المقررات القانونية المجعولة لاعمال البنك‎ ١ 

وأخذ شىء من البنك التجارى لايداعه فى البناك المر كزى ليكون 
العتباطا لوفث الساحة ب كنا قد ك.ى ْ 

ب القسم الثانىمن أقسام البنوك (البنك المر كزي) والاصل في وضع 
البنك المر كزي هو التحفظ على التوازن الاقتصادي في البلد » واعمال السياسة 
النقدية » وعلى هذا فعمدة وظيفة البنك المر كزي : 

١‏ ان الدولة بواسطة البنك المر كزي تعطي وتأخذ النقود المربوطة 
بالدولة » مثل معاشاة الموظفين » والضرائب والاموال التىتعطيها الدولة الى 
الخارج » أو تأخذها من الخارج » الى غير ذلك . 

٠‏ الهيمنة على البنوك التجارية » لآن البنوك التجارية حيث تقدر على 
التصرف في الاقتصاد يكون اطلاق سراحها بدون رقابة » خطرأ على اقتصاد 
البلد » فالواجب وجو دجهازفي الدولة مراقب للبنوك , وذلك الجهازهو البنك 
المركزى . 

+ يعين البنك المر كزي قيمة النقد » فتعيين ان الدينار يقابل كذا من 
الجنية » وكذا من الدولار » وكذا من التومان من شئون البنك المركزي . 


للشيرازي كدي أ دن 4 اعمال النلف المركرئ له ال 1 

ع - كما ان تعيين لزوم ان يكون النقد الرائج في البلدألف مليون أو اكثر 
أو اقل من شئون البنك الم ركزي . 

أما الام الاول وهوان الدولة تعطى وتأخذ النقود بواسطة البنك المركزي 
فهو شيء واضح , 

واما الامر الثاني : وهو الهيمنة » فانها تتحفق بأمرين ؛ 

أ سحب البنك المركزي من كل بنك في البلد مقداراً من رصيده » ليكون 
احتياطيا لذلك البتك في حالة احتياج ذلك البنك . 

ب لزوم رفع البنوك معاملاتهم كافة الى البنكالمر كزي » ليكون البنك 
الم كزيالمشرف والناظر فينتائج اعمال سائر البنوك »كالتاجر الذي يحسب 
دكانه كل مساء ليرىكم ربح ؟ وكم خسر ؟ . 

وأما الامرالثالث : فلان القيم للنةودفيحر كةدائمة نحوالصعود والنزول » 
ومعنى صعود النقد : رخص اسعار البضائع والخدمات , كما ان معنى نزول 
النقد : غلاء اسعار البضائع والخدمات, فاذا لم يلاحظ البنك هاتين الحالتين 
في النقود العالمية ليرفع وينزل قيمة نقده أوجب ذلك الخسارة الفادحة في 
اقتصاد البلد » كما سيظهر ذلك عن قريب . 


وأما الامرالرابع : فلان النقديجبان يكون في أيدى الناس بقدر البضائع 
والخدمات مع ملاحظة نسبة دوران النقد سرعة وبطوءاً » فاذا كان في السنة 
ينتج البلد ألفدينار من البضائع والخدمات وكانت سرءة دوران الدينارعشر 
مرات مثلا ؛ ( كما تقدم معنى ذلك فيمسألة سابقة) لزم ان يكونالتقد المتداول 
في ايدي الناس مأة دينار » اذ كلما زاد عن المأة أورث التضخم والغلاء لان 
معناه حينئذ ان يكون النقد اكثر من البضاعة والخدمة » كما انه كلما نقص 


من المأة أورث التنزل » ومعنى التنزل ضرر من بتنزل النقد يتضرر (كما تقدم 
بيان ذلكفيمسألة المتضررين بنزول النقد) فاللازم على البنك المركزي ان 
يحفظ علىقدر النقد بدونان يزيد أو ينقص . 

ثم ان البنك المركزي السذي له تلك المسئوليات الأربيع المتقدمة اذا 
لاحظنا اعماله بصورةعامةوجدنا ان له قائمين : 

الاولى : قائمة الممتلكات . 

الثانية : قائمة الديون . 

اما القائمة الاولى فهى : 

١‏ الاستشهاداتعلىما اودع لديها منالذهب وسائر ما عنده من الاموال 
ذات القيم كالمجوهر ا توغيرهاء قان البنك المر كزى يخزن لدىنفسه الذهب 
والمجوهرات وسائر الاشياء ذات القيمة » لتكون خلفية لنقد البلد » ويضبط 
البنك خصوصيات هذه الامور في أوراق معتبرة واذا فعل ذلك نشر ( بمقتضى 
قوة امتلاكه) الاوراق التقدية مسن الدينار والروبية والتومان وغيرها . ويقبل 
الناس تلك النقودالورقية قيمة للبضائئع والخدمات » حيثانهم يعلمون بخلفية 
تلك الاوراق النقدية » والافالاوراق النقدية لاقيمة لها بذاتها » فالورق النقدى 
في الحقيقة دليل على مديونية البنك لاصحاب هذه الاوراق (وقد تقدم الفرق 
بين الاوراق النقدية وبين حوالات البنك) وبقدر هذه الاوراق التى ينشرها 
البنك بين الناس يكون مديوناً للناس وهذا العمل الذي يسمى ب(عرض التنقد) 
هو من أهم اعمال البنك المر كزي . 

؟ - أوراق القروض الحكومية» فان البنك المركزى فيأوقات الاضطرار 
يشترىأوراق قروض سائر المؤسسات » وهذه الاوراق تحكى عن كون سائر 


للشيرازي ....-..- قائمتان للبنك المركزي : الممتلكات والديون خم و ب 1 
المؤسسات التى اشترىمنها البنكالاوراق 3 مديونة للبنك الم كزى 3 وبذلك 
يكون البنك المر كزى مالكاً لمقدار تلك الاوراق . 

الرأسمالي الاولى للبنك المركزى ء فان البنك الم ركزى له بناية 
ومكائن وآلات ورؤس أموال يضعها اولا لتكوين البنك , وكل هذه الامسور 
تعد من ممتلكات الينك الم ر كزى . 

- القروض والحوالاتالتىاعطاها البنكالمر كزى للناس , فان البنك 
المر كزى كسائر البذوك التجارية يعطى القروض والحوالات » وكل ذلك من 
ممتلكات البنك الم ركزى . 

ه - رؤس الامو لالتييملكها البنك المر كزيفي الامور التجارية بصورة 
مستقيمة » حيثان البنك المر كزي » كالبنك التجارى » يتاجر لاجل الاستر باح 00 
ويضع الاموال في الامور التجارية بعنوان رأس المال . 

<-_الاموال التي يضعهاالبنك المركزي في الامور التجارية بصورة غير 
مستقيمة » مثل : السهامالتي يشتريها البنك المر كزي من الشر كات وغيرها » 
كما يفعل ذلك البنك التجارى . 

بس سائر ممتلكات البنك المر كزى فان هناك اموراً لاتدخل في الامورالستة 

مثل : تقبله الوصية عن الاموات في مقابل عمله لحق العمل ؛ أو نحوذلك . 

واما القائمة الثانية : أى قائمة ديون البنك المر كزى » فهى : 

-١‏ الودائع التى يقبلها البنك المر كزى من الناس أو المؤسسات سواء 
كانت ودائمعجارية أو ثابتة أوشبه ثابتة كما تقدمفى البنك التجارىب . 

؟ ‏ الودائع القانونية التي يأخذها البنك المر كزى من البنوك التجارية 


كما تقدم ‏ فان البنك المركزى سيكون مديوناً بمقادير هذه النقود لسائر 
البنوك . 

 »‏ قد يضطر البنكالمر كزى الى الاقتراض من خ<زانة نفسه من الذهب 
والمجوهرات » فمعادل ذلك يكون البنك المر كزي مديوناً لخزانته. 

- قد يضطر البنك المركزى الى ان يقترض كميةمن خارج البلاد »أو 
من داخل البلادمنالافراد »أو المؤسسات للافرادأو الشركات » أوالمؤسسات 
الحكومية » وهذه المقترضات تعد من ديون البنك المركزى . 

ه- وقد يكون للبنك المركزى ديون اخر غيرماتقدم . 

ثم ان كل البنوك التى تفتتح باسامى مختلفة »مثل البنك الزراعى والصناعي 
وبنك الرهون وغيرها ‏ انما هىمن فروع البنك المركزى ؛ أو قروع البنك 
التجارى , وانما تعمل فى جهة خاصة , وانما تفتح تلك البنوك , لاجل تسهيل 
الامور على الناس بما لايقدر على تسهيلها البنك ذو الابعاد المتعددة » وأمثال 
هذه البنوك ذات البعد الواحد أقدر على تسهيلها » والمجموع مسن البنسوك 
المركزية والتجارية يسمى بمؤسسة بنك البلاد » ومن الواضح ان هذهالمؤسسة 
تقدر على مالاتقدر عليه كل من البنك المر كزي وحده » أو البنك التجارى 


وحدة . 


للشيرازي ............ البنك المركزي يحفظ توازن النقد متو ام 1 

(مسألة )-١4-‏ قدتقدم ان من شئون البنك المر كزى حفظ وزن النقد فى 
خارج البلادء قاذا صار التضخم في الخارج عليه ان يمنع من دخول النقد 
المتضخم الى داخل البلاد » كماعليهان يمنع من خروج نقد البلد الى خارج 
البلاد » وانما يجب عليه ان يحصر الدخول والخروج عن طريق البنك بعد 
رفع التضخم من النقود المتقابلة . 

توضيح ذلك : انا لنفرض ان التضخم موجود في العراق وغير موجود 
فى ايران » ولذا كانت اجرة العاملفى العراق كل يوم خمسة دنانير » وكانت 
اجرة العامل فى ايران كل يوءمأة تومان . وكان من آثار تضخم الدينار فى 
العراق ان كل دينار في العراق فى السوق السوداء يعادل أربعين توماناً » ان 
معنى ذلك ان قيمة التومان فى العراق نصف قيمة التومان فى ايران » فالعامل 
العراقى عمله يعادل (مأتى تومان) فى العراق والعامل الايرانى عمله يعادل(مأة 
تومان)فىابران فمأا تومان فى العراق يعادلمأة توماذفىايران » فاذاسمحالبناك 
المر كزى للتومان الايرانى ان يدخخل من العراق الى ايران كان معنى ذلك 
استثمار العامل فى العراق للعامل فى ايران » اذ العامل فى العراق خزن عمله 
فى (مأتى تومان) والعامل الايرانى خزن عمله فى (مأة تومان) فقد اعطى العامل 
العراقى عمله ليوم واحد وأخذ عمل يومين من العامل الايرانى » بينما كان 
الواجب انيعطى العامل العر اقيعمله ليومفى قبالأخذ هعمل يوم واحد منالعامل 
الايرانى » (لان النقد عمل مجسم كما تقدم فى بعض المسائل السابقة) » فكما 
ان العراقى لواعطى طناً من الحنطةوأخذ طنين من الايرانى » كان استثمارمن 
العراقى للايرانى كذلك اذا اعطى عمل يوم واحد وإخذ عمل يومين اذ(مأتى 
تومان فى العراق عمل يوم واحد) و(مأة تومان فى ايران عمل يومواحد) . 


وعلى هذا » فعلى البنكالمر كزيان يفعل ثلاثة امور : 

الاول : ان يمنع دخول التومان من العراق الى ايران لان معنى ذلك ان 
العراقيعطى نصف عمل ويأخذ العمل الكامل . 

الثاني : ان يمنع خروج التومان من ايران الى العراق ,لانمعنى ذلكان 
(مأة تومان ) وهو عمل يوم العامل الايرانى اذا ورد الى العراق كانت قيمته 
قيمة نصف يومءاى ان العامل الايرانى عمل بنسف قيمةعمله » اذان عمله تجسم 
الى مأة تومان ومأة تومان فى العراق قيمة نصف العمل . 

الثالث : ان يجعل المدخل والمخرج للتومان الى ايران من العراق؛ومن 
ايران الى العراق » منحصراً بالبنك المركزى » اي ان من يريد اخراج مأة 
تومان من ايرانيعطى المأة الى البنك المر كزي والبنك المركزي يجعلهخمسة 
دناثير فيعطيه الى المسافر ‏ فى العراق ‏ ومن يريد ادخال مأة تومان منالعراق 
الى ايران يعطى المأة الى البنكالمر كزي فى العراق فيحوله البنك المرركزىالى 
دينارين ونصف (قيمة ماثة تومان فى العراق) فاذاجاءالى ايراناخذ خمسين توماناً 
وذلكلانه فى الاولسلم كلعمله (مأة تومان) الى بنك ايران فيأخذمقدار كلعمله 
(مأة تومان) في العراق .وفى الثانى سلم نصف عمله(مأةتومان) الى بنك العراق 
فيأخذ مقدار نصف عمله (خمسين توماناً) فيايران . 

ولنفرض ان المسافر جاء بمأتي تومان من العراق الى مطار ايران فاللازم 
على مطار ايران ان يأخذ منه نصف المأتين »كما انه اذا ذهب بمأتىتومانالى 
مطار بغداد (منايران) فاللازم على مطاربغداد ان يعطيه أربعمأة تومان .وهكذا 
حال الدينار » فاذا ذهب المسافر من ايران الى العراق بخمسة دنانير » كان 


اللازم على حكومة العراق ان يعطيه مأتى تومان » واذا جاء مسافر العراق الى 


اران بخمسة دنانير كان اللازم على حكومة ايران ان يعطيه مأة تومان . 

وممايجعل الام رأوضحتبديل العملة بالبضاعة لنفرض ان فى العرا قالتضخم 
فكل كيلو من الحنطةبتومانين » وليس فيايران التضخم فكل كيلو من الحنطة 
بتومان , فاذا اشترى العراقي كيلواً من الحنطة في العراق بتومانين وجاءبهالى 
ايران اشتروه منه بتومان , واذا انعكس بأن اشترى الايراني كيل وآمن الحنطة 
فى ايران بتومان وجاء به الى العراق اشتروه منه بتومانين . 

اما البنكانالمر كزيان في بغداد وطهران لماذا يقبلانبأن يعطي لكل تومان 
تومانين في بغداد ؟ولكلدينار عشرين توماناً فيطهران ؟ (بينما الديناربأربعين 
تومان فى بغداد) ؟ 

فجوابه : ان البنكينيتعامل احدهما مع الاخر فى ان يعطي كل واحدمنهما 
مثلا (ألف طن يضاعة) الى الاخر والتومان والدينار» عبارة اخرى عن البضاعة 
اذ كل من الدينار والتومان عمل مجسم » كما ان الحنطة والاناء» عمل مجسم 
فاي من الدولتين لاتخسر بما تعاهدتا عليه من اعطاء تومانين بدل تومان في 
العراق واعطاء عشرين توماناً للدينار في ايران . 

وبما تقدم تبين ان الدولة انما تعطى النصف لمن صحب التومان مسن 
العراق الى ايران » لان من جاء بالتومان (مأتي تومان) جاء ب(عمل يوم واحد) 
ويريد ايكون عمله الواحد في العراق »عملين في ايران » فاللازم ارجاعهالى 
واقعه » والا كان اعطى عمل يوم واحد , وأخذبدله في ايران عمل يومين. 

ان قلت : فلماذا احيانا تصادر الدولة كل اموال من هرب المال مع ان 
الحق ان تأخذ الدولة نصف نقود المهرب ؟ 


لأثة يقال : النصف حق للدولة 2« والنصف الاخرعقاب للمهرب »حي ثان 


المهرب فعل حراماً بفعله مايحطم اقتصادالبلاد » فاللازم ان يؤدبٍ بأخذنصف 
ماله الاخر حتى لايهرب بعد ذلاك . نلق 

لايقال : كيف ولا تهريب في الاسلام لان الناس مساطون على اموالهم ؟ 

لانه يقال : نعم » الناس مسلطون على اموالهم » بشرطين : 

الاول : ان لايأتوا الى البلاد بالاشياء المحرمة . 

الثانى : ان لايسببوا ضرر البلاد اقتصادياً » وذلك لان الحرام ليس بمال 
ولذا يجب عقوبة مهر بالحرام » ولان من يحطم اقتصاد البلاد فقد فعل حراماً 
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لايقال : هذا لايجرى في الجاهل لانه رفع مالا يعلمون ؟ 

لانديقال : المهر ب ليس بجاهل » ولذا قلنا بأن من يأتى بالمال الى المطار 
علناً . اي من كان جاهلا بانه اضرار وسرقة واقعية لايؤخذ منه الانصف المال 
(أي نسبة التضخم » وهو نصف المال فى المثال فقط) . 

نعم » الظاهر انه لايحق للدولة أخذ نصف مال الجاهل مطلقاً » بل تخير 
الدولة الذي جاء بالمال جاهلا الى امرين : 

الاول : ان تأخذ الدولة نضف نقدو , 

الثانى : ان يرد المسافر النقدكله بان يودع النقد , فاذا أراد الرجو عالى 
بلده : مثلا , ارجع ما أتى به أوان يرسله على يدمسافر الى خارج البلاد . 

لايقال : التهريب فيه التعزيرحيث يعلم المهرب انه فعل حرام » اذالحرام 
فيه التعزير لامصادرة الاموال ؟ 
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لانه يقال : قدذكرنا في كتاب (الحكم فى الاسلام) ان الحاكم الاسلامى 
مخير في العقوية بين التعزير والسجن واخذ المال وغيرها » حسب مسايراه 
صلاحا , أذ الحاكم وضع للقيام بما يراه صلاحاً في ادارة شئون المسلمين 
فاذار أىانالتعزير والمصادرة وغيرهماراد عحق لدان يفعل ايهااقر ب الى الصلاح 
وقد ذكرنا هناك وجود مناط احراق مسجد الضرار فيذلك » حيث ان الذين 
فعلوا حراماً ببناء المسجد اتلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجدهم 
مع انهكان مالا الى غيرذلك مماتقدم في كتاب(الحكمفي الاسلام) وفي(كتاب 
الحدود) فراجع . 

هذا كله فيما اذا أراد انسان أن يدخل النقد المضخم الى ايران , مثلا : 
أما اذا أراد اخخراج النقد من ايران » فاذكان مهرباً دق للدولة مصادرة ماله 
لانه بالتهريب يجعل من نقد ايران نصف نقد , فان العامل عمل فى لقاء ( مأة 
تومان) ومأة تومانه يصب حخارج ايران بقيمة خمسين توماناً » لان المأة تكفي 
فى ايران ليوم واحد من معيشته » بينما نفس تلك المأة لاتكفى في العراق 
الالنصف يوم من المعيشة . 

اما اذا أراد الانسان ان يخرج التومان وهو جاهل , حق للدولة ان يأخذ 
امامه حتى لابخر ج النقد . 

لايقال: كيف وهو ماله » وللانسانان يفعل بماله مايشاء » فكمالهان يعطى 
في داخل ايران المأة في قبالخمسين توماناً » من البضاعة »كذلك لهانيخرج 
مأة تومانه ليسوى خمسين في بغداد ؟ 

لانه يقال : ان لم يكن وجه عقلائى لذلك كان سفهاً والسفيه يحجرعليه » 
هذا بالاضافة الىان ذلك له اذا لم يضر اقتصاد البلد امااذاسبب ضرره فلاضرر 


ولاعينار وان التغئله عقلائياًللغاية» مثلا: امريكاتريد تحطيم اقتصادايران وذلك 
يبكون أما باخراج نقده حتى تتنزلالبضائع » حيث انه كلما نقص النقدتنزلت 
البضائع » وأما بادخال نقده حتى تر تفع البضائع » اذكلما زاد النقد ارتفعت 
البضائع لحدوث التضخم كما تقدم بيانه _فهذ! الانسان المخر جلنقده يساعد 
هذه الخطة عن عمد فرضاً فهو يستحق العقوبة . 

وعلى هذا » فاذا أراد الانسان اخراج نقده » فان كان مهربا حق للدولة 
عقوبته والتى منها مصادرة ماله ب حسب ما يراه الحاكم الشرعي صلاحاً ل 
وان لم يكن مهربا دق للدولة منعه عن ذلك , أو أخذه ماله واعطائه للبنك 
المر كزي ليعطى له ضعف نقده في خارج البلد (في مثال كون النقد فى الخارج 
ضعف النقد فى الداخل) . 

ثم انه لقد ظهر بالمثال المتقدم حال نقد ايران ونقد العراق » اي التومان 
والدينار كما تقدم فى المثال 4 

والسئوال الانماهو موقف ايران من نقد الحجاز , مثلا : اي (الريال) ؟ 

والجواب : لقد ذكرنا فى مثال التومان والدينار » القاعدة العامة , وهي 
ان (كالما كان تضخم فى الخار جكان اللازم تنصيف التومان اذاجاء الى ايران» 
وكلماكانتنزل في الخارج 0 فاللازم تضعيف التومان اذا جاء الىايران » فيما 
كان التضخم والتنزل على النصف أو الضعف , والا كان النقيصة والزيادة , 
بقدر نسبة التفخم والتنزل) ولافرق في هده القاعدة بين نقداي مكان ولوضح 
نسبة التضخم والتنزل عمل العامل . فلنفرض : ان (اجر العامل في ايران مأة 
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للشيرازق .....0.0.0.. اختلاف بلد واحد . في النقد , في حالين امو و1 
تومان) و (أجرالعامل في الحجازمأة ريال) فاللازمان نقيس الريال في الحجاز 
بالتومان في الحجاز وهوعلى ثلاثة اقسام : 

الاول : ان يكون اجره فى الحجاز مأة تومان ايضاً » اي يخيرالعامل 
الحجازى ان يعطى اجره هسأة ريال أو مأة تومان » وفى هذا القسم اذا أراد 
العامل اخراج مأة تومان السى الحجاز » أوأراد ادخال مأة تومان من الحجاز 
الى ايران لم يكن بذلك بأس ء اذ لاتنزل ولاتضخم . 

الثاني : ان يكون اجره في الحجاز مأتسى تومان ( في قبال مأة ريال ) 
وهنا تضخم في الحجاز بالنسبة الى التومان » وهنا اذاجاء العامل الحجازي 
بمأة تومان الى ايران تأخذ نصفه منه , واذا اخرج العامل الايراني التومانمن 
ايران يازم ان يعطى له البنك المر كزي فى الحجاز مأتي تومان . 

الثالث : ان يكون اجره في الحجاز خمسين توماناً ( في قبال مأة ريال ) 
وهنا تنزل في الحجاز بالنسبة الى التومان » فاذا جاء العامل الحجازي بمأة 
تومان الى ايران نعطيه ضعفه » واذا اخرج العامل الايراني التومان من ايران 
نعطيه نصفه : اي خمسين توماناً » وقس على ذلك كل بلدين يتساويان » أوفي 
احدهما التضخم . ومعنى ان يكون في احدهما التضخم ان يكون في الآخر 


التنزل . 
ومما تقدم » ظهر ان المذ كور ليس حال أدخال واخراج التومان السى 


ايران ومنايران» وكذا سائر النقود فيماكان تضخم في أحدالبلدين» بل يكون 
هكذا حال الحوالات » ففي مثال تضخم بغداد على الضعف اذا حول زيد 
ألف تومان طهران الى بغداد اعطى المحول اليه فى بغداد الى المحال الفى 
تومان واذاحول من بغداد الى طهران أل تومان اعطى الم<ول اليدهفى طهران 
الى المحال خمسمأثة تومان . 


بقى سؤال » وهو انه لماذائرى بلداً واحداً له حالين فيقف دون دخول 
و روج التومان اليه في حال الجمهورية , بينما ماكان يقف دونهما فى حال 
الملكية ؟ . 

والجواب : قد عرفت انالوقوف مقتضى القاعدة . أما عدم الوقوف في 
حال الملكية مثلا فلايخلومن أحد امرين . 

الاول : عدم وجود التضخم و التنزل بين ايران و غير ايران فى ذلك 
الحال : 

الثانى: وجود التضخمفى خار جايرانء الا ان الدولة حيث انها استعمارية 
لاتهتم بتضرر البلاد » حيث يصبح النقد نصفا اذا خرج و ضعفاً اذا دخل » أي 
ان عمل العامل ليوم في طهران ( مأة تومان ) يصبح في بغداد نصف عمل 
( اذ عمل العامل في بغداد مأتا تومان ) وعمل العامل في بغداد ( مأنا تومان) 
يصبح في طهران ضعف عمل ( اذعمل العامل فى طهر ان مأة تومان ) فالعامل 
الطهرانى أخذنصف كده في بغداد . والعامل البغدادى أخذ ضعف كنده فى 
طهران » وكلاهما ضررعلى اقتصاد ايران . 

اما مسألة انه كيف صار التضخم فى بغداد ؟ ولماذا لم يصر التضخم فى 
طهر ان فستأتى فى مبحث اصل التضخم واسبابه انشاءالته تعالى . 
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(مسألة ه )١‏ البنك أفضل مؤسسة لقضاء الحوائج المالية للناس اذاكان 
بنكأمشر وعاًاسلامياً اي لم يكن فيه الرباء لاعطاءاً ولا أخذاً وكا نكل معاملاته 
من الحوالة والكفالة وغيرهما حسب القوانين الاسلامية المدونة في الفقهء 
وكان اعطائه المال اذاكان قرضاً لرفع حاجة واقتراضه المال اذا كان لحاجة 
ضرورية للبنك , كخطر الافلاس ونحوه يسدون فائدة » واذاكان الاقراض 
والاقتراض لاجل الربح ينحو المضاربة الصحيحة , اي بنسبة لااجحاف فيها » 
بلكان لرأس المال بنسبة حق رأس المال » وللادارة بنسبة حقالادارة . 

وقد تقدم في بعض المسائل السابقة صحة المضاربة وأزوم ان تكو نبنسية 
معقولة من الربحلكلا الطرفين . 

وفي مشل هذه الحالة , فالبنك أقفضل مؤسسة مالية » ولابوجب زيادة 
ثروة الاغنياء على حسابالامة, بيئما البنوكالحاضرة »اسوء مؤسسقمالية» فانها 
تر كز حا كمية المال من ناحية » وتزيد الاثرياء ثروة والامة ذقراً , اذ الدينار 
والديناران والعشرة والالف التى يجمعها البنك من هذا وذاك تتجمع بالنتيجة 
اموالا ضخمة » وبذلك يقدر البنكمن وضع رأس المال» واشتراءأسهم المعامل 
والشر كات والتعاملفى الاراضى والبنايات» وهذانوع تحكم كبير فى الامة . 

-١‏ من جهة ان ارتفاع السوق وانخفاضه يكون بيد البنك» اذالبنك مثلا 
يملك ألف قطعة أرض » فاذا أراد ترفيع قيمة الارض رفع قيم أرضه » واذا 
أراد التخفيض خفض قيم أرضه » و من المعلوم انه اذ توقف عن البيع » قل 
العرض وكثرالطلب » وبذلك ترتفع القيمة » واذا عرض مأة قطعة من الارض 
بائمان نازلة كثر العرض وقل الطلبءوبذلك تنخفض القيمة » و كذلك بالنسبة 


الى الدور والاسهم ومااشبه ‏ فاذا كانت له ألف دار فرفع الايجار قل العرض 
واذا خفض الايجار كثر العرضءواذا فعل بالاسهم ذلك ارتفع اوانخفض . 

وهكذا بالنسية الى سوق البضائع والمواد» فاذا رفع من قيمة الاسمنت 
أوالحنطة » وهويملك ربع الموجود منهما في البلد » مثلا : ارتفعت قيمتهما 
وبالعكس اذا خفض قيمتهما » الى غير ذلكمن أسباب الترفيع والتخفيض مثلا 
السكر كل طن بمأة دينار » فاذا أرادالبنك انزال القيمة أورد في السوق ألف 
طن » وبذلك تصل القيمة الى النصف أوالاقل . و اذا أراد ترفيع القيمة جاء 
الى السوق واشترى ألف طن . فانه حيث يكثر الطلب ترتفع القيمة . 

من جهة التحكمفي مقادير الامةبسبب تسنم المر تبطين بالبنوكالمناصب 
الرفيعة»؛ سواء في الدولةأوفي مجلس الامة. حيث لايخفى دور المال فى تسنم 
المناصب » كما لايخفى دوره فى اسقاط من لايريد المال تسنمه » وقد ألمعنا 
الى ذلك في مسألة مضرات الرأسمالية » سواء في ذلك الرأسمالي التاجر او 
الرأسمالي الحكومي كمافىروسيا والبلاد الشيوعية . 

ومنجهة استشارة اصحاب الاموال » فان البنك بحكم تشعب فروعه 
واعماله؛ وبحكم خبرويته التجارية وسائر الشئون الاقتصادية يصبح مستشاراً 
للتجار وأصحاب الاموال ومن اليهم » و بذلك يكون متحكما في شئون الامة 
فكرياً كماكان متحكمافي شتئونهم ماليأوحكومياً وبالاخرة فالبنوك الحاضرة 
تكدس تحكيم المال في كل شئون الامة . 

انه فرضاً يجمع من الودائع والحساب الجارى و غيرهما عشرين مليون 
من محمسين ألف انسان ولنفرض ان نصف المبلغ يعطيه قرضاً بربح عشرة في 


المأة وقدكان بنفسه اخذالمال بربح أربعة في المأة » فان معنى ذلك اندفى آخر 
السنة ربح ستمأة ألفدينارمن مالالناس» واذا فرضناانه ربح فى عشرةملابين 
آخر وضعها في الاسترباح بالنصف » اي خمسة ملابين . وقد أعطي أربعمأة 
ألف أرباح العشرة الملايين » كان معنى ذلك أن البنك اثري في سنة واحدة 
خمسة ملايين بعد فرض اننه صرف ستمائة مليون اربعمائة الف لربح عملائه 
المقرضين له ومأتى الف اجورالكتاب ونحوهماومناينهذهالخمسةالملايين؟ 
انه خرج من اجحافين كلاهما محرم في الشريعة الاسلامية : اجحاف الربا » 
واجحاف انه ضارب في أموال الناسء وام يعط للناس قدر حقهم » ولودخل 
الاسلام فى البنك فعل امرين : 

الاول: ان جعل اقراضه واقتراضه بدون ربافلاير بحالبنك من وراء الربا, 

الثانى : جعل لكل ممن اقرض الى البدك », أواقترض من البدك لاجسل 
الاسترباح نسبة عادلة من أرباح المضارية . 

)١(‏ فاذاأعطىأحد للبنك مالا للاسترباح»كان للبنك حصة الادارة» وكان 
للمعطى حصة ربح النقد . 

)١(‏ واذا أخذ أحد من البنك مالاللاسترباح كان للبنك حصة ربح النقد 
وللاخذ حصة العمل » وبذلك يتوزع خمسة ملابين الربح في المثال السابق 
بين (اجرة العمال والكتاب للبنك ) وبين ( أرباح النقد الذي هو للناس غالبا) 
وبين ( حالة الادارة للبنلك ) فلايكون نصيب البنك منه الابقدر نصيب مدير 
أومديرين عاملين في مؤسسة استرباحية » فلايكون لهم من الارباح الاعشرة 
آلافدينارمثلا » فلايكونثراء على حساب الناس» ولايكون تكدس مالفاحش 
يتصرف في الاسواق » وفي السياسة , ويولد الطبقية غير المشروعة . ويجممع 


أموال الامة في كيس أصحاب البنوك . 

وبذلك تبين» انه لاحاجةللدولة الى تأميم البتوك ؛ (كمالاشرعية للتأميم) 
وائما اللازم اطلاقحريات الناس في تأسيس البنوك » مع وضع قانونابطال 
الربا أخذاً وعطاءاً وقانون لزوم تقسيم الارباح تقسيمأ عادلا بين صاحب المال 
وبين العامل فى المضاربة » وبين ادارة البنك » بأن يكون لكل نصيبه العادل» 
حيث يقسم الربح بين طرفي المضاربة . 

ويأتى نفس الكلامفي القروض التىيقتر ضها البنك من الناس تحتعنوان 
( أوراق القرضة ) مثلا : البنلك يطبع بمقدار ألف دينار ( أوراقاً ) لكل ورقة 
قيمة دينار » ويبيع هذه الاوراق للناس ويكون الالف دينار عندالبنك الىمدة 
حمس سنوات لايح قلاحد ان يسترجع ماله » بل يكون عنده الورق سندأعلى 
قرضه , ويعطى البنك كل عام ثمانية دنانير »ثلا لكل مأة » وهذه الاوراق تسير 
في المجتمع لانها في حكم النقد , مثلا : لزيد مأة ورقة يذهب كل عام ليأخذ 
ثمانية دئانير من البنكربا أوراقه » فاذا باع هذه المأة لعمروء كان عمرويذهب 
كل عام ليأخذ من البنك ثمانية دنانير أرباح أوراقه بالريا . 

وبهذه الصورة يستولى البنك على أموال كبيرة من الناس » لان ربسح 
المضاربة التىيفعلها البنك كبير» اذ من الو اضح انديتاجر البنك بالنقودالمجموعة 
عنده » وبذلك يجمع أموالاكبيرة . 

ولنفرض ان الربح في كل عام الربع » ففى خمس سنوات حصل البنك 
من وراء مليون دينار القرضة مليوناً ومأتين و خمسين ألف دينار ( مع الغض 
عن ربح الربح وهكذا ) والمفروض انه اعطى كلعام ( ١٠م‏ ) ألف ديناريما 
مجموعه أقل من نصف مليون » ولنفرض ان التفاوت الى نصف المليون 
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تكاليف الكتاب والادارة وما أشبه » فيبقى الربح الصافي للبنك ثلاثة أرباع 
المليون » ولماذا هذا الربح؟ بينماكان الواجب ان يأخذ البنك عوض أوراق 
القرضة أوراق المضاربة» وتكون له نسبة معقولة » وبذلك لا يكون للبنك بعد 
خمس سنوات حتى عشرثلائة أرباع المليون . ويكون باقي الاموال التى 
ربحها في كيس الامة أصحاب أوراق المضاربة . 

ثم انه انما يعطى البنك لاوراق القرضة أرباحاً أكثرمن أرباح المالالذي 
يقترضه ء لانه انما يقترض بأوراق القرضة قروضاطويلة الامد. كخم سسنوات 
مثلا » بينما ليس كذلك القروض العادية » ولذا بعطى البنك ثمانية في المأة 
لاوراق القرضة بينما لايعطى الاخمسة أوأربعة في المأة للقروض العادية . 

ثم ان اوراق القرضة على قسمين . : 

الاول : (القرضة الداخلية) كماذكرناه . 

والثانى : (القرضة الخارجية) وهى ان الدولة أو البنك مثلا اذا احتاج 
الى نقد الخارج مثلا احتاج العراق الى (الدولار) أو(الين) وذلكلانه اشترى 
مثلاكمية من البضاعة الامريكية أواليابانية » والدولتان لاترضيان الاباعطائهما 
نقدهما » ولايتمكن العراق مناشتراء نقدبهما , لانه لايملكالنقد الذى يشتري 
به نقديهما » طبع أوراق القرضة واعطاها الى الدولتين في مقابل أخذه منهما 
الكمية التى يحتاج اليها . ومعنى ذلك ان العراق استقرض كمية من الدولار 
والين ويعطى في كلعام ربح القرض » اي الرباثمانية بالمأة » فأوراق القرضة 
تذهب الى الدولة الاجنبية في قبال العملات لتلك الدولة التى تأتىالى هذه 
الدولة المقترضة ٠»‏ ففي المثال صار العراق المقترض »ء والدولتان المقر ضفي 


قبال أوراق القرضة . 


ويمكن ان يتحقق هذا الامر بالنسبة الى افراد التجار الاجانب » مثلا : 
المانياتطبع أوراق القرضة بمقدار مأتى مليون مارك » فيذهب الفرد الابرانى 
ويشتري من تلك الاوراق بمقدار مليون مارك » بمعنى انه يعطى مليون مارك 
(أو ما يعادله من التوامين)الى دولة المانيا » ويشتري منها مايعادل مليون مارك 
من أوراق القرضة ؛ ويذهب هذا الايرانى التاجر الى المانيا كل عام ويأخذ 
أرباح مليونه (ربا) فى المأة ثمانية » اي (.٠م)‏ ألف مارك . 

ولابخفىان الدولة أو البنك , لابقدم على طبع اوراق القرضة , لانيبيعها 
في الداحل » اوفي الخارج , لاجل الاحتياج الى المال فحسب » يل هناك 
سبب آخر يوجب تحرك الدولة أو البنك على طبع أوراق القرضة » وهو ان 
الدولة تريد جمع النقود أوالبنك يريد ذلك , لاجل امتصاص التضخم الذى 
حدث من كثرة النقد » فمثلا : تضخم النقد حتى صاركل خبز بدرهم والدولة 
تريد ان تجعل الخبز رخيصاً بنصف تلكالقيمة , فانه لاعلاج لذلك الابجمع 
نصف النقود , فاذا جمعته الدولة تعادلالنقد والخيزء فيكون كل خبز بخمسة 
وعشرين فلساً . 

ولايخفى »أن في الاسلام يحرم الرباء ولذا فاللازم ان يكون القرض 
حسناً بدون فائدة » او يكون على نحو المضاربة مع ملاحظة عدم الاجحاف 
كماذكر ناه سابقاً . 

ومما تقدم من ان البنكالربوي لايفكر الا في ربح نفسه . فكل عمل يقوم 
به البنك » سواء كان باسم بنك العمران . أو بنك الرهون . أو بنك الزراعة 
اوبنك الصناعة ؛ أوغيرهاليس الاجهازاً لجمعثروات الناسء ولا اخملا صفى 
البنك الربويمثقال ذرة » سواء كان القائم بفتحالبنك الدولةأوالفرد أوالشركة 
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وكل دعايات البنوك ليست الاكذيا وتغطية للجشع الذي يختفى وراء الدعابة 
وكلتعاملمع ايبنكربويمحرم شرعاً الااذاكاناضطرارء اذمامن شيء حرمه 
الله » الاوقد احله لمن اضطر اليه »كالاضطرار الى لحم الخنزير والميتة » بل 
وأسوء من ذلك . حيث أن الدرهم من الربا أعظم حرمة عندالله من سبعين 
زنية كلها بذات محرم » وقد سبقان ذكرنا ان ما فىهذهالرواية حقيقة » وليس 
لاجل الاخافة فقط حتى يكون الكلام مجازاً . 

ومن هذا يعرفان فح البنك الفرو عله في كل شارع وقرية باسم تسهيل 
أمرالناس ليس الاتمديداً لايدي وارجل الاخطبوط حتى بمتص آخر درهمفي 
أقصى قرية » ان القرية ذات الالف دينار اذا فتح فيها البنك كان معنى ذلك 
ان القائمين بالبنك يريدون سرقة شيء من الالف دينار » اما مباشرة أو غير 
مباشرة فالسرقة المباشرة تكون بان يستقرض أهل القرية من البنك ألف ديئار 
بربحعشرة في المأة لتحسين أوضاعهم » وفي اخير السنة يرجعون الى البنك 
ألفا ومأة » ومعنى ذلك انه سرقالينكمنهم مأة من ألف دينارهم فأصبحعندهم 
تسعمأة دينار » وهكذا لايزال ينقص الالف حتى يصل الى الصفر أوما تحت 
الصفر . 

والسرقة غير المباشرة ان أهل القرية يردعون ألف دينارهمفي البنك ليرد 
البنك,اليهم ألنهم بعد عام » ويضيف على ذلك اربعينديناراً لان البنك يعطى 
فى المأة أربعة -مثلا ‏ وبذلكقدسرق البنك منهم مالايقل من ستين ديناراً » 
اذالبنك تاجر فى الفهم وربح مأتين وخمسين ديناراً (الربع) وحقهم على أقل 
تقدير (مضاربة) نصف الربح » فاذا فرضنا ان الخمسين كان اجورالكتاب وما 
أشبه وفرضنا ان حق كل واحد من العامل والادارة ومن صاحب المال ( وهو 


عمل مجسم) نصف الربح » كان اللازم ان يعطيهم البنك مأة دينار , لا أربعين 
ديناراً ولهذاااسبب نفسه نرى حرص الحكومات والبنوك لمدشبكةالمواصلات 
الى القرى » وتوسعة شبكة النقود حتى تصل الى أبعد قرية » انهذين العملين 
ليسا قربة الى الله بل قربة الى المادة . 

اذ لولا النقد لمتتمكن الدولةمن معرفة أموال القرى لتأخذ منها الضرائب 
الباهضة ؛ كما انه لولا البنك لم تعرف الدولة كمية نقود وأموال أُهل القرى 
ولم يقدر المرابون من سرقة أموالهم »كما ان الطرق المعبدة تسه ل وصسول 
منتجات القرية الى المدينة لتضع الدولة عليها الضرائب » كماتسهل ادارةالنقد 
في بد القرويين » وتسهل بيع بضائع التجار الى أهل القرية » وكلذلك في 
ضرر القرية ونفع الدولة والقائمين بالتجارة وبالبنوك . 

نعم اذا لم يكن استثمار (كما أمر الاسلام بعدم الاستثمار) كان كسل ذلك 
ادارة النقد فى القرية وفتح البنك فيها وتعبيد الطرق » خيراً على اهل القرية . 


(مسألةب١١-)‏ من اسباب ارتفاع وانخفاض اليم العرض والطلب فاذاتساويا 
بقيت القيمة معتدلة ءواذا اختلفافانزاد العرض انخفضت القيمة » واذزادالطلب 
ارتفعت القيمة . مثلا : عامل البناء يعمل كل يوم بدينار , والدينار هو القيمة 
الطبيعية لحو ائجه منمأكل ومشرب ومسكن وما الى ذلك » فالخبز كل كيلو 
بخمسينفاساً والفاكهة كل كيلو بعشرين فلسأوهكذا » فان زاد الخبز والفاكهة 
عن القدر الكافى صار الخبز كل كيلو بأربعين فلساً والفاكهة كل كيلو بخمسة 
عشر فاساً » أما اذا قل عن القدر الكافىصار الخيز كل كيلو ستينفلساً » والفاكهة 
كل كيلو بخمسة وعشرين فلساً » وكلمازاد العرض قلت القيمة » وكلما زاد 
الطل؟ كثرت القيمة » لكن في محور معين غالباً دول القيمة الاصلية » ايان 
الذهب كل كيلو بألف دينار » والخبز كل كيلو بخمسين فلساً » فالذهبلاينزل 
الى قيمة خمسين فلسأء والخبز لايرتفع الى قيمة الف دينار » بل محورالخبز 
زيادة ونقيصة حوالي الخمسين فلسأومحورالذهب زيادة و نقيصة حوالي ألف 
دينارمثلا: الذهبينزل الى +مسمأة ويصعدالى ألفوخمسمأة والخبز ينزل الى 
خمسةوعشرينفلساً ؛ ويصعد الى خمسة وسبعين فلس وانما قلنا غالبا لانه احيانا 
يكو نالمحورغيرمناط فيكون الصعود أو الهبوط اعتباطيا فقد وصل سعر الخبز 
فى المانياأبان الحرب العالميةالثانية الى مايعادل ستة وعشرين ديناراًكما قد يعطي 
مثقال من الذهب لاجل شربة ماء » وقد يكون الثلج لاقيمة له في الشتاء وهكذاء 
لكن الكلام فى الاوقات العادية » لا في مثل المخمصة ونحوها » فاذاكانهناك 
ألف جورب وألف مشتري » كان كل جورب بربع دينار . 


أمااذا زاد عدد الجواريب الى ألفين نز لت القيمةالى مأة و حمسةوعش رين فلسأء 


حيث ان كل بائع يريد بيع جواريبه لثلا يبقى عنده »واذا فرض ان جاء 
المشترونلاجل المرورمن هذا البلدالى الحج و كثر الطلب وكانعددالجواريب 
هو الالف ارتفعت قيمة الجوراب الى نصفدينار . وكذا في الخدمات عقاذا 
كان طبيب لمأةانسانكانت اجرة وصفته ربع دينار » فاذا فتح طبيب آخرعيادة 
هناك صارت الاجرة مأة وخمسة وعشرين فلساً , أما اذا سكن تلك المنطقة مأة 
انسان آخر والطبيب واحد صارت اجرة الطبيب نصف دينار وهكذا فىسائر 
البضائعوسائر الخدمات . : ْ 

ثم ان القيمة اذا ارتفعت تأخذ بالانحطاطءواذا تنزلت تأخذ فى الارتفاع 
وذلك لأن العرض إذا تدنى وارتفع الطلب اخذ المنتتجون ينتجون البضاعة لنيل 
ثمن اكثر فيزيد العرض » وبذلك ينقص الطلب وتتنزل القيمة » وبالعكس اذا 
ارتفع العرض وتدنى الطلب يكف المنتجون عن الانتاج فتقل البضاعة ويكثر الطلب 
فتأخذ القيمة في الارتفاع » مثلا : كان مأة جورب ومأة مشترى ء فلما نسزل 
المسافرون وارتفع سعر الجورب أخذ تجار الجورب ينتجون الجورب رجاء 
الربح المتزايد فيصبح الجورب ثلثمأة»ويشترى المسافرون مأة جورب .ويبقى 
مأتا جورب ومأة مشترى » وبذلك يرجع السعر لاالى أول حاله » بل الىونصف 
قيمته السابقة »واذا رآ ىالتجار تنزلالسعر كفوا عن الانتاج ويستهلك الجورب 
بنصف القيمة » ثم القيمة العادلة » ثم القيمة المرتفعة »وهكذا دواليك في تقابل 
العرضة والطلسءفكلما زاد العرض قل الطلب » وكلما قل العرض كثر الطلب 
فكل من العرض والطلب » ومن القيمة يؤثر أحدهماعلى الاخر: فالعرض الزائد 
يقللالقيمة والطلب الزائد يكثر القيمة » والقيمة الزائدة تقلل الطلب » والقيمة * 
المنخفضة تكثر الطلب . 


للشيرازي ا تباني التجار لعدم تنزل القيمة » وبالعكس 00 يس 

ثم انه قد تقدم انكثرة البضاعة تقلل القيمة » وان قلة البضاعة تكثر القيمة 
لكن قد يتدخل عامل خارجى لعدم ارتفاع وانخفاض القيمة » كما اذا قبانى 
إلتجار على عدم تخفيض السعر » ولو كانت البضاعة كثيرة » كما ان الحكومة 
قد تتدخل لاجلعدم ارتفاع السعرءوان كاننتالبضاعة قليلة » والحكمالشرعي 
لتباني التجار انه يجوز اذا لم يكن احتكاراً واجحافاً »كما انالحكم الشرعى 
لتدخل الحكومة انما هو فيما اذا كان احتكاراً او اجحافاً ؛ وحيث قسد تقسدم 
الكلام حول ذلك » اى الاجحاف والاحتكار وتسدخل الحكومة » فلاداعسي 
الى تكراره . 

م انه كما قد يتبانى التجار » لعدم تخفيض السعر بع كثرة البضاعةءفقد 
يتبانى المشترون لعدم ترفيع السعر مع قلة البضاعة , مثلا : قد تعطي غابات 
كندا الخشب الكثير مما يجعلقيمةالخشبعلى النصضءلكن التجارالمستوردون 
للخشب يتبانون على ان لاينقصوا القيمة عن السابق » فالشيء وان كان وافراً» 
الا ان القيمة لاتنزل . وقد يكون العكس فيقل الخشب في غابات كندا »مما 
يجعل قيمة الخشب على الضعف علكن التجار المشترون للخشب يتبانونعلى 
ان لايشتروا الخشب بأكثر من القيمة السابقة » مما يضطر البئعون الى البيع 
بالقيمة السابقة وقد تقدم انه كما لايحق شرعاً للبائع الاجحاف ؛ كذ لك لايحق 
شرعاً للمشترى الاجحاف . 

ثم ان الاثرياء الكبار قد يخفضون القيمة لاجل كسر أسواق باعة المفردأو 
التجار الصغار » وذلك بتحملههم اضراراً في المواد الاولية » أو في البضائع 
أو في الخدمات , فاذا احرجوا الرقباء من السوق رفعوا القيمة لتدارك 


ماتضرروه وبهذه الوسيلة يأخذون بأزمة الاسواق » مثلا : فى البلد مأة كاسب 


مفرديعيشون على بيع المروحة كل مروحة بعشرة دنانير » فتاجر الجملة اذا 
أراد كس رأسواق هؤلاء ؛ باع المروحة بخمسة دنانيروهىأقل من قيمة تكليف 
المروحة التى هى سبعة دنائير» مثلا فيكسر سوقهؤلاء الباعة الصغار ويروت 
انفسهم مجبورين على ترك بيع المراوح وتبديلدكا كينهم الى بيع الكماليات 
مثلا » فاذا احرج التاجر الكبير هؤلاء عن الرقابة استبد بالسوق وجعل قيمة 
المراوح اثني عشرديناراً » وبذلك يسئر جع اضر اره بعد مدة . وهذا العمل من 
١ 5 :‏ 
هدا التاجر الكبير محرم شرعا لانه اضرار »ولا ضرر ولاضرار ‏ ودليل لا 
ضرر مقدم على دليل الناس مسلطون 3 فعلى الدولة الاسلاميةان قف دود مثل 
هذا اللعب بالسوق . 

و حي ثقد تقدم ان كثرة العرض توجب تنزل القيمة » كما ان كثرة الطلب 
توجب ارتفااع القيمة فلابدوان يمع بين التجار (سواء كانوا تجار فيدولة 
واحدة , أوفي دولمتعددة » ذات نظام مشابه كامريكا 2 والمانيا :أوذات أنظمة 
مختلفة » كامريكا وروسيا , اذ الحزب فيروسيا يقوم بدورالتجار)تنافس في 


أمرين : 
الاول : في اشتراء المواد الاولية كالنفط والحديد وماأشبه » حيث اذكل 


تاجريريد اشتراء المادة بثمن رخيص . فاذا كان هناك تاج ر آخرء كثر الطلب» 
وبكثرة الطلب ترتفع قيمة المواد الخام » وذلك مالا يرضاه لاالتجار في دولة 
واحدة , ولاالتجار في دول متعددة, ولذا يقع التنافس واحيانا ينتهى الى 
الحروب . 1 ٠‏ 
وهذا هو أحد سببى الاستعمار » مثلا : ان انكلترا تصنع الانقلاب فسي 
العراق ضد امريكا حتى يستبد باسواق المواد الخام للعراق » فيشترى التمدر 
والنفط ومااشبه بقيمة رخيصة , وامريكا تحاول انتصنع نفس الشيء » ولذا 
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للشيرازي ......-....... الاستعمار لأجل الاقتصاد ا من 
نرى كل يوم انقلاباً في أمثال هذه البلاد . 

الثاني في فت حالسوق للبضائع المصنوعةوالموادالمصدرة فان مصر مثلالو 
كاننتمستعمرة روسياصارت سوقاً لروسيا ولاتسمح لامريكا ببيعاللحم والبن 
والطائرة والسيارة لها , بيئما اذاجاء انقلابوصارت مستعمرة امريكية انعكس 
الامر؛ بينما اذا كانت الدولة المتخلفة حياداً بين الدولتين باعت موادها الاولية 
بالقيمة العادلةلمن يشتريهاء كما انها اشترت المصنوعات وماأشبهبالقيمة العادلة 
لمنيبيعها » وهذا ما لايرضاه الدول الاستعمارية » سواء الشرقية منهاكروسيا » 
أو الغربية كامريكا . 

ومن أجل ذلك تحارب امريكا في فيتنام » وروسيافيافغانستان» وترى كل 
واحدمنهما تربى الاحزاب السرية والعلنية في البلاد المتخلفة » وذلك لاجمل 
ان تفتحتلك الاحز اب لهم اسواقاً للبيع والاشتراء بيع بضائعالدولالاستعمارية 
أوشراء الدولالاستعمارية المواد الخاممنتلكالبلاد ذا تالاحزاب المربوطة . 

وامامي الان (حيث اكتب هذا المبحث) كتابفي الاقتصاد ألفه أحد أفراد 
حزب مرتيط بروسيا يسبفيه امريكا والدول الاروبية واليابان » بدون اذيأتى 
ولو بنقد عابرلروسيا . وكتاب آخرفي الاقتصاد ألفه احد افراد حزب مرتبط 
بامريكا يسب فيه روسيا بدون ان يأتىولوبنقدعابر لامريكا . وهل هذا الادليل 
على الارتباط مهما أظهر ذلك الحزب نفسه بمظهر المحايد ؟ 

ومن أقوى أدلة ارتباط الحزب : نقده لجهة واحدة ( لانقداً لفظياً واذاعيا 
فقط» بل نقداً للاسس والخلفيات) ا نكل بلد استعمارىيسعىء لان ينظمالعرض 
والطلب فى العالم الذييستولى عليه بأي نحومن الاستيلاء بحيث يكون ذلك 
في ربحه » بأن يتمكن من اشتراء أكير قدر من الموادالخام بأقل ما يمكنمن 


القيمة » ومن بيع أكبر قدر من المواد المصنوعة بأكبر قدر ممكن من القيمة» 
ولذا فاذارأينا انالبلد الفلاني الاستعمارياعطى الطائر ا تأو الموادالاستهلا كية 
الى بلد كذافي آسيا أوافريقيا » يلزم ان نعرف السبب الكامن وراء ذلك , حتى 
و“ان كان العطاء في صورة التبرع » فان وراء التبرع المزيد من النهب 


مثلا : امريكا تعطى لمصر كذامن القمح مجانا لكن هذا المقدارالممنوح 
هوطريق الى فتتح السوق في مصرالذى تستفيد امريكا منه أضعاف تلكالفائدة 
الممنوحة » وأقل نظرة الى تاريخ الاستعمار الحديثيكفى للاطلاع على هذه 
الحقيقة فان الاسواق العالمية الى أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
كانت فى يد الاستعمار البريطاني ولكنفي أواخرهذا القرذقامت المانيا والولايات 
المتحدة الامريكيية بالرقابة مع بريطانيا » ولذا تنزل سهمبريطانيا في التجارة 
العالمية من (9؟5) فى المأة فىعاء(١6/ام)الى(6١)‏ فى المأة فىعام (1918م). 

ولما أقامت الدول الاستعمارية الحرب العالمية الاولى » انتصرت بريطانيا 
وفرنسا على المانيا » ولكنكان ذلك الانتصار في ضررهما » حيث تقدمت 
امريكا عليهما و صارتا من اتباعها وحدثت حينذاك ازمة الاقتصاد في عام ( 1478 ) 
فانخفضت ادباح امريكابين (1999م) الى )١9"#(‏ م من )٠١4/4(‏ ملياراً من 
الدولارات الى (5ه) ملياراً من الدولارات » ولذا فكرت الدول الاستعمارية 
في صب اقتصاد جديد » وعلى ذلك الاساس صارت حصة امريكا أكير من 
غيرها » لانها تمكنت من فتح الاسواق لها في كل العالم » حيث الاستعمار 
البريطاني والفرنسي قدكرههما العالم » ولم يعرف العالم بعد حقيقة الاستعمار 
الامريكى » ولذا صارثلث صادرات الدول الاستعمارية من البضائع 2010 


للشيرازي ...2.0.2 . الرقابة الاستعمارية شرء والتجارية خير 1 
امريكا فى حال ان بين الحربين العالمتين كان النمو )١6(‏ في المأة فقط . 

مثلا : صارحجم الصادرات بينسنة ( 198٠‏ م) الى (19!0 م ) خمسة 
أضعاف »ومن هذا الرشد السريع لم يكن نصيب الدالم الثالك في العام 
(569 ١م‏ ) الا( ه/ه؟) في المأة » وفي عام (19170 م) انخفض الى )١9/(‏ فى 
المأة » وقد حاولت البلاد الاستعمارية تصدير رأس المال الى الخارجء فمثلا: 
وبينماكان الاستعمار البريطانى يختص بحصة الاسد في عام ( 1914م ) حيث 
ان الرأسمال الخارجىكان فى يده بقدر (30/9) فى المأةق» انقسم وضعرأس 
المال بين الحكومات الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية » مثلا : فى عام 
14٠(‏ م) كانت حصة امريكا (وه) فى المأة » وحصة بريطانيا (74) فى المأقع 
وحصة فرنسا (4/9) فىالمأةوحصة المانيا(١/١)‏ فىالمأة وحصة سائر البلدان 
الصناعية ( ٠١/5‏ ) فى المأة . 

أما روسيا فهى أبشع استعمار عرفه العالم فى كل الشئون ولو ان امريكا 
وبريطانيا وفرنسا اخذت تنهب العالم اقتصادياً بالطرق الدبلوماسية و الكذب 
والخداع » فان روسيا تنهب العالم بقتل الملائين وسجن الملائين واستحلال 
الببلاد » كما فعلت بالجمهوردات الاسلامية الست » و بالمجر »ء و بأفغان و 
غيرهنا:: 

وانالسنا بصدد تفصيل هذه الامور ‏ وانما ذكرنا ذلك من باب المثال » 
وبيان انه كيف ان الحروب والثورات انما تقوم بين التجار لاجل فتح أكبر 
قدر من السوق لتسويق بضائعها بأغلى ثمن » ولاشولأبتياع المواد الخام بأرخص 
ثمن منها » ولوكانت الرقابة بين التجار فى اليلد الواحد تنتهى احياناً الى 


خير الناس . 


١‏ حيث |دالرقاية فى ابتياع الموادتنتهى الى بيع الناس موادهم با كبر 
ثمن» مثلا : يريد هذا التاجراشتراء الصوف منأهل الريف لكل كيلوديناراً» 
فيأتى الرقيب له ويشتريه منهم لكل كيلو دينار اومأة فلس » واذا جاء التاجر 
الثالث اشتراه بدينارورببع مثلا . 

؟ل وحيث أن الرقابة في بيع المصنوعات وسائر البضاعات » تنتهى الى 
ابتباع ‏ الناس حاجاتهم بأقل ثمن » مثلا : يريد هذا التاجر بيع السيارة بألف 
دينار فيأتى الناجر الثانى ليعرض سيارته بألف الاخمسين » ويأتى الثالث 
ليعرضهابألف الامأة . 

وحيث ان الرقابة تنهتى الى اتقان أكثر فى العمل » وجمال أوفر في 
البضاعة » اذ الناس يقباون على ذلك فى سوق المنافسة الحرة . 

فالرقابة بين التجار فى بلد واحد تنتهى الى خير الناس » الا ان الرقابة 
بين البادانالاستعمارية تنتهى الى ضر ر الناس» حيث يستبدبعضهم بالسوقبواسطة 
عملائه ودعاياته ؛ سواء جاء بتاك العملاء في انقلاب دموي عسكري , كما 
فعلته روسيا فيوالمجروأفغان وغيرهما , وفعلته أمريكا في ايران الشامء وعراق 
صدام . ,أو جاء بهم بالمكر والخداع كما في مصر السادات أو ساندهم 
الاستعمار كما فسى الحكومات الورائية » و اذا صار السوق فسى قبضته صرف 
اقتصاره . 

--١‏ من جهة تجريد البلاد عن الانتاج النافع للبلاد الى الانتاج النافع 
للاستعمار . 

؟ل ابتياع المواد الخام بابخ سثمن . 

ا بيع البضائع غير المتقنة . 
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4- بيع البضائع بأكبر قدر من الثمن ؛ و هذان النوعان من الاستعمار 
الصريح والمبطن من أكبرانواع التلاعب بالعرض والطلب فى الاسواقوبهما 
تختلف القيم أكبرقدر منالاختلاف . 

وبما ذكرنا تبين انه اذا ارادت الشعوب استقامة الاسواق لزم عليها 
أمران : 

الف طرد الاستعمار والاستثمار بكل انواعهما حتى لايبقى لهما حتى 
مو ضمع اظفرء لان الاستعمار والاستثمار كالسرطان اذا وجد خلية واحدة انحذ 
فى الانتشار الى ان يعم سائراجزاء الجسم . 

ب - فتح مجال الرقابة الحرة بين التجار ؛ في كل من بيع المواد الخام 
واشتراء البضائع والمصنوعات . 

شم ان الاستعمار لايكتفى باشتراء المواد الخام رخيصاً وبيع المنتجات 
غالياً » بل يسحب أكبرقدر ممكن من النقد الذى اعطاه بعناوين آخر »كما انه 
يفسد النقد في البلد الذى اعطاه بما امكن من الافساد كالاسراف وبناء البنايات 
غير المفيدة أو الضارة » الى غير ذلك »كما المعنا الى جملة منها في مسألة 
سابقة . 

أما ان الاستعمار كيف يسحب أكيبر قدر ممكن من النقد؟ 

فالجواب : انه من طريق المؤٌسسات العالمية ال رأسمالية . 

ُع- مثل صندوقالنقدالعالمي» فان هذا الصندوق شبكة مكذوبة يسح بأ كبر 
قدر ممكن من النقود من البلاد النفطية » انه يعطى القرض للدول التي تواجه 
نقص الميزانية؟ وماهى تلك الدول؟ انها امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنساء انهم 


يدعون اذارتفا ع سعر النفط أو جب لهم نقصاً في الميزانية» ولذا فهم يستقرضون 


من هذا الصندوق »ء ومن يملاء هذا الصندوق ؟ انها البلاد النفطية » فالسعودية 
أعطت لهذا الصندوق ملياراً من الدولارات الى عام 1١91/4(‏ م) وايران (60.م) 
مليون دولاراً » والكويت )4.١(‏ مليون دولاراً وهكذا ء و القروض تكون في 
مدد تتراوح بين (5؟) الى )”٠(‏ سنة بفائدة (؟) الى (م) في المأة وقدتقدمان 
هذه الفائدة ايضاً قد تذهب بواسطة تنزل الدولار . 

ثم ان هذا المال المودع يعطى الى البلاد الفقيرة بفائدة )١9(‏ في المأق» 
أليس معنى هذا نهب الدول الاستعمارية مااعطوه من تمن النفط الى البلاد 
النفطية ؟ 

ب - ومثل البنك العالمي , فاننه مؤسسة مالية عمدة سهامها بيد امريكا » 
وبعض البلاد الغربية » وعنوانها انها تعطى القرض للدول الفقيرة بفائدة (م) 
في المأة في مدد تتزاوح بين )١١(‏ الى (١؟)‏ عاماً » وقد قرر المشرفون عليها 
في عام ( ١9/4‏ م ) ان البلاد النفطية يجب عليها ان تشترى أوراق فرضة هذا 
البنك الى عام (190/8 م) بما قيمته )١4(‏ ملياراً من الدولارات . 

ج - ومثل القروض المستقيمة من البلاد النفطية للدول الغربية » فمثلا : 
ايران وحدها في زمان الشاه المخلوع اقرضت مبلغ ( ٠١/8‏ ) مليارات من 
الدولارات لانكلترا وفرنسا وايطاليا ويعض البلدان الآخر. 

د اشتراء الدول النفطية اسهماً منالشر كات الاءريكية والاروبية» وذلك 
بداعى اخراج هذه البلاد عن الر كود الاقتصادى , فمثلا : في العشرة اشهر 
الاولى من سنة ( 191/4 م ( اعطت البلاد النفطية )١١1*(‏ ملياراً من الماركات 
الالمانية لاجل اشتراء السهام ونحوها في شركات اروبية وامريكية . 


ه ‏ الى غيرذلك من الامور التي لسنا نحن بصددها في هذا الكتاب » 
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والاسلام يحرم استخراج النفط في البلاد بهذه الصورة »كمايحرم صر فوارد 
النفط بهذهالصورة ولوقام حكمالاسلام حو كم هؤلاءالمستخر جو نوالصارفون 
بهذه الصور كما ان الحكومة الاسلامية اذا قامتتسترجع كل تلك الاموال 
التى صرفت اعتيباطا سواء فيداخل البلاد النفطية؛ أو فى خخارجها » فانالخصب 
لا يتغيير حكمه مهما طال عليه الزمان »كما ذكره الامام أمير المؤمنين عليه 
السلام فيقطائع عثمان؛ و كما ذكره الامام عليه السلام فى (صفايا الملوك) فى 
بحث الانقال . 


(مسألة ١0/-‏ ) ومن الامور المرتبطة بالرقابة » انها اذا كانت حرة بدون 
الدسائس والاستعمار : 

. توجب تنظيم الاسواق‎ - ١ 

- وتنزل الاسعار بالقدر الممكن . 

"ع وتقدم العلم والفن . 

- وتشغيل الايادى المعطلة . 

ه - وثفئن البضاعة . 

فالاول : انما يكون لاجل ان البضاعة اذا قلت في السوق أخذ التجار في 
انتاج تلك البضاعة » لرجاء الربح ؛ اذ القلة في السوق توجب ارتفاعالسعرء 
وارتفاع السعر يغرى بالانتاج » فاذا اكثر التجار من الانتاج لهذه البضاعة القليلة 
الموجودة ‏ كثر العرضء وفيمقابله قل الطلبء و لذا تنزل قيمتها » واذا تنزلت 
القيمة كف التجار عن الانتاج , وبذلك تأخذ في القلة » وهكذا دواليك اذاقل 
العرض غلى » واذا غلى انتجوه » واذا انتجوهكثر العرض ., واذاكثر العرض 
كفوا عن انتاجه , واذاكفوا عن انتاجه قل وهكذا . 

وبذلك تتنظم أسواق البضاعة » فلاتنعدم البضاعة » ولاتكثر كثرة 
فاحشة ,بيئما اذا لم تكن الرقابةالحرة » كما هي العادة في جملة منالبلاد , 
فاحياناً تصل كثرة البضاعة الى عدم الثمن ولزوم اتلافها » وكثيرا ما تصل قلة 
البضاعة الى حال شبيهة بالعدم » لان الموظف المسئول عنالانتاج دكتاتور 
لايسثل عما يفعل » فان رئيس الدولة اذا كان دكتاتوراً سرت هذه الحالة الى 
كل اعضاء الدولة » فان الناسعلى دين ملو كهاانالدكتاتورية من شيم النفوس 
غير المؤمنة » فاذا كانت هناك رقابة وخوف من الناسوقف المسئولعند حده 


والا تمادى في غيه . 

والثانى : واضح سببه , فان التاجر الحر حيث يريد بيع بضاعته لابد له 
من تنزيل القيمة» بالقدرالممكن » حتى يستحوذ على السوق » والانزل التاجر 
الرقيبله القيمة بما يستو لىعلى السوق » وهذا مشاهد في كل بقالين متنافسين » 
فانهما ينزلان البضاعة بالقدر الممكن »؛ بينما لو كان فى المنطقة بقال واحد 
لاستبد بالقيمة » حيث يرى اضطرار أهل المحلة اليه » ولذاكان اللازم على 
الشعب ان لايدع الدولة تمنع عن تكثر الايادي فى اية بضاعة » باسم حماية 
الصناعةأو التجارة أوما اشبه » فان الغالبان التاجر يتوسل بالسلطة لمنع الرقيب 
له , والسلطة بأسباب سياسية أومااشبه تفعلذلك ء وبالنتيجةيكون غلاء الاسعار 
وتضرر المستهلك هذا بالنسبة الى التجار داخل البلاد . 

أما اذاحدث التنافس بين أهل البلاد الاسلامية وأهل سائر البلاد , فاللازم 
حماية الدولة للصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الامور الوطنية » اذ فتح 
المجال للاجنبي يوجب بطالة أهل البلاد وتضررهم » مثلا : مليون فلاح 
يشتغلون فى أمر الزراعة » فاذا استورد التجار القمح من الخارج » ولويسعر 
مساو لسعر البلد , قل احتياج البلد الى قمح نفس البلد » اذ ينصرف قسم من 
المشترين الىقمح الخارٍج » وبقدر الاقبالعلى قمح الخارج يتعطل الفلاحون 
عن العمل , وكذلك في سائر الامؤر من البضائع وغيرها . 

لايقال : قد يكون عدم حماية الدولة عن البضائع الداخلية » بسماحها 
للتاجرأن يراقب التاجر الاخر يوجب عدم انتاج البضائع الغالية» لان التاجر 
القادر على الانتاج معدود » واي منهم لايستعد للانتاج بدون الحماية , مثلا : 
صنع الطائرات لايمكن الا للتاجر القدير مالياً , وحيث ان مثله معدود , واي 


منهم لايستعدالانتاج بدون الحماية » يكو نمعنى عدم الحماية عدمانتاج الطائرة 
التى تحتاج اليها الامة ؟ 

لانه يقال : حيث ان التاجر يفكر في الربحكان على الدولة الجمع بين 
ربح التاجر » وعدم الانحصار ء فلا يظلم التاجر ولا يظلم » والحاصل : ان 
الحماية بأخذ الفرصة من الاخران حلاف الحريات الاسلامية ‏ فلا تجوز الا 
في حالة الاضطر اروالضروراتتقدر بقدرها . 

والثالث : ايتقدم العلم والفن , فانهانمايكون تحت مظلة الرقابة الحرة » 
اذ كل تاجر حيث بريد تسويق بضاعته يجتهد لتكون بضاعته أحسن من غيره 
حتى تجلب نظر المشترين » وبذلك تتقدم الصناعة وتتحسن البضاعة » بينما 
يجمد العلم والفن اذا لم تكن رقابة حرة » فان الناس جبلوا على الاقبال على 
البضاعة الارخص الاتقنالاجمل الاحسن . فاذا كان هناك سيارتان » أحديهما 
بألف » وهي أكثر دواماً كعشرين سنة » مثلا : ولها جمالجذاب . وهي أكثر 
راحة للراكب ء والثانية بألف الامأة لكن دوامها خمس عشرة سنة أوجمالها 
أقلمن الاولى » أو انها متعبة , مثلا : أقبل الناس على الاولى » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : (رحم الله امرءا عمل عملافاتقنه/' ؤلعل الاتقان 
في كلامه (ص) يشمل كل تلك الامور الاربعة . ولذا لم يكن الاتقان مستحبا 
ذا ثواب فحسب » بل يوجب تقدم الانسان فى اي مجال كدان عمله » كما ان 
الاتقن علماً يتقدم على غير الائقن » ويجرى ذلك في مرحلة الخدمات ايضاً , 
فالمستشفى الاحسن خدمة يجلب المرضىأكثر والطبيب الاعلم الاحسن اخلاقاً ٠‏ 
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للشيرازي . ٠...‏ تقدم العلم ء وتشغيل اليد العاملة : بالرقابة الحرة و 
الأقل اجرة » يجلب من المرضى مالا يجلبه غيره وهكذا . 

والرابع: ايان الرقابة الحرة توج تشغيل الايادي العاطلةفسببه انالرقابه 
توجبان تجمع كل تاج رحو له مايتمكنمن الافراد لاجل تكثير بضاعته وتحسينها 
وتسويقها » وكل ذلك بحاجة الىيد , مثلا هناك تاجران يراقب احدهما الاخر 
في انتاج وبيع الفواكه , فان كل واحد منهما بهتم » لان ينتج أكثر ليربسح 
اكثر ثم يفتح محلات أكثر . ويوصل النتاج الى آخر المدينة » وبذلكيشغل 
فلاحين أكثر وبقالين كثر وحمالين اكثر وباعة متجولين أكثر» والتاجر الاخر 
يفعل نفس ذلك مما لولم تكن رقابة لم يفعل الواحد منهما كلذلك » اذالرببح 
واذكان أكبر محفز للانساذفى الحر كةالاان الرقابة هى الاخر ىمحفزة » وتكون 
احيا أكثرمن تحفيزالربح » ولذا نرى التاجر يغمض عن الربح ويبيع برأس 
المال أوبأقل اذا حفزتهالرقابة » للتقدم على رقيبه » وعلى أى ففى الرقابةالحرة 
تشغيل الايادى العاطلة أكثر فأ كثر . 

والخامس: أىتفنن البضاعة وتنوعها , فانهما مننتائج الرقابة الحرة » فان 
التاجر حي تيريدالربحالاكثر ينتج مافى مقدوره منمختلف البضائع بمختلف 
الحجوم والالوان والاشكال والكيفيات والمزايا و الخصوصيات » فان لكل 
جديد لذة » بينما اذا لم تكن الرقابة لجمد الانتاج الى نوع واحد أو انواع 
قليلة » وبالتفننوالتنوع تسد الحاجات ويحصل الناسعلى مآربهم وحوائجهم 
وهنا مباحث كثيرة حول الرقابة نكتفى ببعضها : 

الاول :كيف بتمدئن التاجسر من تنزيل القيمة للبضاعة تنزيلا لايضره 
اقتصادياً حتى يتمكن من الاستيلاء على السوق » ويتقدم على رقيبه فى البيع 
وجلب المشترين ؟ 


والجواب : انه يعتمد على امورمن.اهمها : 

١كون‏ المواد الخام أرخص . 

؟-كون الانتاج أقل كلفة . 

_كون الوصول الى يدالمشترى بأقل قدر ممكن من القيمة . 

أما )١(‏ فكون المواد الخامأرخص » قد يكون يسبب الاجحاف بالمالكين 
لها كما يفعله الاستعمار ؛ وهذا ليس جائزاً شرعاًكما هو واضح » وقد يكون 
بسبب كون التحصيل بأقل كلفة مثلا : قد يشترى التاجر التراب الذى يصنع 
منه الاجر من السوق وهذا يكلفه لكل اجرة فلسأ مئلا » وقد يشترى سيارة 
تحمل التراب الصالح من الارض المباحة . وهذا بالنتيجة يكلفه لكل خمس 
اجرات فلساً » وهكذا بالنسبة الى سائر صورامكانية رخص المواد الخام . 

وأما )١(‏ فد يشتغل المعمل كل يوم أربعاً وعشرين ساعة في ثلاث دفعات 
فالمعمل الذى كانت كلفته عشرة آلاف دينار » والتى تستهلك في عشرسنوات 
قدانتجت ثلاثةأضعاف نفس المعمل اذا كان يشتغل كل يوم دفعة واحدة وبذلك 
تنزل كلفة الانتاج (بالنسبة الى قيمة المعمل) الى الثلث بالاضافة الى انه لايترك 
مقدار ايجار المحل والكهر باءالذى يصرفاوقات الفراغ للانارة وما اشبهذلك 
يذهب هدراً , فاذكل المعامل تحتاج الى الادارة » والمدير و تعطى ضرائب 
الدولة وعندها الطابعات ووسائل الاعلامكالدعاية وغيرهاوغيرها ولافر قفي أغلب 
ذلك بين ان يعمل المعل ثلاث دفعات أو اقل كما لافرق في بعضها بين ذين 
الامرين الافرقا قليلافكلما تمكن صاحب المعمل من الاستفادة الاكث رمن المعمل 
تمكن من جعل البضاعة ارخص . 

واما (م) فان السيارة التى تحمل الاجر الى محل البيع » لافرق عندها 


للشيرازي ......0.2.. امكانية تنزيل القيمة بدون تضرر اقتصادي فيكو عه 1 
منجهة ذات اأسيارة والسائق والوقود واعطاء رسوم الطريق وغيرذلك . بين 
اذتكونممتلية او نصف فارغة » فاذا عمل المعمل ثلاث دفعات جائت السيارة 
ممتلية » أما اذا لم يعمل الا دفعة او دفعتين » فان السيارة يذهب ثلث أو ثلثا 
مصارفها هدراً » وبذلك يظهران الوصول الى يدالمشترى قد يكون بكلفة أقل 
ممايوجب الرخص وقديكون بكلفةاكثرمما يوجب الغلاء . 

ثم انه قد يشترك جملة من التجار » سواء كانوا تجاراً لبضاعة واحدة » 
مثل: كو ن كلهم تجار مواد البناء ولبضاعات متعددة » مثل : كون أحدهم تاجر 
موادالبناء » والاخخرتاجر الثلاجات والمبردات ومااشبه » في مصلحة واحدة»أو 
في مصالحليملاثوافرا غبعضهاالبعض مثلايشتر كاذفي اشتراءسيارة واحدةواجرة 
سائق واحد » لنقل مواد كليهما الى السوق » أو لاستخدام مهندس لمعملهما » 
يشتريان ماكنة كهرباء واحدة لانارة معلهما » بينما لو كان التاجر وحده خسر 


الزائد من الانارة 2« الى غيرذلك 5 
وقد يخفف التاجر عن تكلفة الانتاج باستخدام المكائن الجمديدة التي تشتغل 


أكثرء وبذلكتكون رقابته لرقبائهأكثر » حيث أن الشغل الاكثريسمح بالشهرة 
الاكثر والقيمة الاقل » وكلاهما من أسباب التقدم على الرقباء » مثلا : كلاهما 
صاحب مطبعة » لكن اشترى احدهما مطبعة يدوية تخرج فى كل يومين كتاباً » 
والاخر اشترى اتوماتيكية تخر كل يوم كتاباً » فانالثاني حيث تعطى كتباأكثر 
واسرع يلتف حوله المشترون »كما انه حي ثلابحتاج الىعمال كثيرين يبقى 
فى كيسه اجرة العمال , انه فرضاً يريد ربح دينار في كل يوم فهويقسم الدينار 
على ألف كتاب » اي انه يربح من ورا ءكل كتاب فلساً» وبسذلك تكون قيمة 
الكتاب مأة وفلس مثلا » بينما رقيبه الاخر الذي يريد في كل يوم ديناراً لابد 


له ان يأخذعلى كل كتاب مأة وفلسين » لفرض انه بخررج كل كتاب فى يومين . 

ومن الناحية الثانية ان صاحب المطبعة العادية يحتاج الى عشرة عمال 
بينما الثانى يحتاج الى خمسة عمال » والتفاوت بين قدر الاجرة لابد للاول 
ان يضيفه على البضاعة » بينما الثانى لايحتاج الى ذلك » فيكون ثمن الكتاب 
عندالاول أكثرمن ثمنه عند الثاني » ولسذا يتمكن الثانى من الاستحواذ على 
السوق » وان يخرح رقيبه من الساحة ؛ الى غير ذلك من أسباب تقوية رقيب 
على رقيب . 

وقد يأتى هذا الكلام في الخدمات , فهناك طبيبان أحدهما يرى المريض 
بربع دينار » والاخريراه بنصف دينار » فان من المعلوم ان يكون الاول أكثر 
ربحاً ءلانه أكثرمر اجعين ‏ مثلا الاول يراجعه كل يوم مأة مريضء بينماالثاني 
براجعه ثلاثون مريضاً » والنتيجة ان الاول حصل في كل يوم خمساً وعشرين 
ديناراً » بينما الثاني حصل فى كل يوم خمسة عشرديناراً . 

والتسهيلات في المعاملة هي الاخرى التى توجب تقدم رقيب على رقيب 
فأحد القصابين يبيع اللحمنقداً ونسيئة؛ والثاني لايبيعه الانقداً ؛ فان من الطبيعي 
ان المشترين يلتفون حول الاول بما لايلتفون مثله حول الثانى » وبذلك يكثر 
ربحه من ناحية » ويتمكن من تنزيل القيمة من ناحية ثانية» و كلاهما يوجب 
انسحاب رقيبه من الميدان» وهذهالاقسام للرقابة جائزة شرعاً » نعم اذاكانالقصد 
سيئأ كان مكروهاً . 

اما الرقابة المحرمة» فهى مااذا كان اخراج الرقيب من الساحة بالاكراه » 
أوكان بأخذ الفرصة منه . أوكان بالخداع . 

فالاول: كما اذا استند الرقيب الى قوة الدولة » أوقوة التهديدء لاخراج 


للشيرازي ...0.0.0.5 الرقابة الاقتصادية منها جائزة ومنها محرمة 1 
الرقيب من الساحة » وفي العالم الغربى احياناً يصل الامرالى التهديد بالمافيا » 
وهذا العمل محرم في الشريعة الاسلامية » وعلى الدولة الاسلامية ان تمنع عن 
الاكراه والتهديد ونحوهما. 

نعم يصصح للرقيب ان يخرج رقيبه من الساحة بالارضاء . كأن يعطى له 
كمية من المال مثلا , لثلا يزاحمه فى هذه البضاعة» ومايأخذه الرقيب حلال» 
اذ هو فى قبال تنازله عن الحق الذى هو له فلايكون من مصاديق (اكلالمال 
بالباطل) . 

والثاني :كما تقدم مثاله بتنزيل التاجرقيمة البضاعة تنزيلا يوج ب كسر 
الرقباء الاخرين » وحيث ان هذا العمل اضرار عرفاً » فهو محرم , اذموضوع 
الضرر عرفي » وهو يرى ان التنزيل بهذا النحو من مصاديق الاضرارء فمثلا: 
هناك مأة دكان يعيشون هموعوائلهم ببيع الخبز» فير بح كل واحد منهم كل يوم 
ديناراً لاجل استعاشة عياله » ويبي ع كل خبز بعشرة أفلس » هي القيمة العادية 
للخبزمثلاء فيأتى هذا التاجروينصب معمل الخبز الذي يعطى كل يوم بقدرانتاج 
اولئك المأة مجموعا. ويبيع الخبزبتسعة فلوس مثلاء ممايوو جب التفافالناس 
حوله , فان أخذ |افرصة من أيدى اولئك لايجوز شرعاً » والفرق بين مثلهذا 
ومثل مااذا فتح بقال دكاناً قرب دكان بقالآخرء حيث ان المشترين ينقسمون 
بينهما . هو ان ذلك يعد عرفاً اضر اراً ولايعد هذا اضرارأًء فلايقال : كمايجوز 
فتح البقال الثانى الدكان » يجوز لذلك التاجر وضع معمل الخبز. 

واماالثالث: اي الخداع؛ فهو قد يكون بالايجاب بأن يمدح البائع الساعة 
بما يوجب غرورالمشترى» وبهذهالكيفية الكاذبة يخر ب البائع رقيبه منالساحة» 
فاذا كانهناك غرور أوغبن » فالمعاملة غير تامة» فالغرور مثل إن يقول: انالسيارة 


تبقى عشرين سنة؛ بينما هو لاتبقى أكثرمن عشرسنواتء فانهوان كاننتالسيارة 
قد اشتراها بالقيمة العادلة , الا انه حيث كان مغروراً » كان له حق الفسخ من 
باب الغرر ؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر . 

اما اذا كان البقاء عشرين سنة شرطا في ضمن المعاملة » فانه يكون له حق 
الفسخ من باب خيار تخلف الشرط » اذ هذا الشأن , اي البقاه عشرين سنة قد 
يكون شرطأ , وقد يكون داعيا »كما انه قد يكون مصب البيع حتى انه اذا لم 
يكن كان البيع باطلا تلقائياً وتفصيل ذلك في مباحث الخيارات من الفقه . 

أما الغبن » فهوان يعطيه بقيمة أكثر» كما اذاكانت السيارة التى تبقىعشر 
سنوات نصف قيمة السيارة التى تبقى عشرين سنة , فالخيار فسي المقام خبار 
الغبن . 

كما انالخداع قد يكون بالسلب » اي استفادة الرقيب منسلبيات الرقيب 
الاخر ء اما حقيقة أو كذياً , مثلا : في ايران يمتنع الناس من الاشتراء عن 
البهائيين , لانهم حزب استعماري » فاذاكان هناك نفران ينتجان الاحذية مثلاء 
أحدهمابهائى استفاد الاخر من هذه النقطة لاجل ضرب رقيبه بتشهيره انهبهائي, 
وبمجرد ذلك يمتنع الناس عن الاشتراء منه و بذلك يتمكن من اخراج رقيبه 
عن الساحة . وانما سمينا هذا خداعاً » لان الحقيقة ان الذى أخذ السوق لم 
يشهر رقيبه البهائي قربة الى الله تعالى » بل انما شهره لاجل ترويج بضاعة 
بفسة 0 

نعم , اذاكان عمله هذا قربة لم يكن من قسم الخداع » واذكانت النتيجة 
واحدة » اذ تختلف الاعمال حلية وحرمة باختلاف النيات » فالصلاة القربية 
واجبة مثاب عليها مجزية وصحيحة ء بينما نفس تلك الصورة اذاكانت ريائية 


للشيرازي . ...000.0 . الرقابة الاقتصادية منها جائزة ومنها حرمة مم ما ف 7 
كانت محرمة معاقباً عليها وغير مجزية ولاصحيحة » هذا في استفادة الرقيب من 
سلبيات الرقيب حقيقة . 

أماكذباً فهوبآن يشهرانه بهائى» والحال انه ليس بهائياء أويشهر بأن ماكنته 
جائت من اسرائيل » وليس كذلك حقيقة ووجوه الحلية والحرهة ظاهرة فى 
ماذكرتاه . 


( مسألة لم١‏ ) فيهاأمور مرتبطة بالنقدوالبنك وارتفاع وانخفاض الاسعار 
وغيرها » وهي : 

الاول : لماذا انخفض الدينار والدولار فى العالم ؟ 

الثانى : مامعنى دعم بعض الدول للدولار ؟ 

الثالث : لماذا يرتفع الذهب وينخفض ؟ 

الرابع : هل تنزيل الكمبيالة من الربا ؟ 

الخامس : لماذا تغيّر ايران مثلا : التومان في الداخل بالدولار » ليربح 
المسافرون ربح ا كثيراً ؟ 

واخيراً ماهو نظر الاسلام في كل هذه الامور من جهة الح ل والحرمة؟ 

أماالاول : فانخفاض الدينار من جهة ان البنك المر كزى فى الغرب أراد 
انخفاض الدينار حيثان للبنك المر كزىان يعين القيمة للنقد كماتقدم؛ فاذاقال 
دينار فى مقابل سيارة , ومأة دينار فى مقابل ثلاجة » ومأتين و نخمسين ديناراً 
فى مقابل مبردة» وهكذا صارت قيم هذه الامور بهذه المقادير» واذا قال:اربعة 
آلاف دينار فى قبال سيارة » ومأتادينار فى قبال ثلاجة » وخمسمأة ديئار فى 
قبال مبردة » تنزل الدينار وغل تالاسعار . 

ويأتى السؤال الثانى لماذا البنك يفعل ذلك ؟ 

والجواب : ان الاسعار ترتفع ويحدث التضخم - كما سيأتي في مسالة اخرى - وتبعاً 

لغلاءٍ الاسعار يضطر البنك المركزي الى تخفيض الدينار . 

ويأتى السؤال الثالث : ولماذا تغلو|الاسعار ؟ 

والجواب: انما ترتفع لاجل ان البضاعة عرضها بكو نأقل منطلبهاء مثلا: 
هناك عشرة اشخاص يشتغلون وينتجون بقدرمصارف العشرة » وتكون حينذاك 


للشيرازي ...0.0.2 . النقد , والبنك . والارتفاع . والانخفاض 01000 
اعتدال الاسعار » حيث يتوآزن المال والبضاعة » فاذا فرض ان اثنين م نهؤلاء 
لم يشتغلوا » كان معنى ذلك ان عرض البضاعة صار أقل من طلبهاء اذ انتاجها 
من ثمانية أشخاص بقدر ثمانية أشخاص » وطلبها من عشرة اشخاص » ولذا 
يزيد الطلب على العرض بمقدار الخمس ء فيغلوا السعر بمقدار الخمسء فاذا 
سابقاكان يشترىانتاج عشرة اشخاص بعشرة دنانيرفالان ‏ وبعد عطل اثنين- 
يشترى انتاج ثمانية أشخاص بعشرة دنانير » ولو فرض ان خ+مسة تعطلوا عسن 
العمل , كان معنى ذلك ان سعر البضاعة قد تضاعف مرتين » فالبضاعءة التي 
كانت تسوى ديناراً صارت بدينارين » و انما يكون العطل للاثنين أوالخمسة 
لاجلانهم يلتحقون بالوظيفة في الدولة أوالجيش اوما اشيه , هذا من ناحية . 

ومن ناحية ثانية اذا صار اسراف في البضاعة يكون الغلاء ايضأء مثلا : 
كان العشرةكلهم يشتغلون » وكل واحد يصرفبمقدار العشر من الانتاج » اما 
اذا صرف احدهم بمقدار عشرى الانتاج كان معنى ذلك ان البضاعة صارت 
ثمانية وبذلكيقل العرض (بضاعةثمانية) ويكثر الطلب ( تسعة اشخاصيريدون 
البضاعة ) وانما يكون الاسراف , لان المصارف الباهضة للجيش و اسراف 
الموظفين وسائرالمسرفين يجعل البضاعة قليلة » بينما الطلب عليه كثير ب 

واذا حسب البنك المر كزى مقدار العطل في الافراد » ومقدار الاسراف 
في البضاعة » جعل بنسبة قلة البضاعة انخفاض سعر الدينار » فاذا غلتالاسعار 
بمقدار الضعف » كان معنى ذلك اذالعطل والاسراف سببا قلة البضاعة بمقدار 
النصف » وهكذا » فالتضخم في قبال تنزل قدر البضاعة » فكلما قلت البضاعة 
كثر السعر في نسبة عكسية . واذاظهر الامر فسي الدينار يظهر في الدولار , 
وفي سائر اقسام النقد . 


فمثلا: امريكاكان فيهاالكل ينتجون , والكل يصرف بدون اسرافء وفي 
ذلك الحين لم يكن غلاء ولم يكن تنزل الدولار » ثم جائت اطماع امريكافي 
السيطرة على العالم؛ ويذلك سحب جماعة كبيرة من افراده المنتجين وجعلهم 
موظفينء أو جيوشاً لحفظ مصالحه وقواعده ( ولامريكاالفاقاعدة عسكرية في 
العالم ) واعطى كل واحد منهم راتباً ضخماً » و صرف كمية كبيرة من الانتاج 
في صنع الاسلحة والمعدات الحربية » وبذلك صارت جمهرة كبيرة من الناس 
لايعملون من ناحية » وصارالاسراف الفظيع للانتاج في أجهزة الحرب» وفي 
الرواتب الضخمة للموظفين , والعسكربين : الرواتب التي توجب الاسراف 
بدوره » مثلا : الفلاح أوالعامل الامريكي يصرف في كل يوم ثلاثدولارات» 
بينما الموظف أوالعسكرى يصرف كل يوم عشر دولارات من ناحية ثانية ) 
وبذلك حدثت قلة البضائع ومواد الغذاء, اذجزءكبيرمنها صرف للعاطلينعن 
الانتاج ؛ وجزءآخر منها اسرف فيها من معدات الحرب ( والذين يصنعون 
ادوات الحرب هم ايضا يعدون من البطالة) و بذلك قل العرض وكثر الطلب 
وتنزل الدولار » و كلما صارت البطالة أكثر والاسرا ف أكثر كان تنزل الدولار 
ل 

أما اتهام امريكا البلاد النفطية بأنهاهي سبب الغلاء والتضخم » لانهارفعت 
أسعار نفطها » فهو اتهام لاصحة له اذ البلاد النفطية لم ترفع أسعار تفطها » 
الابعد ان حدث الغلاء » فمثلا كانت البلاد تشترى السيارة يألف دينار» فلما 
تنزل الدولار وحدث الغلاء اشترت السيارة بألف وخمسمأة دينار: فاضطرت 
الى ان ترفع سعر النفط بمقدار النصف ( بل اقل من النصف ) وحيث لايهمنا 
في هذا الكتابالتكلم حول تفاصيل النفط نترك الكلام في ذلك للكت بالخاصة 


للشيرازي اذا ترتفع الاسعار ؟ وما معنى دعم الدول الدولار ؟ 1 


التى الفت لبيان هذا الشأن » وفي اي يوم رجعت امريكا وروسيا ومافىفلكهما 
عن جنونها فى التسليح : 

١‏ فأرجعوا الموظفين العطلة » والعسكريبن الىافراد الانتاج بدل افراد 
الاستهلاك . 

؟- ولم يستعملوا جملة من العمال فى صنع أدوات الحرب مما يجعلهم 
أيضاً فى صف العطلة . 

# ولم يستهلكوا المواد فى بناء أجهزة الحرب » بأن لم يصسرف 
الحديد » و التصدير ء و النفط » و الوف المواد الاخر لاجسل التجهيزات 
الحربية . 

ع ولميكنراتب الموظف الاعادلاء لاكثرمن اللازم فى ذلك اليوم يرجع 
الرخص » وتمتلاء البطون الجائعة ( ألف مليون جائع فى العالم ) بشرط ان 
يكون التوزيع للثروات عادلا . 

وأماالثانى : اي دعم بعض الدول للدولار : فتوضيحهانه اذاكانت البضائع 
بقدر الدولار لميكن فيه انخفاض (لانالانخئاض اذما يحدث ٠ن‏ جهة زيادةالتقد 
على البضائع ) وحيث ان امريكا تصرف نصف البضائع مثلا فى الموظفين 
الزائدة واجهزةالحرب والعسكريين_كما تقدمه ينخفض الدولار الى النصف» 
ومعنى انخفاض الدولار, ان العمال والفلاحين ومن اليهم لاير ضون بالاجور 
السابقة ويريدونالمزيد, وحيثلايقدر امريكاعلى الزيادة, حيث لامعنى لضرب 
سكة الدولار بدون ان يكون فى قبال ذلك البضائع؛ يضطر الى تجدىالدول 
( كالمانيا » واليابان » وبريطانيا) ان يدعموا دولاره » بأن يشتروا دولاره بثمن 
حسن ء فاذا اشترى المانيا الدولار بمارك وربع مثلا ( بينما قيمة الدولارمارك 


واحد فقط ) كان معنى ذلك ان المانيا أعطى قسمأ من بضائعه لامريكا مجاناً 
( اذ الماركفى قبال البضاعةالالمانية) وبذلك يجد امريكابضاعة فى قبالدولاره» 
فير تفع سعر الدولار 5 


ولنفرض : ان امريكا له مأة دولار » و مسو نكيلو حنطة ( فكل كيلاو 
بدولارين ) فاذا اعطى المانيا لامريكا خمسين كيلواً من الحنطة ( اذ المارك فى 
قبال الحنطة الالمانية ) رجع الدولار الى قيمته الاولية » اي صار كل دولارفى 
قبال كيلو من الحنطة » فيرتفع التضخم الذي اشتكى منه العمال والفلاحون 
وغيرهم . 


أما لماذا الدول الاروبية واليابان و غيرهم من ( حلفا امريكا ) يدعمون 
الدولار ؟ اي يشترونه بالقيمة الغالية ( ومعنى اشترائهم له بالقيمة الغالية انهم 
يعطون امريكا قسماً من بضائعهم مجاناً ) ؟ 

فالجواب : ان امريكا باعتبارها تحفظ امن هذه الدول : بجعلها القواعد 
العسكرية فيهاء لها حق أخخذالمال منها , فدعم هذه الدول للدولار فى حفيقته 
يرجع الى اعطاء هذه الدول لامريكا ثمن قواعدها العسكرية . 

ولايخفى . ان روسياتفعل نفس فعل امريكا , فانها تأخذ الدعم من الدول 
التابعة لها , لانها ايضاً لها جيش من العطلة ( من الموظفين والعسكريين ومن 
اليهم) واسراف كبيرفي نفقات أجهزة الحرب فروبلها ايضمضضع » وتدعمه 
بسبب الدول الحليفة لها » ممالروسيا قواعد عسكرية في بلادها » لكن الجو 
الديكتاتورى الهائل الذى يسود البلاد الشيوعية يمنع من ظهور فضائحها 
على سطح العالم , فانها بلاد الستار الحديدي وجهنم الدنيا التى « انها عليهم 


للشيرازي م 0 لما يرتفع الذهب مرة . وينخفض مرة ؟ ل 
مؤصدة في عمد ممددة» ولو سقطت الديكتاتورية عن تلك البلاد لرأى الناس 
من فضائح روسيا في كل الابعاد . مالم يكونوا تصوروهامن ذى قبل . 

أما سؤالالثالث : وهو لماذا يرتفعالذهب وينخفض ؟ 

فالجواب عنه :أن جيش العطلة الذين كونهم امريكا وروسيا ومافىفلكهما 
والاسراف الهائل كما تقدم يجعل الدولار والروبل منخفضين » حيثانهما 
يبقيان بدون مقابل » وحيث قد تقدم ان ذلك في ضرر العمال والفلاحين ومن 
اليهم » يضطر امريكا ورسيا في دعم نقديهما . والدعم قد يكون بالاستجداء 
من الدول الحليفة لهماكما تقدم » وقد يكون بسحب كميات كبيرة من الذهب 
من خز اثنهما وبيعها في الاسواق . اذ الدولار والروبلاذاكان في قبالهما البضاعة 
أو الذهب ارتفعت قيمتهما , فاذا عرضت الدولتان الذهب الى الاسواق كثر 
عرض الذهبء وبذلك تنخفض قيمته (اذ قد سبق ان العرض الكثير يوجب 
انخفاض القيمة) فيصل الكيلومنه الى ألف دينار مثلا . 

واذ يشتري الكمية المعروضة منه المشترون لاجل الادخار أو الحلى أو 
الحفظ لاجل الغلاء اخذت قيمته فى الارتفاع لان العرض يقل وهكذا ترتففع 
وترتفع حتى يحدث العرض له مرة ثانية » وقد تقدم فيمسألة اله ض والطلب 
أنهما أمران دوريان » اذكلما كثر العرضقل الانتاج » واذا قل الانتاج قل العرض 
فيكثر الطلب » فيكثر الانتاج » ويكثر العرض وهكذا دواليك . 

والذهب ايضاً خاضع لهذه القاعدة , فكلما غلى كثر انتاجه » و كلما كثر 
انتاجه رخص . وكلما رخص قل انتاجه » و كلما قل انتاجه غلا ( والمراد 
بانتاج الذهب اعم من استخراجه أو بيعه من قبل الدول والبنوك لاحتياجهما 


, 9 سورة الحمزة آية‎ )١( 


الى الدعم ؛ أوبيعه من قبل الشعب . حيث انهم لدى الغلاء يبيءون ماعندهم 
رجاء الفائدة) . 

ثم هناك سبب آخر لغلاء الذهب » وهو اشتراء ال رأسماليين منهكميات 
كبيرة.لامرما ( والذي منه رجاء البيع بأغلى ) فاذا كثر الطلب غلا » واذا غلا 
باعوه بأغلى فيرخص » مثلا : يشترون منه طنا فى حال ان قيمة الكيلو الف 
دينار » فاذا كثر طلبه صار الكياو منه بألف وخمسمأة » ثم فجثة ينزلونه الى 
الاسواق بألف وخمسمأة وخمسين وقبل تنبهالناس لكثرته يشترونه بهذهالقيمة 
وبعدتنبههم ينزل الى ألف أوأقل مثلا ؛ الى غيرذلك من وجوه الغلاء والرخص 
فى الذهب وغير الذهب مما له بحث طويل لسنا يصدده في هذاالكتاب . 

وأما الامرالرابع : وهوهل اذتنزيل الكمبياله من الربا؟ 

فالجواب عنه : ان بعض العلماء درون اندليس من الربا ويصطلحون عليه 
بيع الدين بأقل منه » ويةولون ان الدائن قد وهب بعض دينه الان وهذاتقريبا 
عكس الربا » لان في الربا المديون يعطى التفاوت للدائن » وفى هسذا يعطى 
الدائن التفاؤت لاللمديون » بل لانسان اجنبى . 

نعم تكون النتيجة ان الاجنبى اعطى تسعين وأخحذ مأة » فالعشرة تكون 
في قبال المدة » والمسألة شرعاً وعقلا بحاجة الى تأم ل أكثر . 

نعم ان قيل بالصحة » فهوفي الكمبيالات الحقيقية , اما المجاملية بأذيريد 
الانسان الاستدانة منالبنك مثلا » ولايحصل الامن يعطيه الكمبيالة التى ينزلها 
عند البنكباقل من القدر المسمى » فالظاهر انه من أقسام الربا » وتفصيل الكلام 
في هذا المسألة في باب الربا من الفقه . وانما المعنا اليه هنا باعتبار ربط هذا 
العمل بالبنك الذى نحن بصدد بيان اطراف منه فى الجملة . 


للشيرازي و 1 لماذا تبدل الدول نقدها بنقد اجنبي ؟ ع لس موا ع 

واما الامر الخامس : وهو لماذا يعطى ايران مثلا : الدولار في قبال قدر 
خاص من التومان ؟ فاذا ذهب الاخذ الى بلدآخر كسوريا مثلا » ربح منوراء 
ذلك ربحا كبيراً » مثلا : اعطى فى ايران لكل دولار خمسة توامين » فاشتري 
ألف دولار بخمسة آلاف تومان ثم يبيع تلك الدولارات في السوق السوداء 
في داخل ايران» أوفي السوق السوداء فيسوريا بعشرة آلاف تومان مثلا ؟ 

وهذا السثوال ينحل الى عدة أسألة ؟ 

١‏ - هل هذاالعمل الذي تعمله الدولة » أيتعطي الدولار بدل التومان 

خسارة لها أم لا ؟ 

والجواب : نعم انها خسارةلها اذا بيع الذولار في السوق السوداء لكن 
الدولة لاتعطى الدولار بدل التومان من البنك حتى يباع الدولار في السوق 
السوداء » بلتمنععن ذلك أشد المنع » وانما النا سيبيءون الدولار فى السوق 
السوداء ليربحواء بل الدولة تقول اذا سافرت الى سوريا فادفع الدولار الى 
البنك هناك لتأخذءمايعادل خمسة آلاف تومان فقط بمقدار مااعطيت في ايران 
حيث دفعت نخمسة آلاف فى قبال ألف دولار (الا بقدر تفاوت التضخم) . 

؟ - اذا كانت الدولة تعلم ان المسافرين يبيعون الدولار في السوق 

السوداء » فلماذا تعطيهم اجازة السفر ؟ واذا اعطتهم اجازة السفر لماذا تبيعهم 
الدولار ؟ واذا باعتهم الدولار » فلماذا لاتبيعهمألف دولار بعشرة آلاف تومان 
قيمة السوق السوداء » بل تبيعهم بخمسة آلاف تومان؟ 

والجواب : 

١‏ - تعطيهم اجازة السفر لانها لاتتمكنمن سجن المسافرينفى داخلايران 
فان على اية دولة 'ان تمنح الناس حرياتهم » والدول الشيوعية تكبت الناس فى 


سجن كبير » حيث لاتمنحهم اجازة السفر . 

(1) وتبيعهم الدولار ؛ لان الدولة تزيد عدم خحروج التومان من ايران ءاذ 
خروج التومان من ايران معناه ان يخرج العمل من ايران بدون بدل كماتقدم 
اذ التومان فى ايران ضعف قيمة التومان خارج ايران » فان العامل اذا عملفي 
ايران اعطوه مائة تومان. اما العامل اذا عمل فى سورياكانت اجرته مأتيتومان 
لان سوريا النقد فيها منضخم » فالقوة الشرائية للنقد في سوريا نصف القوة 
الشرائية للنقد في ايران » حيث ان البضاعة في ايران بقدر النقدء والبضاعة في 
سوريا بقدر نصف النقد » و كلما قل العرض وكثر الطلب تضخم النقد » اي 
قلت قوته الشرائية . 

فاذا اجازت الدولة للمسافرين ان يستصحبوا التومان الى الخارج , كان 
معنى ذلك ان العامل عمل يوماً كاملا في ايران حتى حصل على مأة تومان» 
وذلك يكفى لحاجيات يومه , فاذا حرجت مأة تومان كانت في سوريا تكفى 
لحاجيات نصف يوم » اذ المأة تومان فيسوريا تطابق اجرة نصف يوم العامل 
ولذا اذا كان فى مكان تضخم كسوريا , وفي مكان لاتضخم كايران » يمنعالبلد 
السذي لا تضخم فيه ان يخرج نقدها الى البلد الذى فيه التضخم ء كما يمنع 
ان يدخل نقدها (تومان) من ذلك البلد الذي فيه التضخم , الى نفس بلده » 
فايران تمنع عن دخول التومان » كما تمنع عن خروج التومان كما تقدمفى 
مسألة سابقة . 

(©) وانما تبيع الدولة ألف دولار بخمسة آلاف تومان لابعشرة آلاف » 
لان معنى انيبيعها بعشرة آلاف:انها اخذت (توماناواحدا) واعطت (تومانين) 
لأن المفروض ان (ألف دولار) قوته الشرائية بقدر (خمسة آلاف تومان) (فى 


للشيرازي ٠...‏ . لماذا تبدل الدول تقدها بنقد اجنبي ؟ الم ا 
بلد لاتضخم فيه) يعنى ان العامل اذا اشتغل يوماً كاملا اعطى » اما (مأة تومان) 
أو (عشرين دولاراً) فكيف يتمكن البنك ان يعطى عشرة آلاف تومان فىقبال 
ألف دولار؟ 
(5) لماذا السوق السوداء فى ايران أو سوريا تشترى الدولار بعشرة 

توامين بدل خمسة توامين ؟ 

والجواب : ان الدولار يباع فى سوريا بعشرة توامين » و لذا التاجر اذا 
حصل على الدولار سواء فيايران أوفى سورءا اعطى بدلهعشرة توامين وانما 
صار الدولار فىسوريا بعشرة توامين لوجود التضخم في سورياءفاجرةالعامل 
فى ايران ماثة تومان واجرته في سوريا مأتا تومان » وانما حدث التضخم في 
سوريا دون ايران » لان سوريا لها النقود بمقدار ضعف البضاعة وايران لها 
من النقود بقدر البضاعة (و كلما تساوى: النقد والبضاعة لم يكن تضخم)و كلما 
زاد النقد على البضاعة حدث التضخم » بنسبة زيادة النقد وصار الغلاء» اى 
(قلت القوة الشرائية للنقد) . 

(4) هلعمل السوق السوداء صحيح ؟ 

والجواب : كلا , لان معنى تبديلألف دولار بعشرة آلاف تومان انالذي 
أخذ عشرة آلاف واعطى ألفدولار, سرق من الناس بقدرخمسة آلا فتومان 
انه اعطى خمسة آلاف تومان (ايألف دولار) الذي يعادلاجرة خمسينعامل 
(اذ لكل عامل مائة تومان فى اليوم) وأخذ عشرة آلاف تومان الذي يعادلأجرة 
ماثة عامل فهو فى الحقيقة سرقة من العمال اشترك فيها المشترى والتاجر كل 


بعدرة . 


)( من اين للدولة الدولار ؟ 


والجواب : ان الدولة تشترى مليوناً منالدولارات؛مثلا: في قبالخمسة 
ملايين من التومانات , لان ايران تعطى النفط للعالم في قبال أخذها الدولار» 
والعالم عطى القمح لابران في قبال التومان » اي ان ايران لاتستعد ان تشتري 
القمح الا باعطاء التومان بدلاله , والعالم لايستعد ان يشتري النقط الا باعطاء 
الدولار بدلاله ‏ فكلا الجانبين مضطر انالى قبولنقدالاخر » وتحس بالدولتان 
القوة الشرائية لنقديهماء فترى اير انان مأة تومان لابد وانتعادل عشريندولاراً 
ويرى العالم ان عشرين دولاراً لابد وان يعادل مأة تومان » و لذا يجعل البنك 
المر كزى في ايران والبنك المر كزى فى العالمعشرين دولاراً فيقبال مأة تومان 
فاذا اعطى انسانللبنك المر كزي فىايران أو فيغير اير ان»عشرين دولاراًاعطاه 
مائة تومان واذاأعطى البنك المر كزي مأة تومان اعطاه عشرين دولاراً . 

اما السوق السوداء فلا تتقيد بهذه الضابطة » وانما تتعامل (خفية) حسب 
قيمة الدولار والتومان فى نخارج البنك » والقيمة هى (عشرون دولاراً مقابل 
مأتى تومان ). 

وقد سبق ان الذي يعين قيمةالعملات هو البنك المركزى فى كل بلد, 
وتعين القيم باعتبار القوة الشرائيةللعمله والقوة الشرائية تابعة لمسألة العرض 
بقدرالطلب (فالتعادل) أوانالعرض أكثر من الطلب (فالرخص) أو ان العرض أقل 
من الطلب(فالغلاء)وسيأتي فىمسألةالتضخم مايوضح هذاالمبحث أكثر فأكثر. 

بقى الكلام فى نظر الاسلام فى الامور الخمسة الانفة : 

١‏ فقد عرفت ان انخفاض التقد بسبب قلة العرض » وكثرة الطلب ء» 
ناش من جنون العالمين الشرقى والغربى فى طلب السيادة بقسوة السلاح » 
والاسلام يحسرم طلب السيادة بقوة السلاح بل الاسلام يرى ان اللازم انقاذ 


للشيرازي ٠.‏ نظرية الاسلام في فروع التضخم في مكان دون مكان ؟ --2-25 
المستضعفين منايدي المستكبرين و لذا لاينتهى الاسلام الى سيادة المستكبرين 
الذين فى سيادتهم قلة العرضو كثرة الطلبفظاهرة التضخملاتوجد فى الاسلام 
تلقائياً بسبب عدم وجوداسبابه . 

١‏ - والاسلام لايدعم الدولار الا اذا أخذ فى مقابله بقدر ذلك الدعمءلان 
فى الاسلام الحقوق فىقبال الواجبات وليس في ذلك محذور . كما هوالحال 
فى وجود المحذور لدعم الدولار » اذفى ذلك الدعم تكريس لبقاء السيطرة 
غير المشروعة الاستعمارية على بلدان العالم » والقول بان امريكا اذا سقطت 
تلتهم الشيوعية العالم ليس الا خراقة روجها الاستعمار الغربى» اذ الشبوعية لم 
تصنعها الا البلاد الرأسمالية » وهذه البلاد هى المبرر الوحيد لبقائها » واذا 
سقطت الرأسمالية سقطت الشيوعية راساً » فان الشبوعية انما تمكنت مسن 
الكذب على العمال تخويفا لهم من اضرار الرأسماليين » فاذا سقطوا لم يكن 
مجال للكذب والخداع . 

وارتفاع الذهب وانخقاضه يرجع الى مصارف التجهيزات الحربية 
الباهضة كما عرفت . وحيث لامصارف هكذاء كما في الاسلام , لم يكنذلك 
الارتفا ع والانخفاض . اما الارتفاع والانخفاض بأسباب اخر غير محرمة فلا 
شأن للاسلام فيهما . 

نعم التلاعب بالسوق الموجب للارتفاع والانخفاض محرم شرعاً » كما 
عرفت فى بعض المسائل السابقة . 

وقد عرفت مسألة تنزيل الكمبيالة . 

- وأما تبديل ايران ‏ مثلا ‏ التومانبالدولار فالحكم في هذه المسائل 
ان كل عمل تعمله الدولة أو الناس يضر انباقتصاديات يلادالاسلام » فهومحرم 


شرعاً والا كان جائزاً : انتساوىالصلاح والفساد فيه» وواجباً ان كانصلاحاً 
لبلاد الاسلام “ومن الواضح تصور المستحبوالمكروه في هذا الباب »وبذلك 
تنقسم مسائل هذا الباب الى الاحكام الخمسة » والله سبحانه العالم . 

تنقسم مسائل ب الى الأحكام 


للشيرازي ذه يقب » اباب التشحة + طعا ب واعتطتاعيا 1خ اا 1 
(مسألة -9١-)التضخم‏ مقابل التنزل» وهو عبارة عن الغلاء (اى كون قيمة 
الاشياء أكثر من قيمتها العادلة ) ولكل منهما : 

١‏ سبب طبيعي » هو مثل قلة الامطار المنتهية الى قلة الحئطة الموجبة 
لكثرة الطلب وقلة العرض » فيوجب ذلك التضخم (اي الغلاء) و مثل كثسرة 
الامطارالمنتهيةالى كثرة الحنطة »الموجبة لكثرة العرض وقلة الطلب »فيوجب 
ذلك التنزل (اي الرخص) . 

؟_ وسبب غير طبيعى »وهوان يصرف جماعة الحاصل بدونانيشتر كوا 
في الانتاج » أو ان يصرف الحاصل فى اشياء خارجة عن فائدة المجتمع 
كالتجهيزات ال<ربية الثقيلة في العالم المعاصر , وحيث ان كلا العالميدن 
الرأسمالية والشيوعية سقطوا في كلا المنحدرين حدث التضحم الحاد في كل 
العالم . 

١‏ اذ كل منالشيوعي والرأسمالي أخذ يتسابق الى التسليح ‏ يعنى ان 
النتاج يصرف في الباطل . 

١‏ وقد هيئوالذلك جيشاً كبيراً من العسكر المهيىءللحرب في اية لحظة. 

- كماانالعسكر بحتاج الى أفر ادمن الم ظفين قبله وبعده وقدقر أت في تقرير 
انكل عسكرىيصل الى ساحة المعركة يحتاج الى سبعة وعشرينفردأقبلهيهيئون 
له لوازم المعيشة ولوازم الحرب ولوازم العلاج وتجهيز الموت . فاذا فرض 
أن روسيا لها مليون من الجيش ‏ كان معنى ذلك تعطيل ثمانية وعشرين مليوناً 
من التوليد » وجعلهم كلا على الاجتماع ‏ هي مايقارب ثمن روسيا » ومعنسى 
ذلكان سبعة يشتغلون وثامن يأكل مجاتاً » هذا بالاضافة الى النقد الذىيصرف 


في السلاح الذيهوعمل مجسم كما تقدم » واذا علمنا ان امريكا كانت تصرف 


على حرب فيتنام كلعام اربعين ملياراً من الدولارات(وانهلابدوانبلادالشيوعية 
كانت تصرف صرفاً مماثلا) ظهروجه هذا التضخم الحادفي العالمين الشيوعي 
والرأسمالي » لان كلا من العالمين كان يصرف على فيتنام .والحاصل : ان 
التضخم حصل من الامور الثلاثة السابقة باضافة امر : 

(4) وهو كثرةالموظفين في الدولة مما لاحاجة اليهم » وقد سبق فى بعض 
المسائل السابقة الالماع الى انه لماذا اكثرت الدولة الموظفين ؟وماهياضرار 
كثرة الموظفين ؟ كل هذه الامور الاربعة سببت قلة العرض و كثرة الطلب» 
و كلما قلالعرض و كثر الطلب حصل الغلاء اى التضخم . 

لايقال : اى مانع من ذلك . اذ العامل كان سابمًا يعمل كل نهار بخمسين 
فاساً وكانت مصارفه بخمسين ايضاً » والعامل اليوم يعمل بدينارين » ومصارفه 
دينارانايضاً ؟ 

لانه يقال : ان دينارين فى هذا اليوم لايعادل خمسين فلساً لذلك اليسوم , 
كما يدلعلى ذلك ان العامل في ذلك اليوم كان يشترى كل حاجاته بخمسين 
فلساً » واليوم لايتمكن ان يشترى كل حاجاته بدينارين » و للمثل بكفي اننقول 
ان الدارالتي استأجرناها قبل خمسة وثلاثين سنة(بثلاثة دنانير لكلعام) ايجارها 
الان ثلثمأةدينارأفبينما نسبة الخمسين فاساً الى دينارين نسبة الواحد الى أربعين 
نرى ان نسبة ثلاثة دنانير الى ثلائمأة دينار نسبة الواحد الى المأة و معنسى 
ذلك ان اجرة العامل اذاكان فى هذا اليوم خمسة دنانير كانت بقدرة اجرته في 
ذلك اليوم ؛ لكن اجرته الان حمسي اجرته فى السابق . 

ولنأخذ اللحم مثالاثانياً فقدكان يشترى اللحم فى ذلك اليو مكل ربع كيلو 
ستة فلوس » واليوم كل ربع كيلو بأربعمأة فلس » وهومايقارب سبعين ضعفاً 


للشيرازي .... غلت الاسعار , وم ترتفع االأجور بقدره » فحدث التضخم 1 
بينماأجرة العامل ارتفعت اربعين ضعفاً وكان تشتري زوج الحذاء بعشرين فلساً 
واليومنفس ذلك الحذاء بثلاثةدنانير» أى اذالقيمةارتفعت مأةوخمسين ضعفاً , 
الىغير ذلك مما وجدناه نحن بأنفسنا هذا من ناحية . 

ومن ناحية اخرى كانت البضائع وافرة تكفي الكل » ففي كربلا مثلا 
ماكان ينقطع البيض حتى في اكير زيارات الامام الحسين عليه السلام مثشل 
الاربعين الذي قدر ذات مرة الوافدون : بزهاء مليونٍ انسبان , فكانت سلال 
البيض معلقةعلى د كاكين البقالين »و كلما اشترى الناس منها كنت ترىالسلال 
تمتلاء فوراً » اما اليوم فيج بان تقف فى كل اسبوع مرة فيصف طويل حتى 
تحصل على ثلاثين بيضة ببطاقة » مع ماتلاقي من الاهانة وضياع الوقت 
وغيرذلك . 

أما في السوق السوداء فتشتري البيض بمأة فلس » بيئما كنا نشترى عشر 
بيضات بأربعة فلوس » والفرق بينعشرة بأربعة فلوس والعشرة بدينار( مسع 
الخوف منتنكيل الحكومة , لان السوق سوداء )هو نسبة الواحد الىالمأتين 
والخمسين , ولذا ترى كل الذين ادركوا ذلك الزمان يتأقفون من الغلاء. 

وعبثساً يحاول بعض من لاخبرة لله اقناعهم بان البضاعة » وان غلت لكن 
الاجور ارتفعت ؟ انه لاشك ان الاجور ارتفعت» أما ليس ارتفاعها بقدرارتفاع 
البضائع» وهذا هو معنى قول الناس : البركة قد ذهبت من النقد» فان البركة 
معناها الدوام والثبات » من برك البعير» اذ وقف عن السيروبرك . 

ومن الواضح أن دينار اليوم لايفعل حتى بمقدار عشرةأفلس الزمان السابق 
قبل التضخم » بالنسبة الى بعض البضائع » وماذكرته انا انما كانت ذكر ياتى 
قبل خمس وثلاثين عاماً » أما الذين يذ كرون ماقبل الحرب العالمية الأولى » 


وهمقلة من الشيبة» فينقلون رخصامدهشساً ووفرة كبيرة تصل احياناً الى مالاتصدق» 
انالتضخم انمايحدثء لان الانتاج يقلوالصرف يكثرء اذكل الناس يصرفون» 
أما المولدون فقد خرج منهم (الموظفون) و (الجيش)ومن اليهم. 

وأما الصرف فقد زيد عليه (الاعتباط) و (الاسراف) و (الاسلحة الكثيرة 
ومااشبه . 

١‏ فالموظف قد زادكماً » فبينما كانت الحاجة الى عشرة موظفيين زاد 
الى خمسين مثلابل واكثرء كما قد نقص كيفاء فبينما كان اللازم على الموظف 
انيشتغل ثمان ساعاتمثلاء وبمهارة واخلاص» ترى الموظف لايشتغل الاست 
ساعات أو ما اشبه » ولامهارة لله ولا لاص - فى كثيرمن الاحيان - وذلك 
لانه جاء الى العمل لاجل الراتب » وكثيرا ماالمحسوبية والمنسوبية جائتا 
بالموظف الى الوظيفة فلم يلحظ فيه الكفاثة والمهارة والاخلاص . 

١‏ - والجيش قد زاد عدده زيادة كبيرة» اذ اصبح عنصر التسابق» والتفوق 
والمباهاة والسيادة 2 » وخرج عن وظيفته الاصلية التي كانت تحتاج الى عدد 
قلبل » والزائد عليه كان على نحو الجيش الشعبيء كما ذكرناه في بعض الكتب 
الاسلامية, حيث ماعدا ذلك العدد القليل لم يكن يخرج عن حالة الانتاج» فهو 
قدكان جيش مع كونه منتجا في نفس الوقت . 

-٠‏ والاعتباط بأخذ الموظفين والجيش رواتب كبيرة ممايجعل العباءعلى 
المنتجين مضاعفاً » لاحتياج الحكومات غير المخلصة » ولوكانت ديمقراطية » 
الى تملق الموظف وتملق الجيش » وحيث لااخلاص فيهماء لابد من ربطهما 
بالحكم بو اسطةالمال , ولذا صار الموظفون الكبار وذوو الرواتب العالية من 
الجيش من الطبقات الراقية في الاجتماع من حيث المصرف . 


للشيرازي ......... معبى ذهاب البركة : اقتصاديا » واسيابه كن 
غ ‏ والاسراف هو الآاخر قد ساد » ومعنى ذلك ان طعام الاثنين يصرفه 
الواحد , وهكذا في المسكن والملبس وغيرها . 

5- أماالاسلحة» فقدغلت غلاءأ كبر أ» لتطورها وتعقدهاء وكثر قمايحتاج 
من الصرف لصنعها » وكثرتهاكمية » واذا حسبنا هذا الصرف الكبيرعلى هذه 
الامور الخمسة , نجد ان مقدار ربع الوارد المعتاد (اذ اشتغل الكل ولم يكن 
صرف غيرلائق) أو ماأشبه الربسع صاركلا على الانتاج , مثلا : اذا لم تكن 
الامور الخ.سةكان الوارد لعشرةاشخاص مأة دينار مثلاء لكن الان واردالعشرة 
خمسة وسبعون ديناراً » ومعنى ذلك ان ربع الحاجات بقيت معطلة : ولذلك 
حدث التضخم العالمي . 

ثم ان بعد الامور الخمسة يأتي دور الرأسمالية المنحرفة التى تعمل قايلا 
وتجمع كثي ر أ» اذ الرأسمالية الصحيحة هىان يكون لل رأسمالي بقدر ربحالنقد 
الذي هو عمله المجسم » باضافة عمله الفكرى والجسدى ء لا ان يكون لرأس 
المال نصف الوارد مثلاء ولا فرق في الرأسمالية المنحرفة بين الشيوعية التي 
أصبحت الدولة فيها هي الرأسمالي » وبين الرأسمالية الغربية التي يكو نالتجار 
فيها هم الرأسماليين (كما قد سبق الالماع الى ذلك) . 

ثم ان بعض البضاعة بسبب الرأسمالي تخرج عن الدوران:وبذلكيكون 
النقد أكثرمن البضاعة, مثلا : تجد الرأسماليقد استبد بخمس سياراتوأربع 
دور واثاثاكثيرة يكفى لمأة شخص وهكذا . وبذلك يكون قد استنفد انتاجمأة 
انسان بينما كاناللازم اذيستنفدال رأسمالي الانتاج بقدرمايستنفده ايفرد عادي. 

وانفرض ان هناك الحنطة بقدر مأة انسان فاستحوذ الرأسمالي على مقدار 


طعام عشرة منهم ؛ كان معنى ذلك ان العرض يكون بقدر تسعين» والطلب بقدر 


تسعة وتسعين , وبذلك يحدث التضخم وتنزل قيمة النقد . 

ثم ان التضخم قد يكون في بعض البضائع مثلا: اذا لمينزل المطر تحدث 
القلة فى المزروعاتء ونتيجة القلة تُحدث القلة فى الدواجن والاغنام ومااليهماء 
فيحدث التضخم فى تلك الاشياء القليلة لكثرة الطلب » وقلة العرض » وبذلك 
تر تفع قيمة الخبز و اللحم واللبن والبيض والجلد وماالىذلكء بينما بقي تالوفرة 
فى الحديدالمصنوع منهالسيارة» والترابالمصنو عمنهالدار والخشبالمصنوع 
منه الصناديق , لكن التضخم فى بعض البضائئع يسرى الى التضخم فى البضائع 
الاخرء مثلا: البناء يأحذ أكثرء لانديشترى اللحم والخبزبثمن أكثر» ولذايسرى 
تضخم اللحم والخبز الى التضخم في الدور ؛ اذ الدار التى يأخذ بنائها كل دوم 
ثلاثة وناني رأ كثرقيمة من الدار التى يأخذ بنائهاكل يوم دينارين وهكذا . 


للشيرازي 200 ليس كل زيادة في النقد يوجب التضخم مم كرو الس 1 
( مسألة )-٠١-‏ حيث تبين انالتضخم يحدث من زيادة النقد على اليضاعة 
فالكلام هنا في أمرين : 

الاول : هل اذكل زيادة للنقد تورجب التضخم ؟ 

الثاني : في انه فى أي الموارد يزيد النقد على اليضاعة ؟ 

اماالاول: فالجوابانه ليس كل زيادةللتقد توجب التضخم, وائما التضخم 
ولبد زيادة النقد زيادة ليس فيمقابلها عمل صحيح» سواء كان في مقابلها عمل 
غير صحيح؛ أولم يكن قى مقابلهاعمل اصلا أما اذا كان فى مقابل الزيادة عمل 
صحيح ولو في المستقبل لم تكن تلك الزيادة توجب التضخم . 

١‏ مثال العمل الصحيح في المستقبل» مااذا طبع الدولة أوراق القرضة 
(وهو نقد أيضاًكما تقدم) بقدر أربعة أضعاف النقد الموجود في ايدى الناس » 
لكن جعلت الدولة هذه الاوراق فى قبال العمل المستقبلي » اي فى قبال عمل 
الشعب فى أربع سنوات الاتية » بحيث يكون معنى ذلك ان الامة انحذتالان 
ثمن عملها الذي تعمله ‏ لاربع سنوات آتية » والدولة في قبال هذه الاوراق 
التى اعطتها للامة تعطيهم فى المستقبل الدور , وتشرع الان يبناء المدارس 
والمستشفيات والدور والشوارع, وسائر مصالح البلاد فانهلم يحدث التضخم 
يذلكاذ النقد فى قبال العملء ولافرق بين ان يكو نالنقد فى قبال العمل الحالى 
أوالمستقبلى . 

ولنقس ذلك بحال عامل بناء انه يأخذ لكل دوم ديناراً » فاذا أخذ فيهذا 
اليوم خمسة دنانير علان يعمل خمسة أيام لصاحب الدنانير لم يكن نقده أكثر 
من عمله (اي البضاعة) بل النقد صار في قبال العمل » لكن لاعمل هذا اليوم 
فحسب » بل عمل هذا اليوم مع عمل أربعة أيام اخر ؛ ولذا فانه يصرف كل 


يوم ديناراً » كما كان يصرفه كذلك , اذاكان صاحب الدنائير يعطيه كل يوم 
دياراً . 

والدولة التي تجمعت عنده دنانير الناسفيقبال أوراق الفرضة » لاتصرف 
الدنائير اعتباطاً » بل تصرفها في قبال العمل . 

والحاصل انه لازيادة في النقدفي الحقيقة بينما التضخم هو انيزيد النقد على 
البضاعة » مثلا : ديناران في قبال ثوب واحد , أما اذا كان الديناران في قبال 
ثوبين » منتهى الامر أحد الثوبين يحصل في هذا اليوم والثوب الاخر يحصل 
في غد » فان ذلك لايحدث التضخم ( وعلى الاصطلاح الفقهائي لاموضوع 
للتضخم في المقام , لا انه يوجد الموضوع ولا يوجد الحكم) . 

ومما ذكر ؛ يعلم الحكم فى العكس » اي ان كل زيادة للبضاعةعلى النقد 
لايوجب التنزل بل الزيادة التى ليست فيقبالها النقديوجب التنزل أما اذا كان 
فى قبالها نقد مستقبلي ام يكن تنزل »كما اذا ورد في السوق ألف كتاب يكفي 
لخمس سنوات » وبيعت الان كلها لكن يتقاضي اثمانها في خلال خمس 
سنوات »ء فانه لايحدث التنزل (الرخص) لان البضاعة بقدرالنقد » وانما الفرق 
ان النقد ليس خلال سنة واحده . بلخلال+_مس سنوات . 

” - ومثال ان لايكون عمل فىقبالالنقد »كما اذا طبعت الدولة النقدأ كثر 
من العمل فكان العمل بمقدار ألف كيلو من الحنطة مثلا ؛ لكن النقد بمقدار 
ألفي كيلو » فان ذلك يوجب التضيخم اذ سابقاً كان كل دينار في قبال كيلو 
واحد ء أما الان فصار كل دينارين فى قبال كيلو واحد . 

لايقال : لايهم ذلك » اذ اي فرق بين ان يكون للانسان دينار ويشترى به 
كيلواً من الحنطة » او ان يكون له ديناران ويشترى بهما كيلواً من الحنطة ؟ 


لانه يقال : نعم » لافرق اذا كاذ للانسان ديناران » أما اذا صسارت ال<نطة 
بدينارين » ولكن ليس للعامل الا دينار ونصف », كان معنى ذلك التضخم » 
اذ المفروضاذالعمال والفلاحين والموظفينالصغار ومن اليهملاتزيد اجرتهم 
بقدر زياده التضخم ء فان الدولة اذا طبع تالاوراق النقدية لاتقسمها بين الناس 
على نحو العدالة , انها اذا طبعتها اعطتها الى موظفيها وصرفتها في مشاريعها 
وبذلك يزيد النقدعلى البضاعة ويحدث التضخم » واذاطالبالعمالوالفلاحون 
والموظفون الصغار كالمعلمون ومن اليهم : بزيادة الاجور ؟ لاتزيد اجورهم 
بمقدار التضخم » وبذلك يحدث الغلاء بدون ان يكون لهمشىء في قبال زيادة 
الاسعار » بحيث يكفى لزيادة الاسعار . 

(") ومثالأن يكون عملفيقبال النقد » ولكن العملغير مفيد للاجتماع » 

يتضح ببيان ان العمل على قسمين : 

الاول : الاعمالالمفيدة » مثل : بناء الدور وانتاج الحنطة وصنع الملابس 
وما أشبه ذلك » مما يحتاج الناس اليه في مأكلهمومسكنهم ومر كبهم وملبسهم 
وما أشبه » كالتعليم والتطبيب وغير ذلك . 

الثاني : الاعمالغير الدفيدة , كبناءالمراقص والملاهي » وانتاج الهروئين 
والخمر وصنع الاشياء التجمليةالاسرافية» والتضخم لايحدث اذاكان التقد في 
قبال القسم الاولمن العمل » أمااذا كانفى قبال القسم الثاني » فانه يحدث التضخم 
وذلك لان النتيجة ان يصبح كيلومن الحنطة ‏ مثلا - وفي قباله ديناران , فان 
الناس محتاجون الى الضروريات عفاذا كانت الضروريات بقدر النقد لم يكن 
تضخم . 

أما اذا كانت الضروريات أقل من النقد بأن كان التقد أكثر منها كثر 
طلب الضروريات » وقل العرض لها , وبذلك يحدثك التضخم » وايفرق بين 


ان لايكون انتاج لشىءآخرأصلا » أوكان انتاج لما لاينفع كالملاهي ونحوها ؟ 
اذليس المهم ذات العمل ولا انتاج جديد » بل المهم ‏ في رفع التضخم ‏ 
ولادة الشىء الضروري المفيد للاجتماع . 

نعم هناك فرق بينعدم انتاج شىء غير مفيد وبين انتاجه من جهة البطالة ) 
حيث انهاتكو ناذا لم يكن عمل ولاتكون اذاكانعمل من غير فرق من جهة 
عدمالبطالة ‏ في كو نالشىء المنتج مفيداً أوغير مفيدفاذا كا نألف انسان ينتجون 
الحنطة وبذلك تكتفى القرية من جهة الخبز » كان معنى ذلك انمأة منهم لو 
لم ينتج تكتف القرية » واي فرق بعد ذلك في ان ينتج هؤلاء المأة الحوض 


المختلط ام لاينتجون 7 
نعم اذا انتجوا الحوض المختلط لم تكن بطالة » واذا حبسوا عن العهل 
كانت البطالة . 


وبما تقدم طهر . انالتضخم وليد عدم العمل المفيد » سواء لم يكن عمل 
أوكان عمل ولكن بدون فائدة , وبهذا ظهر انه لو رأينا الدول تبنى المخامر 
والمقامر والملاهي والمراقص والسينماءات والاحواض المختلطة والملاعب 
وما أشيه ذلك » لزم ان نعلم ان البلسد مقبل على التضخم ؛ وفي الحقيقة ان 
بناء هذه الامور عبارة اخرى عنتجويع العمال والفلاحين وأصحاب الرواتب 
المحدودة (هذا بالاضاقة الى المشاكل الآخرء التىتولدها هذه الامور). 

واما الثاني : أي في أى مورد يحدث التضخم ؟ وهذا الامر وان سبقست 
الاشارة الى بعض موارده ء الااذالذي يمكن ان يقال » حسب الاستقراء : ان 
النقد يزيد على البضاعة ويحدث التضخم في موارد : 

. فيمااذاكانت مصارف الدولة كثيرة بسبب الجيش الزائد‎ - ١ 


؟ أو بسبب الموظافين الاكثر عدداً من القدراللازم للمصالح اأواقعية 
للامة . 

م او بسيب زيادة الرواتب ولو للجيش والموظفين الذين هم بقدر 
الحاجة . 

4 أو بسبب ان الموظفين ليس لهم كفائة » وان كانوا بقدر الحاجة وام 
تكنرواتبهم أكثرمن القدر المعتاد , اذ معنى الموظف غير الكفو : انه لايعمل 
بقدر راتبه : فهويستهاك كثيرأ » و لايعمل الاقليلا » وحيث ان في الحقيقة كون 
العدل في قبال العمل (مثلا الحنطة في قبال البيض » وانما النقد واسطة ) فاذا 
كان منجانب عمل بالمستوى » ومن جانب عمسل دون المستوى »كان معناه 
ان العامل دون المستوى يسرق من عمل العامل بالمستوى » فقد اعطت الدولة 
لهذا الموظف الذى لا كفاثة له مأة دينار في حال انه يعمل بقدر خمسين 
ديناراً . 

وقد تقدم ان التضخم اذاصار في مكان سرى الى سائر الاماكن » وحيث 
صار عند هذا الموظف التضخم (نقد عمل كامل » في قبال نصف عمل) سرى 
التضخم الى سائر البضائع . 

© - أوبسبب الاسلحة المتطورة . 

1- أوبسبب عمل الدولة اعمالا غيرنافعة » كبناء الملاهي , كما تقدمدت 
الاشارة الى بعض هذه الامور , الى غير ذلك من أسباب صرف الدولة المسال 
فى غير المورد اللائق . 

0 أو كان بسبب هبة الدولةالبضائع لدولة فقيرة مثلا_كعمل انساني - 
اذ ذلك يستلزم قلة البضاعة » فالمال يكون أكثر من اليضاعة » وبذلك يحدث 
التضخم فاللازم أن تكون هبة الدولة بموازين صحيحة . 


م أوكان بسبب؛ حر باضطرت الدولة الى خوضها كما اذا هاجمالاعداء 
الحدود مئلا حيث ان الحرب توجب صرف العمل والمواد في غير مجاريها 
النافعة » وبذلك تقل البضاعة ويكثر الطلب عليها » و اذا كثر الطلب وقل العرض 
حدث التضخم » ولنفرض : ان ألف انسان يجب ان يعملوا في الانتاج حتى 
تكفى البضائع كل الامة بأن يزرع بعضهم الحنطة ويبنى بعضهم الدور وينسج 
بعضهم الملابس . 

وهكذا » فاذا صرف مأة من هؤلاء اعمالهم فى صنع السلاح وحفظ 
الثغور وماأشبه , فقد انسحب عن ميدان انتاجالحوائج الضرورية مأة » اذ لم 
يعملوا في توليد الحنطة والدار والقماش » هذا من ناحية » ومن ناحية اخخرى 
فقد صرف الحديد والخشب والاجر وماأش.ه ( مما كان اللازم ان يصرف في 
بناء المدرسة والدار والمستشفى ) في صئع السلاح » وبناء خطوط الدفاع 
وماأشبه ذلك . وبذلك تقل البضاعة . لكن الحاجة بقيت على كثرتها السابقة 
وعلى المستوى السابق من الطلب وهو سبب التضخم . 

الثانى: اذا توجه الناس الى شراء البضائع بأكثرمن حاجاتهم , أمالخوف 
الغلاء والقحط وما أشبه , وأما لجهة خوفهم من سقوط النقد عن المستوى 
اللائق به » مثلا : خافوا ان تصبح قيمة الشاة عشرة دنانير» والحال ان قيمتها 
الان خمسة دنانير » الىغيرذلك » فان الطلب يكدر فى هذه الاحوال والبضاعة 
باقية على مستواها السابق (اي : تقل) وبذلك يحدث التضخم . 

الثالث : كثرة النقد بدون المقابل لاحالاء ولا فى المستقبل » اذقد تقدم 
الدولة على طبع الاوراق النقدية التي لامقابل لها »كما ذكرنا سابقاً » ويذلك 
يملك الناس نقد كثيراً » ويطلبون به البضاعة » فيكثر طلب البضاعة » ويقآل 


للشيرازي ..... من اسباب التضخم : استيراد البضائع من بلد التضخم 0ن 
عرضها بنسبةكثرة النقد ‏ مثلا : ألف دينار في قبال ألف كيلو حنطة ء فاذا 
طبعت الدولة محمسمأة دينار صار ثمن الحنطة لكل كيلو ديناراً ونصفاً » واذا 
طبعت الدولة ألف دينار » صار ثمن الحنطة لكل كيلودينارين وهكذا . 

الرابع : استيرادالبضائع أوالنقود ذا تالتضخم, مثلا: نشترىمن الخارج 
السيارة التى عمل لاجلها عشرة ايام » لكل يوم (عشرة دنانير) وموادها تسوي 
مأة دينارء لكنها تباع في الخارج بخمسمأة دينار. فان ورود هذه السيارة الى 
البلاد توجب التضخم » حيث انا نعطى خمسمأة دينار » و نشتري مالا يسوى 
الامأتين » وليس التضخم الاان يكون النقد أكثرمن البضاعة » فقد اعطينا عمل 
خمساً وعشرين عاملا » أي )١0-0(‏ ديناراً » وأخذنا عمل )١٠١(‏ عمال » اذنصف 
قيمة السيارة لاجل العمل »كما اعطينا (٠0؟)‏ ديناراً آخر لمواد لاتسوى الامأة 
دينار مع العلم ان العمل والمواد لابد وان يقابل مقدارهما بمقدار بدلهما من 
العلووالمواد مقابلة مساوية » وكذا بالنسبة الى النقد . 

فاذاكان اجرة العامل فى البلد مأة تومان واجرة العامل في باد آخر مأتى 
تومان » ايكان التضخم في الباد الاخر » كان معنى ان نأتى بمأتى تومان من 
بلد آخرء اناأتينا بعمل عاملين في بلدنا . مع ان واقعه ان المال لعمل عامل 
واحد فقد اعطينا عمل نجارين واخذنا عمل بناء واحد ( مأتين المستورد من 
بلد التضخم ) وهل معنى التضخم الاان تكون البضاعة أقل من النقد ؟ فالنقد 
مأتان » والبضاعة تسوي مأة وقد سيق الالماع الى انهكيف ان النقد ذاالتضخم 


يجب ان يرفع تضخمه اذا ورد البلدالذى لاتفخم فيه 3 


الخامس : تصدير التق دأوالبضاعةمن البلدالذي لاتضخم فيه الى البلد ذي 
التضخمففي المثالالذىذكرناه فى الرابع اذا صدرنا مأة تومان من بلدلاتضخم 


فيهالى بلد: العمل اليومي فيه بمأتى توما نكان معنى ذلكان العمل صار بنصف 
القيمة » فقد اعطينا العمل اليومى فى بلدنا بنصف القيمة » واخدنا العمل اليومي 
من بلد التضخم بتمام القيمة » مثلا : أعطينا عمل ألف عامل وأخذنا عمل 
خمسمأة عامل (اذالنقد في قبال العمل)فالتقد يكون أكثرء والعمل (البضاعة 
عمل مجسم) يكون أقل ؛ وهذا هو التضخم بعينه . 

السادس : اذا كانت جملة من البضائع تصسرف لطبقة واردهم قليل 2 
ومصرفهم كثيروذلك يوجب لبقي ةالبضائع ان ترتفع قيمتها » مثلا : هناك عشر 
كيلوات من الحنطة وعشرة دراهم » فان اللازم ان يكون كل كيلو من الحنطة 
بدرهم » فاذاكان انسانان يصرفان ست كيلوات هن الحنطة ولهما درهمان فقط 
فان ثمانية دراهمالاخر تفع في قبال أربع كيلوات من الحنطة » وذلك يوجب 
التضخم » اذكان اللازم ان يكون كل كيلو من الحنطة فى قبال درهم » مثلا : 
ان صاحب الحنطة يرحم اولك الاثنين فيبيعهم بأقل من القيمة العادلة » الى 
غير ذلك من أسباب التضخم . 

ومما تقدم » ظهران من أسباب التضخم كون الدولة نقدها في منطقة نقد 
متضخم » بيان ذلك : ان الدول الاستعمارية تحاول بكل جهد ان تروج نقدها 
فى الدول التى استعمرتها » وقصدها من ترويج نقدها في تلك الدول استثمار 
تلك الدول الضعيفة كما ذكر ناسابقاً (ان الدولة والتجار يحاولون وصولالنقد 
الى آخر قرية في البلد لاجل استثمار القرية بأخذ الضرائب و الربا و جمع 
عملهم المجسم (في صورة بضاعة) الى عمل مجسم (في صورة النقد) ليأخذ 
النقد مأة بربح أربعة » ثم يعطيه بالربا » بربح لكل مأة عشرة أو يضارب فيه 
فير بح خمسين في المأق) ثم يعطى رباه أربعة فى مأةء ولاجل يبع بضائعهم فى 


للشيرازي ...2.0.0 التضخم الباقي بعد جمع النقود الزائدة ا 1 
القزية » الى غير ذلك من أسباب أرادةالدولة و التجار وصول النقد الى آخر 
قرية في البلد) . 

وحيث ان الدولة الضعيفة بمنزلة القرية والدولةالاستعمارية بمنزلةالدولة 
والتجار » تحاول الدول الاستعمارية ايصال نقدها الى الدول الضعيفة » فاذا 
قبلت الدولة الضعيفة ذلك كان معناه ان قيمنقد الدولة الضعيفة ترتيط بقيمةالدول 
المستعمرة ‏ بالكسر ‏ لان البنك الم كزى في الدول الاستعمارية تعين قيمة 
نقدالبلد الضعيف ونقدالبلد الاستعمارى .ولهذه الحالة يقال : ان (العراقمثلا) 
داخل في منطقة (الجنية الاسترلينى) أو ان مصر داخل فى منطقة الدولار » أو 
ان تشاد داخل في منطقة الفرنك الفرنسى » أوان افغان داخل فيمنطقة روبل 
الروسىءالىغيرذلك وبدخول البلدالضعيففي منطقة عملة الدول الاستعمارية 
يحدث التضخم في البلد الفقير لما تقدم من: 

)١(‏ ان استيراد البضاعة أو النقد من دولة ذات تضخم يوجبالتضخم فى 
البلد الذي ليس له فى نفسه تضخم . 

(؟) وكذاكاصدار البضاعة أو النقدمن بلد لاتضخم فيهالى بلد فيه تضخم 
يوجب حدوثالتضخم فى البلدالذى ليس له فى نفسه تضخماذا لم يمر الواردو 
الصادر بالبنك المر كزى للبلد الذي لاتضخم فيه» حتى يعدل البنك الم ر كزى 
تضخم الوارد والصادرء وكلاالامرين يحدثان فىدخول البلد فى منطقة الدول 
الاستعمارية ؤذات التضخم . ثم لايخفى ان الدولة اذا طبعت اوراق النقد بدون 
الخلفية(اذ قد تقدم فى بحث النقد وجوب كون النقد له خلفية منذهب أونفط 
اوغير ذلك) مما سبب التضخم ؛ اي تقليل القوة الشرائية للنقد » (وانما تطبع 
لاجل مصارفهالباهضة التى لمتتمكن انتجمع تلكمن الضر ائبوما أشبه) تضطر 


الدولة بعد ذلك الى جمع تلك الاوراق النقدية التى طبعتها يدون الخليفة » اذ 
التضخم يوجب تذمرالناس والاضرابات والمظاهرات وهاأشبه ؛ فتجمع الدولة 
ما نشرته من الاوراق بدون الخلفية بعدة وسائل » سيأتى بيانها » لكن الدولة 
لاتقدر على جمع كل الاوراق و بمقدار ما يبقى منها في ايدى الناس يبقى 
التصخم . 

مثلا : اذاكان العجز في ميزانية العراق ألف مليون دينار » تطبع العراق 
ألف مليون » واذا فرض ان نقد العراق ذا الخلفية أربع مليارات » كان معنى 
طبع الدولة لالف مليون ايجاد التضخم بمقدار الخمس . فالدار التى كانت 
تستؤجر بثمانين دينارأء يصبح ايجارها مأة ومأة كيلو من الرقى الذىكانديناراً 
يكون ديناراً وربعاً وهكدذا . 

ثم ان الدولة اذا اخذت فى جمع مانشرته من الاوراق , لاتتمكن الامن 
جمع ثلاثة أرباع المليار مثلاوبذلك يبقى ربع المليار موجباًللتضخم بقدره, 
اي يبقىارتفا ع القيم بقدر جزء منستة عشر جزءا فلوكان ايجار الدار في كل 
شهر ثمانية دنانير » يصبح الايجارثمانية دناثير ونصف » ولو كان كل كيلومن 
اللحم ثمنماثة فلساً » يصبح الكيلو ثمانمأة ونحمسين فلساً و هكذاء و بهذه 
الكيفية تكون الدولة قدأخذت منالامة ثلائة انواع من الضرائب : 

الاولى : الضرائب المستقيمة مثل ان تجعل الدولة على كل شاة تسوى 
عشرين ديناراً من الضريبة . 

الثانية : الضرائب غير المستقيمة التي حدثتمن الغلاء » حيث اذاخراج 
الدولةجملة من الناس من الانتاج الىالوظائف والجيش (اي الى الاستهلاك) 
يوجب التضخم والغلاء (كماتقدم فى مسألة سابقة) . 


للشيرازي 0000ل التضخم الباقي بعد جمع النقود الزائدة وله ل 1 
الثالثة : الضرائب التى بقيت من سبب طبع الدولة الاوراق يسدون 
الخلفية . 

ثم ان حال البلاد المستعمرة ( بالكسر ) في ايجاد التضخم على البلاد 
المستعمرة ( بالفتح ) حال الدولة في ايجاد التضخحم على الامة » اي انالدول 
الاستعمارية ببسط نفوذها الاقتضادىعلى البلاد.الضعيفة توجب تخفيف ضغط 
التضخم على نفسها بتحميل ذلك القدر من التضخم على البلاد الضعيفة . 

و لتوضيح ذلك نقول : لو ان العراق كان له مقدار ألف مليون دينار » 
وكانت له مقدار نصف ذلك بضاعة » بحي ثكان التضخم » بأنكا نكل دينارين 
بمقدار وحدة من البضاعة » وكانت الكويت خاليةعن التضخم , فكان لها ألف 
مليون دينار كويتي» وكانت له بنفس ذلك المقداربضاعة» فكا نكل ديناربمقدار 
وحدة من البضاعة ( لنفرض ان دينارين من العراقي في قبال دراجة هوائية, 
وديناراً من الكويت فيقبال دراجة كذ لك ) فاذا استولى العراقي اقتصاديأعلى 
الكويت. بحيث صار المستوى الاقتصادي واحداً (اذ الاقتصاد كالماء يتطلب تساوى 
السطوح , اذا لم يضرب عليه بجدار من مذيع الدخول و الخروج » اي منع 
الاستيراد والتصديرء الابعد تعديل التضخم) كان معنى ذلك انالدينارالكويتي 
صاركالدينار العراقي ؛ فللبلدين ملياران دينار ( نصفهكويتي و نصفه عراقي ) 
وللبلدين مليار ونصف من وحدات البضاعة 2 » فبينما كان في السابق ( ديناران 
عراقيان في قبال دراجة » ودينار كويتي في قبال دراجة ) صار الان ‏ و بعد 
استيلاء العراق على الكويت اقتصادياً ثلاثة دنانير في قبال دراجة ونصف » 
فالعر اقييعطى ديناراً لاشتراءنصف الدراجة » و الكويتي كذلك يعطى ديناراً 
لاشتراء نصف الدراجة ؛ وتكون العراق قد ربحت » والكويت قد خسرت 


اذ دينار العراقكان فى قبال نصف الدراجة » (ودينار الكويتكان فىقبال دراجة 
كاملة) وتكون النتيجة . ان العراق قد صدربعض تضخمه الى الكويت وخفض 
بمقدارذلك عن التضخم الذيكان على نفسه . 


للشيرازي حن ع 3ع 7الاقتضاد الاسلامي يرقع التضخم الى سن 

( مسألة 9١1,‏ ) الواجب على,الدولة الاسلامية رفع التضخم رفعا كاملاء 
وذلك بالسعي للمعادلة بين الانتاج والمصرفء فاذاكانالتوليد بقدر المصرف 
لم يكن تضخم » وكانت قيم الاشياء قيمة واقعية . ولنفرض ان زيداً انتج مأة 
كيلو من الحنطة » و عمرواً انتج مأة كيلو من اللحم » وكانت هاتان المأتان 
تكفيهما لسنتهما » وكا نكل منهما مرفهاً , اذيكون عنده بعدالتبادل : خمسون 
كيْلواً من الحنطة» وخمسو تكيلواً مناللحم ؛ فاذا توسط النقدكان النقد بقدر 
البضاعة » لاأكثرولاأقل , فلايحدث التضخم ولاالتدزل . 

أما اذاكانالنقدا كثر فسيكون العرض أقل من الطلب» اذمن شأنالنقدالطلب» 
ومن شأن البضاعة العرض » و بذلك ترتفع الاسعار» وحيث لاتكون الاجور 
بقدر ارتفاع الاسعاريكون العمال قدفقدواجزءاً من عملهم» لانهم عملوابدون 
ان يحصاوا على مال يكفيهم لمعيشتهم» كماتقدم بيان ذلك . 

وانماكانالواج ب على الدولةالاسلامية رفع التضخم لانمعنى التضخم السرقة 
من أعمال الناس والاضرار بهم » والدولة الاسلامية مكلفة برقع الحيف عن 
الامة , اما الدول ‏ أعم من الرأسمالية أو الشيوعية ب حيث لاتقدر على رفع 
التضخم من جهة ان كبريائها تمنع عن ذلك (كما تقدم بيان ذلك) وحيث ان 
التضخم توجب تذمرالناس والاضراباتوالمظاهرات وما اشبه تلتجىءالدولة 
الى التقليل من التضخم » وذلك بسبب أمرين : 

الاول : تقليل النقد . 

والثاني : تكثير البضاعة» لوضوح اذالتضخم انما يبحدث من كثرة النقد 
وقلة البصاعة : فاذاكانت عشر كيلوات من الحنطة » وعشرون درهماً » كان 
التضخم » اي لكل كيلومن الحنطة درهمان, بيئما اللازم ان يكون لكل كيلو 


درهم , فاذا جمعنا من ناحية درهمين » واضفنا من ناحية ثانية كيلوين » اي 
صارت الدراهم ثمانية عشرء وصارت الحنطة ائنيعشر كيلو » خف التضخم 
أي صار كل كيلو من الحنطة بدرهم ونصف ( بدلاذكان بدرهمين ) . 

اماكيف ان الدولة تقلل من النقد ؟ وكيف ان الدولة تكثرمن البضاعة ؟ 
فبيان ذلك في تفصيل الامرين السابقين : 

الامر الاول : تقليل النقد » فان الدولة تتبع في هذا السبيل الامور 
التالية : 

_١‏ زيادة الضرائب المستقيمة » والضرائب غير المستقيمة » و الضرائب 
المستقيمة » هي ان تجعل الدولة على الشاة» مثلا: ديناراً في كل عشرين ديناراً 
وهكذاء ومن الضرائبالمستقيمة مقادير التأمين الذي تأخذه الدولة من الافراد» 
فان ذلك يؤثرفي تخفيف التضخم ؛ والضرائب غير المستقيمة ان ترفع الدولة 
قيم بعض الاشياءً المرتبطة ما مثل ان تجعل قيمة السكر والشاي والسكائر 
وما أشبه أكثر من السابق» فمثلا: كانستقيمة السكائر على الدولة كل علبة بعشرين 
فلساً » وكانت الدولة تبيعهاكل علبة بخمسة وعشرين فلساً » فاذا جعلت قيمتها 
ثلاثين فلسأ فقد احذت الضريبة غير المستقيمة» وقد تكون هذه الضرائبغير 
المستقيمة أكثر من الضرائب المستقيمة . 

وعلى اي حال فكلتا الضريبتين المستقيمة وغير المستقيمة ع توجب جمع 
الدولة لمقدار كبيرمن النقدء والدولة غالباً تجمع بين رفع الاسعار » وبينعدم 
كون الرفع كثيراً بحيث يوجب تذمر الناس» ولذا تلاحظ عدم جعل الضرائب 
المستقيمة على البضائع المرتبطة بالاغنياء والاقوياء » حيث تخافهم الدولة ع 


والضرائب غير المستقيمة على الامور الاستهلا كية لاتوجب تذمرالكبار» وانما 


للشيرازي .......... أساليب تخفيف الدولة من التضخم واد كي م 
يوجب الضغط على الصغار ء مثلا : اجرة العامل في كل يوم دينار » وقدر 
الضريبةعليه خمسون فلساً (بصورة غير مباشرة ) ان مثل هذه الضريبة تشقعلى 
من اجرته دينار : أما انها على التاجر الذي يربح كل يوم عشرة دنانيرفليست 
بشىء يذكرء ان الخمسين فلساً من الدينار: واحد من العشرين » أما الخمسون 
فلسأمنعشرة دناير فواحدمن المأتين ولذا لايجد التاجر والغنى ضغطاً منهذه 
الضريبة غير المباشرة 

ب _ زيادة اجور واثمانالخدمات الحكومية» مثل: اجور الماء والكهرباء 
واجورالمستشفيات» ورسوم البلدية» وقيمة كتب التعليم التي تطبعها الحكومة, 
واجور سياراتنقل الركاب» والطائراتوالقطارات» واثمان البريدواللاسلكي 
والهاتف وغيرها ء فانها بمجموعها تشكل كمية كبيرة . 


+ توقيف التوظيف الجديد » وتجميد زيادة اجور الموظفين؛ مهما 
تجددت حاجة تتطلبالموظف الجديد, مثل احتياجالمدن الجديدة الى الامن 
والشرطة والمحكمة الجديدة » أو احتياج كثرة الطلاب الى معلميين اكثرء 
ومهما كان التضخم موجباً لزيادة راتب الموظافين. 
: - تعمد الدولة الى اقتطاع بعض الراتب بمختلف العناوين . مثل : قطع بعض الراتب 


باسم المجهود الحربي . وباسم الانعاش الريفي . أو بأسم بناء سد في المكان الفلاني أوما 
أشبه ذلك . 


5 وقوف الدولة دون زياد اجور العمال » سواء في القطاع الحكرمي 
أو الشعبي » اذ زيادة الاجورمعناه دوران النقد وزيادته الموجبين لكثرة النقد 
في أيدي الناس » بالرغم من اقتضاء التضخم الزيادة » اذ الدولة مخيرة بين 


اسكات أُمثال العمال بالزيادة أواسكات كل الناس بعدمالمزيد من التضخم والثانى 
اولى . 

ثم الدول غالباً تكذبء لاجلعدم اضافةالاجور بقدر التضخم, فانالمقرر 
انتحسب الدولة أول كل عام حاجياتالناس» وترى كم قيمتها وبعدر المتوسط 
من ذلك تقرر الاجور ء مثلا : تحسب وزارة العمل أو البنك المركزى أئمان 
(اللحم » والخبز» والفاكهة » واجارة الدار » و اجرة الطبيب . و ثمن اللباس 
والحذاء واجرة التعليم» واجرة المواصلات» وغير ذلك للعائلة المتوسطة)فاذا 
كانذلكيساوىدينارين مثلا: جعلت اجرة العمال (منعامل بناء» وحدادءونجار» 
وعمال المطار » والقطارء وعمال البلدية » وغيرهم) كل يوم دينارين » واللازم 
انتكرر الدولةكل عام ذلك ال<ساب» فاذاحسيت الدولة فيعام ألف وتسعمأة 
وتسعين ذلكء تترك الحساب في العام الثاني والثالث والرابع بعد ذلك» وذلك 
ثلا يطلع الناسعلىقدر التضخم ثم تحسب فيعام (46) مثلاء وتجعل الميزان 
عام (.4؟) لاعام (44) مع ان التفاوت بين العامين كثير . 

مثلا : في عام )1٠(‏ كان التضخم بقدر عشرة في المأة» ولذا زادت الدولة 
على كل تسعمأة فلس مأة فلس » حتى أصبحت الاجرة (دينارين) » أما فيعام 
( 44 ) فقد تضخمت أثمان المذكورات بقدر النصف » مماتقتضى ان تضاف 
الاجور بقدر النصف حتى تصبح ثلاثة دنانير» لكن الدولة لاتجعل المقياس 
لاثمانالاشياء عام (14) بل تجعل المقياس عام (95) مثلاء حيث ارتفعتالاثمان 
من عام ( 1١‏ ) بقدر ( الخمس ) مثلاء ولذا تضيف على الدينارين ( أربعمأة 
فلس) وتأتى الدولة لعدم جعلها عام (44) مقياساً باعذار واهية؛ قد تخفي على 
الجماهير » وان كانت لاتخفي على التقابات » اذا كانت للعمال نقابات حرة 


واعية . 


للشيرازي ......... . اساليب الدولة في التخفيف من التضخم ل 1 

ولذاكانعلى العمال. ان يشككلو انقابات واعية حرةلاجل الدفا ععن حقوقهم» 
و ذلك واجب شرعاً . حيث ان البقاء مظلوماً مساعدة للظالم » و التعاون على 
الاثم حرام . 

ولنفرض» إن اخذ الاجور القليلة جائز للعامل» لانهتنازل عن حقه (والناس 
مسلطون على أموالهم اشيم الا إن ذلك يؤثرعلى رفاه عائلة العامل : مما 
يجعلهم في ضيق وحرج وضرر » وهو من التضبيع » وقد لعن رسول التدصلى 
لله عليه وآله وسلم من ضيع من يعول » فالتنازل حرام من هذه الجهة . 

5 - تشويق الدولة الناس الى الادخار » حيث يتجمد قسم كبير من النقدفي 
البنوك » وبذلك ينسحب عن التداول مما يخفف على التضخم » فانه كلما قل 
تداول النقد قل التضخم . 

-٠‏ تشويق الناس الى بناء الدور ونحوها » ممايجمد المال في الاراضي» 
وهذابدوره يخفف منالبطالة» ويظهر البلاد في مظهر التقدم العمراني» ويخفف 
من ازمة المسكن ؛ مع انه ليس الااكذوبة براقة » تختفي الدولة ورائها لاجل 
امتصاص نقمة الناس وتذمرهم من التضخم الذي اوجبته الدولة بطبع الاوراق 
النقدية التى لاخلفية لهاء ولذا يقول الاقتصاديون : ان بناءالدور» وكثرةالبنوك 
فى الدول غير المستقيمة » ليس دليل الرفاه بل دليل البؤس: ان بناء الدورستر 
للجريمة ‏ وتكثير البنوك تسهيل لوسائل الجريمة . 

نعم اذا كانت الدولة مستقيمة » كان بناء الدور للتوسعة على الجماهير » 
وكان تكثير البذوك اللاربوية» والتيتقترض وتقرض قرضاً حسنأء وتأخذ المال 
وتعطي المال» فيمورد التجارة مضاربة عادلة (يقسم الربح فيهاء لكل منرأس 
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المال بقدر ربحه » والعامل بقدر عمله) للرفاه على الامة . 
8 - تشويقالناس لاشتراء أوراق القرضة وسائر الاوراق التي تجمعالمال 
من يد الناس الى بنك الدولة ممايخقف التضخم . 

4- كف الدولة عن اعطاء القروض لغير الامور الانتاجية .. وبذلك تقف 
الدولة دون انتشار النقد في أيدي الناس . 

-٠‏ طرح الدولة أراضيهسا واملاكها في معرض البيع » و ذلك لجلب 
أكبرقدر ممكن من المال منأيدى الناس » والاراضى وأملاك الدولة, واذكانت 
فى الحقيقة تعدخلفية للنقدالذ يطبعتهالدولة بدون خلفية الا ان المطبو عمنالنقد 
الوف المرا تأكثرمنهذهالخلفية فهو كما اذا كانالنقد ملياراً والخلفية مليوناً. 

والحاصل:انكبرياء الدولةواستبدادها توجبمزيدالموظفين والعسكريين 
والنفقات ,» وذلك يوجب التضخم 2 والدولة تعالج ذلك بمزيد الضرائب » 
وطبع النقد بدون الخلفية » وتجميد نقود الناس » لكن كلهذه الامور ليس 
الاضغطأ جديداً أو مسكداً وقتياء ولذا يعم التذمروالاضطرابات البلاد دائماً » 
وليس العلاج الا نفي أسباب التضحم » وفي المثل المشهور :( تصحيح الغلط 
غلط آخر) . 

الامر الثاني : تكثير الدولة من البضائع علاجأً لتقليل التضخم اذقد 
عرفت ان التضخمحادث مززيادة النقد وقلة البضاعة؛ فاذا زادت البضاعة خف 
التضخم , مثلا : اذا كانت قيمة الحنطة ديناراً » لكن التضخم جعل القيمةثلاثة 
دنانير لوجود ثلاثين ديناراً وعشروحدات من الحنطة » فاذا زادت و حسدات 
الحنطة الى اثنتي عشرة وحدة » نزل السعر لكل كيلو نصف دينار . 

أما طرق زيادة البضاعة فهي : 


2 حيلولة الدولة دون صدور البضائع التي يحتاج الناس اليها سواء 


للشيرازي وي ام ده زيادة الانتاج تخفف التضخم كع ات كام و1 
الفواكه والحبوب او المصنوعاتاوغيرذلك » لكنهذا ينتهي الى قلةالعرض 
ايضاً » حيث قد تقدمفي بعض المسائل » ان كثرة الانتاج توجب توقف الناس 
عن الانتاج » حيث ان كثرة العرض توجب تنزل الاسعار » وذلك ينتهي الى 
توقف الناسعن الانتاج »فهو علاج وقتي أشبه بالمسكن غالباً اذ بمجردالتنزل 
وتوقف الناس عن الانتاج فتزتفع القيمة ويعود التضخم معحرمان المنتجين عن 
العمل » وعن الربح الذى كانوا يجنونه من التصدير . 

ثم لايخفى انه مع الغض عن مسألة التضخم الذى كانت الدولة سبياً لدع 
لو ان استيراد البضاعة او تصديرها سبب ضرر الناس وخلل الاقتصاد .كان 
للدولة الاسلامية المنععنذلك ء لان الدولة وضعت لمصالح المسلمينقاللازم 
عليها رعايتها » وان كانت المصلحة العامة مصادمة لحرية بعض الناسالمستفادة 
من الناس مسلطون على اموالهم وانفسهه”!» 

نعم اللازم إن تلاحظ الدولة قدر الضرورة عفانها تقدر بقدرها . وكذلك 
للدولة الاسلامية الحق فيمنع استيراد وتصدير الخدمات » مثلا : اذا كانالبلد 
بحاجة الى أطباء اذا ذهبوا الى الخارج » بقي البلد بلا طبيب يكفي » كان 
للدولة المننع عن خروجهم » وبالعكس اذاكان مجيء عمال جدد الى البلدد 
ينتهي الى بطالة عمال البلد وضياع عوائلهم . كان للدولة الاسلامية المنعهعن 
ذلك . لكن اللازم ملاحظة العمال الذين منعوا عن دخول البلاد » فان(الدولة 
الاسلامية ) يجسبعليها مراعات كل المسلمين » لاان يكون عامل مسلم من أهل 
البلد فى رفاه وعمال مسلمون من بلد آخر في شدة » اذ اللازم رعاية الدولة 
الاسلامية لكل المسلمين حسبمقدو رهاء لاان تراعي بعض المسلمين باعتبارات 
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جغرافية أولونية أو عرقية أولغوية أوما اشبه من الامور الاستعمارية التى سادت 
بلاد الاسلام , منذ ان اتبع الحكام الشرق والغربءوهذا بحث سياسيلايهمنا 
التعرض لتفصيله فى هذا الكتاب . 

؟*- تشويق الدولة التجار على وضع رأس المال فى الامور الانتاجية 
الكثيرة الاحتياج . وبذلك تكثر البضاعة ويخف التضخم . 

أما الاستثمار الاجنبي » فذلك انما يجوز اذا كانفى ربحالمسلمينأ ىأخذ 
المستثمر بقدر حقه من الربح ولميكن محذور آخر . 

بيان ذلك :ان الربح انما يصلمن مجموع المعمل ورأس المال والادارة 
والعمل , ويدل على ذلك انه لولا أحد هذه الامور لميكن الربح الوفير » مثلا 
اذا لم يكن المعمل لكانانتاجالعامل جزءاً من مأة جزء من الانتاج الذي يحصله 
من انتاج المعمل » وكذلك اذا لم يكن رأسالمال . 

وهكذا غير ذلكء فاللازم ملاحظة النسبة بينهذه الاريعة بعضها ممع بعض 
اي ان معملا تسوى عشرة آلاف » ورأس المال عشرة آلاف » و ادارة تقسدر 
على جمع ماثةعامل . وتهرئة المواد » وتشغيل المعمل » وتسويقالبضائع بعد 
انتاجها , بالاضافة الى العمال ‏ الذين فرض انهم مأة نفر ‏ اذا انتجت هذه 
الاربعة: خمسة آلا فدينار فلكل من الاربعة كم من هذه الخمسة آلاف ؟( وقد 
ذكرنا سابقاً بعض ضو ابط النسبة) فاذا أراد التاجر الاجنبي وضع رأس المال 
فان اقتنع بمقدار حقه العقلائى من الربح » جازله وضعرأس اتمال » بشرط 
ان لايكون له محدذورآخر » كما اذا كان وضعه لرأس مالهتجميداً لرأسالمال 
للبلاد مثلا » أوكانخوف الاستيلاء الاقتصادى على البلاد أوماأشبه ذلك. 


أما مخالفةعقلاء البلاد فى زماننا لوضع الاجنبى رأس ماله , فانهم انما 


يخافونلاجل المحاذير الخارجية » كما هوشأن أثرياء المستعمرين بالنسبة الى 
البلاد الضعيفة » حيث انه مقدمة للاستعمار والاستثمار » ولذا نجد ان البلاد 
الغربية الصناعية لاتخاف بعضها من بعض في مثل هذا الوضع لرأسالمالحيث 
ان بعضهم لايتمكن من العدوان على بعضهم الآخر . 

ولايخفى انماذكرناه انماهوبالتسبة الى اصل وضع رأس المال » أمابالنسبة 
الى الدولة التي احدثت التضخم عمداً » فقدعرفنتاناللازم على الدولةالاسلامية 
قطع دابر التضخم حتىلاتحتاج الى امتصاص النقد الزائد » أو الاهتمامبتكثير 
التوليد حتى تكون البضاعة تكافى النقد» أو تكون شبه مكافثة . 

(6) زيادة اعطاء الاعتبارات البنكية » بالنسبة الى الاقسام الانتاجية »أمثال 
اعطاء القروض للزارعين ولاصحاب المعامل ونحوهم ممن يولد البضاعة سواء 
البضاعة الزراعية كالحبوبوالفواكهوالالبان واللحوم ؛ أو الصناعيةكالملايس 
والاواني والاحذية ونحوها , مثلا : تخصص البنوك ثمانين من أموالها لهسذه 
الشون » وبذلك يرتفع الانتاج. للبضاعة » واذا كثرت البضاعة خف التضخم 
بالنسبة » كما تقدم . 

- محاولة الدولة تبديل الاستيرادات التى لافائدة فيها الى الاستيرادات 
التى لها فائدة , فانها تخفف التضخم مثلا : الدولة تبيع النفط بمليار وتشتري 
الاسلحة بربع هذا المقدار . والاسلحة في العالم الثالث لها حالة الدعاية و 
التجمل فقط » اذلاقدرة لدول العالم الثالث في الحرس , لامع الدول الكبار 
ولامع الدول المجارة ‏ أما مع الكبار فواضح . 

واما مع الصغار » فلان جيش الدول الصغيرة جيش تشريفي لاحقيقهله» 
والجيش التشريفي لايقدر عاى الحرب » وانما يقدرعلى ان يكون في خدمة 


رئيس الدولة فيضرب حركات التحرير داخخل البلاد» الرئيس الذي لميأت 
غالبا الابالورائة أوعير الدبابة . 

ومن الواضح » ان مثل هذا الجيش لايحتاج الى كثرة السلاح » ولذا 
رأينا ان العراق لم تتمكن من زحرحة الاكراد الذين طالبوا بالحقوق (حيث 
ان العراق لما انضوت تح تاواء القومية, انضوى الاكراد تحت لواءالقومية, 
وآرادوا حقوقهم؛ واو كان العراقاسلامياً لم يفرق بين العربي والكردى ولم 
تفع هذه الحرب) حتى جاء كسنجر الى بغداد والىطهران وأمرالشاه المخلوع 
والبعث بالتصالح ؛ وحينذاك وضعت الحرب أوزارها . 

وعلى هذاء فاذا صرفت الدولة ‏ الانفة الذكر ‏ مأة مليون من مأتين 
وخمسين مليوناً التي أعدها للسلاح , في ابتياع البضائع الاستهلاكية أمثال 
السيارات والحبوب والملابس وغيرها خف التضخم بهذا القدر . 

- ترفيعمستوىالعلم والفن: (التكنولوجيا) , فانه كلما ارتفعالمستوى 
علمياً وآلياً كثر الانتاج » مثلا : الارض التى تزدرع تحت نظر خبراء الارض » 
تعطى من الوارد عشرة أضعاف نفس الارض اذا زرعت عشوائياً , والارض 
التى تزرع بالتراكتور أوسع مأة مرة من الارض التي تزرع بواسطة الثيران» 
فاذا ادخلت الدولة العلم والالة الى القطاعات الزراعية والصناعية ( النسيج 
بواسطة الحو كأوبواسطة الماكنة مثلا) ارتفع مستوى البضاعات الزراعية وما 
يتبعها » كاللحوم, والالبان , والصناعية» ويقدرارتفا ع مستوى البضاعة ينخفض 
التضخم . 

7 - حيلولة الدولة دون ارتفاعاسعارالبضائع » فانه وان لم يوجب زنادة 


البضاعة ( مما نحن بصدده الان ) الا ان له مدخلا في تخفيف التضخم ولو 


نفسياء اذ التضخمله اثر خارجى: هو كثرةالحر ما نلغلاء الاسعار( والاثر التنفسى 
هوالتذمر ؛ وعدم ارتفاع السعر يخغفف من الآاثر النفسى بالتذمر والنقمة ( الى 
غيرذلك من السبل التى تتبعها الدول لاجل تخفيف التضخم 2 واللهالعاصم. 


( مسألة 87 ) الازمة الاقتصادية . عبارة عن ( عدمالتعادل بين العرض 
والطلب ) وهذا انما يو-جده كيرياء السلطة الموجبة لديكتاتوريتهاء سواءكانت 
السلطة بانظاهر ديمقر اطية كامريكا أوديكتاتورية كروسيا» حيث ان في كلتا 
الحكومتين السلطة المالية بيد قلة هم الرأسماليون في امريكا وافراد الحزب 
الحاكم في روسيا ء فان الشيوعية لم تخفف من غلواء الرأسمالية » بلزادهاء 
حيث اعطت ببدالرأسماليين الدولة المطلقة الديكتاتورية » ولوان العمالفي 
امريكا لهم بعض حق التنفس . 

فالعمال في روسيا لاحق لهم في التنفس» ولذا لايجد المراقب اضراباً » 
ولامظاهرة » ولااحتجاجاً في روسيا , ان العامل اذا اشتكى البو سكان مصيره 
السجن والتعذيب والاعدام » في قصص معروفة لسنا بصددهاهنا. و انما المهم 
ان الازمة انماينتتج منعدم التعادل بين العرض والطلب » وذلك لان رأس 
المال اخذ بيده آلات الانتاج » وبذلك صار بيده البضائع » سواء الزراعيةمنها 
او الصناعية, وحيث أذ رأس المال بيده آلات الانتاج : سيطرعلى عمل العمال 
أيضاً اذالعامل لايجد امامه الا العمل في تلك المعامل والمصانع » أوالعمل 
الزراعي بتلك التراكتوراتء وآلات الدوس والطحن وغيرهاء وبذلكاصبح 
السيد مسوداً » فان العمل هوالذي أوجد المعمل لكنه و يسبب رأس المال 
صار العمل اسيرأ للمعمل » كما حدث مثل ذلك في ( العمل والنقد ) حين 
وجد البنك . حيث ان العمل أوجد النقد » لكنه صار أسيراً للنقد » حيث ان 
البنك الذى هو مدخر النقد اخذ يتحكم في مصير العمل , ويوجه العمال الى 
هذا العمل دون ذاكء مثلا : العمال بحاجة الى القمح ؛ لكن البنك حيث يرى 
زيادة الفائدة في ادوات التجميل يصرف العمال الى صنع أدوات التجميل » 
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وهكذا في كل شئون المال ‏ انالانسان يحصل على المال» لككن اذالم يتمكن 
ان يسيطر على المال سيطر المال عليه » مثله في ذلك » مثل الحكومات ء انها 
توجد السلاح وتكون الجيش » لكن اذالم تتمكن ان تسيطرعليهما ثارالجيش 
وقتلوا بالسلاح نفس الحاكم الذي هيثى السلاح وكون الجيش . 

وكيف كان , قان الانتاج لوكان بيد العمال كانوا يوزعون الحاصل بينهم 
حسبالعدل » لكن حيث صار الانتاج بيد رأس المال, يأخذ رأس المال 
المنحرف فاضل الانتاج ( أزيد من حقه الوف المرات ) بيده » ويهيئى لنفسه 
من عرق العمال ( لابقدر ان يعيش فحسب ) الكنوز القارونية والبذخ المتزايد 
بينما لايجد العمال حتى أوليات الحياة » فاذا صار فاضل ربح رأس المال بيد 
الرأسمالي ؛اهتم لان يزيد أرباحه ببي ع كل الفاضل بأعلى قيمة ممكنة » فان 
المال كماء البحر كلما شرب الانسان منه ازداد عطشا . فان الرأسمالي كلمازاد 
رأس ماله ازداد تشوقاً الى ان يزيد رأس مالهأكثر فأكثر » وهنا يتصار عالتجار 
لانحصار السوق وزيادة اليضاعة . 

مثلا : أسواق اشتراء السيارات الامريكية بحاجة الى مليون سيارة ؛ بينما 
انتاج السيارة بواسطة شركة الفورد وغيرها في امريكا مليونونصف » وحيث 
انكل شر كة تريد الاستبداد بالسوق . ومن طرق الاستبداد بها تنزيل السعر 
الى الحد الممكن » يتنافس التجار فى تنزيل الاسعار » واذا نزل السعرتوقف 
الرأسمالي من الانتاج لمزيد البضاعة التي لاسوق لهسا من ناحية » ولنزول 
السعربسيب التنافس من جانب آخر » و اذا وقف الرأسمالي الانتاج تعطل 
العمال عن العمل » وبذلك يزيد الازمة » ولان يحفظ الرأسمالي السعر في 
السو ق(بأنيكونالعرض والطلب احدهما بقدرالاخ رأو العرض أقل منالطلب) 


يحرقون البضائع ويلقونها فى البحار » وما أشبه ذلك من طرق الاتلاف بينما 
لايجد العمالالقوت » والناس يموتون فقرأً في مناطق متخلفة من العالم . 

وان قيل : لماذا لايعطون البضائع الزائدة للفقراء وللعمال العاطلين ؟ كان 
الجواب : من يتحم ل سوق البضائع هم العمال والفقراء » فاذااعطى ال رأسمالي 
فائضه لهم كانمعنى ذلك انغلاق سوق يضائعه » فمثلا : للتجارألف طن من 
الحنطة » والحالان السوق موجود لخمسمأة طنء وبزيادة الاطنان عن الحاجة 
ينزل السعر من كل كيلو بدرهم ؛ الى كل كيلو بنصف درهم » فالامر فى نظر 
الرأسمالي يدور بين ثلاثة امور : 

الاول : ان يبيع الرأسمالي الحنطة كل كياوبنصف درهم » وهذا مالايريده 
لأن فيه كسراً لسعر بضاعته . بالاضافة الى انه قد يكون سبباً لضرر حيث ان كيلواً من 
الحنطة كلفه ثلاثين فلسا . 

الثاني : ان يعطى الزائد (اى خمسمأة طن ) للعمال والفلاحين والفقراء 
مجاناوهذ ايو جبله انينغلق السوق , اذ المشتري للحنطة هم العمالوالفلاحون 
والفقراء على الاغلب . 


الثالث : ان يتلف الخمسمأة طن الزائدة » ليتعادل العرض والطلب » 
ولايكسرسوقه فيكون الكيلو بدرهم » اويتلف اكثرهن الخمسمأة فتصعد القيمة 
من درهم الى درهم ونصف مثلا , لان السوق اذا صار فى حال الارتفاع (لقلة 
العرض وكثرة الطلب ) تمكن الرآسمالى من التلاعب بها حتى ببيع الشى* 
اغلى من القيمة » وهذا الثالث ( بل الشق الثانى منه)هو الذى يختارهالر أسمالى 
وقد حدث هذا الشى» فى العالم مرا تكان من اكثرها هولا ما حدث فى عام 
١49(‏ م) في امريكا » وفى الحال الحاضر ينذر المراقبون العالم الغربي بما 
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يشبه ذلك فى هذا العام » حيث قد تنبوؤا بحدوث ازمة يوجب بسبه تعطل 
أربع وعشرين مليون من العمال » فان تعطل العمال وزيادة البضاعة جناحان 
للازمة الاقتصادية .وقد حدث فى (4؟) ان الرأسماليين حيث ارادوا ترفيع 
الاسمار القَوا الحنطة والحليب المجفف وكثيراً من الضروريات فى البحر » 
واحرقوا قسماً منها وتعطاتالمعامل وسرح ملايين العمال » وتوقفت الزراعة 
واحرقت المزارع » وبقى الفلاح لا يجد حتى لقمة الخبز » ومات الكثير 
بالمجاعة بينماكانت المخازنممتلثة بانواع المزروعات والبضاعات المصنوعة 
وبمنتجات الزراعة :كالاحوم والالبان والدهون » الى غيرذلك . 

ان زيادة البضاعة والزراعة في المجتمع الذى لايأخذ زمامه الرأسمالي 
(شرقياكان أوغريبا) معناها زيادة اليسر والرفاه » فاذمعنى زيادة الحنطة واللحم 
والبيض ان يشبع الكل . 

اما زيادة المصنوعات والمزروعات فيالمجتمع الرأسمالي الذي يأخذ 
بزمام المال جماعة من الناس : (الحكومة كالشيوعية » أو التجار كالر أسمالية) 
وباقي الناس يعملون فقط بدون ان يكونوا مالكين لشىء فان معناها المجاعة 
للعمال » و كثرةالبطالة» وتوقف المعامل » واحراق المحاصيل » وهؤلاءالائرياء 
المنحرفون هم الذين يقفون دون حصول البشرعلى حاجياته, لانالبضاعة ان 
كانت غالية (في صورة قلتها) لم يتمكن اكثرالناس من اشترائها » وانكثرت 
البضاعة مما بوجب رخصها (بقاعدة العرض والطلب) وقف التجارامام ذلك 
فاحر قو هاو اتلفواحتى تغلو , لان يحفضو ارباحهم بسبب الغلاء الذي يحدثونه 
من جهة تقليل المنتوجات . والنتيجةان الجائع يبقى جائعأسواء فى حال زيادةالانتاج 


أوفي حال قلةالانتاج » ولذا فان البشر اذا اراد ان ينجو من الجوع (بل والفقر 


المعنوى ايضاً » حيث أن الفقر المادى حائلدون تقدم العلم » اذ الفقي رلايتمكن 
ان يذهب الى الجامعة ويحصل غلى الكمالات الرفيعة ) . 
كماانالفقير معرض للسرقة وتعاطى الزنا والشذوذ وارتكاب القتل »في قبال 
دراهم معدودة »لاج ل سد جوعهمن هذا الطرق » لابد له منان يحطم ال رأسمالية 
المنحرفة كرأسمالية امريكا ورأسمالية روسيا » حتى ينجو بطنه من الجوع ‏ 
وينجو رأسه من الجهل ؛ وينجو قلبه منالرذيلة والجريمة » ذلك لايكون الا 
بالطريق الاسلامي الذي يجعل الانتاج لكل بقدره » فلا يتكدس المالفي جانب » 
ويكون العمل فيجانب آخر .هذا بالاضافة الى انالاسلام حيث بملاء القلب 
من الايمان يقف امام كل تأخر ورذيله وجردمة . 
ثم ان سبب الازمة اربعة اشياء : 
-١‏ الازمة الناشي من قلة الربح . 
١‏ - الازمة الناشى من عدم التنسيق الاقتصادى . 
؟- الازمة الناشى من قلة المصرف من الجد المعتاد . 
ع الازمة الناشى من سوء التوزيع للعامل والفلاح . 
أما الاول : فلانالرأسمالى انما يلتفت الى مزيد رأ سالمال لزيادة الربح » 
و كلما زاد رأس المالءقل الربحغالبء لان الانتاجيكون أكثر» وكلمازاد الانتاج 
يكون العرض كثيرا » وبكثرة العرض تنزل القيمة » فأذا رأى الرأسمالى خخيبة 
امله فى زيادة الربح» شر عفى تعديل امر مبتقليل وضع رأس الماللاجل تقليل الانتاج, 
حتى يزيد الربح من جهة قلة العرض » وحيث ان ارتداد الرأسمالى الى تقليل 
زأس المال» ليس خاصاً برأسمالى واحد او عشرة ءبل كل الرأسمالين كذلك 


فانهم اذا واجهوا الامر الواقع :بان مزيد رأس الماللايأتى بمزيد الارباح فقلل 
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جمبيعهم من رأس المال » حدثت الازمة الاقتصادية بحيث ارتفاع الاسعار وتعطل العمال 
وتوقف المعامل .» وحيث ان الغلاء يوجب عدم قدرة كثرة من الناس على الاشتراء بقي 
الناس جائعين بينا المخازن ممتلئة . 

وأما الثانى: فلانا ل رأسماليينلاينسقونالاقتصاد فيمابينهم كمالاينسق احدهم 
بين فروع الاقتصاد الذي يزاوله , اذ لامركز للتصميم بوحد بي نالجهود »كما 
لاتنسيق بين الطلب والعرض » فكل اقتصادى انمايسير حسب فكره في احتياج 
الاجتماع الحاجة التى تدر الربح الاكثر للرأسمالى » فاذا قلت السيارات في 
الاسواق ‏ مثلا انتج كل رأسمالى سيارات كثيرة » وذلك فيه ضرران.: 

الاول : كثرة السيارات عن الحاجة . 

الثاني : نقص الحاجة التى لم ينتجها الرأسمالي وانتج مكانها السيارات 
فبهذا الاقتصادى الذي سائقه العشوائية الطالبة للربح تقع الازمة. لانه قد تقدم 
ان المراد بالازمة زيادة العرض على الطلب اوزيادة الطلب على العرض 
اما اذا كان هناك مكان للتصميم فانهلاتزيد حاجة ولاتنقص حاجة »وممن اشكل 
على ال رأسمالية بهذا الاشكال هو مار كس » وقد اجبنا عنه فى بعض المسائل 
السابقة بان مظنة الاسواق تكفى فيكشف التاجر (ونقصد بالتاجر هنا المستقيم 
لاالرأسمالي على نحو الكابيتال ) المقدار المحتاج اليه » والازمة الخفيفة 
الذى لابد له احيانا افضلمن سلب حرية الناسومن جمع القوة والمالفىيد قلة 
يملكون التصرف بمقدرات الناسواذا قد رأى الشيوعيون ازمةامريكا فىعام 
(1999 م) فلما ذا لم يروا الموت الذى وقع فى روسيا ايام ستالين من جهة 
جوع الفلاحين الذيكان اسوء من ازمة امريكا ؟ وا نكا نكلاهماسيئاً ؟ 

هذا بالأضافة الىان وحدة مركزالتصميم الذى يتلهف له ماركس اسوء 


من الازمة لان فى الازمة ى الاغلب ؛ العرض اكثر من الطلب لكن فى 
وحدة مر كزالتصميم دائما يكون الطلب اكثر على العرض ء اذالتاجر لفائدة 
الربح يركض وراء مزيد الانتاج » فاللازم على تركه يحرق الحاصل رجاء 
مزيد الفائدة . 

أمامر كز التصميم حيث لايهمها الناس فانه ينتج أقل من الاحتياج » ولذا 
ترىالجو عالدائم فى البلاد الشيوعية بلااستثناء » اماالحاجة فى بلادالشيوعية 
الى البضائع : امثالالسيارات والثلاجات والمراوح » فهوشىء لاينكرهحتى 
الشيوعيين انفسهم , فترى حلم الشيوعى ان يرى الرخخاء وذلك مالايراه مادام 
يعيش في نظام شيوعي فتحصل ان الازمة ينشاء من عدم التنسيق » لكن ليس 
علاجه بالتنسيق الشيوعى » بل بالتنسيق الموجود فى الاقتصاد الاسلامى , اذا 
لتذسيق الشيوعى اسوء من عدمالتنسيق الر أسمالى ‏ وان كان كلاهما سيثاً ‏ . 

وأما الثالث : فلان الرأسمالية تهتم داثماً للمزيد من الانتاج ( لما تقدم 
منانها ترجوا زيادة الربح) لكن المصرف لايكافى الانتاجحيث ان فقرغالب 
الطبقاتيمنع من الصرف بقدر الانتاج وبذلك يبقى الانتاج الكثير في المخازن 
بدون مصرف » ويقع البحرانحيث زيادة العرض على الطلب » هذا ولكن 
جماعة منعلماء الاقتصاد يرونعدم نشوء الازمة من ذلك والاكان العالم دائما 
في حالة بحران » واذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

نعملاشك انه من اسباب ليحر ان على نحو الموجبة الجزئية » لكن الجزئى 
لايكونكاسباً ولامكةسباً (على ماقررفى المنطق) . 

وأما الرابع : فلان رأس المال حيث يزيد من حجمه دائما , و يجمع 
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يحمول نفسه لروات الاجتماع ؛ ويزيد دائميا من سوء التوزيعطبقة العاملة ) 
والمحدودةالدخل امثال العامل والفلاح وللمعلم والموظف الصغير ومن اشبه 
يكون الازمة . حيث تتصادم الطبقتان ال رأسماليةوالطبقات العاملة » والتصادم 
يوجب الازمة » حيث ان في حالات التصادم يحتكر الاغنياء البضائع رجاء 
زيادة الربح : فتر تفع القيم ويسرحالعمال » وتقع المجاعة مع امتلاء المخازن 
بالحبوب وسائرالمأكولات . 
ثم ان مسائل الازمة الاقتصادية مسائل طويلة الذيل ذكر هاالاقتصاديون 

باسهاب . وحيث انا فى هذا الكتاب نقصد الالماع الى الخطوط العامة 
للاقتصاد فقط ولولا ذلك لتضخم الكتاب اضعاف ما عليه الان » نحيل الطالب 
لتفاصيل الازمة الاقتصادية وغيرها الى الكتب الاقتصادية المفصلة والله سبحانه 
المستعان . 


(مسألة م9) الانانية التىاتسمت بهاالدولالغربية والشرقية التى أحذدت 
. بزمام عالم اليوم » وتحطم القيم الانسانية عن العالم بسبب انسلاخ الانسانعن 
الايمان » اوجبت تقسيم العالم الى ثلاثة أقسام : 
الاول : العالم الصناعى الذى يتمتع بكل اسباب الحياة بل عندهزيادةعلى 
مايحتاج اليه » وهذا هو العالم الصناعى الذى هو اقل من سد سكل العالم , 
امثال امريكا وانكلترا والمانيا الغسربية وفرنسا واستراليا وبلجيكيا وكندا وما 
اشبه ذلك . 
الثاني : العالم المتوسط الذى لم يصسل الى مستوى العالم الصناعى » 
لكنه ليس من القسم المتخلف . وهذا القسم فوق السدس بالنسبة الى كل 
نفوس العالم »كاير لندا وايطاليا وروسيا والارجنتين والبرتغال واسبانيا وماالى 
ذلك . 
الثالث : العالم المتخلف », وحيث ان هذا العنوان ( وانكان حقيقيا)كان 
بسيىءالى هذا العالم الذى نفو سه كثرمن ثلثي كل البشرءبدلت الاممالمتحدة هذا 
العنوان الى عنوان (العالم الثالث » اوالعالم فى حالة الرشد » اوما أشبهدذلك) 
ويدخل في هذا العالمكافةالبلاد الاسلامية » من العراق وايران ومصر وسوريا 
والباكستان واندنوسيا » والجزائر وليبيا » والخليج وغيرها »كما يدخل في 
هذا القسم كثيرمن البلاد غير الاسلامية؛ وهذان العالمان الثاني والثالث الفرق 
بينهما : ان الثاني وصل الى نصف الطريق في الصناعة والرفاه , بينما الثالث 
يكبو في اول الطريق . 
ولذا يقسم العالم(بتقسيمثان): الى البلادالمتقدمة والبلاد المتأخرةويدخل 
فى البسلاد المتأخرة كل ماعدا العالم الاول » وان كان بين بلاد هذا القسم 


تفاوت »كما ان التفاوت موجود بين كل بلاد اى عالم من العوالم الثلاثة » فى 
سام الرقى» فمثلا فى العالمالاول استراليا مقدم على بلجيكيا » وانكلترا مقدمعلى 
امريكا » وفي العالم الثاني » شيلي مقدم على كوبا واليابان مقدم على لهستان 
وفي العالم الثالث المانيا مقدم على بلغاريا , واليونان مقدمعلىرومانياء الىغير 
ذلك من الجداولالخاصةااتي هيثها الاقتصاديون حسب حسابات دقيقةو احصاءات 
الامم المتحدة » ومن مزايا البلاد المتقدمة على البلاد المتخلقة » ان الناس فى 
آسياوافريقيا وامريكااللاتين وهم سبعو في المآة م نكل نفوس العالم يتمتعون 
بعشرين في المأة من انتاج العالم» بينما الولايات المتحدة الامريكية وهمستة 
من المأقمن كل نفوس العالم »يتمتعون بثمانية وثلاثين من المأة من انتاجالعالم 
والبلاد الاروبية » وهم ثلاثة وعشرون من المأة من كل نفوس العالم»يتمتعون 
بستة وثلاثين من انتاج العالم » ولهذا السوء الحاد فى التوزبع نتائجه السيئة 
في العالم المتخلف . 

فمثلا : الانسان فى الهند وما اشبهها معدل دخله السنوى اقلمن مأةدولار 
بينما معدل الفرد الامريكى اكثر من الفين وخخحمسمأة دولار » وطول العمر فى 
العراق وايران وما اشبههما نصف طول العمر فى البلاد المتقدمة »ولابدان 
يموت طفلان او ثلائة اطفال من كلعائلة قبل بلوغهم سن الرشد في العالم 
المتخلف . بينما ليس كذلك حال العالم المتقدم » والقدرة التجارية التى 
يملكها الانسان فى البلاد المتقدمة » عشرون ضعفاً للقدرة التجارية التىيملكها 
الانسان في البلاد المتخلفة . 


والذين لايعرف القرائة والكتابة في العالم المتخلف اضعاق من يعرفهما 
بينما الامر بالعكس في البلاد المتقدمة » وقد دلت الاحصاءات على أن ثلائسة 


ارباع العالم لايعرفون الكتابةوالقرائة »والاكثرية الكبيرة من هؤلاء فى العالم 
المتخلف خصوصاً القسم الثاني منه (اىالعالمالثالث)الىغيرها من الاحصاءات 
التي تبين نتائج مهولة للتخلف الاقتصادي فى العالمين الثاني والثالث» وان كان 
نصيب الثالث ادهي وامر من نصيب العالم الثانى . 

ان الفاصل بين الفقير والغنى كان موجوداً منذ القديم لكن» الذى حدث 
امور متعددة اوجبت الخوف المتزايد من الفاصل الحالى . 

الاول : زيادة الفاصلة مثلا ان امريكاو كندا والاروباالغربية ارتفع الانتاج 
فيها بنسبة سبعين فى المأة منذ عام (148 م) بينما الهند وتانزانيا وبلاد أخر 
من العالم الثالث أخذت في التنزل من مستواها منذ ذلكالعام . 

الثاني : الاستعمار الاقتصادى الذى هوعبارة عن جعل الدول الاستعمارية 
سائر بلاد العالم سوقاً لانفسها » بحيث تستورد منها المواد الخام » بأرخص 
قيمة تصل احيانا الى واحدمن الاربعين من قيمتهاالواقعية » وتصدر اليهاالبضائع 
المصنوعة حتى انالبلاد الاستعمارية تحطم اقتصادياتالبلاد المتخلفة , فتهلك 
الحرث والنسل فيها لاجل بقائها سوقاً » اسوء من البقرة الجلوب » حيث ان 
صاحبها يعطيها العل ف لاجل استدراراللبن » اما البلاد الاستعمارية فليست كذلك 
مثلا نرى ان امريكا حطمت الزراعة في أيران حتى ان ايران التي كانت قبل 
الاستعمار تكفي حنطةايالة واحدة من ايالاتها (ايالةخراسان) لكل سنتها »وصلت 
الحنطة فيها(فى كل ايران) بحي ثلاتكفي الا ل(م) يوماً فقط» ومثلهذا الشيء 
غير مسبوق في التاريخ . 

وما يمنح الاستعمار للبلادالمتخلفةانما يمنحها بقدر كونهاسوقاً فلابدللبلاد 
المتخلفة من قدر من الثقافة لتتمكن من اشتراء المعامل وما اشبه من البلاد 


الصناعية» وبهذا القدر يمنح الاستعمار الثقافة للبلاد المتخلفة » ولذا بعد مرور 
ستين سنة على الاستعمار الانكليز ىفي العراق لايتمكن العراقمن صنع حتى الابرة 
لاذمعنى صنعالعراق الابرةخروجهاعن كونها سوقا لابرالاستعمار البريطاني . 

الثالث : نهب البلاد الاستعمارية خيرات البلادالمتخلفة نهباً لامثيل له في 
التاريخ فمثلا امريكا وغيرها تنهب نفط بلاد الخليج كل يوم بمقدار بحر من 
النفط (شبهالجزيرة العربية (؟١)‏ مليونبرهيل» الكويت (ه/؟) مليون)وهكذاء 
ومعنى هذا تحطيم مستقبل البلاد فمثلا اإيران في زمان الشاه المخلوع كان قد 
حدد دوام نفطها الى (0؟) عاما » بينما ان نفط ايران في عمره الطبيعي بصل 
الى مالايقل من مأتي عام » فبينما يجب ان يستفيد من النفط ثمانية اجياليستفيد 
منه جيل واحد فقطء اذا فرضنا معدل الجيل خمسة وعشرين عاماً . 

الرابع: مقارنةالاستعمار الاقتصادى (الفاصل بين الفقير والغني) للاستعمار 
الفكر ىفانالدول الاستعمارية سواء ال رأسمالية أوالشيوعيةلانكتفي بنهب خيرات 
البلاد وابقاء البلاد المستضعفة في التخلف العلمي والصناعي ونحوهما » بل 
لضضمان بقاء الاستعماراطولمدةممكنة » تسلب عقائد البلاد وآدابها واخخلافها 
وتشيع فيها الميوعة والتحلل والفساد , بالدعاية والاعلام مرة » وبفتح مراكز 
لذلك مرة » وبالقوة مرة . 

والاستعمار الشيوعي ابشع في هذه الجهة واعنف من الاستعمار الغربي» 
حيث أن الاستعمار الغربي يجعل للافراد في المستعمرات شيئاً من الاختيار , 
بينمسا الاستعمار الشرقي يدخل افراد المستعمرات في الالحاد والفساد بابشع 
عنف رآه العالم منذ حفظالتاريخ . 
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فانكلترا يمنع اهل بلاد افريقيا من دخول كثيرمن المدارس والنوادىوالحدائق 
وماالى ذلك », وقد قال احد الفرنسيين لاحد المصريين (حين تكلم المصرى 
في السياسة , ان التكلم منحق اسيادكم لامن حقكم انتم) وهكذا تجد مظاهر 
الازدراء والاحتقار في كل مكان , مثلا يعرض في التلفزيونات الغربية البلاد 
الاسلامية (فيعصر الذرة والفضاءوناطحات السحاب) وهميعيشون في الصحراء 
تحت الخيام » ويسافرون بالجمال » ودشعلون تنانيرهم بالبعر» الى غيرذلك » 
من اسباب الخوف الحالي الذي سيطرعلى البلادالضعيفة من الفاصلة بين البلاد 
الغنية واليلاد الضعيفة . 

ولاعلاج لهذه البلاد, الاان تعتمد على انفسهاء وتطردالاستعمار والاستثمار 
منبلادهاء حتى نتمكن من جعل بر امج اقتصادية توجب مو الاقتصاد. وتخرج 
البلاد من حالة التخلف والتأخر» وليس الخروج من التخلف شيئاً محالاء فقد 
خرجت يابان من التخلف الاقتصادى , بعد ان سبقه في الخروج عن التخلن 
اروبا قبلقرنين من الزمان ‏ على الاقل ‏ فبينمااخذت اروبا في التقدمالاقتصادي 
قبل ثلاثة قرون » تقدمت اليابان قبل قرن . 

كما ان الخروج عن التخلف ليس شيئاً هين فان الخروج بحاجة الى : 

١‏ - طرد الاستعمار » فما دام البلاد تحت الاستعمار» يستحيل التقدم فى 
اى هيدان ومن تلك الميادين الميدان الاقتصادى. 

! - وضع خطة اقتصادية متفْقة مع قيمالامة ومباديها » وقد سبق فى بعض 
المسائل السابقة انالخطة الاقتصادية اذا لمتكن متفقة مع مبادى الامة وقيمها » 
يستحيل لها النجاح . 

م ان قتصاغ الامة مع امكانية البلاد ومواردها الطبيعية . 

غ - ان تهيىء الامة ثقافياً و حضارياً و عملياً لاجل التقدم » فاذا لم تكن 


المدارس تساهم فى تهيئة الطلاب : ولم تكن المعامل الى جنب المدارس » 
ولميكن الاجتما عوالمحيط تسوق نحوالتصنيع والعمل والجد؛ بسببادوات 
الاعلام وغيرهاء لاتقع آلامة في مسير الرشد الاقتصادى 5 ونختم البحت بجملة 
من الايات والاحاديث الشريفة . 

قال الله تعالى : « ومنهم من يقول ربنا ااال لبد 
حسنة » وقنا عذاب الثار ؛:اولئك لهم تصبيب مما كتنيوا 0 

وقال سبحانه : «ولائنس نصيبك من الدنيا»” : 

وقالتعالى: «قل من حرم زينة الله التى اخررج لعياده والطيبات من الرزق؟ 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة7© 

وقال الرسول العم علي الله عليه و آله و سلم : (العبادة سبعون جزء 
أفضلها طلب الحلال) 0 رآى صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا سأل :ماعمله؟ 
فاذا قيل : لاعمل له قال صلى الله عليه و آله وسلم: (سقط منعينى) ”*» 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (اليد العليا خير من اليد السفلى)0 رمم 

وقال صلى الله عليه و آله وسام : (ملعون ملعون من القى كله على الناس) 

وقال الامام امير المؤمنين عليه السلام : (قيمة كل امرء ما يحسن) بمعذى 
م يعام . 


. 7١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) سورة القصص آية لالا . 

(؟) سورة الأعراف آية 7" . 
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ومن الواضح ان العلم والعملمقترنان أو بمعنى (مايعمله بطريق حسن) . 

وقال الامام الصادق عليه السلام : (ان ظننت ان هذا الامر ‏ اى مر قيام 
الناء ب كائن فى غد » فلا تدع طلب الرزق وان استطعت ان لاتكون كلا 
فافعل) الى غيرها من الايات والروايات وسيرتهم عليهم السلام الوضائة . 

(مسألة -4؟-)تتكو نا لقرية من انتخاب فر د أوجماعةمكاناً للسكنى » أمالاجل 
الاقتصاد كان يكون هناك مورد ماء أومعدن أوطيور أوما اشبه » أو مرورالقوافل 
الى غيرذلك . أولاجل الصحة لحسن هوائه ‏ أو لاجل السياسة كالفرار من 
السلطة » أولغير ذلك » ثم يكثر القاطئون أولا » من جهة الالتحاق بهم أو من 
جهة توالدهم ؛ فتبتدء قرية صغيرة ثم أكبر فاكبر حتى تصل الى المدينة الصغيرة 
فالمتوسطة فالكبيرة » وبين اافريةوالمدينة اختلاف كبير فيامور من ابرزها : 

١‏ أن «ستوى النقدفى القرية أخفضمن مستواه في المدينة » فالريفي يعمل 
كل يوم بربع دينار » بينما المدني يعمل كل يوم بدينار » ولذا يجد الريفيفي 
أخير السنة لايملك شيئاً أويملك عشرة دنانير » بيئما المدنى يكون له في آخر 
السئة أربعونديناراً مثلا . 

د مستوى الحضارة » فالريفيلايجدالطبيب والمدرسة والماء والكهرياء 
والتبليط في شوارعه والتلفون وغيرها ء بل وحتىالشرطة الذي يدافععنه حين 
وقوع ظلمعليه » والحاكم الذي يفصل دعواه: والعالمالذي يسأل منه مسائله 
والخطيب الذي يرشده , الى غير ذلك » بينما يجد كل ذلك المدنى . 

- العنوان الذييجدهالمدنى دونالريفي فمثلا : الكربلائي » والنجفي » 
والبغدادي»؛ والطهرانى»والقمي» والخراساني»مفخرة لمن ينتسباليها سواء كان 
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للشيرازي ............ مفاسد نزوح اهل القرية الى المدن باد وم ول 1 
عالماً : أو تاجراً » أو مهندساً » بينما اذا نسب اليه القرية أبى » وانكان من 
أهلها » وذلك لان معنى النسبة الى القرية الالماع الى سابق التأخر» وقد 
قالسبحانه :دالاعر ا بأشد كفراً..» والمراد بالاعر ابالبدويين» لانهمأبعدو عن 
الحضارة والفهم 3 

4 - التقدم ‏ فبينما المدني يجدالافاق امامهرحباً وسيعاً يتمكنان يصلالى 
أرقى غاية ممكنة في الاطارالذي يريده حتى ازواج ولده وبنته » لايجدالريفي 
أمامه ولا بعض تلك الافاق » فالمر جع الفقيه والمهندس القدير » والطبيب 
الشهير » والمخمر ع الكبير » والخطيب البار ع لايمكن ان يتخرج من القرية 
بخلاف المدينة ؛ وحتى انالقرية لاتحتوىالاعلىمأة شاب يمكنهم خطية الفتاة » 
مثلا : بينما في المدينة الوف الشبان . فاذا لم يرد الاب زواجها من أحدالمأة 
بقى حائراً بينما ليس لذلك المدينة » وكذلك في زواج ولدهء الى غيرذلك 
من فروقالقرية والمدينة » وانما نذكرنحن هذا البح ثهنامن الجهة الاقتصادية 
فقط , رلذا لانريد الاسهاب في تفاصيل الخصوصيات . 

ثم ان أهل القرى كانوا قبل الحضارة الحديثة قابعون في مكانهم قانعون 
بمالهم , أما بعد الحضارة الحديئة فقد أقبل أهل القرى الى المدن باعداد كبيرة 


زرافات ززاقات 3 وذلك لاسباب : 
-١‏ سهولة المواصلات مما سبب سرعة الحركة وسهولتها . 


- اطلاع أهل القرى على حالة المدينة ومحاسنها » من جهة الاعلام 
الذي يصلهم بالراديو والتلفزيون ونحوهما وبسبب مجيئهم الى المدنكثيراً 
واطلاعهم عن أحوالها . 


)١(‏ سورة التوبة آية لاو 


© الفارق الكبير الحادث بين مستوى المديئة والقرية التابع للحضارة 
الحديثةمثلا: في السابق لميكن الماء والكهرباءوالسيارات والتبليط والمدارس 
والمستشفيات المجهزة وغيرها » بينما الحضارة الحديثة جائت بكل ذلك , 
فالتفاوت بينهما صار كبيراً » ومن المعلوم ان المحاسن كلماكانت اكثر كان 
الالتفات<ولها أكثر ؛ وحيثاخذ تالقرى تنصب في المدن حدثت مفاسد فى 
كل من القرية والمدينة مما يجب علاجها , وهى : 

١‏ ارتفا عالاجور للدار والدكان وغلاء الاسعار في المدينة » أذ قل العرض 
وكثر الطلب » فانالمدينة التى كانت مهيأة لمأة ألف أنصباليها عشرون ألف 
آخرون مثلا » وبذلك ارتفع قيم الحاجيات الى الخمس مثلا . 

انخفاض اجور الايادي العاملة » لكثرة العمال . وقلة الطلب ؛ وذلك 
مما يسخط العمال ومن اليهم . 

مكثرة البطالة وتكون جيش هن العاطلين » اذلاتستوعب المدن اولك 
العمال الجدد , وبذلك يبقى كثرة من العمال القداما والجدد بدون عمل . 

-كثرة الفساد والجرائم » حيث ان الغريب لايلاحظ الشرف بمثل ما 
يلاحظه أهل اليلد حي ثان عدم معرفةالناس له يغرى الانسان على عدم الاهتمام 
بالاداب والسئن ؛ بالاضافة الى عدم تخلق الريفى - بطبعهف بالاداب والسئن 
ولذا دلت الاحصاءات ان الفساد والجريمة بينالغرباء أكثر . 

ه ‏ الازدحام الكثير فيالمدينة في الطرق » وفي المواصلات ؛ وعلى 
الدكاكين» وفيعيادات الاطباء . الى غير ذلك, مماأوقع الجميع في الصعوبات 
البالغة , 


دس تحطم الزراعة وانخفاض مستوى اللحوم والجلود والالبان ومنتجاتها 


للشيرازي لم نوكتت © "يون النظام الراع لاقب عق اس م ما اج 
اذ القرى والارياف هى التى تنتج هذه الامور ء فاذا انزاح أهلها الى المدن 
تحطمت » وذلك أما يوجب الغلاء الشديدوالقحط وقلةالارزاق » وأما يوجب 
تأخر البلاد ودخولها تحت الاستعمار » حيث الحاجة الى البلاد الاجنبية» 
وهى لا تعطيهاشيثاً الابشروط استعمارية كماهوواضح . 

ثم ان أهل القرى أخذوا يهربون من القرية الى المدينة يسبب آ+روهو 
ظلم الملاكين لهم » حيث و جود المتفذ للفرار ممالم يكن الزمان السابقمهياءاً 
لمثلهذاالهروب » والعلاجلهذه المشكلة (مشكلةالنزح منالقرية الىالمدينة) 
بأمور : 

» التخطيط لاجل استواء مستوى النقد في كل من الباد والقرية‎ -١ 
. حتىيكون دعل الفرد في القرية مثل دخله فى المدينة‎ 

١‏ - جعل مستوئ القرية كمستوى المدينة في أسباب الحضارة » ولو 
بشىء منها , بأن يكون للقرية الطبيب والمدرسة ء والتلفون والماء والكهرباء 
الى آخره . 

- محاولة ايصال القرى بعضها ببعض حتى تصبح مدنا ولوصغيرة 
والمدينة بطبعها تجلب الحضارة وتسبب التقدم 3 


؛ - نشر المؤسسات الحكومية والاهلية في أوساط القرى: بأن تكون 
الجامعات » والمصانع ؛ والمعامل , في امهات القرى حتى يخف العباء عن 
كاهل المدن » وحتى تنشرالمؤسسات حو لها النقد والحضارة والرقى » وبذلك 
يرتفع مستوى القرى », فلا يكون اغراء المدينة كبيراً» وكذلك بناء الفنادق 


والمستشفيات وما أشبه في المضايف ونحوها 5 


5 الاعلام عن محاسن القرية الكثيرة » فأن للقرية محاسن جمة, 


أمئالقلة الجر ائم ؛ووفورالصحة الجسدية»وعدمالقلق وتوتر الاعصاب المصاحب 
للمدينة الحديثة » وجمال الطبيعة الموجود في القرى » الى غيرذلك . 

5- تحسين وضع الزراعة بالاصلاح الزراعي الاسلامي» حتى يدر 
ربحاً أكثر للفلاحين والقرويين » وحتى لاتكون بطالة في القرية تنف رأهلهاالى 
المدينة رجاء المال والعمل » فأن الزراعة لها صور خمس : 

(الاولى) ان تكون على اسلوب الاقطاع. بأن يستولي اقطاعي على أراضي 
واسعة بقوة شخصية أو باحتماء قانون منحرفء ويسخرأكبرقدر من الفلاحين» 
أما بالاستعباد لهم كما في الزمان القديم أوبربطبهم بالارض بمختلف الوسائل» 
فيكون لهكل الربح » ولهم لقمة الخبزء مع تأمره عليهم » وتحكمه فيهم كما 
هو المشاهد الى الان في بلاد الاقطاع » واذا خفف الاقطاع من جهة التحكم 
في بعض البلاد » حيث النقايات شبه الحرة »كما في آمر يكا » فانه لم تخفف 
الرأسمالية المنحرفة التي توجب امتصاص الاقطاعي لكل اتعاب الفلاحين 
باستثناء ما يعطيهم ليعيشوا أدني مستوى ممكن للعيش » ليستمروا فى خدمة 
الاقطاعي 5 

( الثانية ) الغاء ملكية الارض وجعلها كلها للدولة »كما فعلته الشيوعية ع 
وتبلورت عن نظام المزار ع الجماعية التيسنها ستالين» وقتل وشرد فى سبيل 
تطبيقها ملابين الفلاحين . وذلك بأن يعمل كل الفلاحين في الارض نحت 
اشراف الدولة ويكون النتاج للحكومة » وهى تعطيهم كلا حسب حاجته . 

(الثالثة) نظامالاصلاح الزراعى؛ وهو تقسيم الارض بين الفلاحين ليكون 
لكل فلاح قطعة من الارض يزرعها وحاصلها له وهذا حدث كرد فعل للثانية, 
كما ان الوجودية ظهرت »كرد فعل للشيوعية . 


للشيرازي ............... صور النظام الزراعي دك 

(الرابعة) نظام المزارع المجموعية : بأن توزعالارض بين عشرينفلاحاً 
أو أكثر أو أقل » وهم يزرعون باجتماع , والحاصل لهم دعى الى هذا النظام 
بعض الاقتصاديين . وقيل انه طبق فى بعض البلادء وكل هذه الانظمة غيرتامة . 

اذ يرد على أولاها : انه ظلم بالفلاحين » اذ حرمانهم من الارض بالقوة » 
ثم الاستيلاء على حقهم محرمان وخلاف العقل» فانه حتى اذا استخدم الاقطاعى 
الفلاحين يجب ان يعطيه بقدرحقه الجسديء بينما يلزم أن يأخذ هو بقدر حقه 
الاداري ومااليه والجسدى, والحالانه يستولىعلى كل الواردء ويعطى الفلاح 
شيئاً ضئيلا جداً . 

وعلى ثانيها : 

. ان الارض لمن عمرها ء لاللدولة‎ )١( 

(؟) وفيهتحطيم الادارة» اذالموظف لايكون باندفاع المدير فانالمدير» 
حيث تضمن الدولة راتبه لايهتم بقدر مايهتم منكانت الارض له ولذاتأخرت 
الزراعة منذ ستين سنة فى روسيا حتىانها تحتاج الى قمح امريكاء وقد مرعلى 
شيوعية بلادها جيلان . 

(م) والفلاحون لااندفاع لهم ؛ اذكل من يعلم ان وارده فى كيس غيره 
لايعمل باخلاص وباندفا ع فتقل بذلك الزراعة . 

(5) وينتشر الفساد » حيث ان اختلاط العوائل في أرض واحدة من أكبر 
وسائل الفساد .» كما حد ثكل ذلك فى المزارع الجماعية على ما شهدت به 
التقريرات الرسمية وغير الرسمية . 

وعلى ثالثها : ان في ذلك تحطيم الزراعة .كما حدث في كل بلد قرر 
نظام (الاصلاح الزراعي) من مصروالعراق وسوريا وايران وغيرها » اذالفلاح 


ليس مدير يةدرعلى تحصيل البذر والسقيوالكرب والتخزين والتسويقوغيرهاء 
ولذاكلما جرى هذا النظام في يلد » لم يقدر الفلاحون من الزراعة » فهربوا 
الى المدن مما افسد المدينة (كما تقدم) وافسد القرية وحطم الزرع والضرع 
وفروعهما بالاضافة الى انه لايمكن ورود التكنولوجيا في القطع الصغيرة من 
الارض ؛ أمثال التراكتورات » وسيارات الحصاد وغيرها , فان التكنولوجيا 
بحاجة الى ستةأقسام من السيارات ونحوهاء و كلها لاتقدرمن العمل في الاراضي 
الصغيرة » وبذلك تتأخرالزراعة وترجع الى عهد ثيران الكرب » والى انه 
خلاف العدل » حي ثلايتساوي الفلاحون في كفاءاتهم فكيف يعطون بالتساوي 
من الارض . 

وعلى رابعها : وهي متوسطة بين ( الجماعية ) و ( الفردية ) كالاشتر 
المتوسطةبين ( الشيوعية ) و ( الرأسمالية ) وقد أرادأصحاب هذا النظام رفع 
مشكلة الفردية » ومشكلة الجماعية هذه الصورةالمجموعية بعدوضوح انه ليس 
كالاقطاع بحضراته . و كيف كان ء فانه يرد عليها : 

)١(‏ تحطم الادارة » اذليس في كل عشرين فلاحاً » مدي ريقدر على القيام 
بالامور اللازمة للزراعة . 

(؟) بعض الفساد الموجود في المزارع الجماعية . 

أما النظام الخامس للزراعة» فهو النظام الاسلامي الذي يستفاد من الجمع 
بين أدلة ( الارضلله ولمن عترها) رك ( لزوم تكافوء الفرص ) ومن ( عندم 
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للشيرازي ......... . . نظرية الاسلام في الاصلاح الزراعي عمطي ف 
الاجحاف ) ومن ( من ساوى يوماه فهو مغبون ) ومن مراعات الكفائة لقوله 
سبحانه : « وانليس للانسان الاماسعى »الى غير ذلك فاللازم اذيعطى كل انسان 
يريد الزراعة بقدرطلبه و كفائته , مثلا : هناك ألف هكتار : وألف انسان يريد 
احدهم نصف هكتار ويريد الاخرهكتاراً ونصفاً وهكذا ممايكون جميع ذلك 
ألف هكتاراً » أما اذا زاد الطلب على الهكتارات» يعطى كل انسان بالنسبة ‏ 
كما يعطى الديان بالنسبة في المفلس ء ولا يعطى الناس بالتساوى» اذ انسان 
لايكفيه هكتار . فاذا اعطى أقل من كفائتهكان معنى ذلك ضياع كفائته » وانسان 
لز يدم هكتار , فاذا اعطى هكتاراً , كان معنى ذلك ضياع الارض » و انما قلنا 
بالنسبة في صورة عدم كفاية الارض للطلبات » لانه المفهوم عرفاً من انالارض 
للانام » فاذا اعطى ارغفةلعشرة اشخاص ء وكان احدهم يتطلب خبزين واحدهم 
خبزآ لم يكن لنا ان نشبع صاحب الخبز ونترك صاحب الخبزين بقدر نصيف 
بطنه » بل يجب ان يعطى الجمييع كل بقدر كفايته أو نصف كفابته في صورة 


العوز فلصاحب الخبز نصف خبز ولصاحب الخبزين خبز و هكذا ؛ فانه 
مقتضى فاعدة العدل والانصاف 5 وعلى هذه القاعدة بوذع المال بين الديان . 


وكيفكان » فاذا وزعت الارض كان لمن لهالادارة ان يستخدم الفلاحين 
في جو حر بدون اكراه ولاجوغير متكافى» الفر ص مع مراعات عدم الاجحاف»ن 
المالك أوالفلاح في تقسيم الوارد . بللكل حقه العادل » واللازم ان تتولى 
الدولة ترتي بادخال التكنولوجيا في الارضي الموزعة لماعرقت من انالاسلام 
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تقد داق عاب السلامء مساو يوماة ف عبيون" وقويط رولا لويف * 
كماقاله صلى الله عليه وآله وسلم علىما ذكره الوسائل في باب موانع الارث 
الى غيرذلك . 

وبما تقدم » ظهرانالاسلام جعل مبنى توزيع الاراضي الكفائة ولم يجعله 
التساوي ؛ كما ظهر انه لابأس ان يكو نللانسان الفلاح بشرط عدم الاجحاف 
وهو غير اسلوب المزارع الجماعية أوالمجموعية » لانسه لايكره الانسان على 
غير ارادته , فمن دليل لا اكراه ولااجحاف و غيرهما يفهم اسلوب الاسلام 
فى كيفية تنظيم الارض للزراعة . 

والله الموفق المستعان . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين ؛ والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 

جمعه ١١‏ / صيام / 6٠٠14ه‏ 


قم المقدسة محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 
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الملجشكونات 


الموضوع ‏ مس ل اصفحة 


مسألة #7 حال الأراضي في الوقت الحاضر 0 
مسألة ٠4‏ - خروج الأرض عن الملكية والخراب 03211000 
مسألة 4" - فروع في الأحياء والحيازة و . 9 

مسألة 4١‏ أقسام المال الذي يتحصله الإنسان 


لفل 
في شؤون بيت المال 
المنك رضن 


- التسوية في التقسيم ا مو اولي و 1 
- التسوية في التقسيم توجب رص الصفوف . 

مصادر بيت المال إل ران اع ا ا 
فاون الخواء والسبغ 111100 


ا موضوع 
شروط التملك والتصرف ل 
- حيازة الإنسان بوكيله 0 
9 الإجارة والصلح من مصادر المال 510 
- الصلح والتجارة دخيلان في الإقتصاد 21 
الأجور يجب أن تكون بقدر الرفاه ا 
- التوليد يحتاج الى أربعة أمور 1 
مسألة ١‏ الإقتصادي يجيب على اسألة. ستة 0 
مسألة ١‏ - نصف الإقتصاد سببه الإنسان 00 
الغلاء بسبب البطالة ا 1 
مسألة  *‏ التأمين عقد إقتصادي مشروع 0 
مسألة ؛ ‏ الإكتفاء الذاتي في الأقتصاد ا 20000 
- مقومات الإقتصاد السليم 0000 
مسألة © الإقتصاد الإسلامي مقابل الإقتصاد الرأسما 
والشيوعي اف [لؤاسه ها بك قت ل ده يل ملل د فاج فر هد عر فا يدك و ف جه عار ف حرور 1و بج روا دار 
المستثمرون وأعواهم يذ 
مسألة 5 - العلم في خدمة الإقتصاد 1111101011111 
- العلم المنحرف يحطم الإقتصاد 100 


مسألة ٠7‏ الفقر الحسن » والفقر السيء 0 


لي 


الموضوع سس __ يبب بحبح الفح 


مسألة 8- تبديل البضائع بلا ومع واسطة 07 00 ا 00 
3 الأوراق النقدية تتدخحل قٍ الإقتصاد 
القوة الشرائية للنقد مح مونم لتقا و ور ولو وكا د جراي 


- مصارف الدولة الباهظة توجب تنزل النقد . . . ١7/6‏ 


مسألة 4 النقد واسطة لتبادل الأمور الخمسة 50 


مسألة ٠١‏ تحديد الدولة للأجور 0 


- قيمة النقد : ذاتية وإعتبارية 11001111 


مسألة ١١‏ تدخل النفط في الإقتصاد ال م د 
- توزيع المعادن بالعدل شاع موونو ل 


5 الإستعمار والنفط ا ا ا 00 


مسألة ١١‏ - إختلاف قيمة الأشياء بإعتبارات . . . . 
- أثر التضخم على التوليد والتوزيع 
- تثبيت الأسعار بالإتلاف أو الزيادة 

مسألة ١١‏ - البنك التجاري والمركزي 20000 
- ممتلكات البنوك التجارية 56 
أعمال البنك المركزي 212711 


مسألة ١4‏ البنك المركزي يحفظ توازن النقد . . . 


الموضوع 8 ل سس سس ب الصفحة 


مسألة 8 البنوك الرأسمالية تتحكم في الإقتصاد لسن 
- كيف يكون البنك شرعيا يرف 
- أوراق النقد وأخحطبوط البنك أ ع الو 
مسألة 7 - العرض والطلب محور الإرتفاع والإنخفاض ان 
- الإستعمار لأجل الإقتصاد احور شخ ل 8 
- الرقابة الإستعمارية شر ء والتجارية خير. . . . ١417‏ 
- أثر الإستعمار في إفساد إقتصاد البلاد ا 1 
مسألة 1١07‏ الرقابة الحرة الصحيحة وفوائدها 00 


- تقدم العلم » وتشغيل اليد العاملة بالرقابة الحرة ه50 
- الرقابة الإقتصادية منها جائزة ومنها محرمة . . . . 504 


مسألة النقد . البنك . الإرتفاع . الإنخفاض بان م 
- لماذا ترتفع الأسعار ا لاض 
- ما معنى دعم الدول الدولار ا 111 
- لماذا تبدل الدول نقدها بنقد أجنبي جا وو 1 
- نظرية الإسلام في فروع التضخم رين 
مسألة ١9‏ أسباب التضخم . طبيعيا » وإصطناعيا و 
غلاء الأسعار وعدم إرتفاع الأجور ا 
مم ام 


اك هه 


الموضوع 


مسألة ١؟ ‏ الإقتصاد الإسلامي يرفع التضخم ا 50 
- أساليب تخفيف الدولة من التضخم 00 
- زيادة التوليد تخفف من التضخم ا 


مسألة 77 الآزمة الإقتصادية ٠‏ وليدة الدكتاتورية 20010116 


- الأزمة توجب إحراق المحاصيل ا 


مسألة 7٠‏ - تقسيم العالم الى ثلاثة ا واب 0 
يِ الإستعمار الإقتصادي أوجب زيادة الفاصلة . . 
5 الخروج عن التخلف مقي لا درطي م 0 
مفاسد نزوح أهل القرية الى المدن 212110 
صور النظام الزراعي 2111111 
5 الإسلام والإصلاح الزراعي قمع عع وا مه لاه باه 
المحتويات 00 


1 


